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شكر وتقد ير 


للمه عيم التمكر قهو صاحب الففضيل وراهسل لكل 


ذم اتوجه بجزيل الشكر وعاطر الثناء للناعمين عن 
أمر هذه الجاممعة ووااخص بالشكر معالى ١!‏ ستانذ الدكتور راد 
الراجج مدير الجامهة , وسحادة الاستاف الدكتور عليانالحازس 
عميد كلية الشريعةة" سايئتا وسعادة الدكشور حى عباس!لحكم 
عميد كلية الشريعة لاتاحتعم الفرصة لى ولزمذعى لتلقى العلم 
فى صسذ! اليلد الا مين . 


كما اتقد مبالشكر ١دارة‏ جامعصة أمدرنان الاسدسية 


لما هياعه لى من شسرف ١يتعاث‏ لهذا انبلد الأمين واه 


بالشكر سعادة الاستافذ الدكتور يوسعا حامد العائم-الذ ى كان داعم 
السؤان عن سير البْحك ب + ومعادة الدكتور أدمد التجائن14 يسن 
العام لجامعة أمدرمان الاسلامية »)سحاد ال.كرتير الاكاد يمى للجامعة 
أحمد حسن -لمحاولتم., الدائمة تذليل الصعاب لنا *امة فيسا 
يتعلق بالسائل الادارية. 

كما اتقد م بانشكر واعذام التقديير لاستاذنا سعادة الاسستاذ 
اندكتور عبدالعزيز عبيد الشرقاطى حذء السالةطى مابذله مسن 


توببيه وارشاد ودسبر تك وجحصدت ثيه ١!‏ ستاذ المرضد والمعلسسم 


الذى اقتطع لى الجزء الكبير من وقته وراحته)نلم يقن علق 


بعلمه الغزير وتوجيباته الثرية التى لرلاها لتشعب الدرب 
وطال الزمن فى البحث » ولخرج البحث على غير الصورة اله هو 
عليبا الإ فتد استفدت من توجيهاته السديدة وارشاد ته القية ٠‏ 

ولا يفوتنى أن اتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الفاقضن 
ب عرفان الجمييل ‏ للاستاذ محمد عدالكريم المستشسارالئقافى 
بسفارة جمهوريةالسودان الديمقراطية بيجده فقد كيسان 
لنا بحق عونا واخا وموجها. 

كمسا اتقسدم بخالص شكرى وعظيم تقديرى لكل من صسد 
لى يد العسون لاتمام هذ! العمل , وتقدم بالنصح والارشاد 
خلال البحث والاعداد . 
ش والله أسأل أن يجزف عنى الجميع خير الجزاء , ون 
يفنا لنا: يحيسة ويرضضاة. : 

والله الموفق .الى سواء السبيل , وآخر دعوانا ان الحمد 


لله رب العالسيسين ٠.٠‏ 
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الحمدلله الذى نرُّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » 
والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله الذى ارسله بيب هشاهدا 


ومشرا ونذيرا وهاديا إلى الله باذنه وسرلجا شيرا ٠‏ 


فان الذى دعانئى لاختيار هذا الموضوح هو اهمية د راستسه 
فى هذا الوقت لكى تسلم مسيرتنا الاسلامية ونبعد عن طريقنا 
الأغعوائق التى تعون تقدمنا نحو انغاية . 
فمن العوائاق التى حجبت البعض عن السير على الصسسراط 
المستقيم فى السودان اكار فرقة الجمهوريين »فهذه الفرقتة التىبدأت 
كحزب سياسى فى السودان فى عام ه46( م قف اصبحت فرقه با طنية 
لا اتباعبا منذث عام عن4 م ووله!ا خدارها على العقيدة , الخطسسر 
الذى لم ينتجه اليه السودانيون فى بداية امرها فقد كان ظجورها 
فى فترة ساب فيها التيار العلمانى . 
ويتشل خطرها فى أنها جممت بين الاسلام هيسن 
مايناقضه من الفلسفات)فالبلاد السودانية لم تشيد قبل طبور 
فرقة الجمهوريين فلسسفة صوفية منظمة عولم تشهد البلاد سودانيا 
متسكا بالفلسفة الصوفية )وستبعا للفلاسفة من الصوفية )وي دا 
للبدع التى وقعسك فى الطريق الصوفى )ومحبسا للغلاةوسلحقا للتعاليم 


الفلسفية الصرفية مم الفلسسفات الالحاديسة كالوجودية والشيوعيسة 


ومع الموروث الوئنسى وانسيحى شل معمود فهو قاتح باب 
التصوف الفلسفى وميد البدع والمتدعين ويقيد الفلاة 
من الجاهلين . 

ولقد بان لنا من قراءة اوليسة قبل اختيار الموضوع 
مايلتى ةك 
_- ان محصود مد طه كد مضى “فى عظرية الانسحان 
الكامل شوطا بعيد1»>الأمر الذى يعطينا صورة مدئية دي مروق 
هذا الرجل كنئ العقيدة الاسلاميّة مِن طريق اهل السنةوالجماعة 
ب أن الغترة التى ضمهرت فيهبا هذه الفرقة والفترة التى نشأت 
فيها فترة ساد فيبا التيار الملممانى فى السودان كما انها فترة 
راجت فيها الإفكار الالحاديةا. 
ع د يظهر ليون وقوفسم معالشيارات ١“لحاد‏ يك الموجودة , 
د 3 نشيأ الحزبالجمهورى الاشتراكى عمانسى الاتجاه شبك 
اللحطة الا ولى #ودعا الى النهضة يأى .سبيل هين فى سفره 
الاول أن الدين نفسهليس بنفلت من التشكيك ابد أن يوضع فى 
منضسدة البحث العلسى . 
ه- عمل الجمهوريون على اقصاء الدين وفصله عن الحياة السياسية 
وعطلوا على حصره فى اماكن بعينبا كدواعسر الاحوال الشخصية 
والمعاهد العلمية ووزارة الشكون الدينية والا وقساف ,كما علوا 
فسى زلوئئم تست : على الدعوة لحكومة عالمية قاعمه على اساءرب ينيم 
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و د الاحظنا أن هذه الفرقة تعمل على التشكيك فى 
العقيد ‏ الاسلامية وتوهن الايمان بها وتثير شبسهات حول 
الشريمة الاسلامية , وترى انها لاتصلح لانسان القرن المشرين, 
وهم بذلك لاير تكبون جريمة فى حقهمبل يرتكيون جريمة الخيائة 
العرزى كن حك الاسلدم والسيلسين: + 
سه لاحظنا أن الجمهوريين يزعصون انهم هم المصلحون وهم 
السلمون» رن غيرهم هم الفسدون والسبب الجاشر فى عرقلسة 
سير الدين للحاق بالعلم كيلا يقف الجمم.وريون فى حد يثهم عن 
الموامنين عند حد الكذب بل يضيفون ,الى ذلك السفه والادعاء, 
فمشايخ الازهر فى رأيهم ليس لديبم مايعطونه للحياة وللثقافيهة 
وللدين فهم لايلكون غير التخلسف والقصور كسا أتهم لايعلمون 
حقيقة الاسلام وضيعوا وقتيم فى التخصص فى اجتبادات عصور 
سلفت لاتصلح لهذا المصر عكما اتهم س فى رأى الجمهوريين ا 
قطاع طريق الدين والمتامرين عليه معيقية علماء ألد ين وهمجميعصهم 
سيب تكبة العالم هلية البشرية . ّْ 
أءا الأزهر فى رأى الجمهوريين س فهو لن ولم يكن منارة 
للاسلام رلا للسلمين وذلك لان قياسه اساسا لس فى رأييم 
على حارف الدين الذى تنزل إلى واقسع الناس فى عبد الصحاية 
رضوان الله يهم و الذىلايشل الدين اليوم وانسا يشل 


عبد مراهقة الاتسان . 


والذى تملمه اله ضون فنى العصور السابقة 
لينقلهم من طفولة العهد البشرى الى طور المراهقة فلا 
يعقل ان يتعلمه انسان القرن العشرين فى عبد اكتمال 
رجولة ورجحان العقل البشرى !! 

كما أن الجمهوريين يرون أن الأزهر لم يشر فى 
الحياة المصريية بل تنازل ليواكب الحياة العصرية باد خسال 
يع ضالكليات المدنية الحديثة فيه . 

ويرى الجمهوريون انه يجبان تكون وزارة الشسستكون 
الدينيه رالا وقاف وزارة علمانية ترعى الساجد والكنائس » للا 
تحصر اهتاما بالساجد فقطء لأن ذلك يجعلها مؤسسة 
اد ينيسه شرعية اسلامية تعدلى العاملين بها حق الوصاية عطسى 
الغير فى عبد انتبى فيه وصاية السلم على غير المسلم) وتحرم 
الاآخرين من حقهم الد ستورى فى حرية الفكر وحرية العقسيداة 
والدعوة اليها .ءكما أن ذلك يخالف الحقوق الاساسية للانسان 
ويجعل من وزارة الشكون الد ينية" والا وقساف دولة داخل د وله م 
فالجمهوريون :يرون أن السودان د ولة طمانية حديثشه تزع 


للتقد م والاشتراكيبة فيجب ان تكسون وزارة الشكون الد ينيه وزارة 


زو) انظر : الاخوان الجمهوريون : الدين ونحن يعو نالشريف 


ط (ر. يوليو لا 1م صن الام 


كما يعتبر الجمهوريون السلفين والا خوان المسلميسن مخفارقين 
للدين مفارقة صريحة »وأن الاسلام الذى يتبعونسه ليسست به 
عهرة .ولم يكن ها تفل لق المتسكين بيه فى المعصصور السابقه 
سوى أنه عصم رقابهم من السيف فى عيسد الدمالسفو ء وأته 
ضم لذلك رجالا: اكل التفاق قلههم »واصدروا من اجل بيان 
موقفيم عدد! من الكتبيات الصغيرة الحجم ٠‏ 

كما هاجسوا رابطسة العالمالاسلامى والبشك الاسلامية 
وشركات الاستثمار الا سلامية »وقادوا حملات التشسكيك قلسى 
المؤسسات الاسلامية ووفى القيم الاسلامية الثابته .وذ لك 
رأينا أنه لابسد من دراسة عقائد هسذه الفرقة لقياسبا 
على الكتاب والسته لبيان زيفهسا حتى لايتخصدع الناسيبالط بيدو 
فى مظهرهسا من آثاراسلامية , وكشف الستر عن حقيقسسبة 
الجمبوريين ليبلك من هلك عن بينسه ويحيى من حر عن بينة 

لمسذ! كله استخرت .الله واقبلت على هذا الموضوع متوكلا 
عليه مععلسى بالشاق التى ستواجهنى اثناء الكتابة معدها ,أماا 
الاولسى فان هذه الفرقة حفلة اشلها سف فى عيبر مدن 
الحتاكق عن نشأتها واهدافبا ؟وهو اسلوب تتخذه طدة شل هذه 
الفرق الباطنيه لتخفسى واءه كاليحد وأباطيل , وكذلسك فانها 
فرظ معاصرة ماتزال كتب وتخرج كل يوم على الناس يجديد نمت 
صعوة فى متابعصة شأنما وملاحقه فكرها , واط الثانية فان هذا 


البحث حين يسدر باذن الله سيواجه بعنف تكرف مضاد شورة أرجو 


أن تكون محمودة المفية لما تسفرعنه من خدمة دين اللهالحق . 
وعند ما . وقع اختيارى على هذا الموضوع ذكر لى يعض 


الاخوان بأن اهمال هذه الطائفة وعدم الرد ليبا كفيل بالقضاء 


عليبا تلقائيا ,كما أن يعضهم يرى أنها فرقة لاتستحق يحقلا 
كاملا لا ذلك اظبار لبدعبا وضلالها ورفع لشأن زعيمينا . 

وقد يكون هزلاء على حق, فالاسلام الذى انتصر على اقوى 
د ولتين فى العالم دولة الاكاسره ودولة القياصرة وغزا بعقاعده 
العالم فى الشرنٌ والغرب ,الاسلام الذى ثبت امام الدروب الضارية 
التى شنها عليه اعداقه هذا الاسلام لن يستطيع الفكر الجمسهورى 
أن يقف اماسه وقوفالئد » ولن يستطيح الفكر الجمبورى أن يزحزح 
الاسلام شبرا » ولن يستطيع ان ينج شغلا بالشهوم العلسسى 
للشفل فى هذ! الاتجاه . ولكن فى تنالنسا لهذا الموضوع 
اميدق إلى الدفاع عن الاسسلام أو اجراء مقارنةبينه وين الفكر 
الجمبورى4لأنه لايصح أن يوضع الاسلام فى موققع التشبيه والمقاوئيسه 
مع المذاهب الأرضية وائما ؛قصد ان اعرضالسائل الجمهورية على 
الكتاب والسنه والفهم الاسلاى الصحين للاسلام فمقياسنا على الرجال 
التقوى وعلى السائل الكتاب والسئة . 

وليس الغرض من الكتابة فى هذا الموضوع رفع شأن زعيمهم فلا 
يبمنا شخصه فى قليل أو كثير وائما نريد أن نبحث عن مجموصة 


العقاعد التى نشرها بين اتباعه , ولو حصر هذه العقيدة على نفسه 


لما بحثناها . 
ولكنها استقطبت عدد! من السودانيين ود يد العصون اليهم 
واجب ديتى نفى بيائنا لاتحراقىم مايجعحل يعضيم ب باذن الله 
لا يعود الى طريق السلف الصالح . 
وفى بباننا لحقيقة مذ هبه مايجمعصل الذين يرفضون العودة 
وَلوثرون متابعته ويجعلونه غايتم.م قد عرنوا أحقيئة مذ هبيم أى 
موقف الاسلام منه فلا يكون اتباعيم لهدعن جيل 
وفاقدة أخرى هى حماية اا جيال القادمة من الشتطلر 
الجم.ورق ‏ ء 0 هذه العقيده الفاسد2 , وليى هذا حكما 
مسبقا على هذه العقيد”, ولكن كل عقيد تخالق العقيد؛ الاسلاميهة 
الضحيحة التى كان عليها سلف الأطا وائتسا الهداه من الذين لهم 
لسان دق فى الامة فيبا شىء من الفقساد فعدفنا معرفة هذا 
الفساد ومتداره وصيل حو فساب يكن ازالته اورانه فساد كاق) 
لاخراج الانسان من الطة الا سلامية . 
فاعانة الذين انضموا الى هذه الفرقة عن جين فى الديسسن 
واجبة فى الدين كما أنه لابد من صد تيار الالحاد , ا ينكين 
صد تيار الالحاد بالسكوت عنه ء وافمباح الطريق امامه , وفهل 
الطرث عن محاولاته المتكررة للثيسل. من الاسلاءلكى يان أشسا 
من أنصار الطابر الحره أو تقتسع الفبجنا ران" التريل : اوقد 
لمحاربه التيار الالحادي و السكوت عنه لكى [العرقة غير اتباعه ١‏ ئنا 
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أن فعلتا ذلك اصبحنا خير معين لهم لاتُهم يذ البوئنا بأن لانعسوق 


البعث الجمهورى ظئا شهم بأن ذلك الصنيع يعو خلا صالانسانية 
الفارقة فى التيه. 000 

وقد يكون قول اليعض بأن الكلام عن فرقة الجمهوريين فيه 
نشر لبدعهم صحيح لو أن كتبياتهم لم تنتشر واشرطتهم لمتر 
النور , ولكن هذه الفرقة بقيت اكثر من ثلاثين عاما تدعوا الناس 
للد خول فيها أوعدم معارضتها على الأقل كما ان لها اكثر من 
مائة رساله صغيرة طبعت كل رسالل اكثر من مرة حتى ان كتيب 
( طريق محمد ) دابع اكثر من عشر مرات » فيجب أن ننظر إلى 
هذه الفرقة كخطر حقيقى على عقّيدة إتاء اللطسلهي, فاى ثورة علسى 
العقيدة أو الشريعة الاسلامية مهما كانت ومهطا بدأ صوتبا خافتا 
لانستحق ننا أى مامح أو هوادة علأن أى مجتصع صغير يقوم 
داخل مجتمع اسلامى كبير على اساس دعَزْة مخالفة للاسسلام فيه 
خطر طى المسلمين» ويجر وراءه كثيرا من الشاكل 4لا نه لن يكون قائعا 
يالا نعزال ولن يرضى بالاند ماج فى المجتمع الاسلامى الكبير الا على 
اساس الاحكام المنبثقه” من تشريعهم »وهذ! الخطر يتشل فى تعارض” 
الاحكام المتعلقة بالاسرة فى المجتمع الجمهورى مع الا حكام المتعلته 
بالاسرة فى الاسلام عفلابد من الانتصار للحق يرد اباطيل اللكذبين 
وتزييف اقوال اللحدين ٠‏ 

وليس من المعقول أن نترك فرقة علمنا انها تدغو الى الالحاد 


وو لها + 
والمادية فى آى ضورة من الصور ء على اساس أتها لاتشكل خطرا 


علينا لقلة اتباعبا ونتركها حتى تتأصل فروعبا وتنتج 
ثمارها الخبيثة ثربعصد ذلك نحاول ان نوقف هذمالافكار 
من النمو أو نجتثشها من جذورها . 

وان حوطلهنا الى انايد فؤااليه: امعمتون. . 'متكزة وتسيب 
انكاره علنا «لايحل لنا أن تكتم أمرهم اذا علمنا أنه مخالف» 
فمبذ! من باب الجماد ,للا يحل لاحد إن ينمّسى عن القيام بمسا 
أمر الله به ورسوله فان هذا الباب من اعظم ابواب الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر عولنا فى سلفنا الصالح فى هذه المسألة القدوة 
ققد برف: أين كيميه “على السيفينية بأ ١‏ اتباخ أب عي تلو 
ورد ابوحامد الغزالى قبل ذلك على الباطنية وطى الفلاسسفة , كما 
رد الاعام أحمد بن حنيل ( هع ه) على الجممية بكتايه ( الرد 
على الجبمية والزنادقة ) ». ورد على الجهميه الاعام ابن قتييسسه 
عبدالله ين ملم بن قتييهسيكتايه ( الا ختلاف فى اللفظك والرد على 


الجبمية والمشيمة ) ورد ابو سعيد الدارسى المتوقى سنه .ر؟ ه على 


(و) انر : ( الجذور التاريخيسة للنصيرية العلوية ) ,اعداتد 
وتعليق الحسين عبدالله هدار الاعتصام القاهرة طاز /.. :لهسم 
سن وع لمعرفة رأى اين تيميه فى سألة الرد على الفرق التى 
تخالف تعاليم الاسلام . 1 


ورد الامام ابن ده ( .(ما ب 220 على الجهميسة 
بكتايه ( الرد على الجهمية ) الذى حقته الدكتور على 233 
ابن ناصر الاستاذ الساعد بالجامعة الا سلامية بالمد ينه المنورة. 

ورد العلماء المعاصرون على فرقة ياطنيلة اصبحت امتدادا 
لفرق باطنيه قديمه فآليف علماء الهتد تاليف كتيزة زادتا علسى 
ستين تاليفا! 0 لترد: طن الفرقة القاديانية الضالة كان تصيب 
الامام المدل سد انور شاه الكشميرى خسلة كتب 000 
كتاب ( التصريح بط تواتسر فى نزول المسيى ), ولمنذ! كان موضوص 
اهمو :- 
( فرقة الجمهوريين بالسسودان وموقف الا سلاممنها ) 


خط اليسقد عت 


وقد !قتضت طبيعة البحث أن يكون فى ثلاشة ابواب تسبقها 
مقدمة وتقفوها خاتمة ولاحق . 


أما المقدءة فقداشتيلت على اسباب اختيار الموضوع يان منوجه وخطته 


() من الكتب التى كتبت عن القاديانية :ل 
ب هدية المبديين فى آية خاتم النبيين للاستاذ محمد شفييع 
سماحة مفتى ياكستان . 
9 القاد ياشى والقادياتية : لابى الحسن الندوى لالهند .لام زا ه 
مع السأله القاديانية للاستاذ ابىالا على المود ودى طالقاهره «لالا زه 
:- البيّان فى السأله القاد يانية للمود ودى ايضا . 
: م طائفه القاد يائية للاستاذ محمد خضر حسين ٠‏ 
اكفار الطلحد ين فى ضروريات الداين لمحمد انور شاه الكشميرى ط الهئد 


1ه 


أمسا الباب الاول فقد جاء تحت عنسوان 
( الجمهوريون تاريخهم ومنشء هم واسالييبهم فبى 
الدعوة ( 
وقد جملته اربعة قصول ضمكل خصينال' موق 1 “حجة 


الياحث . 


الفصل الاول :- 1 


فرتة الجمهبوريين تاريخها وومنشإها ولمسسسها . 


التصل الثانى وس 


الأمور التى طن الجمهوريسون انها بشارات واشسارات 
لطهور فرقتهسم ٠.‏ 
النصل الثالث :- 


كتبيات ومنشسورات فرقة الجممورييين . 


الفصل الرايع : 


وسائل واسساليب الدعوة عند : الجمهوريين 


أما الباب الثانى ففى اراء الجمهوريين الاعتقادية وموقف الاسلام 


متم ]ا ٠.‏ 
وهو يتكسون من اربعسه قصول ءيضم كسل قصل عددا صن 
الباحث . 


ولقد خصصت الفصل الاول .لبيان عقيدتهم فى الله واسمائه 


وصفاته . وتكلمست فى الفصل الثانى عن موقفهسم من النبوة 

والانبياء وعن دعوتسم ,الى د ينهم الجديد , وجعلت الفصل 

الثالسث لبيان موقفهسم من البعث والجزاء الاخروى والملائكة. 
أن البنات الثالث نففى اراء الجمه.وريين التشريعية وموقف 

الاسلام شبا ووقد جاء فى خسة فصول يشتمل كل 

فصل ها على عدد كبير من الهاحت . 

الفصل الاول : موقف الجمهوريين من مصادر التشريسعح 

الاسلاى . 
+ الفصل الثانى: الشيبات التى اثارها الجمهوريون حسسول 
الشريعة الا سلامية . 

3 الفصل الثالت : التشريع الجمهورى 

4 الفصل الرابع : العبادات 

ه الفصل الخامس: ١!‏ حكام المتعلقه بالاسرة 


أما الخاتمة فتد تناولست فيها أهم النتاشح انتى توصل اليبا 


البحث » ثم جقكت بعدد من الملاحق الضرورية للبحث يعد الخاتمة. 


متمييج اليحسث :- 


سلكت فى هذا البحث تجا اذكر اهم معا ليه فيما يلى :- 
2 
قمت باحصاء دقين لكل ماكتبت هذه الجماعة ,أو ماكتب 


عنها فكانت بين يددى ماده ضخمة . 


ثاتيا : 
صتفت تلك المادة تصنيفا يحققى الغضرض من دراسة 
الموضوع ويخد م خداته فوضمت لايتعلق بالعقيدة فى موضعه 
وايتملن بالتشريع فى كانه , وهكلذ! . 

ثالثا : 
رجعت ,الى كتب تاريخ السوذان الحديث لمعرفسة الاحوال 
الاجتماعية والثقافية والسياسسية التى أسنهمت فى نشسأة 
هذه الفرقتة . ْ 

رابعسا :- 
عدت الى مادة البحث معالجا كل سألة على حده واقتضى 
هذا معرفة. مصطلحاتهم التى اثسرت اللى جزء ها فى 

الفصل الثالسيث الخام بكتيياتمسم 250 ٠.‏ 

خاسا :- 

نظرا لأن الجمهوريين يستند مون مصدالحسات 'لها معاث 

محعذدة فى ذهن السلم ولا معاته أخرى فى أن ها تسم 
استلزءت منى هذه السألة بيان الغامض من اعتقساداتوم 
وعرضه!ا فى بداية كل فصل أو بح ث أو مطلب باسلهموسم 
فانسشهديت الفاظيع «وجاراتيم امع بيائهما اق اكد عسي 


لامر ل مما جعل ضلان اعتقاداتهسم واضجاً بمجرد عرضيسا 


وقبل الرد طيها , خاصة واننى حرصت على عرض مذ هبهم 
من كتبياترسم وحرصت كذلك الا اعرش لهم رايسا شاذ! الا وبعه 
نص يؤكده . 
سادسا :د 
عقدت مقارنة بين هذه الفرقٌ وغيرها من الفسرقٌ 
التى تعاقبت على العالم سواء ماكان متها فى العالسسم 
الامايى غير + وهذ! انان فن معرقسة الصلادون الى 
استقوا نها فكرهم والجموات التى قلدوها وساروا حذ وها 
وهصذ! كان شيدا فى الرد عليهم حيث اثبت انهم جماعة مقلسدة 
فى كثير من شأنها وليسث اصيلة كما تدعى لنفسها . 
0 3 
فانى لا أدعى لنفسى الى وفيت البحث حقسه , خاصة 
وانها فرقة معاصرة , وحسبى أننى حاولست قدر استطاعتى بيا ن 
الاراء الاعتقادية والتشريعية لهذه الفرقة فان كنت قد اصبست 
الذى قصدت فالحمد لله والفضل لله وحده ووان كنت قسيد 
اخطأت فى بيانى لعرض موقف الاسلام فاسأل الله المغثره 
والرضوان ون برينى الحق حقا ويرزقى اتباعه» واخسر دعواضا 


ان الدحسد لله رب العالمين . 


البإبلاوك 
اكزوزلوق ا م ومنتو هم 
وأسا ميث الرعوة 


زطق 


الباب الاول 


الجمبسوريون تاريخبسم ونشة هم وأسالييهم 


قفبى الدعوه 


وفيه أربعة فصول :- 


الفصل الا ول : 
فرقة الجمبوريين تاريخها ومنشكؤها ومؤسسها 


الفصل الثانى : 
الامور التى ظن الجمهسوريون انها بشارات 
واشارات لظهور فرقتهم . 
الفصل الثالث : 
كتييسات ومنشورات فرقة الجمهوريين ومصطلحاتهسم 
الفصل الرايسع: 
وساطلهيم واسالييهم فى الدعوه الى 


فرقتهم . 


َك و _- 
لنصلالاوك 
مودئة الججهوريان نارينهاومنسوها 
و 7 3 1 


2 


الفصل الاوؤل 
فرقة الجمهورييسن تاريخها وتشؤها ونؤسسها 


وفيه خمسة باحك :وه 


البحث الاول : 

الحالة السياسسيه 
البحث الثاني : 

الحالة الثقائيه 
السحث الثالث : 

الحالة الاجتناءيه 
الجبحث الرايع: 

تاريخ فرقة الجمبوريين 
المبحث الخامس : 


تنظيم فرقة الجمهورييسن 


الغصل الا ول 


فرقة الجسهوريين تاويخها ومنشوء ها ومو“سسبهما 


لا يكل الحديث عن نشأة غرتة من الغرق الا" اذا عرفنا الحالة 
السياسية والحالة الثقافية والحالة الاجتماعية في البلد الذى تشسأت 
فيه هذه الغرقة , ولذلك لا بد لنا من التسبيد بالحديث في هذه التواحى 
حتى تكتمل صورة النشأة » ونتعوف على العوامل السياسية .والثقافئية 
وال جتاعية التي أسهيت في ظهورها وبقاعبا طيلة هذه الفترة خاصة 
تلك التي |أسهمت في شخصية .سس الغرقة وتعيين اتجاهه وتحديد 
طريقه عو نحن نعلم أن عو سس غرقة الجسهوريين بد تأسيس فرخقه 
عام ه6١1ام.‏ ْ ا 

لسلستما 


الميبحث الا ول 


مغ 


الحياة السسيا سسية 


كان في شبال السودان في القرن اقسادس السيلادى ثلاث سالك 
١‏ 5 9 
١‏ َ 7 


00 دخلت المسيحية السودان في القرن السادس الميلادي ( على اشر 
قيام ارسالية تيشيرية ارسلتها بصو البسيحية .في ذلك الحين ‏ الى 
يلاد النوبة ) . ْ 
انظر : داء عبدالسجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان » 
ط؟ . داو الثقافة للطباعةو:النشو والتوزيع لم > 
انظوود . يوسف مضل حسن : مقدامة في تاربخ السالك الاسلامية في 
السودان الشرقي .٠ه1-16‏ 5( طه الدارالسودانية و وأرزه. 


(5) - سلكةالنوية : ويطلق على هذه السلكة أحيانا المو يسوعاصةتببا 

: كه 0 

(ب)- مملكةالمقره : وتقم جنوب مطلكة النوبة «وقد تس ملكة انقلا 
أيضا وعاصتها دنلا القديسة. 

١ت‏ سملكة علو ه وتقع جنوب المقره وعاصيتها سوبا «وتسى أيضا 
سلكة سوبا باسم العامة . 1 

و يرجح الموء وغون أن ملكتي النو بة والمقره قد اند.جتا في سلكة واحصدة 

حي سملكة المقرة #واصيحتا سسلكة واحدة عاصصتها دنقلا »وتقد من جنسوب 

أسوان الى حدود. علوه بين سنة .هرهم وسنة 6ه موهذهالفترة 

تعادف الغثرة التي قدم قيبا عبدالله بن أبي السوح الى السودان اذ أنه 

قدم للمرة الثانية سنة ٠م‏ وعقد معاهدته التي صالح عليها أهل النوبة. 
واستمرت هاتان المطككان بعد الفتح الاسلاي عرو يعد معاهدة 

الملح التي عقدها عبدالله بن أي السوح عدة قرون » حتى انيحت مسلكة 

المقرة نهائيا حوالي سنة 100 واصبحت ملكة علوة وحدها هي التي 

تصارع النفون الاسلاي حتىخربها الفونج في أوائل القرن الساد سعشر 

اليلادى) !25 - ولكت الفوتج أرش النوبة بعد تقلبها م 
1 وقد بدأ توافد الهجرات العربية نحو السودان بعد معاهدة الصلح 
التي عقد ها عبد الله بن أي ل ( من الشمال عبر ضرو من الشوق 
(9) انظر: د..عبدالسجيد عابدين عتاريخ الثقافة العو بية في السودان 
ص 58 وبابعدهاء 

)2 لا يعنى ذلك أن هذه الفترة هي اول فترة للهجرات العو بية نحصو 
السودان فقد بدأت الهجوات قبل ذلك بكثير خاصة منطقسسةة: 
هرق السودان + الجزء البتاخم للبجر الا أحير اه 


عبر الحجاز ومن الغوب عبر المغرب «فوجد العربتي السودان متاخا 
شبيها بمناخ الجزيرة العربية وافر الماء والكلا* فاستوطنوا فيه 00 وقد كانت 
بواكيو هذه البجرات العربية الا سلامية ني مجموعات ظيلة يغلب على بعضها 
طابع التجارة »وعلى بعضها الآخر طابعالبجوة ٠.‏ وتسييتممهذه المجنوكة 
يواكير الدهوة الاسلامية الى ( الجزهء الشسالي من سودان وادى الثيل أو السودان 
الشرقي منذ أواسط القرن السابع الميلادى فين وأخذت القبائل المعربية 
تتد فق نحو السود ان بصورة كبيرة منذ القرن التاسع الميلادى زني هجرة 
سلمية بحثا عن المسوعى وهروبا من السيطرة الستزايدة للحكومات الموكزيسة 
000 وقد بدأ توافد عللاءالدين بصورة واسعة مناتعصاع 
العالم العريي كله بعد القرن العاشرء وبعد توطيد القوتج لللكسم ء 
ولم تكن سلكة الفونح 77 ) (ه.ه(1-.80رزم) هي السلكلية 
٠‏ الاسلانية الوحيدة في السودان بل قامت سالك أخروى من أشهرها سلكلة 
تقلى التى تأسست حوالي سنة .اهام واستمرت الى أواخر القرن التاسشسع 


عشر اليلادى »وسلطنة القور ني غوب السودان (ا1151--98لم14م) ٠‏ 


(و) الصادق المهدى : مستقببل الاسلام في السودان ظاوء 6.8 (ه/ 
عله (م «التاشر موء سسة المذديئة للضحافة » السلكة العر بية السعودية٠‏ 
(؟) أده يوسففضل : لاراساتفي تاريخ السودان مج ( بط( 2 5108لمم 
دار الطباعة ودار التأليف والترجمة والنشو ءجامعة الخر طوم ص 16. 
(+)- ذكرالدكتوزعبد المجيد عابدين في كتابه ( تاريخ الثقافة العريية 
في السودان ) ص64 أن الفونج أصلهم سلالة عوبية أموية هربيت 
من وجه العباشيبن على حسب الروايات السودانية التي يوء يدها بعض 
البو* رخغبن . ١‏ 
' كنا أن مملكة الفونج لم تكن تكونة من الفوئج وحدهم اذ انه قد 
حدث | تحالف بين الفونج الذين كانوا يسكئون في منطةة النيل الأزوق 


بعد البحث في فهارس المخطوطات الموجودة في جامعة أم القرى , وزيارة ما تمكن 
زيارته من دور المخطوطات في بلدنا المبارك إستطعت الوقوف على نسخ حسنة للخطوط 

متهاب- 

أ- النسخة المسجلة (( برقم 470 شافعي )) في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى 
وتبدأ من أول الكتاب وتنتهي بآ خر العبادات وهي الجزء الأول من أجزاء ثلاثة وعدد 
الأسطر فيها 0؟ سطرًً و١١‏ كلمة في كل سطر ي 3١5‏ لوحا وكتبت بتاريخ 
هف. 

ب - النسخة المسجلة في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى ( برقم 417 شافعي ) ٠‏ 
وهي للكتاب كاملاً ومسقط منها نحو خمس صفحات من كتاب الرهن وعدد 
صفحاتها 747 لوحاً وفي كل صفحة ١1‏ سطراً وتبلغ الكلمات 77 كلمة في كل 
سطر 

وينتهي العبادات إلى لوحة ( 95 / أ ) » وكتبت بتاريخ 0174 . 


وهكذا ظلت المسالك الا سلامية السودانية تنشو الثقافةالعربية 
الاسلاسية في أنحاءالسودان » ولكن التعصب القبلي واختلاط دناء 
الغونج بغيرهم في سلكة القونسج ( وسياسة العزلة التي رسسها حكام 
الفونج في القرن الثامن عشو »وهي قطع كل صلة توبيط البلاد بالعالم 
الخارجي كل ذلك هبد لاتحلال السلكة فلما قدم الا 'تواك الى سناو بريدون 
أغزوها .هام وجدوا مملكة ضعيفة منهكة في طريقها الى الغناء » وكان 
ذلك سا يسو للا تراك فتح البلاد وتسأسيس الخرطوم عند ملتقى النهر يسن 
ل ناد 
وكان الغزو التري لكردفان سنة 253١م‏ فقد انتصر دمد بدك 
الدفتردار على المقدوم مسلم الذى كان يقوم على أسر كردقان وكان يددين 
بالولا * لملوك دارفور ( واستولى الدفتودا على كل ساليك وجوارى المقد وم 
: ل 1 
- > د والعبدلا ب للقضاء على مسلكة علوه المسيحية وتأسيس دولة اسلا مية 
قوية مكانها ( ونجح التحالف في اداءناشه يقضفل عااره 
دو نقس زعيم الغو نج مما جعل الدولة تنسب الى الغونج أتفسهيسم 
واتخذ هذا البلك عاصيته في سناو القدية ) ٠‏ 
انظر :د ٠‏ ابراهيم احيد العدوى ءيقظة السودان طم 2 1505م 
مطبعة جامعة القاهرة الناشر : مكتثبة الانجلو المصرية 2ص .١(‏ 
(9) | دءعبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان ص6١(‏ 
ومابمعدهاء٠‏ 
(؟) هذهالا نباء بع ث يها الدقتر دارالى حمد على باشا في صر 
الذى ود يرسالة بتاريخ ١٠١‏ يبيالا "ول 50ازهه 


وهكذ! جاء الا تواك الى السودان في سنة 451ام وكان الفزو 
التركي للسودان من قبل محمد على والى نصر وكان الهدف الرئيسي له 
( هو الحصول على أعداد كبيرة من السود الصالحيسن للتجنيد في نظايه 
الجديد »وانه حدث رفض ومقاوسة ٠‏ وانه لم تكن مصر هي التي غزت و حكمت 

السودان بل العنصر التركى والشركسي والألباني ). 

ْ واستمر الحكم التركي «وحط غردون رحاله ني أرض السودان كحاكم 
5 رم لل 

عام من قبل اسماعيل خد يوى مصر استجابة لمطالب انجلترا في سنة 7الالم ام 3 
ولقد كانت فترة الحكم التري البصرى من عام ١25١م‏ الى مقام 

هلم *وانتهت هذه الغترة بحركة السبدية التي كانت رفضا للدكس سم 

التركي المصوى للسودان . وكانت التمركة الا "ولى بين محيد احيد السهدى 
والترك ني اغسطس ١(لمم١م‏ وكان سقوط الخرطوم ومقتل غردون الاتجليزى 
58 زلن 

في 50 يناير هدام : 

(4)9) استجاباسماعيل خديوى بصر لمطالب انجلترا وغينغرد ون الانجليزي 
حاكما عاءا على السودان تحتاضفط الديون التي غوق فيها »وقد 
وجد الانجليز المنفذ لد خول غردون السودان كحاكم في تجارة الرقيق 
فقد أظهروا أن سياستهم القضاءعلى تجارة الرقيق »وقد كان غر دون 
شي السودان قبل حضؤره اليه من القاهرة ني عام لإلالم ام كان في عام 
لم زم حين آحل مكان صيويل بمكر في جنوب السودان واللسذذى 
اسثمانت به الحكوية البعرية في منطقة اعالى النيل كدكتشق أو ر بي 
وعزلت بعد ذلك وعيتت مكانه موظفا آخوا هوغودون » انظر يققلة 
السودان 66م 

)؟) د. مكى شبيكه : مقاوية السودان الحديث للفزو والتسلط ٠‏ نشير 

معهد البحوث والدراسات العربية 190/5م. 


وكان غزو كتشنر سرد او الجيشالمصرى للسودان ني ارس 2432ام » 
وقد صدوت الا وامر لكتشنر بالزحف نحو السودان. دون أن يعلم الخدبوى ني 
مسرا وحكوسته بالا مو وقد تم لككتشنو الانتصار في ؟ سيتمير 1414م على 
الخليقة عبدالله ( ورحل الخليفة وبعه أتيامه »ومن أبرزهم متسسان 
دقنه الى الوب ليتقوى ويدخل في معركة ,أو معارك أخرى فد 
الجيش الغازى . ويذهب كتشتر وبرافقوه الى اطلال سراي الخرطلوم 
ويرفع العلمان المصرى والبريطاني ) وتبدأ مرحلة جديدة في تار بخ السودان 
منذ 7 بونبو 00007 ٠‏ وابرمت بعد ذلك اتفاقية الجكم الثنائي بيسن 
انجلترا وهرا قي عام 1815م + 

و الثم من أن كتشنو قد جاء على رأس جيش من اللصر بين لدحصر 
ابطال السبديه ء وبالكم من أن اتغاقية الحك الثنائي قد ابريت في عام 

14 ؤم ءفان النصريين لم يكونوا موافقين على الغزو عبل عارضوا حملة كتشنر 


(1) قيل ان غزو كتشنو للسودان كان بعد استنجاد ايطاليا ببريطائيا 
بعد الحوب التي داوت بينالحبشة وايطاليا التي كانت تحتل 
ارتريا ويعد اند حاو الاخبرة ني .وقعصة عدوه ( وخافتايطاليا 
من هجوم الخليفة عبدالله خليفة المبدىي على كسلا ل مديئة 
من مدان السودان تقع في شرقه لاجلاء الطئيان وبذلك 
تنضم قوتان افريقيتان ضد قو أوربية). 

كنا أن نهاية الخليغة عبدالله واسّتشهاده كان في 56 تومير 
8 تي أم دييكرات حيث أن وتجد الادجوثانت ‏ جترال ب 
قاد حلة لتلاقي الخليفة عبد الله وتنعه من الزحف نحو أم د ران 
انظر داء مي شببكه » مقاوية السودان الحديث .للفزووالتسلط 


ص ماله 


١ 
. ولقد اشتركت في هذا الغزو فرقتان بريطانيتان فقط نقن133‎ 


وكانت أموز سنين هذه الغترة من الحكم الثناشي هي الفترة ما بين 
مولام حيث انها شهدت ميلاد الحوكة الوطتية السود ابلط 
والفترة التي تكون فيبا وء تمر الخريجين الذى عبد لقيام الأحصزاب 
السودانئية م ش 1 

وكان عام هم هو العام الذى ظهرت فيه كثير من الا أحسسزاب 
السودائية نتيجة لظروف سياسية معينة هي ظهورالانشقاق الفعلي بيسن 


0 ٠ 
54 5 8 أعضاء مو* تمو الخريج‎ 


و( دء جعفر حد على بخيت : الادارة البريطائية والحركة الوطنية 
في السودان 19+91515م . نقلهالى العربية ‏ من الا تجليزية ب 
هنرى رياض »نشر وتوزيم دار الثقافة يبروت , ١‏ » تبراير 5ا15م» 
ع 5ه 

(؟) انظر: الكلام عن جمعية الاتحاب السوداني وحركة اللواء الا ييسض 
ني كناب ( الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان ] صن (لاء 

(+) اتفق المثتفون السودانيون على عقد سو'تمو عام يضم شلهم في 
قبراير سنة 1582م »وسجل نري هذا الموء تمر الف وستيائة ششخص 
اياك هم » وحضو الاجتماع الا "ول نحو الف ومائة وثمانين عضوة »وأصيح 
ذلك الوه تمر هو أمل اليلاد في المطالية يحقوقها خاصة الاستظلال » 
وانتخب الموء تمر في أول جلساته لجنة داعة تتكون من ستيسن 
عضوا للاشراف على الأعال والقرارات التي يتخذها ( ثم انتخبيست 
اللجنة الدائنة بد ورهاً ستة عشرعضوا من بينها ليكونوا البيكقلة 
التنفيذية التي تعبر عن شخصية هذا المو*تسر ) (ولقد سيق 
تكوين هذا الموء تمر محاولات عديدة من الطيةة المثقفة لدكوين ناد 
7 »واستطاع المثتفون في العاصية أن يوه سسوا لهم سكانا فلي 
أم درمان عرف ياسم (. نادى الخريجين ) لاأنه اقتصرءلىي 


3ه 


ع 0 الامة في فبراير من ذلك العام بعد ثلاثة أعوام من النشاط 
ئ 3 
3" وين طبرت يواد كيك الجزان 


السياسية يصويرة فعلية يعد عام 165١م‏ العامالذدى نيتت فيه بوادر الا نشقاق 


الذى يدأه السيد عبدالرحمن المهدى 


يبن أعضاء موء تمر الخريجدين عقالسيب الياشر في ظبهور هذ الا أحزاب هو 


دخول يعض البيوتات الدينية في العمل الوطني , وحاجة بوءتير الخريجين 


أن 


بالسول (؟) الى. العينة: سمي 


ده الأشخاص الذين أتلوا تعليمهم في معاهد العاصية , وأهبها كلية 
غرذون ..وعندما اشتد الوعى القومي رأى اللثتفون تكوين هيئة 
عاسة تضمالخريجين في ساعر انحاء البلاد وتضطلع باصلاح شئون 
الأ هالى الاجتماعية والسياسية ومن هذه الفكرة نبتت هيثة مو تمر 
الخريجين ) ٠‏ 
انظر ود . ابراهيم العدوى : يقظةالسودان ص ١م‏ ١(ل2ء‏ 

00 عند ما نذكر كلية حزب في هذا البحث نقصد بهاالحسزب السياسى 
( واستعمال الكلمة بهذا المعنى استعيال حديث يرجعالى أواكل 
القرن العشرين وأو حوالي ذلك ٠ولكن‏ هذا الاستعسال الحديث 
كان بوجه من الوجوه توسعا طبيميا سليما للاست عسال اللأثور 
القديم ) فذكلة حزب معناها : ( جماعة من الناس وكل قوم تشاكلت 
تلويهم واعالهم »والجمم أحزاب ). 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية »ط. دار الشعب ( بلا تاري )0( 


المجلد الثالث عشر » صم( ©لإلم(0- 

(5) طظهرنشاط عيد الرحمن السهدى جليا سنة 15645م. 

()0 تقصد بالسودان عند حديثنا عن فرقة الجسهوريين السودان المعاصر 
غي مدلوله السياسي ٠»‏ أى ( جسهورية السودان الديسقراطية ) التي 
تضم ارضا تبلغ مساحتها مليون ميل مربع بين خطي عرض ؟” 0 ج* شمالا » 
وتشمل شطرى الا وسط والا على عولا تقصد بالسودان التعريف الى 


عذولات 
كتلغت مذكرة رد يها السيبر او 21 على خوف الاداره 
البريطانيه من التأييد الشعبي الذى لحصؤدى ببوء تمر الخريجين ٠‏ 

وحتى تتضح لنا صورة نشأة الحزب الجسهورى وغيره من الا أحزاب 
نذكر اللايسات التي سهدت الى قيام هذه الا أحزاب : 

( في 5 مايو سنة لم 15م بعث سكرتير موء تمر الخو يجين وهو السيد 
اساعيل الازهرى بخطاب الى السكرتير الادارى يذكر فيه طريقة تشكيل 
اللجنة التنفيذية ءويبن لوالا أهداف التي اتخذها المو* تسر ... جاء 
رد السكرتير الادارى على موء تمر الخريجين مخييا للآ مال ان أشار الرد 
الى أن الادارة أخذت علما بوجود السوءتسر عوانها تعتبرما جاءفي خطلاب 
الا 'زهرى تعبيرا شخصيا عن آراء أعضاء الموء تمر الذين لا يثلون - في نظرهات 
بأية حال من الا "حوال الشعب السوداني ولا يصح لهم الذكلم باسسسمه 
(ويذلك هدم رد السكرتير الادارى الا غراض الحقيقية اللي 
استهد فها الخريجون من تشكيل هيئةعامة تضمهم ووركد ت أعمال المو*تمرا 
قعلابعد ذلك .... ولكن .و' تمر الخريجين لم يستسلم للبأس ودأبعلى 


---) اطلقه جغرافيو العرب في القرون السابقة . 
انظر لمعرفة السزيد عن كلمة السودان دائرة البعارف الا سلامية ٠‏ 
نشو انتشارات جهان «طبران © 1588م », نقلها الى العربية 
محمق ثايت واحيد الشنتناوى وابراهيم زكي خورشيد وعيبد الحميد 


بونس ٠‏ المجلد الثاني عشر ص ه[« لاع م . 


)0 السكرتير الا دارى الا نجليزى ني ذلك الوقت ٠.‏ 


ال ]1 3 ممم 


متابعة رسالته ني خدلة اليلاد . وحفظ حقوقها ء ورأى الموء تمر سنة 
لم أى أثناء نشوب الحرب العالمية الثانية ‏ أن يتقدم بمذكرة 
للحاكم العام للسود ان يشرح ‏ فيها الا لاني القومية للبلاد ويطالب 
بالعسل على ترقيذ ها( . ... ) ( ... ولكن الصراحة التامسة 
التي اتصفت بها مذاكرة الخريجين والطابع الشعبي الذى اكتسبته هذه 
البيئة اللشقغة ألقت بال الاستعسار وأطاحت يصوابه وتفكيره الهبادىء 
اذ ود السير دوجلاس نيو بولد السكرتير الادارى على هذه الذكرة ردا قاسلا 
كشف عن ان الادارة البريطانية فقدتصوايها ءوانها ترتعد خوفا من التأييد 
الشعبي الذى لصق بمو و ا 0 

وسنا جاء قي ود السكرتير الادارى الانجليزى ( ان موء تير الخريجين 
بدعواه تثيل جميع السو دانيين » وبحاولة تحويل صنته الى هيئة سياسيسة 
وطنية عليسفقط يستحيل عليه ان يحتفظ بالتعاون الحكوس * بل لن يكون 
له أمل في استوار ... ولهذه الا أسياب التي دونتبا آانغا يجد صاحب 
المعالى الحاكم العام أنه ليس في استطاعته أن يقبل هذه المذكرة »و هلي 
لذلك مردود ة اليكم . . . ونهاعيا انه يتحتم على الحكوسسة أن تصر على أن 
يحصر الموء تسر نفسه في الشئون الداخلية وأن يلع عن أى دعوى صريحة 
أو ضمنية ني تخيل البلاد تشلا عاما وأنها ستصر على ذيك 57) 0 
(9) انظر:ايراهيم احمد العدوى : يقظة السودان ص 6م ٠‏ فقد ذكر ا 

جاء في المذكرة التاريخية .د 
(؟) انظرالسرجعالسابق ص)6لم »هلم فقد ذكر الدكتور ابراهيم ما جاء 

في رد السكرتير الاداوى على 'اعضاء عوء تسر الخريجين ٠‏ 
(+) انظر: يقظة السودان عم ©+هم -. 

: صحيفة (الرأى العام ) السودانية عدب 6روم مارس 1965م 


ل 


ترق و وار الى هزة عنيفة بعد رفض السير 
د وجلاس تيويولد لمطالبه »ذلك ل أن الحكوية جهدت على يث الغرقة 
في صفوف أعضاء الوه شو لاغماف + جبهتهم وشل تعاونهم »وبدت بوادر' 
الانشقاق والخلاف فعلا في الصفوف عندالا نادى بمضالا” ضاء بالتسك 


التام بمطالب البوه تبر . . . على حين جنح اليعض الآخرالى سبادنة الادارة 


' ورأى اعتناق سياسة التحايل والسرونة لتنفيذ مطالب اليلاد .. وكات 


هذا الانقسام في الرأى يودى بوحدة البو" تسر و يبدد صوخ بنيانه لولا 
أن تداركت رجال : الطبق ة المثقفة في هذا الوقت العصيب البيوت الدينية 


ني السودان , واتجهت الى موء ازوتهم في جهادهم من أجل تحرير البلاد » 
وكان زعاء هذه البيوت الدينية منص فين حتى ذلك الوقت الى شلثون 


رمه ١ك)‏ 
طوائفهم .:. واشتهر من هذه الببوت الدينية الميوغتخيملة 


(1) (كان لغظالخريجين يطلق على أى شخص ينتبى من دراسته 
في الشهادة الوسطى "اونا نوقها” ) انظر دائرة اليعارف ال خلامية 0 
ج +1 علص 5لكة 

(؟) موء سس طائثقة الميغنية هو ”بحيد عثيان الا ميرغت ” “الذى بدا 

دفوته في بلاد النوية سنة + «ير(م مواشتهر ‏ بالتقوى والوورع 0 

واجتذا ب بذالك كثيركنن الاشنباع' ,ثم انتقل بعد ذلك الى كردفان 
ودعا أهلبا أيمًا الى الدخول في طريقته ” ... “وأتجه بعد ذلك 
أيضا آلى ستار حيث اتخذ بن القبائل النحيطة به ميدانا ا لنتشضر 
تماليمنه )... روما ساعد ططلنى تأصل 'جذور السؤنية في هذاه 
الجبات أن .حمد عثان تزوج من هذه القبائل العربية وَغدا! 
له أنصاو تحمسون لطريقته وتعاليها »وأسس في ذلك الوقت مديئة 
الختسية في منطقة كسلا » وغدت السقر الرئيسي للخبركة التي 
نسيت اليّه والتي عرفت أيضًا باسم الختمية نسبة الى المدينة السالفة ) ٠.‏ 


ء ع زه 


والسيد على السيرغنى هو زعيم الختمية الذدى خص بتأييده قادة 


السياسة منذ سنة ‏ .+9(م ووقف الختسية خاصة يمف سنة 1569م الى 


0) 


جائب بعض أعضاء موء تمو الخريجين وعرف أعضاء المو' تم الذيسن 

وقف الختسية آلى 'جانبهم ءونالوا ثقة الختنية وتأييدهم يحزب 

الاأمتاء . 9 

انظر صْهم »ص وم كتاب يقظة السودان ٠.‏ 

لمعرفة اسهد ية في السودان: 

انظر : دا. مكى شبيكه : مقاوية السودان الحديث للغزو والتسلط 
ط 1597م »نشر المنظسة العربية للتررية والثقافة والعلوم » 
معهد البحوث والد راسات العربية #ضعه الى ص مه 

وانظر : د. مكى شبيكه : السودان والثورة السهدية ٠‏ الجزءالاول » 
ط.ء دار الطباعة جامعة الخرطوم 1112م :5 

وانظر : محمد سعيد القدال : المهدية والحبيشنة ( دراسة في السياسة 
الداخلية والخارجية لدولةالبذية (وماس مادام ٠)‏ 
طاو ء خع“*او وم دار الطباعة ودار التأليف والتوجمة والنشير 
جامعة الخرطوم * 1 | 

لقد تعاون عبد الرحسن المهدى معمجيوعة من الخريجين يثلون تيار 

الاستظاليين فتكون حزب الا أمة' في فبراير مع5١م‏ الا أن هذاالحزب 

قد انقسم الى جناحين جناح الصادق اللبدى وجناح الهادى السبددى 

ولقد بدأ الخلاف بين الصابق والهادى وزادا ابان وئاسة اللصادق 

المهدي للوزارة السودانية ( /ا؟ يوليو 111( ده( ابو )١5311‏ 

وقد كان سبب الخلاف أن الهاذى المبدئ ( رحيهالله ) كان يرى 

أن اماه للانصا تشمّل حزبالا أمة بْنا فيه رئيس الوزراء في وقتها 

( الصادق: )'' بينما يرئ الصادق ان اماءة طائفة الا 'نصاو تعتى امامة 

دينية لا “دغل لها قي السياسة الحزبية . 3 

انظراص مع ( كتاب ( حركة الاخوان المسلمين في السودان ) لحسن مكي 

محيد احمد وط( ءدار الغكر للطباعة والنشر والتوزيع صب ١747‏ ( بلاتاريخ ) 


وروت 


الذي حدثت فيه الا “نسة السائقة في موه تسو الخريجين وقد بارناتأ في 


ذلك الوقت العصيب باحتضان أعضاء هذا المو' تسر ومساعدتهم على الخروج 


من أأزءت نعي واتشجيمهم فلى خناسة بصالح البلاد ع 000 


وقد ساعد احتضان السيد عبد الرحمن السمبدى والسيد 0 
إن 
الميرغنى لاعضاء موء تمو الخريجين على قيام الاحزاب السياسية 7" )» فالحزب 


الذى نال تشجيع وعطف السيد عبد الرحمن الببدى عرف يزب 


الا "منة , والحزب الذى نال عطف زعيم الختمية عرف 


زع" '١تقظةالسودان‏ صهِم 2 1لم. 
(؟) هنالواضح جدا أن بعض ' الا "حزاب لم تنشاً نتيجة للسند الذى 
تمتعت به أحزاب” أخرى أو ببعنى آخر ان بعض الا أحزاب لم 
تعتمد على السند الديني “ني قياسها فقد نشأت عللائيه 
منذ اللحظة الا ولنى » بل أن بعضها لمينشأ اعتاد؛ طلى 
سند شعيي بل نشأت بنية على افكاو اشتراكية مستوردة حاولوا 
تطبيقبا على أمة يدين معظيها بالا سسلام ومن هذء الا "حزاب 
الحزب الجسهورئ الاشتراكي في بداية نشأته ب وقبل اعتناده 
على الفكو الباطني فاتجاءه الحزب كان واضحا منذ البداية , 
هو حزب علماني ‏ يدعوالى النهضة بسأى سبيل ويدمهو 
2 وضع اللرين لجيه في منضدة اليجدت الفترف فليس الد بن 
نفسه في رأيهم ل بمقلت من التشكيك» * 
ومن آلا أحزاب التي نشأت مبنية على أفكاو شيوعية » الحزب 
الشييصي السوداني ٠0‏ 
ومن الا "حزاب التي نشأت بعد قيام حكومة عبود ويعصد 
اتجاهها لحل شكلة الجنوب الحل العسكرى حزب سأنوبرئاسة 
جوزيف ادوهووسكرتاريته ٠‏ 
انظر: كتاب ( حركة الاغوان السلمين في السودان ) ص 1٠١١‏ ونا 
بعداهاء 


ولس 


بحبز بالا مقاء الذى نشاً في طم 5608-1565 وم م وقد 
اتحد هذا الحزب بعد سنة لقم مع بعض الاحزاب تحتاسم ( الحزب 
الوطني الاتحادى ) ود خل في تكوينه ثم خرج الختمية بعد استقلال 
السودان ليكونوا حزب الشعب الد سسقراطى 07 ) : 

و اا الهندية( أ فقد كونت بعد الاستظال حزب الوطلن 
واندمع بع ضأبنائها القياديين في خط سياسى عواز للطائفة ان اتخرط 
السيد حنين الهتدى في الحزب الوطني الاتحادى وصارأحد قادكته 


1 ١ 
. ( 1 ..٠.0 الممدودين‎ 


كل حزب من الاحزاب السياسية ‏ تقريسبا ل يتمتع بسند شعبلبي 

ويعتمد في ذلك على عطف وتشجيع بيت من البيوت الدينية خاصة الاحزاب 
التي تتستع بتأييد السيد على الميضنى زعيم الختسية والسيد يوسف 
١‏ البندى زصمم البندية والسيد عيد الرحين السبدى» فهوكلا الزياء 
يتتعون ‏ بسند | شعيي كنا يتمتعون أيضا بتأييد الحكمالثنائي الموجود 
في السودان قبتل الاستقلال فقد 5 الحكم الشنائي ازد هار الطر قالصوفية » 
وصار لنزصاء الطوق الصوفية ركز شعبية غي ظلوبالشعب وبراكز عندالسلطة 
الحاكية ‏ الحكم الثنائي شبه وسسية ءبل ان الانجليز قرروا أبن أسلوب 


السيد عبد الرحين المبدى الديني يناسيهم فاعترفوا ينشا طه اعترافا , 


. الصادق البهدى : مستقبل الاسلام في السودان 07 ورم-؟5"‎ )١( 
(؟) البنديةفرع من الطريقة القادرية وزعيسهبا هويوسف البندى وقد‎ 
تبتع الزعيم يوسف البندى بتشجيع الحكم الثنائي كبا تيع بذلك‎ 
٠ على الميرغني «غيرهيا من زعاء الطرق الصوفية‎ 
.) انظو صه؟ ( مستقبل الاسلام في السودان‎ 


اللو سه 


رسسيا واقبلوا على مساندة نشاطه العيراني خاصة في منطقة النثيل 
الا بيض وخاصة في الجزيرة ابا ( واستطاع السيد عبد الرحمن الم 2 
أن يكون من هذه اللساعدات ( ثروة مكنته من اقتحام المجتمعالسوداتي ) 
ورفعت مكانته عاليا في لوب اتباعه الذين ا يخلوا بالعيل قي 
المشاريع الزراعية والمناعية 13 ْ 

وهناك بعضالا “حزاب لم تعتمد على القاعدة الدينية مثل حسزب 
الجنوب فانه اعتمد على الحياة القبلية وعلى الحدود الجغرافية وكالحزب 
الشيوي السوداني الذى كان يتستوتحت أسماء مختلفة ‏ والحزب الجسهو ري 
الاشتراكي الذى بحث لهعن قاعدة دينية صوفية أو باطنية يعتيد علبهسا 
بعد شعوره بأن عدم الاعتاد على السند الديني أو القبلي يو دى بالحصزب 7 
الى نهايته »فالحزب الجمهورى الاشتزاكي حزب علماني وقد ظهر الاتماه 
| العلماني فيه شذ البداية يصويرة غير واضحة المعالم. 

كما ظهر الماركسيون في نهاية الاربعينيات واستحكمت قبضتهم علسسى 
حركة الطلبة فيا عرف بسوء تسر الطلبة في السودان » كنا أنهم ولد واكحركة 
تحت اسم ” الجركة السود انية للتحرر الوطني * وظهرت حركات اسلاية 
تيارا عضاد! لهذا الاتجاه العلماني في نهاية الاربعينيات فقد ولدت في هذه 
الغترة ( حوكة التحريو الاسلاءي ) كما ظهرت جماعة أنصار السنة البحصد ية 


كما ظهرت أيضا منظمة الشبان المسلسن وحزب الله والجماعة الاتبلا شئمة 


(() انظرالعادق الهدى »ستقبل الاسلام في السودان صحلا؟ /لماء 
لقد سبق أن أشورنا الى '. تعاون عبد الرحمن السبدى معالسلطلة 
الاستعسارية الحاكمة . ' 


ند وات 


للق 
التي إصبحصت بعد عام 93186(م حزي التحرير الاسلاسي ٠.‏ 
وفيعام +10( تشكلت اول لجنة انتخابات في 'السودان للاشراف على أول 
انتخابات برلمان في السودان » وبعد انتبهاء الا نتهابات وظهور نتاعجها ,» 


( بدأ السودان يسيو في سرعة خاطفة نحوالتتم بالحكم الذاتي » 


وسارسة السيادة الفعلية فاجتمع البرلسان السوداني في أول ينابر سسنة 


0 
1565م ) ٠.‏ 
واعلن استظا لى السودان في أول يناير 151١م‏ عواصبح السودان 
زليفق 
جمهورية مستلة وذات اعبا" وواجبات في مجموعة إلا * م الكبرق ( 1 


تاكيك اكرات الع بينة في حكم السودان بعد ذلك الى توفمبر 
4م أوكانت الصورة الواضحة في ذلك الوقت أن حزيي الاغلبيسة 


كانا يتصارعان على الحكر ءوتد ور احزاب الالية في فلك حزيي الاأظبية . 


واستولت حكوءة اللواء ابراهيم عبود العسكرية على الحكم في ١7‏ توفسبو' 
وم وألغت الحكوية العسكرية بعد تسلمها مقاليد الا مور 0 
الحزبيية بسا فيبا الحزب الجمبورى الاشتراكي «وألغت أينا البرلمان 


وجد نميه الجمبوريون فرصة فاتحسر صل الأحؤاب ٠.‏ 


وني اكوير 5م قامت ثورة اكتوبر التي اعادت الحياة الحز بيه 
الى الحكم مرة ثانية ٠‏ 
وفي 58 طيو 131(م امت ثورة مايو التي الغت الاحزاب السياسية. 
)١(‏ انظر: حسن مي #حركة الاخوان المسلسين في السودان'(166١131-1١)0‏ 


(؟) دءابراهيم العدوى : يقظة السودان »ص ه١١1/01١01‏ 


لاووسه 


المبحث الثاني 
الحصالة الفقا قهيلة 


الحد يث في الناحية الثقافية موتبط بالحديث في الناحية السياسسية 

وارتباط الحالة الثقافية بالحالة السياسسية في السودان لا يرجعالى عام 0 
: الذى ظهوت قيه اقدم الاحزاب السياسية في السودان ؛بل يبوجم الى ماقبل 
ذلك بكثير »وذلك ما جعلنا نتحدث في الناحسية السياسية منذ عله 
السالك المسيحية في السودان »لنتعوف على تاريخ الثقافة السودائية 
كنا أن موضوع البحث لا يحتم علينا الحديث في جميع جوانب الثقافة في 
السودان وكتاره 50) وانسا سنككغي بالجانبالذى نعتقد أن له صلسة 


٠ بالموضوع‎ 


)١(‏ نشأ حزبالاتحاديين تي عام 1561م 4ونشأ كذلك حزبالاحرار 
في عام 1965م وتضامن هذان الحزبان معحز بآلاشقاءوحصطزب 
وحدة وادى النيل والبجبببة الوطنية وكونوا الحزب الوطني 'الاتحادى ٠‏ 
انظر كتاب ( يقظة السودان ) ص١٠‏ 
وانظر كتاب ( حركة الاخوان المسلسين في السودان ) ص0٠‏ 

(؟) القد كلب عن تاربخ الثقافة العربية في السودان ‏ منذ نشأتها الى 
العصر الحديث ‏ الاستان الد كتور عبد السجيد عابدين الذى كان 
يعمل استاذ! بكلية الخرطوم الجامعية ء شم جامعةالقاهرة فرع الخرطوم » 
ثم جامعة أم دريان الاسلامية » ثم اصبح أخيرا ‏ قبل مغاد ره 
السودان 5. عميد! لكلية الا داب بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وبدا يرا 
لجامعة أم درمان الاسلامية والان يعسل استاذا بكلية الآداب 
جامعة الأسكندرية وقد قدم في كتابه الذى ألفه بغرض عرض تاريخ 
الثقافة العر بية في السودان تاريخا موجزا للتقافة الد ينية والا جتماعية 


يي ابو ل مين 


ولنبدأ من عبد السالك الاسلامية الفونج ٠»‏ تقلى . سلطنئنة 
الفور ب » تلك السسالك التي نشرت الاسلام وأذابت البسيحية في السودان 
الشمالي اذابة كاللة (حتى لمريبق في شمال السودان من لم يسلم/ !2 

فقد شجع ملوك تلك السالك خاصة ملوك الفو نج العلياءالذين 
وفدوا الى البلاد لما لمسوه من تقدم في الحياة الثقافية بمجرد تواقدهم » 
مسا شجع الاخرين للبجرة الى السودان » كا شجعوا أبناء السودان لتلقى 
العلم فى داخل السودان وخاوجه ني و " 

وقد قيل : ان الناس في بلاد النية قبل حكمالفونج كانوا 
لا يعرفون من أمور دينهم شيئا » حتى يقال : ان الرجل كان يطلق زوجته 
ويتزوجها غيره أ نفس اليوم . وبسجود توافد العلماء ابتد!* من القرن العاشر 
الهجوى على سلكة الفونج وغيرها من السالك الا سلاسية الموجودة في 
السودان تي ذلك الوقت . أخذوا يشرحون للناس أمور د ينهم مبينيببن 
لهم الدين الصحيح ووكان هوءلا* العلياء خليطا من الستصوفة والغقبناء 
دهده والادبية في السودان ٠ويعتبو‏ هذا الكتاب سجلا تاريخيا لتلك الثقافات 

نذ نشأتها الى العصر الحديث كنا أشاو الى ذلك البو" لف في مقد يه 

للطبعة الاولى علم وم عندما كان استاذا يكلية الخرطوم الجامعية. 

انظر :أ.د . عبد المجيد عابدين » تاريخ الثقافة العربية في السودان » 

طى . دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع 171١م ٠‏ 

كانت الطيعة الاولى من الكتاب في للم وتوجد من الكقاب 
بمكتبة جامعة أم القرى المركزية نسختان. ورقنه الغاض بال ؟لتركمة 


ععت ورقيه العام 1168.0 
)0» العادق الميدى : مستقبل الا سلام في السودان صوم. 


م 


( الا أن الطابمالعلي كان أغلب على الذين وقدوا من مصو بينا تيز 
١‏ 
الا ثر الحجازى بغلية الطابع الصوفي عليه 1 " ٠‏ وتبدو .لنا هذه المسألة 


واضحسة من ناحيتين : 
الناحية الا أولى : 
أن السبب في تسيز الاأثر الحجازى بالطابح الصوفي ‏ »وتميز الا شر 

المغرس بالطايع الصوفي »هوان تلك الفترة التي يدأ فيها انتشاو العلوم 

الاسلامية في السودان , قد وافقت فترة الركود الفكرى التي عت العالم 

الاسلاي » كما صادفت تلك الفترة في الحجاز غلبة التصوف »فهي فتوة 

كان التصوف فيها منتشرا في الحجاز والسمغرب ٠‏ فقد كانت الغلبة للطرق 

العونية6 فبي السبيشة على بظاهرالغكر الاسلاءي في ذلكالوقتاء 
| كنا ان تلك الفترة كانت سابقة لحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التصحيحية 

الاصلاحمية . 


الناحية الثانية : 


أن الطابع الصوني على الأشثر الحجازى يبدو لنا واضها قلي 
تتبعنا للعلماء الذين وفدوا الى السودان من لحجاز فيعظم الذي شن 
وفدوا عبر الحجاز والغرب هم من شابخ الطرق فين الذين أتوا عبر 
الحجاز واليغرب : ( عبد الكاتي المغريي استاذ الشيخ ادويس ود الارباب» 
والشيخ حسن ود حسونه القادم من الجزيرة الخضرا» والشيخ التلساني 
المغريس استاذ الشيخ «حمد بن عيسى سوار الدهب» والشيخ تاج الدين 
البهارى القادم أصلا' من العراق عب و الحجاز للسودان كر 
)١(‏ دءيوسف فضل حسن : دواساتفي تاريخ السودان ءج زط 151/8مم 
عن 14 ومابفعدها. ١‏ 
(؟) الصاذق المهدى : مستقبل الاسلام في السودان صا( 0186 


89© عتم 


قال حك النوو بن ضيف الله في كتابه الطبقات : 

* إعلم أن الفونج ملكت أرض النوبة وتغلبت عليه! أول القون العاشر 
سنة .ل وتطاك نقالئة امتقازه + ولم تشتهر في تلك البلاد مدرشتسستة 
علم ولا قوآن .. حتى قدم الشيخ محيود راجل كسيد العركلسي 
(من مصوا) ... وي أوائل النصف الثاني عن القون العاشر ولي الملك 

عمارة ابو سكيكين الشيخ عبيد المانجلك غفي أول ملكه قدم الشيخ ابراهيسم 
البولاد من مصرإلى دار الشايقية ودترسفيها ظيلا ( في مذهبالك ) 
والرسالة (لا بي زيد القبرواني وهي ني الفقه البالكي كذلك ) ء وانتتصر 
علم الفقه في الجزيرة , ثم بعد ذلك قدمالشيخ تاج الدين البباسى من 
بغداد وأدخل طريقة الصوفية في دار الفو نج 6 ثم قدم التلمساني الغزيدي 
على الشيخ محيد بن عيسى سوار الدهب وسلكه طريق القو, وعليه طلسم 
الكلا. وعلوم القرآن من تجويد وقراء ات ونحوها وانتشر علم التو حيد والتجويد 
في الجزيرة »ثم قدم الشيخ محمد ين قدم المصوى دار يريو وأدخل فييسا 
مذهب الشافعي ثم قدم الشيخ محمد المصرف داريرير ودوسفيبا 


(() القصير: بلدة بالنيل الابيض بالسودان والشيخ محمود من هذاه 
البلدة وهو سوداني الجنسية , ذهبالى صولدراسة ذهب 
الك وليا رجسم الى السودان أسس ه( خلوة على تهورالنيل 
الابيض وقد عاش عي النصف الاول من القون السادس عشر الميلاد ىه 
انظرا : كتاب تاريخ الثقافة العربينة في السودان صؤهه 


35 
علم التوحيد والتحو والرسالة وانتشر علمه بالجزيرة © 107 
ولم تكن الهجرات العلمية سحصورة في شال السودان »بل شطلست 
غربيه وشرقه ٠‏ 
ولم تكن مهسة نشر العلوم الدينية والثقافية الاإسلامية ني عبد 
السسالك الإسلامية في السودان متحصرة في العلياء الذ ين وفدوا اليه » 
بل شارك في ذلك السودائيون ٠‏ وقد ساعدهم في ذلك استعدادهم 
لتحصيل” العلوم الد ينية لحدة أذ هائهم ءوسا ساعدهم 5 ذلك أيضا 
أن الصلة بين السودان والا أزهر الشريف قد بدأت ذ وقت طويل زنقه 
كان الملّك يادى الا أول (101-13لم على صلة ‏ يعلناء الا 'زهر) 
ْ وكان ن السود انيون ينابوك الى الاد " زهو ثم يعود ون بعد تحميل العلم 
للا قامة في قراهم لتعليم أبنا “بلدهم واذا اشتهو العالم من هوافلا ء* 
العاعدين من الا أزهر وغل اليه طلاب ليدم من البلاد المجاورة لبلده 7 


)١(‏ همه النور بن ضيف الله ( لاالال ٠1خلرم)‏ : كتابالطبقات 
ني خصوص الاولياء والصالحين والعلماء والشهراء ني السودان » 
تحقيق أء د يوضفا فضل حسن ‏ الخرطوم (ا15م ٠.‏ 
د. يوسف فضل حسن : دراسات في تاريخ السودان ص20 ٠‏ 
داه عبد المجيد عابدين في تاريخ الثقافة العربية في السودان 
3 ع 1ه ©» ٠5.ه‏ 
(للحوظة: هذ! النص الذى قاله حد التنورين ضيف الله لم أجده 
كلا ني كتاب الد كتور يوسف أفضل لذلك استعنت بكتاب الد كور 
عبن المجيد عابدين لاتامه فكل منيما ذكر جزه؟ ). 


ع سا 


قال رفامة الطهطاوى : ” .ان للسودانيين استعداد! للتمدن الحقيقي 
لدقة أذهانيم 7 فإن أكثرهم تباكل عربية لا .سيا الجعليين والشايقية 
وغيرهم ولس آثر عظيمة في حسن التعلم والتعليم عحتى ران البلدة 


إذا كان بها عالم شهبر برحل اليه من البلاد المجاورة العدد الكثيرسمن 


٠. )136 اب‎ 


وكانت فترة الحكم التريي المصرى من عام 451( م وحتى نهاية عام (2م(م 


امتدادا لهيضة الطرق الصوفية على الحياة الثقافية في السودان «فقد 


شجع .حمد على باشا شيوخ الطرق الصوفية المصرية للسفرإلى السودان » 
وكان حوص محمد على على ذلك شنذ اللحظة الا ولى التي سار يها جيسش 
اسباعيل باشا الى سنار هم فقد كان مع الجيش نخبة من علمساء 
ل" : 
١‏ ولقد انتشر التعليم الديني في هذه الفترة بغضل هو*لا 'العلماء »ويسبب 
التحاق بعض السودانيين بالا زهو الشريف «وعودتهمالى الديار السود4 نية » 
والتغاف الطلاب حولهم طليا للعلم» 
كا تأسس في هذا المهد ب التري البصرى ‏ الجامعالكيير 
العتيق ل بالخرطوم والذى أصبح عنارة للعلم لسنين مد ية5.بعنة ذلك 
ولقد تلقى ا من علاء السود ان 
)١(‏ انظر : كتاب يقظة السودان ص6لا. 
؛ رفاعة الطبطاوي : ضماهج الا لباب المصرية ص؟51ه 
(8) من هوءلاء العلاء القاضي حمد الأسيوطي الحتقي والشيخ السلاوى 
المقريي البالكي ٠‏ ا030 
انظر : عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان »م 
(١6‏ 1 


00-7 


وتأسست في هذا العبد مدرسة ابتدائية بالخرطوم كان ناظرها رقامة 
وفع يك الطهطاوى »كنا نشأت الكثير من المد اوس ني اللدن الكبيرة مهلبى 
أيددى الملماء الكبار الذ ين تعلوا في لا زهر ٠‏ وكان يعلم في هذه المدار س 
العلوم الدينية والعىية وكان بعلم أيذا من العلوم الدينية شى* 
عن لم التعلف137, 

كبا ظهوت في فترة الحكم التركى النصوى هذه دعوة الأسرخى 
يغضل حركة السيد أحيد بن ادريس الفاسى التوفى عام الام ا 
أرسل أحد تلاميةه وهو محمد عثمان ن الا ميرغني الى أفريقيا واتجحت يزة 
الأسرغتي بعد وموله السودان من أسوان إلى دنلا #وتبعه كير من سكا 
هذه النطقة كا تبعه ايضا بعض سكان كردفان بعد توجهه ,اليها وتبعه 
آخرون. في شوق السودان كنا استطاع أن يجد السند لطريقته في سنطقة 
سناو يعد توجهه إليها وزواجه يبعض تنتساء ' من أهل النطقة ء تولى 
تسله شين الخلاقة على الطريقة بعد موته في عام 00 

ش أما في عهد الحكم الثناغي وبمد عقد اتفاقية الحكمالششائي 656مام 
فقد عرف السنودان التعليم المدني بصورة واسعة , فلم يكن في السودان قبسل 
ذلك من المداوس النظامية الا المدارسالقرو ية ومدرستان حكوميتسان 
عم أتشئت بمد ذلك مد اوس أو ليسة 00 ووسطى وفنية »واتشعسست 


أيضا كلية غردون ٠‏ 

)١(‏ انظر تاريخ الثقافة العربية في السودان ص ١‏ ؟! ومابعدهاء 

(يى زأول مدا رسة اولية للبنات: افتتحت (90م فى وفاعسة موطن 
المريي السوداني الشيخ بابكر بدرى ووكانت نواتها كريماته » وبنات 
بعض من أهتدى يهديه ء وقد بلغت مداوس البنات خيمسبا 


ات 91 سم 


كما انشئت مداوس أخرى للبنين في أخريات الحكم الثناكي 
عداوس ثانوية عاسة وثانوية عليا ب كلا أن بعض الطلاب الدذدين 
أتهوا كلية غرودون وؤبوا في إتمام دراستهم كانوا يذهبسون إلى عصرء 
وإلى جامعات بيروت ووكان لهذه المداوس والمعاهد الفضل الكبير قفي 
نشر الثقافة الجديدة ٠.‏ 

وقبل أن نتحدث عن هذه الثقافة الجديدة وأثرها فى أشراء الاتجاه 
العلياتي نتحداث عن أثر العلياء الستصوفة الكبير على السودانيين قبل 
هذه الفترة ويهدها ءتلقد كان أثر العلياء التصوفة في السوذان كييوا » فيسع 
إسباهم في إرساء قواعد الإسلام في السودان وإلا أنهم طبعوه بالطايسع 
العوفي الذى كان له أكبر الا ثر في. الحياة الثقافية هيل والإجتاعية أيضا . 

فمعأن المتصوقة الأوائل قد أبلوا بلاء حسنا إلا أن لحصول يعضهم 
الذكرى كان قظيلا سا كان له أكير الأثر على اتباعه الذين حاولوا ترجبسة 
خبهم لشيوخهم وكنا حاول العامة ترجمة حبهم لشيوخهم بأن أقاموا علييبم 
بعد موتهم القياب «وأزاعوا الكرامات » و نسبوا اليهم الكثير منها ظنا أن كثرة 
الكرامات هي الدليل الا ول على تقوى العبد ء كا يوءكد لنا ذلك كتاب 
* طبقات ود ضيف الله “الذى جمعقيه ابن ضيف الله الكثير من هذه 
الكرامات ٠‏ 

كنا أن الطابعالصوفي قد أثر في الحياة العامة بأن 'أكسب السود انيين ' 
ضعقا أمام من يستخد م سلاح التصوف هذا الضعف قى كان محيود! أيام حركة 
0 له ا اك د ا 1 00001 1 
سه اضٍ سنة 156١م‏ ثم تدرج العدد في الزيادة الى ان بلغ 11 

في ستة 1665م ) ٠.‏ 1 1 

انظر تاريخ الثقافة العربية في السودان ص (١.‏ وبابعدها . 


197 لم 


فلقد لجأ لحيد احيد المبدى في حركته إلى الطابعالصوقي البوجود 
في السودان #قسخر تقافته الدينية التي استسد.ها من شيوخ الصوفيسة 
لتوء هله للتوجيه والقيادة والإرشاد ءكما سخر الثقافة العامة البو جودة 
في السودان لخدءة غرضه الذى بتلخص في إنقاذ البلاد من ظلم الحكسام 
وقوضى الأخلاق تأعلن في عام (48١‏ بالجزيرة ([أبا)بالسودان أنه السهسدى 


النتظر ٠‏ وأبطل المهدى العمل بالمذاهبالا 'ريعة ملاأنها في أيه ا 


السئولة عن إقاءة السد الحاجز في وجه مب عالعرفان دون العمل بها يجب 
أن يكون الى جين ظهورالسبدى »فالنهبدى يشكر الا أعسة على اجتهاد هم 
وقيادتهم للمسلبين الى أن أوصلوهم لزيانة ل زمان المهدى السنتظو إلا أن 
المبدى مع دعواه المهدية فقد أوصى اتباعه بالحافظة على القرآن الكريسم 
والاعتماد عليه مصدرا أولا من عادر التشريع الإسلاي » كنا أوساهم باللحافظة 


' على السنة كصصد رثان من مصادو التشريع خاصة المحيحين . َ شم أوصى اأتباعه 


بعد ذلك بقراءة كتاب راحياء * علوم الد ين للغزائي وكب أخرى ساهلا 
5 0 
١‏ ووى عن السهددى أنه قل 1 


* اتركوا الكتب لكتاب الله فإنه! حاجبة عن قهم ممثاة 53 ) . 


وروى عن المبدى أنه قال في احد مجالسه : 


“أيها الفقراء والسها جرين (5 ) والانصار بن اا 


من كآن عتداه 

1516 انظرد.مكى شبيكه : مقاوة السودان الحديث للقزو والتسلط ط‎ )١( 
٠ نشو معهد البحوث والد راسات العربية ص لاه‎ 

(؟) انظر إللمدر السابق . 

(+) الصحيح “البباجوون ". 

()) المحيح “كل ”. 


عدي بش 


5 ِ اه 7 2 8 
مذهب أونص أوشيخ يرل مذهبه ونصه وشيخه هلان هذااخذ من هذا 


ققد أبعدوا من تور الئيي صلى الله عليه وسلم و تحن جكنا تحى نور النبي 
١‏ 
صلى الله عليه وسل لأ ِ 


وييبدو لنا من هذا النص تأثر محد احسد المبدى بالتصوف وخاصة 
بما حك عن آي يزيد اليسطاي صاحبالشطحات » فقد روى 
أبن الجوزى في كتابه تلبيسابليس ‏ ( ط دار الوعي العربي بيروت 
لبنان » تحقيق تير الدين على : رقمه الخاص بمكتبة جامعة أم القرى 
المركزية ١501‏ أج قع التسخة الاولى ) ناص .858 بيسنده عن أي 
موسي قال: كان في ناحية أبي يزيد رجل فقيه عالم تلك الناحية 
فقصد أبا يزيد وقال له : ” قد حكى لي عدك عجايب/ فقال له 
أبو يزين : وبا لم تسمع من عجائبي اكثر 2 فقالله : علمك هذا 
يا أبا يزيد عمن ؟ ومن أين ؟وممن ؟ 1 فقال أبويزيد : علسى 
من عطاء الله تعالى ومن حيث قال صلى الله عليه وسلم 7 من عمل يا 
يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم ” ومن حيشقال على الله عليه وسلسم 
العلم علمان علم ظاهر و هو حجة الله تعالى على خلقه ؤعلم باطن 
وهو العلم الناخم” وعلمك يا شيخ نقل من لسان عن لسان التعليم ٠‏ 
وعلس من الله الهام من عنده فقال له الشيخ : علص من الثقات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ريه ( عزوجل ). 

فقال له أبو يزيد : يا شيخ كان للنبي ( صلى اللهعليه وسلم ) علمعن 
الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكاعيل » قال نعم » ولكن أريد أن يض 
لي علمك الذى تقول هو من عند الله » قال نعم ابينه لك قدر ما 
يستقر في ليك معرفته . شم قال يا شيخ علمت أن الله تعالى 
كلسم بوسق تكليما «وكلم تحيد صلى الله عليه وسلم ورآه كقاحا. وان 
علم الا نبياء وحي » قال : نعم قال اط علمت أن كلاه|الصديقين 
والاوليا* بالهام منه وفواعده من قلويهم حتى أنطقهم الحكبة وتقم 
يهم الا أمة #وسسا بوء كد ا قلت : ألهم الله تعالى أم موسى أن تلقن 
موسى في التابوت تألقته ءوالهم الخضر في السفينة والفلام والحاعط 
قوله لوسى ”ولا فعلتهعن أمرى ”. وكنا قال ابو بكر لعاءقئة 


0 


اعت 


د (يضى اللهعنهسا ) : أن ابتة خارجة حاملة ببنت والهم عبر ( وضى 
الله عنه قتارى : يا سارية الجيل . وقال ابن الجوزى : أتبأتاايبن 
ناصر #أنبأنا أبو الغضلالسهبئي قال : سسعت ايا عبد الله الشيرازىيقول : 
سمعت يوسف بن الحسين يقول : سسمعت ابراهيم سبتيه يقول : حضرت 
مجلس أبي يزيد والناسيقولون : فلان لقى لان وأخذ من عله وككسب 
منه الككير »وفلان لقى فلان ققال أبو يزيد مساكين اخذوا علسهم ميتا 
عن ميت »واخذنا علمنا عن الحى الذى لا يبوت . 

قال صنف كتاب تلييسابليس ( رحده الله ) : هذا الفقه في الحكاية 
الا ولى سن قلة العلماذ لوكان عالسا لعلم أن الالهام للشىء لا ينافى 
العلم ولا يتسعيه عنه ‏ ( أى لا يستغنى يهعنه  )‏ ءولا ينكرآن الله 
عزوجل يلهم الإنسان الشىء كما قال صلى الله عليه وسلم ”.إن في الا “سم 
محدثين وان يكن في اتى فعسر” والمراد بالتحديث الهام الخير هالا 
“ان اللهم لو الهم عا يخالف العلم لم يجز لهأّن يعسل عليه . واما الخضر 
فقد قيل. انه تبي ولا ينكر على الا نبياء الاطلاع بالوحى على العواقب » 
وليس الإلهام من العلم في شى* انما هو ثشيرة العلم والتقوى فيوفسق 
صاحببها للخير ويلهم الرشد ٠‏ فاها أن يترك العلم ويقول :يانه يعتسد 
على الإالهام والخواطر فليس هذا بشى » .اذ لولا العلم النقلي ما عرفنا سايقم 
في النفس أسن الالبام للخير أو الوسوسة عن الشيطان «واعلم أن العلسم 
الإلباي السلقى في الظوبلا يكفي عن العلم المنقول »كما أن العلوم المقلية 
لا تكفي عن العلوم الشرعية فان العقلية كالأغذية والشرعية كالا “دوية 
ولا ينوب هذاعن هذاء, 

أا قوله : اخذوا علسهم ميتا عن ميت اصلح ا ينسب اليه هذ!القاعل 
انه ما يدرى لا ني ضمن هذا القول , والا فهبذا طعن في الشريعه .*” 
وص . ++ *ء وء ) تلبيس,ابليس ٠‏ 
ملحوظة : الحديث الاول الذى جاء في كلام ابي يزيد اليسطاي حديث 
موضوع أورده الشيخ الا 5 في سلسلة الاحاديث الضعيغة والموضوعة 


تحت رقم (655) وهذاالحديث يعتمد عليه الجسبوريون 


عليه 8# ننه 


وروى عن عبد الصمد حاج شرضي أنه قال : ” الحاج مرزوق رجل عايها 
عالم كان قابل السبدى في قدير وسأله مرة قاعلا :” معلوم أن البذاهب هي 
أربعة الحنغي والشاقعي والالكي والحنيلي ما هو مذ هبالمبدى تقال له : 
هوءلاء الا أكة جزاهم الله فقد درحوا الناسووصلوهم إلينا كثل الراوية وصلت 
الماء من شبل إلى نهل حتى وقّلت صاحبها ليحر يقصد النهر فحزاهم 
الله خيرا »فهم رجال ونحن رجال ولو أدركونا لاتبعونا ون مذ هبنا هو 


5 
الكتاب والسنة والتوكل على الله ».وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأى الشايل ل 


ولقد استطاع السبدى بعد اعلانه أنه المبدى المنتظر و بعد تسخييره 
للثقافة العامة اللسوجودة في السودان بناداته بإحياء الاسلام في صغاعسه 
الغطرف أن ينتصر على الحكام الأتراك الصريين »فعنديا حقت سنة )رهام 
كان قد تم لهراجلا * الوصريين عن السودان » واعتدت المبدية في الشسلية 
من سنة وملام إلى سنة .ىر وم » إلا أن السبدية التي قامت وتمكنت من ايجا د 


مجتسم ديني كبير يضم السودان كله في فترة وجيزة يتسخيرها للثقافة العاسة 


دده اعتمادا كاملا يل هو عيدة مذهيهم في تلقى العلم من الله كفاحا أى 
مواجهة لاء 7 
آنا الحديث الثاني الذى جاء في كلام ابي يزيد فليس هكذا لفظ 
الحديث بل لفظه :” العلم علمان فعلم في القلب كذلك العلمالنافقع 
وعلم على اللسان فذلك حجة الله على بني آم .”. 

)١(‏ نسبةالى قبيلة من قباعل السودان تعوف يقبيلة الشايقية وموطنهسا 
السودان الشمالي الا أن اقراد هذه القبيلة انتشروا في السودان 
انتشارا واسعا يغوض التجارة كما انهم كانوا يعلون في أيام الحكم 
الشنائي في العسكرية ٠‏ 

4)1١(‏ (مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط ) ص.وه. 


م 


لم يكنب لها العمر الطويل :” بل أخذت الشيخو خة تباد واليها في وقت 


١ 
بسبب التعصب القبلى والجهل وكثرة الرياء وفساد الدس” وضعف‎ ١ ٠١ قمير‎ 


همة الرجال الذين هبوا »قوة في الايمان وصبرا على الغ اعد “0 00 

وق شعت الثقافة الدينية السوجودة والطايع الصوفي في انتصار 
محد أحرد الهدى والتغاف الناس حوله خاصة وأنه كان يدع والى تخليصض 
البلاد من ظلم الحكام و تحكيم كتاب الله سبحانه و تعالى «٠‏ وإقامة شرعه على 
الا أوض » وفي الوقت نفسه إ سمهت الحياة القبلية والتعصبالقبلي في اضعاف 
حكومة الخليفة الا ول للسبدى . 

يل ,ان الإدارة البريطائية قد فطنت لبذه المسألة فاعتردت في ادارتها 
للبلاد السو دانية منذ دخول ب وحتى الثلاثينات من هذا القرن ‏ 
القن العشرين المبلادى ‏ على شايخ الطرق الصوفية و على شيوخ القباعل 


السودانية وزصماعبا »فاستعانت بهم ليكونوا لبا سيدا في الإدارة لان 


السوداني يطبعه يخضم لسلطات القبيلة أو الطريقة ولكنه يأبى الخضوع 
للميستعور الا نجليزى ٠‏ 
كما استمّانت الادارة البريطائية يهم للوقوف ضد أى تجدد لتشاط 
»)2 
المهدية . 


.١(؟921١؟مص انظر ود .جعفر محسد على يخيت : الإدارةالبريطانية‎ )١( 

(1) في سنة .ويرام حاء كتشنررالى السودان على رأس جيش من النصريين 
ل ويضم فرقتين انجليزيتين ‏ لد حر ابطال السهدية في أم درمان على 
اليغم من معارضة النصريين لذلك ‏ اتنظرص )5 كاب د . جمتر ديد 
على يخيت عالإدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان ساء 

(؟) انظر لمعرفة المزيد عن است عانة الاداوة البريطاتية يشيوخ الطرق الصوفية 
وزعماء القبائل السودانية كتاب د . جمفر محمد على بخيت : الادارة 
البريطانية والحركة الوطتية في السودان ص 58 + نقلهالى العربية 


اليد 


بل استعانت الادارة اليريطانية بالسيد عبد الرحمن ين المهدى على 
نفسه وعلى اتباعه توجسا من أن يتجه ءأو يتطلملعلا قات معالد ول الا سلامية» 
أو يحاول أن يعيد للسودان ثورة والده عو طسعا في كسب الطوائف الدينية 
الموجودة إلى جاتب الاستعسار . 

قال الصادق السهدى :” وكان من اولاد المهدى فتى في الثالئة 
عشرة من عيره اسمه عبدالرحمن الصادق لم يستشهد مم خلقاء والده ولا مم 
اخوته الذين استشهدوا في كررى وام دبيكرات والشكابه ولم ينف الى 
رشيد في مصر معاخوته الآخرين الذين تغوا إلى هناك ". أعفى عن النفى والاسر 
لا نه اصيب اصابة بالغة بالرصاص في الشكابه » وكان نتوقما أن يموت متأقسرا 
يجراحصه . 

هذا الغتى تصدى لجمع شتات اسرته وشتات الاتصار على أساس التاحية 
الروحية من تعاليم السهداية . ولما كانت الدعوة السهاداية لا زالت باقية في تفوس 
الككيرين فانه وجد جماعاتعديدة تلتف حوله بسرعة ادهشته هونفسه ,وأدهشت 
النظام الثناعي الحاكم. 1 

وتوجسا من اتجاهات السلطاث على دينار الذى كان يتطلع لعلاقات 
مع الخلافة العثمانية المعاددية لبريطانيا »وعيلا على كسب كل الجماعات الدينية 
السودانية في موقفا مضاد للعثيانيين التفت الا نجليز للسيد عبد الرحمن و قرروا 
أن أسلوبه الد يني يناسيهم إذ أن الاعتراف به يسد الطويق أمام الثور يين 
الذبن يتصدون لقيادة الأنصارء ويضاع في قيادة الأنصار شخصا يمكن مساء لته 


١ 
1 
0 


هترى رياض » نشو وتوزيع دأو الثقافة بيروت ءو مكتبة خليفة عطية 
الخرطوم طر » 71 (م م رقمه الخاص بمكتبة جامعة أم القرى المركزية 


-الدور الثاني ب 66ر(ة5ة بج 01 )ه. 


يي 7# ثيه 


عما يحدث من تحركات في اوساط الاتصار لذلك قرروا الاعتراف به ومساعدة 
تشاطه العمراني لعله يصرف همه وهم أتباعه عن الناحية الثورية . هكذا 
يرز السيد عبد الرحمن المهدى في المحتمع السوداني واستطاع ان يجعصل 
(الجزيرة ابا) قاعدة لتنمية اققتصادية تقوم على اسلوب استنفار بشوىهاعل ٠ ٠.‏ 
واستطاع أن يكون ثروة مكنته من اقتحام المجتمع السوداني 0 
أما في فترة الحكم الثنائي فقد عرف السودان ثقافة جديدة أثرت قلي 
إثراء الإتجاه العلماني في السودان «وقد كانت بداية انتشار الثقافة الجديدة 
التي سهدت ,الى إصابة الا ة السودانية بموض” فقدان الذات" الذى أدى 
5 : 5 )20 
بها الى الوقوع في احضان الذكر الغربى مدة من الزمن 
المهدية بقليل أى في الوقت الذى استعانت فيه الحكومة التركية البصعر يلة 


قبيل قيام الشووة 


ببعض الانجليز لا شاف مناطق أعالى النيل في جتوب السودان ٠‏ فقد عبسل 
صمويل ييكر الذى عينته الحُكومة في جنوبالسودان مكتشفا على نشر اللسيحية » 
وعزلته السلطات في سنة 6/ام(ام واستخد مت مكانه اتحليزيا آخر هو غردون 
الذى تولى مهام منصبه في سنة 0م (م على أساس أنه موظف في الحكوة 
البصرية . 
وأول ما بدأ يوغرد ون اعماله هوايقاف تيار الإسلام في منطقة جنوب 
السودان »واستطاع غرد ون تحويل بلك اوغنده _الى المسيحية #وعندميا 
كشفت صر اساليبه و.حاولته الدائعة للتيشير بالمسيحية » واساليب العسلاء 
الاو ربيين اضطر غودون للاستقالة , الا أنه وجد فرصة أخوى للعودة السى 
)١(‏ الصادق المهبدى : مستقيل الا سلام في السود ان «ص لا؟ نيك 
(؟) نرى أن هذا الموض قد زال بمجرد اعلان الرئيسالسوداني جعقر محمد 
نميرى لتطبيق الشريعة الا سلامية في السودان في نباية عام 6.7 (ههاه 


اح اا ابيب 


السودان لإككال ما بدأه ٠‏ فقد وجد في سياسة يلاده للقضاء على تجارة الرقيق 
منفذا للعودةإلى السودان » وقد اضطر اسساعيل خد يوى مصر لتعيينه حاكسما 
1 5 5 0 
عاما للسودان في سنة 0707م ( م تحت ضغط الد يون التي غرق فيها ٠.‏ 
وجاء ت الثورة المسسدية وخلصت البلاد من امثال غردون باشا وكان لهذه 
الثورة فضل كبير في وقف تيار التبشير المسيحى في جنوبالسودان ولا غرابة 
في ذلك فهي ثورة دينية هدفها تصفية الموء سسات الا «تشاعية والاقتصاد يسة 
والسياسية الموجودة وإقاءتها من جديد على أسس دينية خالصة خاضعة لشريصسة 
الله سبحاته و تعالى ٠‏ 
وهذا الإتجاه والتوجه الاسلامي قد اعجب السودانيين ‏ والا سلا ميين 
, ع )20 
على وجه الخصوص ‏ في هذا العصر لما فيه من واد للعلمانية في طفولتها ٠.‏ 
كما أعجب الاسلاميون ببنبج الثورة المهدية القائم على القتال والزهد 
في الدنيا »ولكن هناك ناحسية أخرى لم تعجبالا شلاميين » هذه الناعية 
2 
هي قضية تجاوز التراث الد يني » واضافة الكترف! ١‏ (قدرات الذات المبدية 
على الحجب والتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم سباشرة فيا عرف بالحضرة 
النبوية ) ,الى -صادر التشريعالاسلاي » فقد حصرالمهبدى بصادر التشريع في 
القرآن الكريم والسنة ممإضافة الكثدفا. 
)000 انظر: د . أبراهيم العدوى : يقظة السودان ص 320 
(؟) حسن بكى : حركة الإخوان المسلمين في السودان ص 18( 
(+) يطلق الصوفية على لا يقعلهم من الفيب والحديث عن الخواطر قراسة 
وكشفا , والكرف في اللغة رفعالحجاب وني اصطلاح القوم الاطبلاع 
على ما وراء الحجاب عن المعائي الغيبية والا مور الحقيقية وحودا 
وشهود!. والكشف عند الصوفية هو المكاشفة والمكاشفة هي رفعالحجاب » 
وقد “نطلق المكاشفة على اللشاهدة أيضا . ويعتير اليعض الكدف سن 


السلهس”# لم 


وإنما يحصل بالمجاهدة والدذوق والحال ٠.‏ 

وترى كنا يوى سلغنا ‏ أن الكشدف ليس طريقا للأحكام حتى يجمل 
مصداوط من مصاد ر التشويع السلا مي » وذلك لان الاحكام طرقها ضبوطة » 
وأكر الفقباء نفوا أن يكون الكشف طريقا للأحكام »وقي كلام الإعام أحمد بن 
حنيل وحسه الله في ذم الستكلمين على الوسواس والخطرات اشارة ,الى 
الذين يعتقدون أن الكشدف طريكه للا حكام ٠‏ 

ونرى أن من سلك طريق الذ وقيات فقط أو العظيات فقد ضل ضلالا 
بعيد١‏ ءوانها ينجو من سلك منهما شيكئا اذا سلك طريق البصطقفى 
صلى الله عليه وسلم »فضي المساعل الدينية يجبالا يعتيد الانسسان 
على عقل يطفى فقط ولا على ذوق وكشف غير معصوم ولا خاطر الايعد 
أن يقبس كل ذلك على ما جاءفي الكتاب والستة , فليس لمن ألهم شيكا 
أن يغعله رالا بعك أن يشي غيه يأثر. 

أما حديث المهددى عن قدرته للتلقى من النبي صلى الله عليه وسليم 
يقظة او مخاطبية سيد الوجود له يقظة فقد تأثر فيه كنا نرى سابما 
قاله الصوفية في المكاشقة. 1 

فقد ذكر أب حامد الغزالي أن الصوفية فسي يقظتهم يشاهدون 
الللاعكة وأرواح الا نبياء »و يسسعون أصواتا »ويقتيسون فوائد .قم 
يترقى بهم الحال من شاهدة الصور ,الى درحات يضيق عنهبا 
نطاق النطق ٠‏ 

وجاء الصد ر القونوى الروس التوفى سنة م 7+ ه وزعم أن لابن عرب 
ثلاث طرق للاتصال بأرواح من يشاء من الا نبياء والا ولياء . 

ولم يعجب كلام الغزالي عن المكاشفة ابن الجوزى كنا أنه لم يُعجب 
ابن تيسية أيضا » فقد ذكراين الجوزى في كتابه ( تلبيسإيليس) أو 
( نقد العلم والعلماء ) أن الغزالي (.ه) ‏ م.هه) في كلا به 
عن المكاشفة قد خوج عن قانون الفقه فذكر ما ذكرء 


وقال ابن تيمية : ” ماأساه الغزالى علمالمكاث ة 


عدن 4 علد 


فكلاءه فيه ألوان فتارة يذكره يصوت أهل الفلسفة »وتارة بصوت الجهسية» 
وتارة يصوت من تصويت أهل الحديث والسعرفة وتارة يطعن على هو'لاء 
وتارة يذكر ما هو غير ذلك ". 
انظر : ابن تيمية : النبوات » ط . و نشرادارة الطباعة الشيرية صر 
1ه ص()5 . 
ابن تيمية : الفتاوى الكبرى »( خيس مجلدات ) ط القاهرة »مطبعة 
كرد ستان العلمية و9؟+(ه بتصحيح اسماعيل بن السيد ابراههيم 
الخطيب المجلد الخامس »ء كتاب الاختياراتالعلمية ص و١١(‏ والمجلد 
الاول ص6١.؟.‏ 
وكاب ( شرح العقيدة الاصفهانية ) ص مهو 19 المجلد 
الخامس . 
ملحوظة ( المجلد الخامسيتضمن الا ختبارات العلمية وكتاب التسعينية 
وكاب بغية المرتاد وكتاب شرح العقيدة الاصغهانية ). 
ابن تيمية : مجموع الرسائل والمساعل ( خمسةاجزاء ) نشو لحنة التراث 
العريي (بلا تاريخ ) خرج احاديثبا وعلق حواشيها محمد رشيد 
رضا » توزيع دار الفكر القاهرة مج مه 2 صع. 
وانظر أيضا : ابن الجوزى : ( تلبيسابليس ) » عيبتبنشره و تصحيحصه 
والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية ( بلا تاريخ ). 
اين خلدون : المقدءة المجلد الا ول ص 1007م ( تاريخ العلا.ةابن 
خلدون عالمجلد الاول دار الككاب اللبناني بيروت 1970م ٠)‏ 
.حمد على القاروي التهانوى : ( كشا ف اصطلاحات الغنون ) ط. مطبمة 
النهضة العربية »نشر الموء سسة المصرية العاءة للتأليف والترجسة والنشر 
؟لمء(ه «تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع ترحم النصوصالفارسية 
الدكتور عبد التعنيم بحد حسنين »راحعه الاستاذ أمين الخولي » النجلد 


الا ول أ ص 6لاء 


ا ا 


وسبب توقف الحركة الاسلامية في قضية الكشدف أن الكدف في حقيقته 
تعبير عن شكل من أشكال التراث الصوفي الشيعى كلا أن قضية تجاوزالتراث 
يعنى الالغاء التام لكل تجربة العقلية الاسلاسية سا بوءدى للفصل التام يين 
الحركة الاسلامية و تر بتها التي نبتت عليها والأأقرب في منهج الحركة الاسلامية 
.ايجاد مدخل صحيح على التراثلا م137 

واذ ١‏ كان راعجاب الإسلاسيين بالثورة المهدية وبشخصالسبدى نحصرا 
في اتجاهه لقيام البوء سسات السياسية وال جتماعية وال قتصادية على أسس داينية 
خاضعسة للشريعة الإ سلامية »فان إعجاب محمود محمد طه واتباعه من الجمهوريين 
بالثورة السبدية سحصر فقط في ذلك الجانب الذى رقضه الاسلاميون . 
فاعجاب محمود بالمهدى منحصر في دعوة المهدى لتحاوز التراث هو منحصر في 
الوسيلة التي استخد مها المبدى لنشر دعو ته والوصول الى هد نه ٠‏ فإذا كان 
المبدى قد أبطل العمل بالمذاهب الا وبعة لا نها المسئولة عن إقاءة السد 
الحاجز في وجه منبعالعرنفان فان محسود سيدعو لإلفاء العمل بالرسالة 
السجردية لا أنها المسئولة عن إقاءة السد الحاجز في وجهالمسلم للو صول الى 
الذذات الإالهية 0 وإذا كان السبدى قد شكرالا"مة من الذقباء على اجتبادهم 
وقيادتهم للمسلمين الى أن اوصلوهم إلى زبانه » فليسر محسود في ذاتالدرب 
و يشكر زعساء الطرق الصوفية لقيادتهم الناسالى حين ظهور المنبعالذى نه 


صدارت هذه الطرق قلتصب هذه الطرق في الطريقة الجمهورية 3 


اح يق وات 


17 
,اليه الحيل ممدود من المبعوث رد يرقلى 


ع 5 
ومئهة الحيل ممدود الى ابداله ممست 


1 0 حر 301 
و يطوى الحبل في البرقى لاولى عروة وتدقى 
)0 مدان 2 
لحضرته وانتبها ل لحضرة ذاته الابة 
واذ! كان السهدى يعتمد أحيانا ‏ في سهديته ‏ على أن سيد الوجود قد 
(ه 6 
خاطبه يقظة 52 حمد طله يعتير تلك المرحلةاق طم 
من المرحلة التي هوفيها اذ انه يكم أنه قد أخذ شريعته سنالله 
مباشرة ٠‏ 
وان كنا قد رجحنا أن تحيد أحد السبددى قد تأثر في دعو شهالى 
.اتباع مذ هبه يما روى عن ابي يزيد اليسطاي »فان أثر أي يزيد اليسطامي 
على نحيود حرد طه اكبر خاصة في تاحسية أخذ العلم عن الله سبعهاته 
وتعالى من غير واسطة فقد استدل الجمبوريون وعلى راسهم حيبود بيبا 
استدل به ابو يزيد البسطامي وهو حديث ” من عمل بما يعلم و رشه الله علسم 
ما لم يعلم * وجعلوا هذ االحديث عمد ة مذ هبنهم ني المعرفة و تحصيهصل 


٠ المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) المقصود بابداله طرقا الطرق الصوفية ٠‏ 

(؟) العرؤة الوثقى الحقيقية ويقصد بها الحمهوريون تحيود بحيد طه 
وطريققه . 

(») يقصد الجمهوريون بهذه الكلية محنود حيد طلهه. 

(ه) انظرالجزء الاخير من كتاب الصادق السهدى ( يسألونك عن اللهدية ) 
طم . مطابعالا هرام التجارية بالقاهرة 9307م > رقمه الخاص بمككتبة 


ين كل 5 
جامعة ام القرى المركزية كر (؟ صمى ٠.‏ 


ب #4 


2 1 ِ 
العلم الا لين معان هنا الحديث حديث موضوع أورده الشيخ الا لباني فلي 
5 5 . )10 
سلسلة الا حاد يث الضعيفة والموضوعة تحت رقم (5؟65) ٠. ١‏ 


5 ءِ 
ولا يعنى عقد هذهالمقارنة ان هنالك أو جه شبهبين تحيد أحيد 


النيادى وبين تحيود تحيد طه اتنا يعتى أن تحيودا قد أعجب بهذا 
الجائب من حياة المبدى واستخدمه لنشر دعوته وقد افاده ذلك في نشرهاء» 
فهوقد فطن الى أن سلاح التصوف خاصة التصوف الغلسفي -- يمكتله 
من نشر مذاهبه فليعتيد عليه »وقد استخدم بحيود هذا السلاج في غير السوفع 
الذي استخدمه فيه المذدى ه«استخدمة محيود شي تغذية التيار العلماني 
الذي ساد البلاد السودانية في الفترة ما بين عام ه196>2( مس 148١م‏ » 

وساعده في ذلك ذكاوءه الشديد » فقد فطن ,الى أن سلاح التصوف يمكن 
أن يستخدم في غير الدعوة التى قام من أجلها السهبدى ء فقد استخد سم 
الاستميار البريطاني في ادارة البلاد وفي الوقوف ضد أى تجدد لتشساط 


السبدية » بل استخدمه في كسب إعام أتصار التهدى عيد الرحين النهد كه 


(9) قال الشيخالالباني ” بوضوع أخرجه ابونعيم )١5-١64/١٠(‏ من طريق 
احسد بن حنبل عن يزيد بن هارون »عن حسيد الطويل ,عن أنس مرفوعا 
ثم قال: 

" ذ كرأحد بن حتيل هذا الكلام عن بعض التابعين ٠»‏ عن عيسى 
ابن مريم عليه السلام » فوهم بع ضالرواة أنه ذكره عن النيني صلى الله 
عليه وسلم فوضع هذا الاسناد عليه لسهولته وقربه وهذاالحديث 
لا يحتمل يهذ! الاسناد عن أحسد بن حنيل ” . قال الالباني : وفي 
الطريق اليه جماعة لم أعرفهم فلا أدرى من وضعه متهم *. 
انظر : ( سلسلة الاحاديث الضعيغة واللوضوعة وأثرها السىء في الاأة ) 
تخريج .حمد ناصر الدين الا لباني »المجلد الأول الجزء الخاسط 0 » 
مع (ه ممنشورات المكتب الا سلاي للطباعة والنشر دمشق - بيروت » 


حديث رقم 15؟1) ص ؟8. 


ع 


ولقد كانت فترة الحكم الثنائي فترة خصبة لانتشار الثقافة العلمائية 

واتجاه كثير من الناس اليها بسيب وقوف الادارات اليريطاتية يجانبها وجائب 
1١‏ 

المدارس التي تغذايها » فقد انتشرت في هذا العصر المداوسالمدنية 5 
وسعى الاستعمار منذ اللحظة الا ولى للفصل بين المدارس المدنية والثقافة 
الا سلامية »و بين الثقافة الإسلامية التي تتوفر في المعاهد العلسية الإسلا مية 
وبين واقعالحياة ٠‏ فالقانون الذى يحتكم اليه اهل السودان ‏ قبل اعلان تطبيق 
الشريعة الا سلامية في نهاية عام 17. ) زها مستمد من القانون الا نجليز ى »كما 
ان العمل بالشريعة الإسلامية كان منحصرا في ساعل الأحوال الشخصية 
للمسلمين . ولكي يتم للانجليز ا أرادوه أسسوا في البداية كلية غردون » 
التي كان الغرض منها ‏ ني ذلك الوقت ‏ تخريج موظفين للعمل في دواويسن 
الحكوءة » كبا عملت الإدارة البريطانية ‏ في فترة الحكم الثناعي على تتشيمسسط 
النشاط الكنسي في جنوبالسودان موكان غرضها من ذلك تكوين جزء من السودان 
يكون منفصلا عن بقية السودان ‏ المسلم ‏ في عقيدته وفي لفته . 
)000 لقد اهتم الاستعمار بالتعليم المد ني الحديث ,كما سعى للفصل بين 

المدارس المدنية الحديثة والثقافة الدينية في معظم بلاد المسلمين. 

قال أبو الاعلى البودودى : ”... وتعميقا لبذه السياسة قصرالا ستعمار 

جميع مجالات التقدم وفرص الوقى على الذ ين كانوا. يتخرجون من هس ذا 

التعليم علا الاستممار قد أتى يخطة .حكمية الد رسو تقنة الأداء 7 

هذا الصدد ء كان من نتائجها الطبيعية ان الذى أراد أن ينال في 

الد نيا عيشا يغيد! ووضعا هزد هرا لا بل حتى الذى أراد الحياة فقط 

لا يتأتى له ذلك إلا أن يسلم أولاده لنظام التعليم الحديث لينزههيسم 

من أن يتنهم وقيسهم , نغذ الاستعمار هذه الخطة علىالندى البعيد » 

وضي جميع البلدان الاسلائية شرقا وقريا ,. أى حيثما ألقى عصاه لجأ 


ب د 


ومرت بالسودان فترة اعتدت عند عام 1145م وإلى الآن راجت 
قيها الا فكار الالحادية , ولقد ساهم في رواج هذه الا فكار عدم 
وضوح الروء ية بالنسبة لكثير من أعضاء .وء تمر الخريجين الذين انضوا السسى 
الا حزاب السياسية التي نشأت » فقد انضم معظم الطلا ب اللستحيسين الى حزب 
الا أمقاء بعد ظهور التذكك في نو تمر الخريجين ” ولكن نسية لان هو لاء 
الزعناء لا يحملون بين ضلوعهم نظرية سياسية للحاربة الاستمسار " فقد التمس 


١ :‏ 
بعظم الطلاب وبعض هوعلاءالزعاء السياسين طريقا ادى بهم إلى الما رطليا 


كنا أن الذ بن انضيوا إلى تيار الا ستقلاليين وكونوا حزبالا'سة لم تكن 
لهم فلسفة ححد دة بال ارادوها علماتية مستحررة » وهم في هذه الناحية قد 
غيروا مسار الحركة المهدية . فقد رضيت مجموعة الخريجين الذين انضبوا الى 

© ل 1 0 9 5 
حزبالا'مة بما هو قاعم من موء سسات كونها الاستعسار واقاسها وكذلك وافقوا 
على النظام التعليبي الموجود والقاءعم أساسا على قصل الدين عن الحياة التعليسية ) 
بل حافظوا على هذه الموء سسات موآنها قاءتأساسا على فصل الدين سن 
الدولة »وعملت على إقصاء الدين وفصله عن الحياة السياسية و عملت على حصيره 
في أماكن يعينها ( دواعر الاحوال الشخصية والتعليم الديني ‏ الخلاوى المعاهد 
الدينية العلمية ومصلحة الشكئون الدينية التي أنشكت بعد الاستقلال في أيام حكم 


0) 


عءءه إلى هذه الخطة السقوتة «وليس الاستعار الاتجليزى يأوحد في هذا الامرء» 
بل تلتقى عليه حميع القوى الاستعمارية ...”. 
أبو الاعلى البودودى : ( الاسلام اليوم ) ترجمة خليل احسد الحامدى » 
ط. الجماعة الاسلامية يباكستان 1919م »صن «؟ 6444م 

(() انظركتاب ( حركةالإخوان المسلسين في السودان 11416١--515١م‏ ) 
لحسن مق ص .0+ 

(؟9) المبصدر السايق ف واو حظة عن عه حخرر اكات سيل عل به 2 


حا الت 


كنا أن الحزب الجسهورى الاشتراكي قد نشل اذ اللحظة الأولى ‏ 
داعيا الى الحفاظ على الوء سسات الوجودة والتي خلقبا الاستعسار عاسلا 
على ابعاد الد بن من الحياة السياسية والااجتباعية والا قتصادية ناد يا ياقصاء 
الدين حتى عن دواعر الاحوال الشخصية . 

كنا أن الذكر الماركسي قد ظهر في السودان في فترة ظهور الآحزا ب 
السياسية أيضا م تعد عام 1961م أرسل موء تمر الخريجين محموعة مسن 
الطلاب السود انيين ‏ من طلاب المدارس الثاتوية العليا ب لمصرئي عبد 
وزيو المعارف عبد الرزاق السنبورى وكان معظسهمْ قد اعتنق الشبوعية والفف 
هوءلاء الطلاب مع زلا ء لهم سبقوهم ‏ من الشيوعيين ‏ حول هنرى كو ريل 
اليبودى الشيوعي ان ع 

ونشر هوءلا ٠‏ الطلاب ‏ العائدون من مصر - الفكر الماوكس فقي 
السودان .وساعدهم في نشرالفكر الاركس بن داخل السودان ‏ جندى 
اتجليزى يدعى (استوى ) ركزنشاطه على الطلاب ٠‏ 

* وانتهى الماركسيون السودانبون .الى صيغة الحركة السودائية 


للتحرز الوطني ”: »وقي نهاية الا أريعينيا ت استحكمت قيضتهم على 


(1) * هنرى كوريل يهودى «صرى ,سليل عائلة برجوازية » أسس الحركة 
النصرية للتحرر الوطني ٠‏ والحركة الد يمقراطية للتحور الوطني ٠‏ أيعد من 
مصر بقوار من وزير الداخلية تي عام .ه+و(م حيث ذهبالى فرتسا 
وعاش هناك الا أنه اغتيل فيها في اواخرعام 507١م‏ في حاد ثغامض 
انظر د / رفعت سعيد »عاليسار الحضارى ه+355١ذ--0٠94١م‏ تاريخ 
الحركة الاشتراكية في نصر ص (55 90 7625م 
انظر : حسن بكي بحيد أحرد #حركة الإخوان المسلبين هامش ص 50 . 


معت 
حركة الطلبة فيما يعرف بموء تسر الطلية في السودان 0 5 

وقد نشط الشيوعيون فيعام >+4(م بعد قيام ثورة اكتوير السودانية 
“وملا وا الفراغ السياسى عبرتكوين اتحادات نقابات بصورة ذكية هنا وهناك 
سيطروا يبا علئى جببة البيئات ( التي نظر إليها كسثل للحركة الجماهيرية 
وكبد يل شوعي للموء سسات الحزبية والطاعفية ) التي كان للشيوعيين في لجنتبا 
ووعضوا من أصل هوعضوطا كما اصبح لليسار عاءة م وزراء في حكوسة 
سو الختم الخليفة ‏ ( الحكوىة الانتقالية بين حكم عبود وحكم الاحزاب ) ب 
بينما كان حظ الاسلاميين وزيرا واحددا هو .حيد صالح عبر توج على الشروة 
الحيوانية اقل الوزارات أهية ل" 

ولقد كانت حكوية سر الختم حكومة انتقالية إلا أنها ماطلت في ,اجسراء 
الانتغايات «وذلك ليجد اليساريون فترة أطول في البقاءفي الحكم قاحتجوا 
بعد م استتباب الا من في جنوب السودان الا أن الإخوان المسلمين قد فطنسوا 
لهذ ه السألة وتعاونوا معالا حزاب الأأخروفي حبهة واحدة اجبرت حكوسصة 
سر الختم الخليفة على الاستقالة سا سهد لمجى* حكوية طغت فيها الا أحسزاب 
الي 150 ش 

وقد نشط العمل الشيوعي غي عام 510١م‏ ان أنه أصبح للشيوعية منبر 


ةًّ 


حو تستطيع من خلاله بث الحادها فقد أصبح للها في الجمعية التأ 


السودانية ثمانية أعضاء يتحداثون باسمها ويدافعون عنها عمسا حمل الحركلة 

الاسلامية تسعى لتأمين جيهة السودان الداخلية بمحاربة هذا الوجود الشيوي ٠.‏ 

(9) حسن مك لحرد احمد : حركة الإخوان المسلمينفي السودان (51646١ل‏ 
48م ) صرء"؟ 2)زلام. 

(؟) المرجع السابق ص ٠.٠١١6‏ 

(؟) المرجوالسايق صضه١٠٠.‏ 


يد د ل 


ولقد بدأت الشرارة التي انتبت يحل الحزب الشيوي أثناء نسدوة 
1١0) 3‏ 5 5 
أقييت بعهد السعلمين العالى  )'(‏ كلية التربيية بجامعة الخرطوم حاليات 
كانت تعالج قضية السرأة في الاسلام ءإذ وقف طالببالعهد ‏ عنديا 
اتيحت له الفرصة للتحدث ‏ وافتخر بشيوعيته والحاده و تحيرره من خراقفة 
اثله وقال إنه غير آسف على فقد الحور والولدان عوأساءالادٌب وتحدثعن 
الرسول صلى اللهعليه وسلم وأهل بيته حديثا لا يليق بطالب نال قدرا سسن 

2) 506 

التعليم و ينتس الى أسرة مسلمة : 

وانطلقت ثورة المسلمين على الشيوعيين بعد هذه الندوة وانتبت هذه 


الكورة ياست جابة الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور لتنصمادة من مواده على 


” لا يجوز لا أى شخص أن بروج أو يسعى لترويج الشيوعية و عدم الاعتقاد 
في الاديان السماوية » أو يعمل أو يسعى للعسل عن طريق استعيال القواة أو 


00) 


الإرهاب أو أية وسيلة غير شروعة لظب نظام الحكم ” وبهذه التعد يلات 


تم حل الحزب الشيوعي والغاءعضوية أعضائه الثسانية بالحيعية , إلا أن هذا 
القرار لم يشمل الحزب الجمهورى في ذلك الوقت ظنا من أعضاء الا "حزاب الا أخرى 
انه حزب لاغباو عليه «وظنا مرنوأنه لا يروج" لا أفكار هدامسة. 


وقد نشط الشيوعيون أيضا في عام 175١م‏ بعد قيام ثورة مابو السودانية 
3 5 03000 5 5 
كما نشطوا من قبل عند قيام ثورةاكتوبو 1116م ل ولبلا وا القراغ 


((9) ساءيوم الاشنين لم/١15316/1م٠‏ 


(؟) حسن بكي : حركة الاخوان البسلمين في السودان صض7؟١ه‏ 


عبد 8ك 


السياسى لعدم وجود الاحزاب وكونواالطلاعع وغيرها ,وحاولوا محار بة الدين 
بساهتهم في تيا و الثقافة العلمانية »وذلك بالتأثير على برامج التبيسة 
وإلتعليم ٠‏ والتأثير على رجال التعليم العالي ٠‏ حتى قلصوا الكليات الاسلامية 
الجامعية التابعة لجامعة أم درمان الاسلامية . وقد تنبهتالسلطة الحاكمة 
لخطرهم بعد .حاولتهم احتواء السلطة بقلب نظام الحكم ءذلك الانقلاب الذي 
كتب الله له الفشل ‏ اتقلاب هاشم العطا اء. 

ولقد استير العداء بين الحركة الاسلامية وبين الشيوعيين نشد 
ظهور الحركة الماركسية في السودان » فقد كان لميلاد ” الهركة السو دانية 
للتحرر الوطني ” ود عل في المحتسمالسوداني إن ولدت الحركة الاسلامية 
السودانية تحتاسم ” حركة التحوير الاسلاي ” ,فحركة التحرير الإسلاني قاست 
كود عل ضد الشيوعية والالحاد والتحلل الخلقى «وكانت حمركة سرية 
نسبة لظروف الاستعمار »ما لبثت أن تحولت في الغترة ما بين عام 465( سع 156١م‏ 
,الى حزب سياسي له مهام سياسية بالإضافة لمحاريته للالحاد وصور الغسااد 

0١ 
٠. الموجودة‎ 

ونشأت أيضا حركة الاخوان المسلمين فرع مصر بالسودان في النصف الثاني 
من الأرُبسعينيات" : 

قي وعام 05م+138505-9م *يدأ يحدث التداخل والعمل المشسسترك 
بين الاخوان السلمين وحركة التحرير الإسلامي ” واستير التداخل والعمل إلسى 
أن انقطعت الاتصالات بيصر ‏ في هذه الناحية ‏ في منتصف الخسينيات فنمت 
حركة التحرير الاسلامي * واتخذت اسم وصيخالإخوان السلمين * وبدلت الحركة 
اسلها واتخف اسم ( الاخوان المسلمين 0 5 
(4)9 حسن مكى : حركة الاخوان المسلسين فى السودان ع٠‏ 656 » 

ص" 4 ه5؟. 


5-0000 


وهى الحركة ‏ التي استوعبت في داخلها في الفترة من عام 
»0 ( الى عام رمو( حركة الطلاب السودانيين المتخرحين من حامسصسات 
مصر كما قامت باستيعاب حركة الإخوان المسلمين قرع مصر بالسودان ,الا قليلا 
من روادها ‏ لانقسام هاءشى . ولقد استطاعت حركة الاخوان المسلمين "أن 
تغرض وجودها (بعد ذلك ) وتصبح الوريث الشرعي للعمل الإسلاي داخغل 
المو" سسات التعليمية ارال جامعة الخرطوم وال.دارسالسثانوية العليا 
والعامة ء 

وأصبح من أبرز سماتها المذكرة التي رفعها اتحاد طلاب الجائمصسة 
بالخرطوم 55 ١م‏ الداعية إلى استظال عن كما أن هذه 
الحركة عملت على تطهير الجامعات والمداوس العليا من الشبوعية والسبادىء الجداة 
وعملت كذلك على توقير ظروف الاكنتفاء بالإسلام وطرحه كتخرج حضارى وسياسى . 

ولم تكن حركة الإإخوان المسلمين هي الحركة الوحيدة التي برزت في 
نهاية الاربعينيات فقد أنشئت جباعةاتصار السنة الحمدية في السودان في 
عام 1549م . 

وهي ترمي الى : 
0 ةو "”التوحيد الخالص المطهر من جميع أنواع الشرك *. 
35 :. “التزام صريح الكتاب وصحيح السنة " ٠‏ 


”مجاتية البدع وتحدثات الا أعور” . 


6 


1-1 ع ”التسسك بالرحولة ”. 


جِ :| ”القضاءعلى الخرافات والتقاليد الرجمية ا 


(() حركة الاخوان المسلسين في السودان ‏ صة و صهه. 
)1١(‏ د.عيد المحيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان ص(لا(. 


لآ ع سه 


وأقامت حركة أنصار السنة الحسدية لنفسها مركزا يأم درمان »وأصدرت 


- ع‎ ١ 
التزمت فيه واعلتت أنها لا تنتى لطائفة ولا زب‎ 0 


لها قانونا عاا 
سياسى وإنما هدفها نشر الدعوة الصحيحة في أنحاء السودان ملترزسة 
بالخطوط العريضة التي سبق أن ذكرتها . 

كنا ظهرت في أواخر الا ربعينيات منظسة الشبات اللسلمين التي كونبا 
صالح حورب باشا في زيارته للسودان ٠‏ 

كنا تم في عام 165١م‏ ميلاد حزب يس 9 حزب الله / ٠‏ 

وكا ظهرت جماعة تعرف بالجماعة الاسلامية تكونت على اكتاف روات حركة 
التحرير الاسلاي الاوائل » وكان ظهورها بعد عام غ15 (م وتطلصت هذه الجماعة 
ابتداء من عام 907 (م » نسيقلا نها حاولت السزاوجة بين الفكر الإسلاي وبعض 
الا فكار الا أخوى » ونسيةلا نها لم تستمر في العسل العام , وقد عادت هذه 
الجباعة الاسلامية للعمل بعد ثورة اكتوير 414١م‏ تحت اسم الحزب الاشتراكي 
الاسلاي »واصدر هذا الحزبميثاقا جديدا في عام 971١م‏ فيه تواجسع 
كبير عن الا ذكار التي حدددها ميثاقهم في عام 4م9٠ء‏ وقد تقلصت هذه الجساعة 


0 57 )0؟) 
مرة أخرى بعد قيام ثورة عايو 1171م ٠.‏ 


(1) انظر (قانون جماعة انصار السنة الحيدية ) ءام درمان سودان » 
الطبعة الاولى همود+(ه المواقق 941١م‏ ص"_ 622 . 
انظر: حسن مك : حركة الاخوان السلسن في السودان ص+م. 
(؟) انظر: حسن مكي : حركةالا خوان اللسلمين في السو دان ء 


ص لاه 51٠.‏ ه 


مداق ا 


ولقد استشر العداء بين هذه الحوكات الإ سلا مية و بيسن الشيوعيين «٠‏ 


وهو عداء يختلف عن عدا الاحزاب التقليدية للحزب الشيوعي '» فالأأحزاب 


5 إن 1 
السياسية يهسها الكسب السياسى ١‏ »ويهمها الوجود في الحكم و هذاضصو 


متطقها للع اء والإ ا 257 . أنا الحركات الاسلاميية السودانية فتتلخص 


وو* يتها للشبوعيين في ان الشيوعيين دعاة للماركسية “ والماركسية تقوم على الالحاد 
مما يعنى بحارية الدين الاسلامي ومقتضيات هذهالعقيدة هء وسصق 
التراث الا سلاي الذى يقوم على المحية والإخاء والتكافل وصيانة الملكية 
ام 

وكنا أن ” الشيوعية تقوم على التبمية للحزب الشيوعي الروسى أو الصيني 
وروء ية الا خوان المسلمين لروسيا او الصين مثلا روء ية لدولة استمسارية توسعية 
ما زالت تستمير خنسين ليون سلما . . . * وكا أن الشيوعي السوداني مجود 
جاسوس وأداة لقوة كبرى يخدم أغراض سياستها و ينوب عنها وينشر التغسخ 


والا نحلا ل والتيعية د ٠.‏ 


)0) هذا ييين لنا سيب دفاع بعضرجال الاحزاب عن الحزب الشيوصي 
والوقوف ضد حله يزعم أن ذلك معارض للد يمقراطية والحوية ٠‏ 
(؟) قال الشاعر السوداتي محمد المهدى المحذوب في قصيدته (أخزاب 
ومشرون ا 
نشر التحرّبأفي البلاد سمومه هه فالناسرهن تخاصم وشجار 
كل يزعم من يحب وغيوعم ‏ لد عمن يزعم عثله لخسار 
واذا تخالفت العقول يأسة + فالعاظون يبا من الا غبار 
أملى اتحاد في البلاد ومصة © بالحق لا يتخالف وتسار 
حد السبدى السجذوب : ديوان ( تاواللجاذيب ) تصيدة احزاب 7 
ومشرون ) #ص55اا. 
وم) حسن كي : حركة الاخوان السلمين في السودان هاش ص 151+ 


0 


و هكدا استمرت الحركات الاسلامية في سحاربتها للهوس العلياني » 
وهكذا استمر التيار العلماني في مده وجزره حتى اعلن فخامة رئيس جسهورية 
السودان الد يمقراطية ‏ جعفر .حمد نميرى ‏ ثورته التشريعية الاسلامية 
في العشر الا "وائل من ذى الحجة عام +. )زه الثورة التي أذنت بميلاد 
فجر جديد للسودان «فجراعلن شفاءالسودان من عرض ”فقدان الذات * 
الذى أصابه في بداية الحكم الثنائي »وظهرت بوادره في نباية عهب الحكم 
التركى التصرى :. 

وأصبح نشاط الحزب الشيوعي السوداني نشاطا سريا كنا أصبح نشاط 
عرق الجسبوريين نشاطا سريا خاصة بعد حظر نشاط زعيسهم واعتقاله في 


5 5 )10 
نهاية عام .> ره واعتقال جماعة من اتباعه ٠. ١‏ 


)0 انظر: جريدة الشرق الاوسط ,العدد هعم( ءالسنة السادسة , 
الاربعاء با/5/1(5ه92١م‏ » ؟ ربيع! لاول ؟. )> زه الصفحة الثانية. 
وانظرجريدة ( المدينة النورة ) العدد مو .1 السنة الثانية والا ربعون 


”ا ديسيير ووم #ربيعالاول ع.عزه. 


يناه وانه 


اللبحث الثالتث 


الشحكسالة الاعثاعي عصع بت صببة. 


الحالة الاجتماعية مرتيطة بالحالة الثظفية ارتباطا كبيرا » وأوضح ايكون 
هذا الارتباط في السودان »فالطايع الصوني للحياةالسودانية قد أثر في الحياة 
الاجتباعية تأثيرا واضحا , فالطواعف!لدينية في السودان لم تقصر نشاطها علسى 
مسائل الدين وإرشاد الئاس وإننا أسهعت في تنظيم حياتهم الاجشاي ة(١)‏ 
وفق نظم معينة تقتضي من كل فرد الولا* والطاعة العمياع لزعيم الطائفة الدينيسة» 
وتقتضي منه النظرإلى بو* سسى هذه الطواعف والطرق وكأتهم من طيئسة 
أخرى غير طينته . 

كا ساهبت تلك الهجراتالعربية الفردية أو الجاعية بالاضافة الىالتصوف 
في نشر التعصب للقبيلة أوالبنطقة التي يسكن فيها الانسان»و هذا التعصب 
نجده واضحا في اعتقاد بعض السودانيين أن القبيلة التي تجرى في د.ائهبا 
نسهة كبيرة من الدم العربي هي القبيلة الستازة »وأنه يجبالتحافظة علنى 
هذه النسبة من الدم العربي ويكون ذلك بعدم الاختلاط بالقبائل التي تكشلر 
فيها نسية الدم الزتجي » 

كبا أن بعض أتباع الطرق الصوفية يظنون أن كل عن ينتمى الى التسب 
العربي ‏ خاصة أولكك الذين لم يختلطوا بالسودانيين ‏ لا يد ان يتصسل 
تسيهم بالنيي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا بد أن يعالوا معالة خاصة 
ويعتقد فيهم اعتقاد حاص ويجب أن ستازوا بمكانة دينية لا يستحقها غيرصم 
ولا يرثها أأحد بن غير تسلهم ‏ 


)١(‏ انظر كتاب يقظ ةالسودان ص (روه 


0 


ولهذه السألة آثار اجتماعية نجدها في أنه أصبح من الرفوب 
فيه لدى كتير من الناس محاولةالزواج من الام التي يكون نسبها العريسي 
راضحا حتى يضمن لابنائه حق العيش من غي رن يحاربوا اجتباعيا كلا أنه 
لنفسالسبب تجد كتير منهم ينعون زواج أبنائهم من أفراد قبيلة أخسرى 
تقل فيها نسية الدم العربي حتى لا يحاربا اجتباعيا . 

كا أن التعصب للمنطقة التي يسكن فيها السوداني ناتج من أن معظم 
القرى والمدن السودانية كانت في بداية تكوينها عبارة عن منطقة يسكسن 
فيها ١‏ ميخ الطريقةالصوفية بارس عبادته ويعلمالنا سالذين حولله » 
فيسمع به آخرون فيغد ون .الى منطقته) فينتلي * يهمالمكان ويسكنون مصسع 
الشيخ» أو مكان آخر قريب بن الشيخ ) ويصيحون تحت لوا* هذا الشيخ أسرة 
واحدة أو طريقة واحدة بتفرعة من طريقة صونية أخرى وفدت من 
خارج السودان ٠‏ ويتزاوجون فيط بينهم خاصة راذا كانوا من قبيلة واحمدةء 
فتصيح تلك النطقة أسرة واحدة ,مو هذا ءا يجصل من الصعبأحيانا التمييز 
بين الجماعة الصوفية واهل القرية او العشيرة في السودان » بل قد يصعب 
التسيز بين القبيلة السودانية المفيرة » وبين الطريقةالصوفية (( فكثير سحن 
الرجال الذين ترجم لهم كتا بالطبيظات هم من أولكك الذين تنتسب اليبسم 
القباغل وتحيل اساء هم العشائر , ذلك لان الذين ورد ذكرهم في الكتاب 
كانوا همالعلا* وقادة الرأى في ذلك الزمن ء لأنت اذا فكرت في أسماء 


القبائل الموجودة البوم وجدت عدد! غير ظيل نها ينتحل أساء أولقفسك 


)000 د . عبد المجيد عايدين » تاريخ الثقانة العربية في السودان ص ؟ > 


نفلا عن تنهضة ٠/٠‏ 


له 


يقول عبد المجيد عابدين في كتايه تاريخ الثكظافة العربيةفي 
اردان 100 

أط التجمع الصوني فقد كان نئواته شيخ الطريقة يند إليه 
الناس فيتلي * بهم محل عبادته »أو مكاناظاشه ويصيح هذاالبحصلء 
أو ذلك المكان بأواهم جميعا )4 . 

وكا أن الطرق الصونية أسهمت في التجمعات السكانية وتوزيعها في 
أنحا* السودان اللخظنة »وأسهست في النظره القبدية » ولا يتفرع سن 
ذلك في مساعل الزواج وغيره فإنها أيغاأسهيت حتى في تنظيم القبيلة . 
فنظام القبيلة يشبه في جوهره ٠»‏ نظام الطريقة الصوفية ,من حيث أن لكل 
من الطريقة والقبيلة شيخ هوالرئيسالا على عو من جيث أن هذا المنصب 
في كل الا حسيان ورائئ. لانخحق لغير نسل الشيخ ورائشه » وقد تنقسصم 
القبيلة!لى قبائل صفيرة يكون لها الولاء العام للقبيلة الام ويكون لبا الولا* 
المباشر للقبيلة الجديدة اللتفرعة ٠‏ كا قد تنقسم الطريقة الصوفية 
الى نروع . خاصة عند يختصم أبناء شيخ الطريقة عند وئاته فيسن 
يرشه . وضي هذه الحالة يذهب كل واحد بن الا أبناء المطاليين بالميسراث 
الى أهل أمه في قرية من القرىالمجاورة ويصير شيخا لفرع من فروع الطريقة 
ينسب اليه و يتبعه فيه في أغلبالا "حيان أهل قريته والقرى المجاورة . 

وقد تند مج القباعل الصغيرة في بعضها كلا قد تندمج الطرق الصوفية 
في بعضبة (5 2 . كنا ان التعصب للقبيلة اوالطريقة الصوفية أوالاعتناد 


)١(‏ تاريخ الثظفة العربية في السودان ,مرجع سابق ء ص ١‏ ولايعدها. 
(؟) انظر لمعرفة كيف تند مج الطرق الصوفية في بعضها اليعض كتاب تاريخ 
الثقافة العربية ني السودان 8ه 00 


حت “سد 


على الثظافة الصوقية هوالسلاح الذى يعلد إليه من يرس الى هدفبعين » 
قد يكون هنا البدف في فائدةالبلاد والعياد وني خد.ةالدين . وقد 
يكون ني عكس ذلك وهذه البسألة تخضع لغسير ؤاتجاه مستخدمالسلاح فالقبيلة 
والتصوف هط السلاحان اللذان يسرع باللجو' ,اليها العديد من الناس في 
السودان فمن لم يستطعالاعتياد على التعصبالطاعقي أو الصوني يعتمد على 
التعصب القبلي فهو وسيلة يستخدهها من يريد أن يقف معه أهله في صفله 
أمام من لا ينتى إلى قبيلته ٠‏ 

ولقد اسنهمت القبلية أول .ا إسسهست في إضعاف سسلكة الفو نج نفسها ,م 
وساهيت في إضعاف البلاد نترة طويلة بعد ذلك اتدت اتارها حقى 
عصرنا الحاضره 

ولقدإاسهمت الطائفية في تكوين طبظات جديدة ني السجتمعالسوداني » 
فلقد اشونا ,الى أن الادارةاليريطانية قد قدءمت مساعدات سائندت بها زعساء 
الطوائف !لد ينية وزعلا" القبائل والشايخ الذين يساعدونها في الإدارةالأهلية 
للبلاد » فقد كان اهتتام الإدارةالبريطانية في عهد الحكرالثنائي منصبا على 


١ 
2 هو" لاء ,ودعنها الاقتصادى( ( متحصسر يي ده لاسي اح‎ 


(9) الا يد لنا من الحديث عن الحالةالا قتصادية حتى تتضح لنا صورة نشأة 
فرقة الجمهوريين كاملة وان كنا نرى أن الحالةالاقتصادية في السودان 
ليست ذ! تّأثر واضح في نشأة هذه الفرقة أوغيرها من الأحزاب الشياسية 
الوجودة ءوان كان لها أثر فأثرها منحصر في الشعاراتالتي يرذنعها 
حزب من الاحزاب للكسب السياسي أوفي التسسية التي اغتارها الحصزب 
الجمبورى الاشتراكي في بداية نشأته , فقد اختارالجسهوريون هذه 
التسمية في البداية إشارةالى انهم سيطرحون في برامجهم الانتخابية 


ب # ا 


د بعض لايع الفكرالاشتراكي الاقتصادية .وأنهم سيعتدون علسى 
الحلول الاشتراكية في أحيان كثيرة . 
وبالفعل طرح بحود لحيد طه ‏ بعد الاستقلال ‏ ميدأ المساواة 
الا قتصادية كطريق لتحقيق العدالة الا جتباعية التي يراها »والمساواة 
الاقتصادية تعنى عند الجمبوريين ” ان يكون هناك حد أعملسى 
لد خول الافرات »وحد أدننى »على ان يكون الحد الا دش مكتولا لجميح 
البواطنين بط فيهمالأطنال والعجائز والماجزين عن الإنتاج » وأن يكون 
كافيا ليعيش المواطن في مستوى معيشة تحفظ عليه كراته البشرية» 
والا يكون الفرق بين الحد الآدنى والأعلى أكبر من سبع ة أضعاف , حتى 
لا يكون هناك تفاوت طبقي . . . وتتحقق المساواة الا قتصادية بالاشتراكية. ٠‏ 
ولا تقوم السلكية إلا على تحديد السلكية الفردية بط لا يتعد ى إلى وساعل 
الانتاج فللمواطن أن يملك المنزل والحديقة حوله والآثاث داخلله 
والسيارة وا إلى ذلك وما لا يتعدى ,الى ملكية الا رض أواليصيع ٠...‏ 
وحتى في هذء الحدود الضيقة تكون الملكية لكية ارتفاق لا لكية عين ”.٠.‏ 
محيود محمد طه : الاسلام ص56 6لاماه 
و يرى الجسهوريون أن اللساواة الا قتصادية تتحقق بالآتي : 
أ تحقيق المساواة الا قتصادية بتطبيق الاشتراكية. 
ب عدالة توزيع الإ نتاج ٠.‏ 
ج جعل اللكية للجاعة . 
د ب تحديد ملكية الافراد ني الضروريات الحياتية ,.وحتى هذه الضروريات 
تكون للكيتهم لها ملكية ارتظاق لا ملكيةعين - 
ه ‏ عدم تليك الافراد مصادر الإنتاج كالأرض أواليصتع . 
ول وضعالحد الاعلى الذى يجب آالايتعداه شخص. 
(انظر : محصود محمد طه : كتيب الإسلامءض0؟ ٠)‏ 
والملاحظ أن هذه المساواة الا قتصادية التي اصبح يتحدثعنذنبلا 
الجمهوريون بعد عام +140 ١م‏ هي تطبيق للذكر الا قتصادى الباركسي » 
وخاصة الشعارالذى ينتهي ,اليه تطور المجتمعاللاركسي اللينينى والقاعل: 


سداوههة سد 


(( من كل بالنسية لقدرته الى كلة بالنسبة لحاجته )) ٠‏ 

وقد استحال تطبيق هذا الشعار في تجرية الاركسية في روسيا 
وشرقى اوربا ملا جعل النظام الشسوعي يستحدث لا أساه : (( بالحافز 
الفردى في الا نتاج ) 

انظر داء محمد اليهي : كتاب تهافت الفكرالادى بين النظر والتطبيق 

طاء مطبعة التقدم شوال موعره ءص.ه ١(ه‏ اماد 
وقد استحال تطبيق الحلول الا قتصادية التي طرحها الجسهوريون حتى ني 
مجسعهم الصغير + 

اا اقتصاد السودان في الفترة التي ظهرت فيه فرقة الجمهوريير 
كحزب سياسي ‏ فقد كان يعتمد على الزراعة والرعي عوكانت هتالك 
صناعات بسيطة قليلة الأهسية بالنسبة للدغل القوي وقد تطورالنشا ط 
الزراعي بعد استقلال السودان كا تطور النشاط الصناعي ‏ خاصة 
يعد عام بهه؟( ‏ نأدخلت الإصلاحات الزراعية باإقامة الشروهسات 
الزراعيسة الحكومية والخاصة في مختلف انحا السودان » وظبسرت 
بعد الاستلال صناعات للاكتناء الذاتي سها مصانع للا سمنت ونصائع 
للسكر ‏ في سنار وحلفا الجديدة والجنيد ووكتانة ‏ وبصائع للغسزل 
والنسيج ‏ في الخرطوم والحصاحيصا وحاج عبدالله ويورتسودان ونيالا 
والجديد ٠.‏ 

ألا من ناحية المعادن فيوجد في السودان الذهب والحديد 
والتحاس والرصاص والبترول وهتالك أبحاث جيولوجسية تقوم بها الحكومة 
السودانية حاليا للتنقيبعن البترول وعن معادن أخرى ني معظم أنحا* 
السودان . 

وقد أصبح اهتام الحكومة السودانية ني هذه السنين يجميع 
البواطنين فقد قسمت الحكومة مشاريص زراعية على عدد كبير هم ٠‏ 

كا أنشكت في السودان ل في الستنين الا "خيرة ‏ مصارفا سلا مية 


سد ايت 


فكو ن زعما* الطوائف ورشايخ الإدارةالأهلية ثروات ضغمةوبوه سسات اققتصادية 
ومشاريع زراعية » لأصبحت هنالك نوارق اجتتاعية واضحة بين هو' لا * وبقية 
السودانيين خاصة راذا عرننا أنه قد صدر في عهد الحكم الثنائي ‏ ا قيل 
الاستلال ل ظانون الشايخ وسلطاتالمجالس الأهلية وتقويةالواءات . 


وشركات ومو" سسات نات توجه اسلاي 5 
انظر لمعرفة المزيد عن الحالة الااقتصادية في السودان قبل الاستلال : 
داغرة المعارف الا سلامية »نشر انتشارات جهان طهران #«المجلد 


الثاني عشر وص اوم وبايعدها. 


جد # وه 


الببيحثالرايبع 
تاريخ فرقةالجلهوري#يين 
نشأة فرقة الجسهور بين : 


ران أول تواة لغرقة الجسهوريين »هم مجموعة من السودانيين الذين 
انتموا الى الحزب الجسهورى الاشتراكي السوداني * للساهيةوالاش تراك 
في الحياة السياسية قبل استقلال السودان »وكاتت بداية نشأة الحسزب 

000 
الجمهورى الاشتراكي في آخر اكتويرعام 4686( ميزعاية محنود فحيد طه . 
ار 

وقد نشل هذا الحزب نتيجة لظروف معينة مشايهة للظروف التي إسسهمت كيرا 
في ظهور الأحزاب السياسية في السودان مإلا أن الحزب. الجمهورى الاشتراكي 
حزبعلاني الاتجاه بصورة مستترة. 

وقد ظهبر الاتجاء العلياني في الحزب الجسهورى الا شتراكي منف البداية , 
قهو يدعورالى النهضة بأى سبيل ‏ كلا سيقت أن ذ كرت فليسالدين ‏ فسي 
رأى الجنبوريين ‏ بمفلت من التشكيك ,فعلى الإنسان أن يشك في كل شسلى*» 
يل انهم اعتبروا الوصول الى الحيرة هوغاية من الغايات ووظيفة أساسية 

1 )200 
من وظائف القرآن الكريم . 

جا* في “السفر الا ول ” الذىاصدره الجسهوريون في +؟اكتو ير 


ه): (م عن الاتجاه المذهيي للجهوريين ما تنصل-ه : 


)١(‏ اتنظر: الإخوان الجسهوريون : معالم على طريق تطور الفكرة الجسهورية 
طر. ايو +7و5م «جبادىالاولى +وعزه ءصأ. 
(؟) انظرني هذا اليحث عبحث القرآن الكريم ٠.‏ 


عت ا حت 


( تحن الآن يسبيل حركة وطنية »تسير باليلاد في شحوب أصيل 
حياة العالم هذه المديره ,الى فجر حرناًة عد يد على )غفى ين البا يتن 
الاسلاي وبرشد من الفحولةالعريية ه ويسببلن التكوينالشرقي ٠.0.0‏ 
ولسنا ندعو أول ا ندعو ,الى شىء أكثر ولا أقل من لإعلال الذكر الحر 
فيا نأي وا ندع في أمورنا .. الفكرالحرالذى يضيق بكل قيد , ويسأل 
عن قية كل فى «فلرين هن © يلقت . عن ليحت مو ليبن" عئى» .بلقت اسن 
التشكيك , فلا يظئن أحد أن النهضة الدينية سكئة يغير النكرالسطر»ء 


١ 37‏ 
ولا يظنئن احدٌ أن النهضة الا قتصادية ممكثة يغير الفكر الحر ٠.٠.‏ 4 0 


ومع أن اتجاه الحزبالجمهورى الاشتراكي كان واضحا بنذ البدايسة 
م 
الا أن محيود محكد طه حاول أ ن يصيغفه يصيغة أ سلامية حتى يس تنه 


سيدا .شهميبًا »وحتى يظل أعضاء الحزب تحت سيطرة زعيمهم الذى انتخبوه » 


و ترجح ان السبب ني هذا الاتبا ه هو أن زعيمهم قد لاحظ أن الأحزاب 
ِ ع5 
ذات الصبغة الدينية تتمتع بولاء ظام من اتباعها ولا* شخصيٌ يفوقالولا * 
للدين اوالوطن ٠.‏ 


)2 
وقد ظهرت محاولة محيود لاعطاء حزيه سندا دينيا في عام 181١م‏ . 


5 
وقد حدث عا توقعه محمود نقد ظل اعضاء فرقة الجسهو ريين ‏ الحزب 


الجسهورى الاشتراكي ني ذلكالوقت تحت سيطرته حتى الآان يسبب تأثيير' 


)١(‏ الاغوانالجسهوريون : الخفاض الفرعونى ط ( عاكتوير (112م صضء.م 
نلا عن (السفر الأول ): 

(؟) لقد اعترفالجسهوريون بأنهم في اليداية ظانوا لا يلكون عل؟ فراغ 
الفكر عندهم لا أنهم كانوا لا ييلكون تفاصيل السذهبية الجسهورية فاتجهوا 


940 د تك 


المفاهيم القديمة والموروثة التي جعلت الولاء للحزب وسادته من قادة 
الطوائف الدينية يغبر الدينية مرا يفوق الولاء للدين أو الوطن . بل 
انحرف اعضاء فرقة الجسهوريين يعد عام 101١م‏ إن استسليوا عن رضا منهيسم 
للاييان المطلق بط يقوله زعيمهم ,وعدم .خالفة ذلك ءبل جعلؤا الطريق 
الى الله يرتيط ارتباطاً عضوياً باتياع تحيود حيد طله وتحقيق أفكد اره 


وآثاله . 


وقد خرج من الحزب الجسهبورى الاشتراكي في عام 56م وطابعده 
العامالذى بدأ فيه الحزب الجسهبورى في التحول إلى فرقة لها 
اتجاهها الديني المعروف بعد إعلان زعيسهم أنه قد استظام لهأمر نفسه 
وأصيح من الواصلين ‏ خرج عدد من الرجال بعد أن ظام رئيسالحصزب 
بتلطيخ 1 لشعارات الا سلامية والسياسية العاءة التي رفعها الحزب يسنهمج 
الفكر الباطني ‏ . 


--- إلى طل* فراغ الحماس الموجود عند السودانيين فتحدثوا عن قضية 

الخفاض الفرعونى (انظر كثيبهم الاستظال ط ١‏ ء ربيعالأول؟. )زه 
ص 56(). 

وهذ! بو" كد لنا أن محاولة محود لإعطاء حزيه صورة دينية 
قد دجحت ءوأنه قد نجح في مل* فراغ أتباعه الفكرى يذكره التلفيقي 
الذى جمعه من الأنكار الباطنية القديسة والحديثة. 

كا يو' كد لنا طا قاله اليعض من أن الأحزاب السياسية السودانية 
لم يكن لها تصور معين لكينية ححارية الاستعطار مسا دفع ببعضؤعا عبا 
واتباعها للوقوع في أحضان الاركسية ودفع الآخرين ‏ الجسهوريين ‏ 
للوقوع في أحضان الفكر الباطني واللاركسي - 


اها ”د 


كانت يداية اشتراك زعسيم الحجزبالجتهورى ‏ بحينود بحيد طلهاب 
في العمل ضد الاستعاراصداره لمنشورات ضد الحكم البريطاني حول القانون 
الذى سنه الاتجليز ضد الخناض الفرعونى »والذى ينص على منتع علية 
الخفاض الفرعونى والمعاقبة على المخالف للقاتون بالسجن لمدة خيسة اعوام. 
وقد قيض على محمود يسيب هذه المنشورات في يونيو +114م ؛ وأيسل 
رالى السجن بعد رنضه التوقيع على تعهد بحسن السير »و ترك العمل السياسي 
و حكم عليه بالسجن لمدةعام ٠‏ ثماطلق سراحه بعد خمسين يوا من اعتقاله 


2 الى )١١‏ 
يموجب عقو اصدره الحاكم اليريطاني انذاك 3 


و قد .اعتقل البوليس في يوم 1641/4/1 ١م‏ اثنين من أعضاء الصزب 
السبيوة الأشتاي + ش 

كا أصدرت محكية الجنايات بالخرطوم حكها على يعض أعضاء الحزب 
الجمهورى الا شتراكي 0 5 

وبعد شهرين من خروج محيود محيد طه من السجن اعتظت السلطة 
الحاكمة * ظابلة” اتهست ياجراء عملية الخناض الفرعونى على احد ىالفتيات 
الصفيرات ٠‏ وحكمت المحكمة على القايلة بالسجن لبد ةأربعةأشبهره. 


(() عن بحث بخطوط للاستان محمد وقيعالله أحيد عن الجسبوريين . 
محد وقيع الله أحمد مساعد تدريس بجامعة أم دران الاسلامية » 
قسم الا قتصاد والعلوم السياسية »حاصل على درجةاللاجستير في 
العلوم السياسية من جامعة أوهايو . 

(؟) انظير : الإخوان الجسهوريون : كتيب الخفاصالترعوشي ٠‏ 


بح 3 بد 


وانتهز محمود هذه الغرصة وعمل على تسجيل موقف سياسي للحزب من 
هذه القفضية كنا هو شأن السياسيين الحزبيين عامة ني وقل هذه المساعل ل 
فالقضية معانها لا تستحق أأن تثار حولها المظاهرات أو تكتب حولها النشورات» 
بل تستحق الإشادة والتقدير لا نها السألةالوحيدة التي كانت فيها الحكوسة 
الاستعسارية على حق الا أن محيود اسرع وخاط ب أهل منطقة رناعة ١7‏ ) 0 
خاطب فيهم الشهامة والرجولة والعاطفة «وظد يهم مظاهرة اتجبت مسن 
رناعة إلى يركز الحصاحيما ( 5 أ . فحاصرته واقتحته واطلقت سراح السجيتة 
وعادت يها . 

وقدم سحسود واتباعه من جديد لللحاكمة يسبب هذه القضية ء وصدرت 
أأحكام بالسجن على بع ضأتباعه عوبعض اللشتركين في المظاهرة من غير اتياعه 
لمدة تتراوح بين شهرين وسنة وشسلت كلرّمن عباس متي » وعوض القر يض ) وأحسد 
الا أسين)و محد الياس؟والزيير جاد الرب» وعبد العال حسن»وأحيد عثان ) وحيد 
النيل هاشم وعلى مالكو محمد الحاج على»ويايكر وقيع اللهاوعبدالله حاسد 


)») 
الشيخ) و حسن احمود ى» و منصور رجب) وعبد ون عجيب . 


(1) عديتة من مدن السودان تقم على شاطىء النيل الأزرق ‏ شرق التيل 
الأزرق ‏ وهي الآن مقر عديرية الجزيرة . 

(1) عدينة من مدن السودان تقععلى شاطي * النيل الأزرق غربالتيل 
الأزرق ‏ في موا جهة مد ينة رفاعة ويفصلها من رفاعة نهر التييل 
الأزرق ووكان بها ركز من براكز الحكومة الحاكية. 

(؟) انظر : الإخوان الجسهوريون : (الخفاضالفرعونى ) ط١‏ ١(14ام‏ 
ص + دهع ء وجريدة الرأى العام السودانية عدف 0/15 /9؟1ام* 


لا سه 


و حكم على محمود محد طه بالسجن لمدةعامين ٠‏ 

وكانت هذه الفترة التي قضاها ني الاعتظال هي نقطة التحول الذكرى 
في فكره و بدايةآتصاله بالفكرالباطني »ويداية تعميق صلا تهبكتابات 
الصوفية الخلا سنة )١7‏ . : 

وقد اعجب بعض الو" رخين السودانيين بنوقف محود محد طه من قضية 
الخناض الفرعوتى » يقول التجاتى عاسر في مظال له بجريدة الصحافة!' ) وهو 
يتحدث عن تاريخ الاحزا ب السياسية في السودان ط نصه :و 

(( الحزبالجمهورى : قد يكون هذا الحزب من أقدم الاحزابالسياسية 
يحسا ب الزمن » فهو أول حزب صغير يعمل خا رج نطاق الننوذ الطاعفسي 
باصرار ؛بل بمناجزة وصدام .. واسله يدل على النبج الذي انتهجه 
لمصير السودان عويو* سن الحزب الجتهوري هوالاستان يحنود محيد طبه 
الذى كان من أبرز الوجوه الوطنية في مستبل حر ك ةالتضال ) . 

وقد خرج محمود محمد طه من السجن في اغسطس هلم وزعم أنه 
قطع نصف الطريق الى الله سبحانه وهو ني السجن ولا عليه إلا أن يقطع نصف 
الطريق الباقي ليصل إلى الذاتالالبهية »ظاعتكف لمدة ثلاث سنوات برفاعه » 
وفي هذه الفترة راجع مجمل أذكاره » وحدد هذه الاذكريعد أن جنعباء 


وحد د يها الاطار العام لفرقته ٠.‏ 


.) سحمد وقيعالله احيد : بحث مخطوط عن الجسهوريين ( بلا غنوان‎ )١( 
(؟) جريدةالصحانةالسودانية العدد الصادر بتاريخ <150972/6)/9(م:‎ 
.60 وانظر أيغا كتيب ( الخفاضالغرعوني )ا ص‎ 


بت اه يد 


وني أواخر عام 105١م‏ خرج محود من عزلته .وواصل نشاطه من جديد» 
وازاع بين الناس انه قطع نصف الطريق الباقي الى الله وأنه قد أصبيح سن 
الواصلين ٠‏ 

يتحدث محمود عن بداية أمره »ورحلته المزعومة من مرحلة الانسائية الى 
مرحلة الانسانية الكالة أو من مرحلةالتقليد الى مرحلةالاصاله التي يدعيبلآا 
في مقال له “أ رسله الى جريدة الشعب السودانية في عام 0000 

قال محيود : ” وبين أنا في حيرة من أمرى إن قيضالله لي سألة فتاة 
رفاعة ءتلك المسألةانتي سجنت فيها عاسن اثنين ءولقد شمرت حين استقر 
بي المقام في السجن »أنى قد جئت على قد رمن ربي «نخلوتاليه .. حتق 
اذا ا اتصرم العاءان وخرجت «شعرت بأنى أعلم يعضءا أريد .. شم لم 
أليث وأنا في طريقي الى رناعه أن أحسست يأن علي لان اعتكف مسرة 
اخرى لاستيناء ! قد بدأ وكذلك نعلت .. 

فهل حبسنى ابتغاءالمعرقة !1 

لا والله !1 ولا كراسة ..وانئا حيستى العمل لغاية هي أشرف 
من المعرفة ..غاية ا المعرفة الا وسيلة لها .. تلك الغاية هي نفسسي 
التي وجدتها بين ركام الا وهام والاباطيل .. فان على أن ابحث عنها على 
هدى القرآن .. أريد أن أجدها .. وأريد أن أنشرها .. وأريد آنا حون 
في سلام معبها .. قبل أن أدعو غيرى الى الاسلام .. ذلكآأير لا معدىعته.. 
فان ناقد الشى* لا يعطيه .. فهل تريدون أن تعليوا أبن أنا من ذلك 
الآن ؟ اذن فاعليوا أني قد أشرفت على تلك الغاية »ويوشدك أن يستقيسم 
لى أمرى على غير 1 أآحب 5.0 
(9) نشرسحملود هذا المقال فيا بعد في كتيبه ( رسائل ومظالات ) الكتاب 


الثاني » طءلايو 1578م صعم. 


1:6 سند 


ولقد كانتالفترة من عام لم14 ١م‏ الى نهاية عام ١16١م‏ نترة 


عصينة بالنسية للحصود محمد طه وهي الفترةالتي زعم أنه قطع خلاليبا 
نص ف !الطريق الباقي له الى الله سبحاته و تعالى ‏ فقد روى عنه كثيرون 


حكايات تصور حالته النفسية والذهنية السيكة التي خرج بها من السجن 


والعزلة . 


ومن هذه الحكايات حكاية رواها الاستان عبد الجبار المبارك عن 
(١‏ 


الشيخ محمد الا مين ( القرشي ظاضي محكمة الحصاحيصا الشرعية 


ولد الشيخ محمد الا من القرشي في مدينة رفاعة بالسودان ضي يسوم 
الاربعا"ء (١‏ ربيعالاول سنة م. مزه ,وهواين الشيخ قرشي بن 
البصير من قبيلة الحلاوين السودانية .ووالدته هي ابن ةالقاضي 
محمد ابراهيم العمرابي من مدينة رفاعه , وقد تزوج بها والده عندط 
كان اميرا لمنطقة رفاعه في عهد المهدية , وتوفي والده وعسره 
سنتان اكمل حفظ القرآن في خلوة الشيخ القرشي بالجزيرة ثم دخل 
كلية غردون و مكث فيها خسسسنوات ءثم عين عامل قفضائي في مدينة 
الدويم» تعمل بعد ذلك بالخرطوم» ثم وأره شم سنجه ثم ابي 


زند ثرام دريان ألم الحصاحيصا ثمعطيره (سنة 656١م‏ ) شم 
بورتسودان ثمالابيض شمالدويم ثم الحصاحيصا مرة ثانية ( وفي هذه 
” المرة الثانية " ظابله محصسود محمد طه وحدث بينبطظا ما حدث ). 

و لقد عر فالشيخ يحمد الاسن القرشي بانه داعيةاسلاي عمل لخددامة 
الاسلام وكان له دوريارز في انتشار الا سلام في جيال النوية انظر 
ترجمته والحد يشعنه في كتاب ( الا دارةالبريطانية والتيشير الاسلاي 
والسيحي في السودان  )‏ دراسة أولية ‏ للد كتور احسد عيد الرحيم 
تصر ط. المطيعة الحكومية الخرطوم ( ورقته الخاص بمكتية جابسصية 
امالقرى البركزية 9+1 و.٠(,‏ ن355). 


حم نت 


في تلك النترة منادها أنه عندما خرج محودين السجن فكر في أن يعمل 
مدرسمة حدايسث في دي 200 يرقاعه ٠‏ فعمل على جيع التبرعمات 
لهذه المدرسة »وذ هبالى الحصاحيصا لمظابلة القاضي محمد الا مين القرشي 
وهو يرتدى ( عراقي شورت ) وسووال طويل والرأس عابر والشعرغزير »فد خل 
مباشرة الى مكتب القاضي دون أن يستأذدن .وظال للقاضي : انني أريد أن أقيم 
مدرسةلاحد يث في الديم برناعة وأريد منك أن تتبرع لهذه المدوسة. 

فسأله القاضي : ومن الذى يقوم بالتدريس في هذه المدرسة ؟ 

فل : أنا . 

فسأله القاضي : هل قرأت صحيح اليخارى أو سلم ؟ 

فال رالااء 

فسأله : هل قرأت كتابا من كتبالحديث ٠‏ 

فال ولااء 

فظال له القاضي : وكيف تدرس ؟ 

تأجاب اا : (ر هذا ليسشأنك ,ادرس فيها انأ ام يدرس فيها 

الشيطان ءانت تتبرع فقطا ,و ليسلك أن تسأل 
هذه الا أسكلة ) . ْ 

نأعطاء الظاضي محمد الا سين القرشي خسسين ترشا بعد ان تأكد أن 
الذى يقف أله قد نقد عقله . فظال له لحلود بعد ان نظرالى السبلخ 
الذى أعطاه اياه : أن نفيسةعوض الكريم خير سنك لا أنها تبرءت يسِلسغ 
ثلاشة جنيهات ءوانت ظاض اسلاي تيرعت يلغ يقلعنها كشيرا 


7 الا 


أنت رجل تافه * . 
فال الظاضي : فسألته عن اسله واسم أبيه ٠.‏ 
فظال محود للقاضي : ستعرف تبأاسبى يعد حين . 
فظال له الظاضي : أنني لماتبرع بهذا المبلغلمدرسة الحديث واتما 


5 ١ ٠. 
تبرع تبه لك لتخرج الا" نك رجل تخلول 7( . تعد لا أعطيشيك‎ 


واخرج . 


توضعها محيود في جيسيه وال للقاضي : ” خيسة ريال أحسن سن 


51 
ن قدك 5 

و لقد أطلق الجسهوربون على انفسهم أسم (الجسهوريين ) للملابسات 
التي نشة فيها الحزب الجسبورى الاشتراكي .و للاتجاه العام للحزب نقد 
هد فوا نذ البداية إلى تسبي زأنفسهم من بقية الاتباهات السياسهية 
الموجودة وهدنوا ,الى الدعايةالسياسية فسوا أنفسهم بهذاالاسم 
اشارة إلى أنهم همالذين ينادون بنظام جسهورى اشتراكي يسير عليه نظام 
الحكم في السودان بهد أن ينال استقظاله مويكون الاتجاه السيز للحكم أيضا 

. و 
الاتجاء الاشتراىي «والغريب في الا مر أن الجمهوريين عندط يتحدثون علسن 


6 
حزيهمالآن لا يذكرون كلمة (الاشتراكي ) . 


)١(‏ رجل مخلول : اختلت قواه المميزة بين الا مور الحسنة والقبيحة. 
(؟) هذءالحكاية نقلها لنا الاستان محمد وقيمالله احسمد في بحثه المخطوط 
عن تسجيل صوتي لندوة اشترك فيهة الا ستان عيد الجبار المبارك بمدنى » 
وهي حكاية رواها لنا شقة عن ثقة عن شصقة. 
و+) انظر : الاخوان الجسبوريون : معالم على طريق تطور الفكرة الجسهورية 
طاو ءطيو 071ورم »جادىالاولى 5وره اض5. 
الاخوان الجمبوريون : الجمبورى والا تتويرى والمها جرى , ط ١‏ 
ام دران (؟أكتوير 1186م م ) مجوم 6.175 إزهاء صلم 


2 


واستسر نشاط الحزبالجسهورى الاشتراكي بمد ذلك على العم من 
الحالةالنفسية التي كان عليها محسود محمد طه في القترة من عام 1562م 
الى عام 601ولم» 

وبدأ الحزبالجسهورى الاشتراكي بعد عام (115م في التحول س 
بصورة واضمة الى فرق ة لها اتجاهها الديني المعروف ء وقد الضم 
الى الحزبالجسهورى ني هذ! الوقت عد 0 5 

وقد آثرالجسهوريون الاحتظاظ باسم الحزبالجبهورى الاشتراكي ل 
في ذلك الوقت ‏ لان ذلك في يأينا ‏ يتيح لهم فرصة العسل والإشتراك 
في الحياة السياسية كلا ان الطابعالد يني يحفظ للوء* سس فرقتهم الولا*ء مسن 
الاتباع. 


)00 من أهم هوء لاء سعيد الطيب شايب الذى كان انضمامه للحزب الجمهورى 
الاشتراكي ضي نونيبر ١55١م‏ وهو من مواطني مذانى » وقد أتم داراسته 
الاعدادية يام دريان الثانوية العامة ب ووصصسل بعد اتاسمه 
للاعداداية ني سلك الحسابات حتى وصل الآن الى مراقب مالي يهية 
البحو ثالززاعية بمدني » ويعتبر من الثلاثة الكبار في فرق ة الجمهوريين » 
بل قد يكون هومن اشاراليه الجسبوريون بزعسهم أن هناك واحدا يأتي 
في الترتيب بعد الاصيل الاول ‏ محمسود محيد طه ب ولقد استدعاه 
محود هعد طه يصورة شخصية ليكون شاهد اتهام في قضيشهمسسسم 
الاخيرة التي رفعوها ضد الشيخ الامين دأوت نا رحمة الله ب 
وقد عرف سعيد الطيببانه لم يقرأ شذ انضمايه الى فرقة 
الجسهوريين كتايا في اللفةأوالدين ءبل اكتفى بقراءة كتييات محيود 
حضيق ليه 


مسج يفو :يك بت" 


وقد اشترك الحزب الجسبهورف الاشتراكي مع بقية الاحزا بالسودا نية 


١ 
ني اعداد الاتناق الذى سجلت بعده الاحزاب السودانية جنيمها ( ا وثيقة‎ 


خطيرة يتم على أساسها التناوقمع صر » وكان ذلك بعد ان اعدت بصسر 
مذكرة في 5 نوفبر 1561م يعثتبيهاالى الحكوية البريطانية جاءة سن 
ضمن ط جا* فيها : 
(( تمكين السودانيين من سارسة الحكم الذاتي بالكامل ا . 
ولقد اشترك الحزبالجمهورى الاشتراكي في أول برلئان سوداني #وقد 
كان ذلك بعد أن بدأ السودان ينعم يثمرة اتناقيسة السودان التي أبرمت 
بين صر وانجلترا بعد نهاية المفاوضات بينهط في ١١‏ نوفسر 11667١مه‏ 


وقد نال الحزبالجسهورى الاشتراكي في اتتخابات أول يرلنان سوداني 


ثلاثة متاعد وهي أقل نسية نالها حزب ني الانتحايات77 2 . 


(9) سن هذه الا حزاب الحزبالوطني الاتحادى الذى تواى رئاسته 
اسباعيل الا زهرى وهوعبارةعن مجوعة احزاب اتحدت وتضامنت فيئآ 
بينها حتى لا تتشتت جهودها خاصة وانها تفقة في التصور 
العام لاستظال السودان ‏ الاحرزابالمكونة للحزب الوطني الاتحادىي 
هي حزب الاشقاء وحزبالاتحاد يبن وحزب الاحرار الاتحاديين والجبهة 
الوطنية وحزب وحدة وادى التيل . ومن الا حزاب التي سجلت الوثيقة 
الخطيرة حزبالا أمة والحزب الجمهورى الاشتراكي ٠‏ 

(؟) انظر كتاب و يقظة السودان ) صع.٠ء‏ 

(-) نال الحزبالوطني الاتحادى واحد!ا وخمسين مقعدا في مجلسالنواب 
البالغ عدد اعضاعه ديعا مين »ونال حزب الا أمة أثنين وعشرين 
مقعد! »ونال الستقلون اثنى عشر مقعد! على حين فاز الجنوبيون 
يتسعة مقاعد ٠.‏ 


انظر وه ايراهيم الفدوى 5 يقظة السودان ص ه(ا(له 


ا 


وجاء تانتخابات مجلسالشيوخ مو؟* يدة الا غلبية التي نالتها بعصسض 
١‏ 

الاحزاب في مجلس التواب ( ( »زرألا أعضاء مجلسالشيوخ (السوداني ) 
المعينون وعد دهم عشرون فقد وزعهم الحاكمالعام بموافقة لجنته يحيثنال 
الحزبالوطني الاتحادى عشرة وسزب الا أمة أربعة والحزبالجمهورى الاشتراكي 
واحد والمستظون اثنين والجنوبيون لاثة )) ٠‏ 

و يبدو أن الحزّبالجبهورى لم ينل ثقة الشعبالسوداني يعد 
ذلك » نقد جا"ءت انتخابات البرليان السوداني الثاني الجمعية التأسيسية # 
قبل الحكم العسكرى لعبود ‏ ولم ينل الحزبالجمورى الاشتراكي فييا 


مقعمد١ا‏ في البرنات 57 ) 8 


انحسر عمل الحز ب الجمهورى كحزب سياسي بعد قيام حكومة ابراهيم 
عبود ( ل2مهة19-- ١144‏ ) وابعد الجمهوريون ‏ كا ابمد غيرهم, من 
الاحزاب عن العمل السياسي وانطلقوا يقييون المحاضراتالعاة عن 
عقيد تهم »وألف رعيسهم الكتبيات الصغيرة »ء وتخلوا عن التسمي 2 
الحزيية ,وجا*و!ا بعنوان جديد لغرقتهم علوا تحته خلال تلكالفترة م 
الدعوة الا سلامية الجديدة اه 
(9) (وجاءتنتاعج مجلسالشيوخ ايضا مو" يدة الاغلبية السالفة في مجلس 
النواب فنال الحزبالوطني الاتحادى اثنين وعشرين .قعدا من 
الثلاشين المخصصة للانتخاب و نال حزب الا أمة ثلاثة معد والستظون 
مقمد بن »وحزب الجنوب ثلاثة مقاعد ) . كتاب يقظةالسودان ص 6١١1م‏ 
(؟) نال حزب الاأمة 6+ مقمدا والوطن الاتحادى م2 مقمدا 
والشعب الد يمقراطي 5١‏ مقعدا وتجمعالجنوبيين .ع مقمدا . 
انظر : كتاب ( حركةالاخوان السلمين في السودان ) صض(1 ٠.‏ 


لد هلد 


1 وقد أصدر محود محمد طه في هذه الفترة كتيبا من أخغطسر 

كتيباته هوكتيب (الاسلام,). 

وني عام 136١م‏ وبعد قيام ثورةاكتوير التى اعادتالحياةالحزبية 
الى الحكم مرة ثانية عاد الجسهوريون كحزب مرة أأخرى واتفسوا في المعيل 
السياسي »واعتبروا ثورة اكتوير هذه هي الارهاص العلي الاول لانتشار 
فكرتهم ودخول الناس جميعا ني نرقتهم . 

وني عام ٠91١م‏ بيدأت مرحلة جديدة من العمل النتواصل لفرقة 
الجمهوريين فقد تفرغ رئيسهم محيود محمد طله لترققه ووترك العسصل 
نبائيا كهندس واتجه إلى نشر عقيدته فنشر الكتيبات المختلفئة» 
وكتب المالات الكثيرة في العسقف 2 

وني أواخر عام لم+و(م امالشيخ الا سين باون 57 ريت اللقت ' 


(9): هن بحث مخطوط للاستاذف محد وقيعالله احمد عن الجمبوريين ٠‏ 
(؟) ولد الشيخ الامين داود في السودان في عام ١1١6‏ »وتاريخ ميلاده 
حسب شهادة التسنين (/١14(8/1م+‏ 
وني ١.‏ يونية. 4245 (م تال الشها د ةالعالمية معاجازةالتخصص 
يي القضاء الشرعي ( سن الازهر ) وعين مد رسا بالمدار سالمصرية 
التابعة لوزارة المعارف المصرية »ثم عين مد رسا في الازهر ومبعوثا 
الى جويا بجنوبالسودان للتدريس 2 وي 16/(١1/ه155م‏ تقل من 
جنو ب السودان معارا الى معهد أمدران العلي لتدريسالشريعة 
بناء على خطاب مدثرالبوشى وزيرالعدل سايظ الى الازهر وبوافقة 
وكيل الازهر على ذلك. ١‏ 
ني (١‏ توفمبر تسلم جدول الدروس الخاصة يفضيلة الشيخ هاشم 
اب والظاسم ( صحيح البخارى ) المقرر على السنة الثالثة من القسصسم 
العالى » حيث ذهب فضيلة الشيخ هاشم ابوالةا سم الى صر 


1 


ستشنا*ء ولط عاد من مصر عين مديرا لمصلحة الشئون الدينية. 

وفي اول نونسير 7ه6ه(م وافق الا زهر على اعارته لتد ري سالشريعة 
الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة الخرطوم «فعسل محاضرا للشريعسة 
وفني جامعة الخرطوم رقى الى محاضر اول بتاريخ (١/١1162/1(م‏ 
ثم اعير للعسل بالكليةلا سلامية ثم جامعة ام دريان الاسلايةء 

وضي 974/(./54(م اوصت لجنة اختصاصات ناعب مدير جامعة 
م دريان الاسلامية يترشيحه عضوا في اللجنة ليكون سثلا مقيا لبا 
باقسام الطاليات بجامعة ام داران الاسلامية. 

وقد وافقت لجنة التقويم والترقي© بجا معة ام دريان الاسلاية 
على اعطائه لقب استان في الشريعة ابتدا* من اول يوليو 407١م‏ وذلك 
بناء على ما وصلها من تقارير من لجنة الفح صالعلي وقد خاطي سه 
السكرتير الا كاد يي للجامعة (د. ببارك ادريس) بذلك بالخطاب 
رقم ج أس /م /أ/ى بتاريخ +( رمضان + وو(ه. وقد وافئق 
الاستان الد كتور مدير جامعة أم درطان الا سلامية على هذه الترقية 
واصدر قرارا يها في ذا تالتاريخ. 

ومنحه فخامة رئي سالجمهورية السودانية بقراره رقم ٠٠084‏ بتارييخ 
507 جطدى الاولى +4وع(ه البوافق +5 ايو +97وؤم مماشا 
استثنائيا تقديرا لطا ظميه من خدءات جليلة في نشر التعليم الد ينسي 
وتقديرا للجهود التي بذلها من اجل خدل.ةالعلم في المعيد 
العلسي وفي الجامعة الا سلامية يام درءان ولقد ارسل قراو رئيسالجمهورية 
الى مدير الجامعةانذاك __الاستان الدكتور امل الباقر بتاريسخ 
؟ رمضان ووعزه الموافق (؟11716/56/5م * 

وض ا( ديسمبر +4ووره الوافق 55 ذىالخجة 56وأمرزه 
قرر مجلس ادارة الجامعة الاستنادة من خدءات نضيلته بعد التقاعد 
بالمعاش ود لك ياعادته للمسل بالجامعة بنظام الشاهرة كاستان متخرغ 
بنفسراتبه السابق ناقصا .قدا رالعاض الذى كن يتقاضاه في 


لان مد 


ذلك الوقت ‏ وظل يعمل بالجامعة الاسلامية بالسودان الى أن انتدب 
الى العمل يجامعة المدينة الئورة الا سلامية بالمملكة العريية السعودية 
للعام الدراسي +2ا51١/11754م‏ وغادرالسودان في طائرة يوم /١١/0٠.‏ 
174 (م الى المدينة المنورة التي ظل يعسل بها الى أن توناءالله 
وتغمداه برحته ٠.‏ 
( نسأل الله ان يسكنه فسيح جناته مع الصديقيسن والشبداء 
والصالحين وحسن اولكك رفيظ ٠.)‏ 1 
ومع أن الشيخ الاستان الدكتور الامين داود قد يذل كل وقته 
لتدريس .واد الشريعة الا سلامية الا ان له مواقف ككيرة ثابتة دلتنا 
على غيرته على الدين ومنها موقفه من محيود محيد طه ودعوته م 
ومنبا الرساغل التي ارسلها للجهاتالحكومية المسئكولة والتي بين لهم 
فيها حرسة لعيبة ( توتو كره ) (القطر المنظمالذى نظته 
وزارة الشباب والرياضة في أواعل السبعينات والذىانتهبى يحمد الله 
بقرار جبهور ى ). 
و منها موقفه في قضية الاختلاط التي اثيرت عند كان شلا 
مقيا لناعبالمدير ني اقسام الطالبات بالجامعة الاسلامية. 
كا انه كتبعددا! من الكتيسبات عن الفكرالجسبورى وكتسب عددا 
من الرساعل اللتفرقة التي كان ينوى جمعها في مجلد تح تعنوان 
رسائل الاصلاح ومن اهم هذءالرساعل : 
وس من عناية الاسلام بالسرأة : مجلة يهار دران العلس العدد 
الرايع ٠‏ 
؟ ب رسالة معهد امدرطان وتحتوى على مقالين : 
سن البعاش للملطا"؟ . 
ب القرآن اولا (الرأى العامالسودانية 1131/1(/107) 
؟ س ريضان في عهد الدولة الفاطيمة ( الرآى العام السودانية 
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عخ + ديت 


- 


وعد 


5 


لاس 


لم4- 


ك- 


-5 


0 


ازمة الزواج عللبها علاجبا ( مجلة معهد امدرلان العدد 
الخامس ). 

تطيزوا لتطفكم فان العرق دساس (الرأىالعامالسودانية 
ا م). 

واجب الشيا بٍالمسلم نحو المنزل والمجتمع ( مجلة معهد ام درطن 
العلس .)١559/(/66‏ 

الثلاء ( مقال يجريدةالرأي العام السودانية 5/9/1 15م)ه 

رأى الشريعة الاسلامية في اعوال المرتشين والاعوال السهداه لارباب 
المناصب الكبيرة (الرأى العام م)ء 

ولا أيبا السادة  )‏ رسالة عباره عن تصيحة لأول مجلس سيادة 
في السودان لاقصاء اليبودى الذى اختاره المجلسليفسسور 

له النقاط الفايضة في الفانون ( صوتالسودآن 1160/6/0م) 0.0 
ايها السيدات الجليلات (السودان الجديد ©6/؟١/1565مه٠‏ 
الايثار والقناعة ( الرأى العام 19185/5/55م)ء 

استشارة البنت و نهى الاب عن اكراه ابنته على زوج لا تر تضيسه 

الرأى العام دور ل/ م1 لم)ء 

ود على البطران ( الرأى العام 0511/1/56م)* 

الى نيابة المطران ياروتي (الرأى العام .1/١٠(/1506م)ه.‏ 
الصور والتساثيل في الشريعة الاسلاسية (الرأىالهام .1511/9/5م) 
حول مشكلة المعاهد الدينية رجا* الى وزير التربية والتعليم (1931). 
ختان البنتلا حرج في تركه شرعا _الخفاض الفرعوتى من الكباعر 
وناعله ملمون ‏ ( اللأى العام 01100/6/5). 

زكاة الغطر ٠.‏ 

الصوم سر بين العيد وريه ٠‏ 

اليرأة والانتخاب (ثلا ث رساعل ).و 


. وله غير هذه الرساعل عشر رساعل أخرى . كاله مجلوعة كتسبيات 


تت 


والشيخ حسين محمد .زكي برقع دعوىالى السحكمة الشرعية بالخر طلوم 
يطاليان فيها بالحكم بالردء على يحيود تحيد طله ٠‏ 

وقد حكيت محكبةالخرطوم الشيعية العليا في بوم الاثنين ل2١/١1+4/9-‏ 
برئاسة عضو محكية الاستكناف العليا الشرعيةالقاضي توقيفاحيد صديق 
بردته عن الدين الاسلاي عوامرته بالتوية عن جميعالا قوال والأفصال 
التي أدحالى ردته .وذلك بعد أن استمعت الى المدعيين الا مر 
داود شين محيد زكق . 

ولقد امتنع محيود عن المثول الامالحكية لان لهرأيا في البحاكم 
الشرعيةعوطا ,و في القضاة الشرعيين ٠‏ 

وقد أثار قرار المحكية أصداء واسعة في المجتمعالسودان ‏ آنذاك ب 
فقد قابله معظمالمسلمين بالارتاح الشديد . بينا هب اليساريون 
والعلمانيون عهوبا والجمهوريونت على وجه الخصوص - للد ظاع عن محمود 
مميد طذهةاء 

و ككتبالجسهور يون مجبوعة كتيبات في فترات نتفاوتة تباعدة 


5 )010 : 
عن محكمة الردة واعتبروها مو* أمرة دبرت بليل ضر يزعيسهم وتفذ ها 


ده عن الذكرالجسهورى كا سيق أن ذكرظا ا ء 
( هذه الترجمة من ملف خدمةالشيخ الا ستان الد كتور الا مين داود في 
جسهورية السودان الد يمقرا طية » والترجية من ملف الخدمة ترجمسة 
صادقة لاأنها لا تخضعلميل من كتبعنه » فقد يكون الذى كتب عنه 
عدوا بكر من ذ.ه أو صديظط بكر من مدحه ولكن الخدمة العامة 
وطناتها لا تعر المباطة و هي صورة حقيقية لخدءته وعله ). 
)١(‏ انظر :السيزان يبن محمود محيد طه والا ان ة العامة للشكون الدينيه 


ع 


اه جه 


من يسيون رجال الدين . 


ولقد أيد حك المحكمة يردته المجلسالتأسيسي لرابطة العالم الاسلاي 


شي دورته السادسةعشو يعد /ناقشته للموضوع من جميع جوانبه وودك سم 


2)0) 


المجلس بالاجاع بارتداده » وارسل رسالة بذلك الى وزير' ' ' الشكشون 


الدينية والاوقاف بالسودان ٠‏ 


00) 


لا بوجد مبرر لاستخدام عبارة ”رجال الدبن ”التي يستخد بيبا 
الجسهوريون عند التحدث عن علطا؟ الاسلام » فعبارة *رجال الدين ” 
مرتبطة ني أذهان الناس برجال الدين الكنسي في أوربا 
البابوية +وليس في الاسلام طبقة يسمى اصحابها رجال الد ين لا أنه 
ليس في الاسلام كهنوت » ”* وانطا هم علط * الشريعة ونقهاو" ها كل في 
حدود اختصاصه ءوانا يعترف بآراعهم ان كانت مبنية على عللم 
صحيح وادلة مقبولة من القرآن والسنة بشرط اتصافهم بالتقوى والخلق 
القوبمالذى يحول بينهم ويين اعطاء ارا* لتحقيق مصالع واغراض خاصة 
لهم اولغيرهم ء اواتباعا للا هواء فلا طبقية ولا اخيازات في 
الاسلام 5. 

انظر : محيد السارك : نظام الاسلام ) الحكم والد ولة )ا طاعه 

هو مزه / 76و زم دارالفكر » ص 56 ( رقمالكتاب بمكتبة جامصة 
أم القرى (5؟(؟ ممن)هء 

أبوالحسن الندوى : الى الاسلام من جديد لطاع م روعرزه دار 
القلم للطباعة والنشر »بيروت -د مشق ه رقم الكتاب بمكثبة جا معة أم القرى 
غم 5١١‏ عن 5 

و قطب : مذاهب فكرية معاصرة «دارالشروق طا ( 2 «6.8وزه 
7م صعمء 

كان الوزير في ذلك الوقت هو الدكور عون الشريف اسم ءو تاريخ الرسالة 


3 ربيع اول ه45 زه . 


شد > ابت 


وقد طالبت لجنة النتوى بالا زهر وكيل وزارة الشئون الدينية بمصادرة 
الذكر اع 007 5 

ولقد ظل الشغل الشاغل للحزب الجمهورى عنذ اكتوير 114١م‏ والى 
قبيل اعلان الثورة التشريعية الاسلاسية في السودان في ذىالحجةع.وزه 
هو الحديث عن الد ستور الا سلاي »ومحا ولتهم الدائمة لتحديد هوي 
له مخالفة للهويةالا سلامية ء فهدفهم أن يكون الدستور علانيا ولذلك وقفوا 
يقسوة من عام 9+6( وحتى عام 9١119‏ ضد اجازة الد ستور الا سلاي »سههعوا 
بذلك يتصيب كبير في الهجوم على الدستور الاسلاي معاخواتهم اليسار بين » 
ولقد حاولوا تبرير ذلك با يتمسك به الداعون الى الد ستورالعللاني في 
السودان هوهوان الاوضاع ني السودان لا تسمح بد ستور اسلاي فهو بلد متعدد 
الاديان والثظافات والحضارات » فضلا عن مشكلة الا أقليات ٠‏ 

ولم تئق دعوةالجسهوريين الى الدستور العلياني ‏ في ذلكالوقتب 
أى قبول بين أوساط الشمبالسوداني «ولم يلق ط نادى به الجمهو ريون 
أأئ قبول »و ليس أدل على ذلك من النظاش الحاد الذى دار حول ادة واحدة 
من مواد الد ستور يعتبرها الجسهوريون .اد ةأساسية وهي اللادة التي جاء فيها 
(( السودان جسهورية د يمقراطية اشتراكية تقوم على هد الاسلام )) فلم تحصل 
هذه المادة على الاغلبية المطلوية في الجمعية التأسيسية السودانية »ولم يتفسق 
عليها وتأجلت معالواد التي تأجلت موالتي بلخعددها اتتان وتسسعع 


0 
وعشرون ادة تتحدث معظمها عن قواعد الديقراطية( 5 


٠ انظرملاحق هذه الرسالة‎ )١( 
(؟) انظر: د.ابراهيماحبد العدوى : يقظةالسودان ص اماه‎ 


عي تك 


ولقد مرت نترات ووجد الجبهوريون أن عليهم الا يتحدثوا عسن 
تطبيق الشريعة الاسلامية و هذه الفترات منحصرة ط بين عام 115١م‏ الى عسام 
17 (م تقريبا »وذلك لان هذه المسألة لم تكن موضع البحث في 2ل لك 
السنين ويدأو1 يتحدثون رة أخرى عن الشريعة الاسلامية والد ستور الاسلامسي 
بحد تكوين لجنة تعديل القوانين لتتوشى معالشريعة الاسلاءيةء تلك 
اللجتة التي كونها رئيس جسهورية السودان الد ينقراطية جعفر بحيد تيرى 
بعد مصالحته الوطنية ٠.‏ 

تأثار الجسهوريون الشبهات حول الشريعة الاسلامية وصنفوا الكتيسبات 
لبيان أنها لا تصلح لانسان القرن العشرين . 

ولقد قرر الجسهوريون بعد قيام ثورة طا يوالسودانية في عام 975١م‏ حل 
الحزب الجسبووى التزاء! يقرار الحكومة السودانية الآ مر بحل الاحزا بالسياسية 
وتسيوا بأساء أخمرى منها ” الدعوةالاسلاسيةالجديدة* ثم*الاخوان 
الجمهوريين ” واتجهوا أ لى نشو دعوتهم على ١سا‏ سانهم فرقة د ينية تعمل على 
اخراج الناس الى الانساتيةالكاطة . فرقة يبدأ من دخل فيها مرحلة 
جديدة ودوره جديدة من دورات الحياة يسمى كل فرد فيها إلى أن يكلون 
من الذ بن يعيشون في اللحظة الحاضرة »أو من الذين وصلوا الى قة سلسلة 
الوجود حيث يوجد (آلله  )‏ في ظنهم ساء 


ولقد اختار الجمهوريون لفرقتهم اخيرا اسمالاخوان وقد اختاروا هصذه 


التسميةعن قصد فهم يستد لون داعا بحديثك ” واشوظه لاخوانى الذدين 
)000 
لم عاتيط ينع 37 


(9) انظرالبشارات والاشارات التنبوية في هذ!البحث ‏ البشارات النبوية ‏ 
الفصل الثاني في البا بالا ول ٠‏ 


سم اليل لس 0 


فاختيار هذا الاسم يساعدهم كيرا في الاستدلال بيهذاالحديق)ء 
ومرسخ في اذهان اتباعهم أنهم هم المقصودون يهذا الحديثكنا أتهم 
اختاروا هذا الاسم ليقضوا على اسم اعدائهم التليديين الاغوان السلين 
خاصة اذا عرنتا انهم يزع.ون انهم المسليون وهم الاخوان , كا أن اختيارهسم 
لهذ! الاسم يريحهم من التسمية الحزبية وبذذك يكسبون رضا السلطة ويستطيعون 
التخلص من الانتقاد الذى يوجه اليهم يسبب اختيارهم اسم (الصطلزب 
الجسبورىف ) » فقد وجه اليهم البعض الانتقاد وبين أن التسمية الحزبية 
لا تنسجم من الناحية الشكلية مع طبيعة دعاويهم وافكارهم التي يتنيأون بأتها 
ستحل تضايا الشوق والغرب علا أنه ان كان الا أمر كا يصون طن يكلسون 
هناك حزب معاوض له ء فلا داعي لاختيار التسمية الحزبية من ه ل 
النحية07) ٠‏ 

واستمر الجمهوريون يعطلون تحتاسم الاخوان الجمهوريين حتى الان 
الا أن الحكومة التي التزمت الصمت في اللاضي فترة من الزمن قد ضيقتعليهم 
الخناق في الآونة الا “خيرة ‏ خاصة قبيل اعلان الثورة التشريعية الاسلامية الاخصيرة 
فنعت كتيباتهم من التداول »و منعتهم من اظمة اللحاضرات المامة بل سجنت 
زعيمهم و بعضاتباءه الظاهرين واصيح الآخرون يعملون في السر بعد أن كاننوا 
يعملون ني الملن » وستصيح هذه الطريقة سرية ان شاء الله خاصة بعد اعلان 
(1) مسألة التسسية الحزبية تحد شعنها الد كتور الحسينى عبد المجيد في تقديمه 

لكتاب حسين محند زكي ( القول الفضل في الرد على يحيود محمد طه ). 


القرارات التي اصدارها رئيس جمهور ي ةالسودان الد يسقراطية جعفر تحيد نميرىه 
والخاصة بتطبيق الشريعة الاسلاسة ٠‏ 

والذى نلاظه على تاريخ هذه الفرقة أن ظروفا معينة ساعدت في 
قياسها » وظروفا معينة أخرى ساعدت على ستر حقيقة العقيدة الجمهورية» 
فبداية فرق ةالجمهوريين كانت كحزب سياسي عاش لنتوة كان اهتام السودانبين 
منحصرا في مسألة الاستقلال و نيل الحريسة » فكانوا ينظرون الى الحزب الجمبورى 
خلال هذه الفترة والنترة التي تلتها حتى ا( نوفمبر لمه1١م‏ كحزب سياسي 
يرشح 'اعضاوء ه افراد! نهم للانتخايات العاءة ويدخل بعضهم المجالسالتأسيسية 
ومجلسالشيوخ عن طريق الا نتخاب او التعيين » ْ 

كما صادفت النترة التي ظهرت فيها اذكار محمود محمد طله البخالفة 
للاسلام فترة كانتالهيمنة فيها للطرق الصوفيية المنتشرة هوالمبيشة 
على كثير من مظاهر الخياةالدينية والثقافية في السودان , قد 
(( وجد التصوف على وجه الخصوص ‏ ني تلك الفترة ‏ كا اسلننا ‏ لددى عامة 
السودانبين قبولا تشهد بوالا أضرحة والقباب المنتشرة على شواطى* النيل 
الرئيسي والقيل الا'زوق )) ' ' أ والثيل الا بيش , و لقد ساعد ضوع بعظسسم 
السلمين في السودان للجو الصوني المتفشى على ستر حقيقة مذهلب 
الجمهوريين » نالشطحات التي يقول بها منشى* فرقة الجسهوريين لم تشر 
عامة الناس في تلك الغخترة » فبعض هذه الشطحات بشايه لا ظل يهبعسض 
النتضوفة في السودان «فقد ذهب بعض الستصوفة الىاعتيار النوافل قفن 
مرتبة أعلى: من الغراعض وقال بعضهم “ان النية أفضل من العسل وان التأيل غير 


00) (00١ 


من العبادة اليدنية *( ١‏ «وقال يعضهم ان الشريعة مجرد ريز للعيادة الصطيخة. 


)000 انظر د . يوسف فضل : دراسات في تاريخ السودآان ص .ء لاس لاللمء. 


امت :ذا بر ميد 


ولذلك لميثر احد من العامةعند! جا* محمود وتحدث عناشّه , 
وانها امة التفكر في العبادة والتأمل , وانها وعدي ف فور اتانيه عن الاأمة 
المو؟ منة التي كان حظها العبادة البدنية فقطاء وان التفكر في العيادة أنضل 
من العياداة 0 ٠‏ ولم يثر أحد من العامة عند تحدث محمود عن الشريصة 
الاسلا مية ء وقال :انها با ب!لى الحقيقة ومدخل اليها »اتهاليسسست 
غاية ء بل.هي وسيلة لغاية. 


» عند يتحدث محمود محمد طه عن اءته وانها أمة التفكر في العيادة‎ )١( 
وأن حظها التذكر ني العبادة ينما حظ أب ةالاصحاب العبادة البدنية‎ 
يشير الى سقوط التكاليف الشرعية عنه لوصوله الى الاصالة كا انه يشير‎ 
الى انها ستسقط عن بعض أتباعه الواصلين الى سدرة منتهاهم . وقد‎ 
أخطأ تحنود في قوله بسقوط التكاليف كما اخطلا في ظنه انه لم يكن‎ 
للصحابة ( رضوان الله عليهم ) حظ في التفكراو التأسل فالعلم بمعاني‎ 
ا اخبر الله سبحانه و تعالى يدخل فيه التفكير ( والتذكير والتقدير‎ 
يكون في الامثال المضروية والمظاييس »وذ لك يكون في الا "مور المتشابيسة‎ 
.” وهي المخلوظات‎ 

جاء في الا أثر ” تغكروا في المخلوق ولا تتفكروا ني الخالق ”. 
00 ” الذين يذ كرون الله قياءا وقمود! وعلى جنوبهم »ويتفكرون في 
خلق السموات والا رض ”. 

ولم يكن محموذ اول من طالباتباعه بالتأمل والتفكر حتى يزعم 3١‏ 
أمة التذكر والتأمل »فقد أمر كثبر من اهل النظر والكلام التكر واقايل 6 0 
كنا أن كثبرا من الصوفية والتعيدين يأمرون ببلازمة الذكر. ” والتظر 
صحيح اذا كان في حسق ودليل *. كلا أن للا زم ةالذكرحق اذا ضم 
الى ذلك تدير القرآن والسنة واتياع ذلك. ” نكل من الطريقين فيبا 
حق لكن يحتاج الى الحق الذى في الاخرى , ويجب تنزيه كل متها 
عا دخل فيها عن الياطل * .وذلك كله باتباع !ا جا“ به النبي 
صلى الله عليه وسلم لا مخالفة ما جاء يه اعتماد! على ان حظاتباعه المبادة 


الم - 


ولم يذكر أحد من العامة ان غرض محود محمد طله من دعوته يختللف 
عن فرش المونية إن دعوتهم » فاته وان أخطأ اليعض »وشطح الآخرون في 
حد يثهم وابتدعوا /ُوضهم كان توسيع دائرة التجرية الروحصية للعبادات «ولم 
ينتبهوا الى أن هذه الشطحات بط فيها من ابتداع وتحلل عن الشريعة 
هي تشجيم لإمثال الجمهوريين لنشر مذهبهم دون الخوف من ان ينكشف أمرهم 
ففيه ا يشابه دعاوى بعض من عرفهم الناس بالتقوى . 

كنا أن .حمود في دعوته يختلف عن صوفية السودان في دعوتهيم» 
فاليلاد السودانية معانتشار التصوف في ذلك الوقت وقبله الا انها لم تشهد ميلان 
نظريات فلسفية شي الدين ءأو فلسفة صوفية منظمة الا بمد ميلاد فرقة 
الجمهوريين نقد كان اهتام الصوفية في السودان بالنواحي العسلية من التصوف ه 
وكان التصوف عند معظمهم يعنى ذكرالله بكيفية يعلمها لهممن ارتضوه 
من الشيوخ والتدرج ني الذ كر والهبادة وكان يعنى عند يعض الشفلل!اة 
من العاسة الاعتقادات الشركية في شيخ طريقته الصوفية معايائسه 
العسيق بالله سبحانه و تعالى وبواظبته على الطاعات ويعده عن المعاصى . 

ولم تشهد البلاد السودانية سودانيا متمسكا بالفلسفة الصوفية و مستبا 
للفلاسفة من الصوفية ومو؟ يدا للبدع التي وقمت ني الطريق الصو في 4و محبا 
للغلاة من الصوفية ٠‏ وكارها للمعتدلين منهم »وطلقحا للتعاليم الفلسفية 
الصوفية معالموروث اللسيحى والوثتى مثل تحيود بحيد طله فهو قاتج 
يا بالتصوف الفلسني في السودان وناصرالبدع والسبتدعين ومو* يد الغقلاة 
من انذين لالوا للخروج عن الدين ٠‏ 


دده وحظ الجسبوريين التنكر والتأمل في الميادة . 
انظر تفصيل سألة التفكر والتأعل والذكر في مجموع فتاوى ابن تيمية » 
المجلد الرايع »مقصل الاعتظاد ,ص .) 697 5. 


عد ا مق 


والسبب الثاني الذى نرجحه ‏ الذى ستراليذهبالجيورى 
ونشره هو جهل الناس بأمور دينهم #وعدمعلسهم بالمسائل الدينية عليآا 
يمكنهم من الحكم على الآراء المخالغة للاسلام » وسيب ذلك أن الثكاقئة 
الدينية العلمية النظمة تستهو الا مجموعة من السودانيين ستحصرة فلي 

رجال القضاء ورجال الشكون الدينية و معلى اللغة العربية والتر بي الاسلامية 

في وزارة التربية والتعليم ءواط الغالبية من السودانيين فقد اتجهبت نحو التمليم 
ألمدني الذى عيبل الا ستعمار الا نجليزى على تنظييه و نشره و تفضيل الذين 
نالوه على الذين نالوا قدرا من العلوم الشرعية في الوظاءعفالمدنية »وفسي 
الاستحقاظتالشهرية ولقد عسل الاستعمار ايضا على اعداد الوظنين 
فقط :و ليس اعداد التعلمين نقد وضعت كلية غردون عنداط انشكت يراج 
خاصة جعلت مهمة التعليم فيها منحصرة على اعداد .تملمين لا أل لهم الا فني 
وظيفة يكسبون بها قوتهم م 

كا أن التدين والاتجاه نحوالدين عند معظم الذين نالوا قدرا سن 
التعليم على النظام الغربي يعنى الانخراط في سلك المريدين في أى طريقة 
من الطرق الصوفية الوجودة في السودان -. 

كا أن هناك أسبابا أخرى ساعدت في يظ* هذه الفرقة طيلسة 
هذه المدة في السودان »الذ ىلا يقدار احد لثل الحر كه الجسبورية 
أن تعيش فيسه لطا عرف به اهله من التدين » والحق أن الاسباب التي 


ذ كرت وأسباب أخرى جعلت الفرصة مناسية لبظا* هذه الفرقة #ومن هذه 


)١(‏ انظرفي هذه النقطة اعدابد تملمين لا أبل لهم الا الوظيفة س 
كتاب يقظة السودان ص ه*. 


احا # يراه 


الاسباب الحواجز العالية من العادات والتقاليد البالية والجهل والتشو ييه 
لحطعق الدين ما يسر للحركة الجمهورية التمد د والانتشار و محاولة سلتتر 
الدين الصافي عن اعين بع ضالمسلمين اعتتاد! على أن هذه الحواجز هصلي 
الاسلام وليست هي الحاجز عن الاسلام . وقغى الجسهوريون اكثرمن ريسع 
قرن في هذه الحاولة مذكرين الناس داعا أن الحا جز بينهم وبين التقدم 
والازدهار هوالفهم السلفى للاسلام وان البديل هواسلامهمالجديد ؛ ولما 
بدأ الاسلام يحيى في نفوس الشباب .و يستعيد قوته ويتهه الى فهمه 
الفهم الصحيح جميع الطلاب خاصة طلابالدراسات العلمية م وايستننات 
الصحوة الا سلامية »وبدا الشياب يدافم عن الدين وقيسه الثابتة خاف 
هو* لا* الجسهوريون على فرقتهم وعلى حلاتهم التشكيكيةفي القيم الا سلاسية 
فبدأوا يتحدثون عن الشباب المسلم والنش' ال 00 واصبحوا يسسون التد بن 
الحق البوس الديني » استعداء للحكومة السودانية حتى تضوب المتد ينين 
من الشباب وغيرهم وقد حاق المكر السى* بأهله »نقد دخل زعيهم وبعض 
اتباعه السجن قبل الثورة التشريعية الاخيرة بسبب كتابتهم عن الهو سالد يني 

وحماية بعض كبار المسئولين له. 

(1) ير ىالجسهوريون ان اظامةالشعاعرالدينية في المدارس والانديةافساد 
للشباب ياسمالدين وينهون من اجل ذلك عن ااه ةالصلاة الجماعية 
في المدارس و يحاربون الدعوةالى ذلك ويقولون أن في سثل هذه 
التجمعات يكن الخطر الحقيقي اذ انها تتيح فرصة العمل للاخوان 
المسلمين وغيرهم من المسلسين -انظر كتيبسم لا تفسدوا تربييسة 
النشن؟ باسمالدين ٠‏ 


جا لاعن 


اليبحث الخامس 


تنظيم فرقة الجهور يين 


رئيس فرقة الجمهوريين وبو" سسها : 


بو" سس فرقة الجسهوريين ورئيسها هولحيود محمد طه » ولد يقرية 
الهيجليج من قرى جمبور ي ةالسودان الد يمقراطية في سنة 5١11م‏ تقريسيا 
واله#جليج قريسة تقم شلال مدينة رناعة_الواقعة في وسط السودان شرق 
النيل الازرق وتبعد عنها اثنى عشر كيلو مترا ٠‏ 

تخوج في كلية غردون »ء تلك الكلية التي وضعت - قيل تطو يرصا 
بعد ذلك برامج خاصة عندءا انشئت جعلت التعليم فيها تحصرا على 
اعداد أنصاف .تعلمين لا أمل لهم الا في وظيفة يكسبون بها قوتهم ولا اراء لهسم 


١ 
. 2! الا ما لقنتهم ياه هيثة التدريس بهذا التعهد الخاص!‎ 


وعيل محسود في بداية حياته لهزدسا ني سكك حد يد السودان شم 
مهندسا في الادارة المركزية للكبرباء والمياه ثم عل بعد ذلك مهندس!ا 
في القطاع الخاص بكو ستى . 

ولولا الظروف المعينة التي ادتالى قيام الاحزاب يلا فيها الحرزب 
الجسهورى الاشتراكي »ولولا احتياج محيود للسند الشميني وبحاولته لصخ 
حزيه بالصبغة الدينية التي تجذب اليه انتياه العامة لاستير تحيود تحد طله 
في عمله كبند س وولكان غاية أمله أن ينضم الى طريقة صوفية كلا هو شأن 
معظم التعلمين في كلية غردون ٠‏ 1 


عت وخ ع 


استير يحيود في عيله كمهندس الى سنة 1+6(م »وض سئة 1968م 
تفرغ لفرقته التي اتشأها وترك عمله كسب:داس وجعل اظيته الداءهة 


بعد ينة أم درطن يالسودآن . 


ويقيم مع محصود محمد طه في منزله ياغ درطن بنتاه كا تقيم معسه 


١ 
بنتا أخيه مختار 3108 أ »كنا يقيم معه عدد من ينات الجمبورييعن‎ 


1 1 1 3 )2 
انين تمت عليهم الظروف _الدراسة!والممل ل الا قاءة ني ام درطن. 
1 زوجته فقد قيل : انه هيرها نوه عام 165١م‏ وعندا سكل 


3 
عن نلك ظال ”انا انكح الذات القدية والد الكلمات اللدئية 06 5 


5 
ولتضضوت هيه ظم ‏ نتظان 1 ندا قية وا سلا وله ولد اسمه 


(9) سعديه وبتول هو بتول مختار: جسهورية من اتباع عنها ء وقد صنفت 
كتيبا صغيرا تحت عنوان *لا يا رعيسالقفضاء ”. 

(؟) مناجاباتالا سظةالتي اجاب عليها الجبهورى (سميد الطيب 
شايب ) وشاهد الاتهام الاخر في القضية التي رقمصها بحيود 
بحسد طله ضد الاستات الدكتور الامبن داود + والتي داقع 
فيها عن الشيخ الا مين الاستان على عثان بحيد مه . 

ع التور نحد احيد : الفكرالجيهبورى تحت اللجي سر 
ل كانت 

(ع) اسساء محود محمد طه من اقوى الندافمين عن ابيها »وهي . جسهورية 
المذهب ء كانت تشترك في معظم الندوات والمحاضرات الماءة التي 
تقيمها فرقة الجسهوريين ٠‏ خاصة تذك التي تتناول قواتين الاحوال 
الشخصية ‏ قبل نهاية عام م«.ع(ها كلا انها كانت تشترك في 
الانشاد المرفاني وقد اشتركت في تقديم انشاد عرفاني في 
رجب 44« (ها ينزلهم بمدينة آم دريان فانشدت القصيدة 
التي يعتيرها الجسهوريون بشارة من البشارات الائمانية يبجسى* 


جم سم 


محمد ءات غرظ في 0 

وارجح ان كان ط قيل عن هجره لزوجته حقيقة ‏ أن سيب ميله لجمعل 
زواجه الحقيقي ‏ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - زواجا ظاهريا 
صوريا هو مذهبهالظاعل بأن الانسان الكامل زوج الله رديوق البحة 
انسان كامل ءأو تأثره با حكى من اخبارالزواج الظاهرى الصورى عند 
يعض الصوتيسه ٠‏ 

فقد ذكرالحويجرى أن أحد مشايخ الصوفية في القرن الثالث الهجرى 
عاش مع زوجته خمسة وستين عاط من غير أن يقربها »و حكى عن أبي عبدالله 
00 خفيف الشيرازى (التوفى عام واه رزموم ) وكن من أبناء 
الملوك والروء ساء أن بناتاللوك والرو* ساء كن يتقربن منه تبركا حتى يعقد 


عليبئن » وقد عقد أربعسائة نكاح عولكنه كان قبل الزواج ثم يطلقهن قبل 
100 


ده الدورةالجمهورية الثانية للحياة والتي صاغ كلساتها عوض الكرييسم 
موسى وقدامت بانشاد ثناي محاسن يجيد خير واسطا؟ محمود محمك 
طله والتي يقول عوضالكريم في مطلعها : 

هذا الصباح وهذه ننئاته »م والليل طاب ظلا » وصلاا ته 

الا سميه فهي ليست كاختها اسساء , فاسها غير معروف » وتسأل الله 
سيحانه وتعالى ان يكون السر في اختفاءاسها عدم اقتناعها بالمذهب 
الجمهورى ٠‏ 

)00 أنظر : آدم مز : الحضارة الا سلامية في القرن الرايعالبهجرى » المجلد 
الثاني ص برمع«. تقله الى العربية محيد عيد الهادى ابوريده , أعد 
قهارسه وفعت البدراوى »الناشر مكتية الخانجي القاهرة ودار الكتاب 


العرا سن بيروت عبلة تاريخ ٠.‏ 


بصب ا ار عد 


ويبد ولنا أن عدم الميل الى الزواج على سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد اصيح أسا سالطريق الجهورى فتلاحظ أن عد دا من اقرات 
فرقة الجسهوريين ‏ خاصة الرجال لم يقبل على الزواج ‏ في برحلة التظيد ب 
و نرجح أن سيب ذلك ليس هوالاعتراض على بدأ الزواج ءوإننا هو الاعتراض 
على الزواج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وسبب ذلك هو طلعهيم 
في سرعة الوصول الى الاصالة » فهم يرون أن الزواج الجيهورى على الستة 
الجسهورية ‏ هواسرع طريق للوصول ءال الزواج الاسلاءي فيشكل عندهم ‏ 
عقبة ني الطريق أو أنه آفةتعوق عن العبادة في سرحلة التظيد . ولا شك 
أن هذه نزعة غيراسلاسية مطلظ » ويبعد عن سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم »و تنفيذ وري ا . 

ومسألة تفضيل العزوبة ليست مسألة جديدة في تاريخ البشرية » 
فقد وجد في تاريخ الصوفية من يتمسك بالتجر يد أعنى العزوبة (( ففي 
كتاب بستان العارفين ( ص17 (-لم9() لاي الليثالسسرقندى الحنقي 
(التوفى عام سروه -60ووم) حصسشٌ من يستطيع الاستفناء عن الزواج 
ان يظل حصورا »وان يتفرغ الى عبادة الله فبي أتضل )) !25 . 

وقد ظهرت سألة تفضيل العزوية بصورة واضصة في القرن 


٠ الخامسالبجرى‎ 


() انظر تفصيل مسالةالزواج الجمهورى في النصل الخاص بيأحكام الا أسرة ٠‏ 


(+) انظر : آدم متزا: الحضارة الا سلاسية في القرن الرايع المجرى »أوعصر 
التيضة ض الاسلام »المجلد الثاني ص براه 


وري عم 


قال الحويجرى : ” وقد اجمع شيوخ هذه الطريقة على أن أحسن 
الصوفية وافضلهم المجردون »فإن قلويهم خالية من الآفات »وطباعهيم معرضسة 
عن المعاصي والشهوات »وبالجلة فإن أساس هذه الطريقة هصلو 
التجريد وأن الزواج 0 . 

والحويجرى نفسه لم يكن اتزوجا وهو يقول أيضا :” وبعد أن صانني 
الله من ف ةالزواج احد عشر عاط قدذرلي أن أقم ني تنه عوان سير أسرا 
لتلك التي لم أرها مو بقيت في ذلك عالط «حتى قرب ديني من البلاكا» 
الى أن ل اللهعليّ بكال نضله وتام لطفه فارسل عصته الى قلبي 
الفعيف وخلصني هده الكولار #انسه إله؟ على مويل خا للا 

ولا يظنن ظان أن تفضيل المزوية عباده فحتى الذين نضلوا ذلك 
من الصوفيه لم يكن كثير من الصوفية راضين عن مذهبهم ني المزوبةء* 
فكثير من الصوفية لم يكونوا راضين عن تطور مذهبهم وانتهاءه الى لط انتيبى 
اليه وكنا ان هذ هالمسألة ظهرت بعد القرن الرابع الهجرى وقد بدا 
ذم الناس للتصوف ني هذ! القرن لانه اصبح لا يعني الزهد فقطا ءبل دخلت 
فيه الكثير من البدع كا اشارلذلك!ين الجوزى في كتابه ( تلبيسابليس ) أو 
( نقد العلم والعلط؟ ). 

كا أن تأثرالجمهو ريين يبعض الصوفية في تفضيل العزوبة لا يعنى 
اتناقهم معهم في هذااللذهب ءعنالجبهورى لا برى ني الزواج الجمبورى 


الذى يخظف عن الزواج الاسلاي 3" اط براه في الزواج الاسلا سي ا 


(9) آدم مز الحضارةالاسلاسية في القرن الرايع الهجرى ص9٠‏ 
(و) انظر ني هذهالرسالة البحثالخاص بالزواج الجسهورى . 


ير مث 


فالزواج الاسلاءي في رأيه ‏ يعوق من سرعةالوصول الى الاصالة_- 
بينما الزواج الجمهورى هوا سرع وسيلة للوصول الىالوحدة المطلقة ,بينا 
يرى بعدض الصوفية ان الا نشغال بالاولاد والزوجة ومطالب الحياة الزوجية 
يعونق عن العبادة . 

ولحودرطه اغوان هنا مختار محمد طه الذى توفي سنة 581 (م 
واحميد محمد طه وو مختار هو شقيقه واحيد أخره لبي . 

وقد ادعى مختار في بداية حياته دعاوى قريية من دعاوى محيود 
محيد طه رالا أن الله سبحانه و تعالى تغمده يرحمته فاصبح داعية 
لاس إواال علد طامط را نسو 

ولقد عمل محمود سنن عام (10١م‏ على نشر مذهبه وتكوين فرقته » 
وهو مو؟ من بافكاره التي جمعها وقال بها كل الايمان . ولقد نقل عنه أنه 
في بداية حلاته اشتغل بالعيادات والمجاهدات خاصة في سجنه الذى كان 
يسيب د ناعه عن الخفاض الغرعوتي »و نقل عنه أنه اعتزل الناس يعد خر و جه 
من السجن »ووجد الفرصة للانحصار والعزلةني غار برفاعه بالقرب سن 
ونم لطفى ) على شاطي* اليل الازرق يرفاعه ووأته خرج من تلك 
الخلوة اش بالمعت (0) . وخرج يبث دعاويه الباطله في كل مكان 
(( يدعو الى هدم الاسلام اسم الاسلام » يغشى مجامع و محافل الشياب »ويعلن 
عن عبادائه الضالة »ولم يترك قولا لزنديق في القديم أوالجديد إلا انتحله 
بنفسه ودعا اليه د 3 
(1) 'النور محمد احيد :الفكرالجهورى تحتالمجهر ج ١‏ ص و(ء 
)5 تحيد أحند الصواف : حلاتي ألى الديار الا سلامية » القسمالاول .2 

انريقيا المسلمة , طا / ه89«(ه ص..ع . 


اعضاء فرق ةالجسهوريين : 


لقد ذكرنا أن أول نواة لفرقة الجسهوريين هم مجموعة من السودانييسن 
الذين انضيوا للحزب الجمهورى الا شتراي للمساهمة والشاركة قلي 
الحياة السياسية قبل استقلال السودان . وذكرتا أل العرن الجمهورى الا شتراكي 
قد بدآا في التحول ,الى فرقة لها اتجاهها الديني المعروف متذث عام 
(ه4١م‏ . وني هذا العام خرج عدد ظيل من اعضاء الحسزب الجميسورى 
من الحزب يعد ان تبين لهم خطرالاتجاه الجديد , وانضم اليه ب فلي 
هن!الوقت عدن من الناس بعد أن اعيييه الاتجاه الجديد للحرّب ٠.‏ 

ويوجد العدد الكبير من اعضاء فرق ةالجسهوريين في ام درءان اليلد 
الذى يقيم فيه زصيمهم بصفة دائيةممبمٌاكتر من عشرين عاط ويقيم 
بعضهم في الاكن مختلفة في السودان عوالذ ين يقييون خارج أم دريان يأتون 
في زيارات داعسة لكييهم * 

١‏ الذين يقيمون في العاصمة المثلشة وليس لهم مساكن فيقيسون 
في مساكن الجسهوريين الجماعية في امدران »لهم عدد من الساكسن 
الستاجرة تقيم الجمهوريات في بعضها وكا يقيم الجسهوريون في بعضهيا 
الآلغراء 

وا المنزل الذى يقيم فيه زعيسهم فهو كعبتهم وزعيمهم هو سماهصم 
فبواللمسعى الذى يسعى للوهول الى مرتيته كل جسهورى - 

وقد خصص زعيسهم في شزله رفم صفر حجه غرفا لاستقال 
الجمهوريين وغرظ لاستقبال الجسهوريات وكنا خصصت يعض الغرف لسكنى البعض 
- كلا كرا ساء 

ويعقد الجسهوريون ا جتتاعا مشتركا يبن الرجال والنسا* في منزل زعيسهم 
يوميا لمنا قشة سير الحركة الجمهورية »وينا قشون احيانا مواضيع سخطغة كتنظيسم 
البيوث الجماعية التي يسكنها الجسهو ريون أوالجهو و ات 


كا ا اسه 


كما يستمعون إلى قراءة كتيب من كتبيات شيخهم أو مناقشته أو يستمعون الى شريط 
من أشرطة محاضراته أو قد يستمعون اليه باشرة » ويختم الا جتماععادة بما يسمونه 
الاتشاد العرفانى الذى يشترك فيه الجميع -الرجال والتساء ‏ 

وقد قيل أن الجمهورى اذا كان موجودا مع محنود محمد طسه فى 
منزشه لايهتم بصلاة أوغيرها فيؤخسر صلاتم ان كان فى مرحلة التقليد ‏ 
حتى انصرافة»لان الصلاة فى رأيهم هى شلة بين العبسد وربه فقط ووماداموا 
فى صلة معمحسود فلاداعى للصلاة فى ذلك الوقت(١)‏ . 

ويخرج الجمهوريون والجمهوريات فى مساء كل يوم فى حملة تسى حلة 
الكتاب والغرضمنها أخذ مجموعة من الكتبيات الجمهورية وعرضها فى الاسواق » 
واقاسة حلقات النقاش فى الا ماكن المختلفة فى العاصمة السودانية , وهناك 
حملات كتاب واسعة يقوم بها الجمهوريون والجمهوريات فى اجازاتهم من الخد مسة 
خاصة عطلية المدارس- يسافرون فى شكل مجموعة كبيره الى مدينة من مدن 
السودان يحدد ونبا » وقد كانت هذه الظاهرة متفشية فى الاعوام السايقةواختفت 
 )(‏ لقد اشارالى هذهالسأله الاستان محمد عثمان محجوب (ثقة) فى محاضرة 
له عن الفكر الجمهورى فقد ذكر أنه كاى مع محمود يناقشه وكان ممعهمعدد من 
الجمبوريين فلما حان موعد الصلاة لم ينصرفو! عنه لاداء الصلاة لأنهم يرون أنيسم 


ماداموا مع محمود فهم فى صلية مع ربهم » والصلاة لا يقوم بها إلا من كان بعيدا عته 
لتجد يد الصله , وقد ذكروا ذلك لمحمد عثمان محجوب عند ما همبالقيام للصلاة فقال 
لهأصيد هم واظنه زعيمهم (( أنت الا فى صلاه » أو(ز انتمالان فى 


صلاة ) 


لاجو 
تقربينا بعد حطة الاعتقالات الا خيره التى قات يها الحكومة السوداتية 
ضد محمود محمد اطه ومعشاجباعه فى نهاية عام .ع ذه وأصيح توزيع 
هذه الكتييات سريا ©»بأصيح الاعتساد على الأشرطة السجلة كر 
من الاعتماد على الكتبياتلانّها لا لثير الشنك . 

وللفرقة لجان مختلفه منها لجنة تنظيم الحركة داخل الفرقة 
وسها لجنة مال الاسهامالذى يجمع من جميع الاعضاء , وياهم فيه 
كل جمهورى يما يستطيعه ءإذ الفروضآن ينفق الجمهورى جميع 
مانراد على حاجته الحاضره على الفرقة ((). 
ويجمع هذ ! المال ويصرف فى بتود صرف محدداه يحدداها اعضاء لجنة تنظيم 
الحركه داخل التفرقه . ويحتفظ السكول عن امانة الصند وى بالمال » ولا 
يودع هذا المال فى بنك من البتك الاسلامية أو غيرها و لأن لهمرأيا 
معداد! فى البنك الاسلامية (5) ء كسا لا يودعوتها فى اليد رك الاتخسرى 
خوفا من ان تقضرف الد ول سرهم المالى 0 

ومن لجان فرقة الجمهوريين ايضا لجنة سئولة عن طبسع الكتبيسلات 
وترتيب اعادة نشرها حسبالا مممية » وليسلمحمود نائببالمعنى الشهوم 
فهو الأصيل الأول فد م قي اعضاء الفرقسة كلهم اصلاء يحافظون عللسى 
آد!* الشعائر التعيدية ء, ويسعون إلى الوصول الى مقام سيدهم. 


(0) الايطين هذه الزكاة التى شرعها لهم محمود محمد طله وجعلها بد يلها 
للركاة ذات المقاد ير الركاة الاسلاميه ‏ إلا القله وفالتجار من الجمهوريين 
يتهربون من تطبيقها ,اذ انها تمنى انفاق الواحد منهم لجميع ماله الذى يزيد 
عن حاجته الحاضرة . 

(9) اتظركتبيهمعن ينك فيصل الاسلامى السوداتق ٠‏ 


ل مه 


والجمهوريون فى جطتهم لا يثلون إلا عد دا قليلا جدا بالنسبة لمجموضة 
السلمين فى السودان 7 ,)١‏ بل أن نسيتهم قليلة حتى ان قورتت معوعدد 
السيحيين (5) مالا أن أفكارهم يلبلت أفكار كثير من الشباب وان لم يد خلوا معهم 
فى ترقهم ٠‏ 0000000 1 

ويعترف الجمهوريبن بقلة اتباعهم وانصارهم فيقولون (زإن الجمهوريين 
قليلو العدد ولذللك لا يأبه لهم الناس ولكن الحقيقة هى أن الوزن كله عند 
الجمهوريين الدين والفهم الواعى للاسلام هوفقط عند الجمهوريين (5). ) 

ومع اعترافهم بقلة اتباعهم بالمقارنة مععدد السلمين حقيقة إلا انببم 
يعتقد ون انهم الوحيد ون الذ ين يسلكون العقل والفهم اللذان يستطيعان يبسا 
التمييز بين الحق والباطل ٠‏ 


4)١(‏ سكان السودانالشمالى سلمون الا يعشالذ ين يعطلون فيه مسسسن 
الجنوب أو الاقباطالذين يعطلون فى التجارة . 

(1) 7نسيةالسسيحيين ضى السودان تسبة قليلة إذ انهم لايشلبون 
أكثر من ه/ من سكان جنوب السود!ان ء بينما يشل السلمون ه: من 
سكان جنوب السودان والبقية من سكان جنوب السودان قبائل وثنية يعسلل 
التبشير المسيحى على ضمهم ويعسل المسلمون - خاصة ّسسة الدعسيية 
الاسلاميه الافريقيه ‏ على ضمهم ايضا . 

(ع+) الاخوان الجمهوريون : السلامضالة اليشرية متذ الازل , طراء 


مولام صولء 


لح 96 منت 


والحقيقة أنهملا يلكون ذلك الفهم الدقيق , فهم يجمعون بين 
الأسلام مين تاهو تعارق له :ووالتدى: تمتخ كين الانتلاع فين اليو 
معارضله لا يملك العقل السليم أو الفهم الصحيح ٠.‏ 
وهم يعتنقون مبادى" ونظما تدعو صراحة الى مخالفة الاسلام علا يشعرون 
ان الاسلام الذدى يدعون اليه يختلق عن الاسلام الذى يدعو اليه السلمون 
ويتبعونه علا يتلاءم ايد! معه . 

فاعضاء فرقة الجمهوريين مع انهم من ابناء السلمين. ووأتهم نشأو! 
فى بيوت صلءة الا أنهم .بعد د خولهم فى فرقة : الجمهوربين - اكتفرا بالا ند 
ياقوال محمود فى فروعالاحكام وغيرها دون التأكد من أنه هل هوحتا اهل 
لان يؤخسذ بقوله )١(‏ ء بل احيانا يتبعونه بعد التأكد بقيام الحجة طسسى 
يطلان اقواليه ظنا شهم أته الطكر الاسلامى الوحيد فى هذا العصرب وفسى 
كل العصور س ونه الداعيةالوحيد الذى لاتبلفه الشكرك أوالظتون . 
(202)9 يجب أن يأخذ الانسان العلم خاصة العلمالدينى من العلماء التحتقين 
بالعلم » ومن العلمآ؟ المتحققين بالعلم الصحابه ب رتضوان الله طيهم ‏ فقسسد 
لازموا الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذوا اقعاله واقواله وتأديوا بأدبه 
واقتدى التابعون بهم وهكذا فى كل قرن . 0200-7 

ويجب على الجمهوريين الا يأخذ وا العلم الشرعى من لا يعمل يهء ومسسن 
وهب ممره لاثشارة الشيهات حول الشريعه الاسلاميه ٠.‏ 

جاء فى كتاب الموافقات للشاطبى , المجلد الاؤل ص 48 - هه فى المقدمة 
الثانيه عشر (( من أنفع طرق العلم الموصلة الى غاية آلتحقق به أخذه عن أهله 
المتحققين به على الكتال والتمام »وذلك ان الله خلق الانسان لايعلم شيئا لم 
علمه هصره وهداه طرق مصلحته فى الحياة الدنيا مغير ان ماطمه من ذلك على ضر بين » 


حك “و ع 


ضرب منها ضرورى د اخل عليه من غيسر علم ٠‏ . يل هو مفروز 
فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدى ومصه له عند خروجه من البطن الى 
الدنيا هذا من المحسوسات وكملمه يوجوده 
من جطه المعقولات ٠‏ 

وضرب منها بوساطة التعليم ... فاذا تقرر هذا فلا يؤغفذ 
الا ممن تحقق به هوهذ! أيضا واضح فى نفسه , وهوايضا متفى عليه 
بينالفقلاء إذ من شروطهم فى العالم بأى علمم اتفق أن يكون عارفا ياصوله 
وماينينى عليه ذلك العلم عقادرا على" التعبير عن مقصوده فيه عارفا 
بما يلزم عنه ءقاعما على دفع الشبه الواردة عليه فيه ءفان! نظرنا الى 
مااشترطوه هوعرضنا أعمة السلف الصالح على العلوم الشرعية وجدنا هم 
قد اتصفوايها على الكمال ))٠0.٠......‏ 


» وان التقيضين لا يجتمعان 


حت 1 خينا 


والفريب أن معظم اعضاء فرقة الجمهوريين قد ألوا قدرا من التعليم 


بالا أن معظمهم فقدوا نمسة التفقه فى الدين ٠ )١(‏ 


ويرى يعسعلماء السودان أن طائفة. الجمهوريين تتقسم الى صنفيسن 


_- انا أن يكون الجمهورف شيوعيًا يهسه آن يقضى على الد يعن 


ويتشر بادى* الشيوعية باساليب محمود ووتحت ستار الدعسوة 


(9) لمكن فرقة الجمهوريين فرقة عوام مع انهملا يشترطون «ؤهسلا 
معيئا للد خول فى فرقتهم »فهم يشترطون شرطا واحد ١‏ :أن من اتاهم القى 
عصا السير » وسلم مره لزعيم الفرقة فهو أعلسم با ينفعه من نفسه. للا يعنى 
ذلك انهم على حق أو أن الذين دخلوا فى الفرقة دخلوا فيها بعدأنيحثوا 
عن الح عفقد وجد كثير من اصحابالذ اهب الضالة اتباعا من الذ ين ثالوا 
قدرا من التعليم فالشلغانى المعريف يباين ابى العزاقر والذى هر بعد 
الحلاج وادعى ان رئ الله حن فيه وان الله يحل فى كل شىء على قدار ما يحتن 
وأو ل القرآن عن معانيه الطاهرة وال بان الجنة معرفتهم وانتحال مذ هبهموالنار 
الجهل يهم والصد ود عن مذ هبهم »والذى يفتفر ترك الصلاة والصيام والاغتسال 
والذى اباح الفروج وجعل اتياعه يتناكحون على غير سنة رسول الله على الله 
عليه وسلم س قد وجد لهاتباعا ثالوا قدرا كبيرا من التعليم وفقد كان صاحيسه 
ابراهيم بن أبى عون شاعرا (ز وصاحب تأليف كثيرة ومشتقلا يالادب ؛وكان سسن 
القواد «ويقال ان الؤزير الحسين بن القاسم بن عبد الله أحد وزراء أسرة يتسى 
وهب المشهوره كان يعتقد ان ابن أبى العزاقر إله . كما كان ابن أبى المزاقسر 
نفسه كاتيا ييقدذاب (( وكان للمحسن بن الفرات عناية يه فاستخلفة بيغداد لجماعة 
من العمال ))٠‏ ش 

انظر الكلام عن ابن ابى العزاقر فى كتاب زر الحضارة الاسبلامية 


فى القرن الرايع الهجرى )) المجلد الثانى ص ١‏ - 


ل 


ب 0 واط أن يكون ستحللا فاسقالا دين عنده لا خلق , وجسد 
فى فرقة الجمهوريين ضالته المتشوده , والستار الذى يستتريه عبسن 
أعين الناس ,يفعل مايشاء فد ينه الجديد قد ضيقٌ دائرة المحرما ت 

الاياحت 
حتى شملت أكل شى الل # 

ويكننا القول يأن اتباع محمود محمد طله لايتحصرون فى - 
هاتين الفكتين فبتالك فكة ثالثه فقدت نعمة التفقه فى الد ينوتعرضت 
لخطر الافكار الجمهوريه فاستحوذت تلث الافكا,عليهم واتحرفوا عن الصسراط 
الستقيم فالتفوا حول هذا الفكر ودافعوا عنه لا نّه ليرعند هم غيره » وليس 
لهم الخلفية الا سيلامية القوية التى تضمن لع السيز بكل استقاءه على 
صراط الدين المستقيم » وشل هذه الفكة موجودة فى انحا" الماللم م 
ويثلها عدد من ابناء السلمين الذين فقد وا الهوية واتيعوا فى كل بلد 
ضلالة من الضلا لات الموجوده”. 

يقول ابو الاعلى المود ودى عن اشال هؤّلاء .: (زآأما 

الذين فقدوا نعسة التفته » وليسوا سلمين إلا لأن اباءهمكانوا سلمين ء» 
فلا استقاعة لهم فى الدين اصلا »وهم داعما معرضون لخطر الضلالة ولا يأسون 
ابد! أن تنفجر الضلائه من داخلهم ء أوتشن طليهمغاراتها »كاد ان يتحرف 
عن الصراط الصتقيم عافيهم من جهل عى أو يتبعوا كالأععى ضلالة سن 
الضلالات الشائعة حولهم فى العالملانه ليمرعند هم ذلك الشئعءز الذذى يضمنلهم 
زوع انظر : الؤيقةالتاريخيةالتى كتبها طماءالسود ان عن الاخو ن 
الجمهوريين ,كتاب د جال السودان للشيج الدكتور الامين داود ضص ٠.016‏ 

وانظر ايضا كتاب ز( الاسلام ) ) لمحمود مدمد طه السِحث الخياض 
باتتقال التحريم من الاعيان المحسوسة الى صور السلك المعنوية. 


عه يوق ع 


السير يكل استقامه على صراط الدين الستقيم )١(‏ )) 
فالصتف الثالث من اتياع محمود محمد طه وهم الفاليية_ 
يملكون قلويآ لا يعرفون من يستحق أن يكون المحبوب الحقيقى (( انهم 
يطكون مادة الحباطا يعرفون من يشغلونها به ويوجهونها اليه )) 
ولذلك يحب هؤلا* الجمهوريرن محمود اكثر من أى شخص فى 
هذه الد نيا فهو وحده برهائهم وايقانهم وحجتهم ٠‏ بل يحيونه اكثر من 
الله سبحانه وتعالى الذذى خلقهم من عدهم (5 2 وهذا جزء من كارثة ابناء 


السلمين الذ ين انفصلوا عن د ينهم فى هذا العصر (5) . 


(() ايوالاطى المودودى :الاسلامفى مواجبة التحديات المعاصرة 
طاسنه ١4م‏ ره البا بالا ول » الاسلامدين العلم والعقل , سن( . 
وانظر ماقاله ابو الحسن الند وى عن ابتاء السلمين الذ ين اتفصلوا عند ينهم 

فى كتايه (ر الطريق الى المدينة )) طاس. ع لازاه طدارالقلم ص وم 
ومايبعد ها . 

(1) الايؤس الجمهوريون يخلى الله سبحانه وتعالى لانسان سملن 
العدم ,6ب انظر المبحث الخاص بذلك فى هذه الرسالة . 

(«) المحية هى دين الجمهوريين ‏ محبة المحبوب ‏ ولي سالمحيو ب 
عتد هم هواللة ‏ سيحاتة وتعالى ب يل هو محمود محمد طه كلانُ اللسية 
سب عند هم على حد تعبيرهم (ر لا يحب فى فراع )) قلابد أن يجسدم 
ثم يحب . وهذ» المحبية ‏ عند الجمهوريين من وسائل تحقيق موعصود 
محمود ء أى من وسائل أن يظهر الدين الجمهورى على الازيان كلبلا 
والمحية - عند الجميوريين ب .فون العقيدة علائّها تبد؟ بالشريفة وتتساى 
عليها , ولهذه المحبة نار تأكل الشرك كما تأكل النارٌ الحطب , لأنه حبرا م 
فى شريعة المحية التعدد ولذلك خلايد ان يخلصالا نسان نفسه من ارادته 


حتى تصبح ارادته ارادة المحيوب الذى أحبه ويذكره بالله » 


ادهو سد 


وطيه كذلك تخليص محبقه من غير محبوبه وذ لك يكون بعدم الخسوف 
من الناس وعد م الاهقام باعتياراتهم ومن وجد هذه المحيةا عتتسند 
الجمهوريين فقد وجد كل شلعم لائه وجد الله , فمن أحيمسسسه 
هو مظهر من مظاهر التجلى الالبى ,م وهذه المحية من انجع الوساكل 
لاظهار العقيده الجمهورية » ويستدل الجمهوريون على ذلك بقلول 
النصارى زز الله محبة )). 
ولأن هذه المحية من انجع الوسائل لا طبار الدينالجمهورى 
فقد شكى عوصالكريم موسى ‏ الشاعر الجمهورى ‏ حاله وهوفى يداية 
طريقه ب فى مناجاة لمحمود محمد طلسه ل أول الركب وغاية مراءالشاعر 
حسبى باتك غايقسسسسسسى : 
5 إن أننى فى الركب اخ سر 
شكا حاله قائلا :- 0 
ياسيدى اشكواليك دخيلة 
فى ساحها خصمان يتخصسس تان 
ياسيدى اشكو اليك سريسرة 
قد شاهها سسمن الاضغش ان 
ياسيدى دهرالد هور اظلنا 
*أ ظل فى سجنى يفى سحا تس سس سسى 
ياسيداى هاا أنت أنتولا أرى 
١‏ لك أنت غيرك أنت من يرهن سان 
ياسيدى أيالك الا خرى أتنت 1 
لاقثا يوان" النجياة العاتع سك 


ب 7 اميت 


وقال عنه الجمهوريون أنه شكا حالهفى مناجساته لربه فى قملة » 
وفى تنزل من ذلك شك حاله للتبى الكريم »وشكاه لمرشده لطريق التيسى 
حتى استنفد فحلت المحبة فى قلبه مكان البفش والضفينه ولا نقسام. 
وذكروا أن هذه الحالة عند هم تعترى جميع السالكين المهاجرين منالتفس 
السفلى' الى التفس الكاطه" ‏ نفس الله فاتهم فى طريق سيرهم لتحقيسق 
غايتهم يواجهون انقساط حادا بين النفسالتى تأمر بالسوء والتف نالتسى 
تصبو للكسال ٠‏ 
س( لقد بين الجمهوريون عقيد تهم فى المحية فى تقد يمهم لقصاعد انشدت 
فى جلسات انشاد عرفانى عقدت يمنزل محمود محمد طْه يام رطان ٠‏ 
الجلسه الا ولى :- 

فى يوم 1747/3/11 (م ولقد انشدت خس قصائد ون قصاكد 
هذه الجلسه المنشده الجمهورية محاسن محمد خير », وقد مت القصيدة 
السادسة باتشاد ثنائى انشاد محاسن محمد خير واسماء محمود تمحمد 
عل ب 
الجلسه الثانيه : 

فى يوم 11/3/56 ام ولقد انشد قصائد هذه الجلسه المتشس ند 
الجمهورى عجدالله فض الله وقدملها جلان اندين الهادى ء 
الجلسه الثالكه :- 

فى يوم ./8/ ((/ 171 إم المواقى ؛ / محرم ديع ارما الساعقسه 
السادسة صياحا ل وانشدت قصائسد هذه الجلسة النشدة الجسبورية 


اخلاص همت , وقدام للقصاكيد التور محمف حمدف . 


شيب 821 علدا 


والذى تلاحظه أن الجمهوريين لا يفرقون بين محية الله ومحية 
محمود محمد طله فهم يحبون محمود محية الله لانّ عقيد تهم تقول يسأن 
الله لا يحب فى فراغ . ولكن يجب أن تنتيه الى أن محية الله سبحاتشه 
وتعالى تختلف عن محية غيره » فمحبة الله لا يستحقها غيره »فاللله 
سبحاته وتعالى ‏ هو المستحق للعبادة والا تاية والتبتل ونحو ذلك ٠‏ 
ولفظ المحبة فيه اطلاق وعموم عفالمت من يحب الله س سيحانه وتعالى - 
فالله يحب ويحب - ويجب تبيه ويحب المّضين . والمحبه قسمان :- 
(1) محبه ايمانية مقصلة محمد يه وهى المطلوة والموجبة للذ ون الا يمانى 
والوجد الديتى . 
رب) والمحبة كير ألطلية : وهى المحبّة المجلة المشتركة التى تشترك فيها 
النفس مع الحس أى يد خل فيها معنى المشق الحسى . 
وأصل المحية هو معرفة الله سيحانه وتعالى - ولهذه المحية” 
أصلان :- 
'(1) محبةالعامة : وهى محبتهلا جل احسانه الى عباده وهذه المحية 
لاينكرها أحد . 
(ب) مخية الخاصة : محبه الله لماهو أهل له . 
أنظر : 
ابن تيميه : الفتاوى الكبرىءالمجلد الثاتى عن 885 ومابعدها. 
أبن تيميه: مجموعة الرسائل والسائل ح ( ضس ١11‏ 


اين تيميه : التحفة المراقية س م 


يت لاني ]تم 


رأى الجمهوريين) فى محمود :- 


يرى الجمهوريون أن الاسلام ليسغير الفكرة الجمبورية ذلك بأن سار 
السلمين اليوم عند هم ليسوا على شى* #ويرون أن رسالة الاسلام 
اليوم هى الرسالة التى يفصلها محمود محمد طله وفهى الرسالة 
الحكيمة فى هذا الوقت ع أما رسالة الا سلام التى فصلها محمد طيه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ فليست لهاعرة اليوم ققد كانت حكيمة فى 
وقتباففرقتهم الجمهوروية ‏ فى رأيهم ‏ هى الفرقة الوحيدة التى علسى 
حقٌ فى هذا العصر , أعا بقية الفرق الاسلامية فلا تعرف حقية 

المصر وتمون يقههبا التخلف مهوسها الهنفر الجغضتقد م الدين ((). 

ويجمل الجمهوريون السودان دائرة الوجود على هذا الكوكب ؛ 

لا'نه البلد الذدى نشأت فيه فرقتهم والبلد الذى ظهر فيه زعيسهم وأنباآاً 


الناسأنهم فى خلق جد يد , ودورة جديدة من دورات الحياة وخروج 
ناعرئية الانسانية إلى الاتساتية الكاطة فالسود ان عند هم هو الذ ىا مميشتزع 
تطبيق الشريمة الجمهورية ٠‏ التى عند هم ستتوج التطور المادى الحاضر 
وتلقحه فتقيم جنة الا رُْضِْحيث لاعين رأت لا أذن سمعت للا خطر على قلسب 
يشر وويعتبرون شاكل العالم الدالى هى آلام الطلق ولحظة ميلاد د ولتهط ؟) 
ويرى المعئد لون من الجمهوريين أن أقل مايقان عن محمود : انه المفكر 
الاسلامى الوحيد فى هذا العصر 0 كل العصورء وأنه الداعية الوحييد 
الذى لاتنتابه الشكك طا تيلفه الظنون واته أعف التاس وأبعد التاسرعسن 


معاداظ الئاس والمنف يهم . 


(() الأ خنووان الجمهوريون : الجمهورى والمها جرى وا كتهرت سن (5 ٠‏ 
(؟)الأخوان الجمهوريون :2 الجسيورى والمراجرف والاكتهرى مطل 
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تعسو 8[ عمم 


ويحب الجسهوريون عنونا سحمود محمد تله أكثر من حيهم للرسسون 
صلى الله عليه وسلم ‏ واصحابه » وان كانوا يفرقون بين الرسول سا 
صلى الله عليه وسلم ‏ واصحابه » فهم يرون على حسب عقيد تهم التى 
ذكروها ب أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو السلم الوحيد فى أمة 
الماك :+ واناقن الحعيضة من سكان "العرق التعشرين: والضه سد 
من اخواتهم الجمهوريين «ولكن الحكمة اقتضت ظهوره فى ذلك الوقت,» 
وكان بتحرق شسوقا الى اخواته الجسهوريين , فهماخوان النبى ‏ صللبى 
الله عليه وسلم لائّْهم اصلاء وسيكونون اصحاب شرائع فردية »ويرونأنهم 
أفضل من الصحابسه رضوان الله عليهم ‏ لأتهم شل الانيياء السابقين 
واستد لوا يحديث رسول اللم صلى الله عليه وسلم- (ز ان من عجان 
الله اناسا ماهمبانبياء وا شهداء يغيطهم الانبياء والشهداء يوم 
القيامة بكانهم من الله تعالى » قالوا : يارسول الله تخيرنا من صم 
قال : قوم تحابوا يروح الله على غير أرحام بيتهم ولا أموان يتعاطوتهبا 
قوالله ان وجوههم لنور واتهم لعللى تورلا يخاقون اذا خاف الناس 
لا يحزنون اذا حزن الناس (( الا ان اولياء الله لا خوف عليهم بلا صم 


يحزنون ع( ٠.‏ .ا م عام 

ويرى الجمهوريون ان الا نيياء منهم من هوأقل لارجة من محمود , 
وأن محموب أفضل من التيسى حلى الله عليه وسلم من ناحية واحدة 
هى أنه مفصل الرسالة الثانية من الاسلام الرسالة الْأحمدية والرسالة 
الأحمد يه أعلى مرتبة من المحمد ينه ونها تتزلت اتمحمد يه" !| 


)00 انظر : الا خوان الجمبوريون : هذا هوالشيح الا مين داؤاد 


ل الاطاء 


محمود محمد طه : طريقن محمد ط ؟ وء س و و( مقدامة الطيمة الرايعيه 


سحمود محمد طه: الاسلام م بن 3-007 


ل بد 


رأى محمود فى أتياعسه 35 


لقد رأينا رأى الجمهوريين فى زعيمهم وتفضيلهم له على ساشر 

الانيياء والصحاية س رضوان الله عليهم ‏ قنا رأى محنود محمد له 
فى اتباعه ؟ هل همأيضا اففتل من المعايه -مدرموان اليم فب 
أم أن باب المجاءلة نفتوح د : 

ودددأن جاال اتجائلات بصم تغيزة لاقسران فرقستسططة 
الجمهوريين عفزعيمهم يرف أن أتياعه أفضل عن أصحاب الرسس سول 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ 5 5 الذي 00000 أفضل منالقسيرنٌ 
الذى عاش فيه الرسول ل الله عليه وسلم ل أن عاملبةالسحدن: 
العشرين أفضل من جاهلية القرن السابع وأ" الخطأ الذي وقعفيسه 
البحض مو قارنة عاهلية العزن العقرين. باببوم الصايهب يمعتوان 
الله عليهم ‏ والذى يراه محمود هو أنه يجب عقارنة اسلام السلمين 
الاوائل باسلام الجمهوريين وساعتبها يتبين للناس س على حسب مايقولسه 
محمود فى هذ! الصدد ‏ أن جاهلية الاخوان الجمهوريين أفض سن 
جاهلية الصحابه - رضوان الله عليهم . وان اسلام امة الجمهوريين افضل 
من اسلام الصحابة ووأن أعة الا صحاب افرادها أكثر غلثلة وجفسوة 
ملاده فى الحس من افراد فرقة الجمهوريين التى هى أكقتر 


انسانية ولطنا . )١(‏ 


(و) انظر : طريى محمد وطا ع لر. ص و( 
: كتيب (الاسلام ) ض 51 - 


ا ا 


يقولو محمود محمد ضه فى كتبيه ( ( الا سلام برسالته الا ولى 
لا يصلح لا نسانية القرن انعشرين )) )١(‏ 
: (ز زى عاجات فى القرن السابع ينمرف انو جاهليتنا دى ما 
يتتقارن باسلام (ابو بكر) وعمر وعثمان وطلى هتتقارن يجاهليتبم 
فى جاهليتهمكانوا بيئد وا البنات معيد وا الصنم ويقطعوا الرحسسم- 
اذا عاينت لانسانية القرن العشرين على تفسخها تلقاهها 
أرفع من جا هليتهم »اذا انتضرت لبشرية القرن حتى ينبعث فيبا 
الداين من جديد ذذاى ا انبعت زمان من المؤكد انويتجى 
قمم غربيه . ) ) : (5) 

ويحاول محصود أن بيرر تفضيله لاتباعه على صحابة سول 
أللة + علق آنله علي وصلع ل يفن مار علو اونب مر اسان 
ذلك فى أن أتباعه تطور على اصحاب رسول الله_صلى الله طيه 
وسلم ملاشهم - على ماقت دعواه س استطاعوا أن يطيقوا الاسلام الذدى 
عجيز الصحابة عن تطبيقه »م فقى حين أن اصحاب رسول الله صلسى 
الله عليه وسيلم سا اصحاب عقيد* «فاتبياع محمود اصحاب علم , وفى حين 


ان الاصحاب ظلوا قابعين فى صرحلة الايمان لم يتمد وها فإ نالجمهوريين 


 )((‏ المرجع المذكور نهم 

) هذ! النصذكرته كما جاء فى الكتيب المذكور وهو باللفة 
الهارجسة السودانية التى يفضلها محصود ويستخد مها 
فق مماضراحة العامة . 


ع محمود محمد طه : طرين مخط ط 5 1. (مهةإم عن (5 ء 


والسيب الثانسى الى يعتصد عليه محصود اعتماد! تامآ 
فى تبريره لافضلية اللاحق على السابق ذككره فى كتبيه( ( طريلق 
محمد )) وهوأنه يجبان ننظر الى اللاحق هل خرج سن 
السابق عن طريق انتنزل أو عن طريق المعراج ءفان كان خبج 
عن طريق التنزل فهوأقل ننه درجة , لأنه فى طرق التنزن تخضرج 
الكثائف من اللطاعف , آما إذ!ا خرج عن طريق الممراج فهو افضل 
عنه كلأّنه فى هذ! الطرينٌ تخرج اللطاعف من الكثائف ‏ 

وقد خرجت رسالة الجمهؤريين عن طريق المعراجه فى رأى 
الجمهوريين - وخرجت أمة الجمهوريين عن طرينى المعراج» فامة الجمبورين 
افع امب عند تومو بك .من ياب زيول الله ماطلق 'اللة ظليه 'وسبلع ا 
والرسالة التى يفصلها محسود فى رأى اتباعه ‏ افضل من تلستث 
الرسائة القن ملكا التق ب على اللةرطيه سارب 8 

يقول محمود محمد طه فى كتبيه طريى محصد : (( وفى طريق 
المعراج فان اللطائف تخرج من الكثائف فى حين أنه فى طريق التنزل 
تخرج الكتائف من اللطائف » وعلى هذه القاعدة المطردة فان الإنجييل 
قد خرج من التوراة كما ستخرج أمة السلمين )١(‏ من آمة النؤشين (؟) , 
كنا نتخرج الرسالة الابديه! ''من السالةالمتئق نه وكة ميعييء 
الاشيوا د 1 لاسو 3ك يأن الا ختلاف همواختلاف مقدار ليرفى 
13)ايقضده باه التملمين:امة“الجميورييين 
(؟) يقصد بامة الموتين الصحايه ‏ رضوان الله عليهم - ومن سار على طريقهم 
() يقصد بالرسالة الأحمدية الذ هب الجمهورى » وهو يعتقد بأن الاسلام 

رسالتان وانه مصالب يتفصيل الرسالة الثانية الأحماية- + 

زع) (الاخوان الجمهوريون ) 
زه) ‏ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وينلم- 


ع 21 اد 


الوجود اختلاق نوع ؛ لأن اختلاف النوع يقتضى الغيرية بلاغيرية )١/(‏ 

والخروج من د رجات اختلاف اللقدارانما هو تطور فى مراقى القرب 
من الله , ون تنقك فى جميع الغوالم فى عالم الدنيا » وعالم البسرن »وفى 
عالم الآخرة ب ,فأهل التارفى التار سائوون الى الله .وأهل الينة فى 


العنة سائرون: الى الله ونال فى الأيكد» وفيهاا بهم «الأمش فى «الشردت 


والسير الى الله معراج » إرتقاء فى درجات القرب ,تطور والتطور هوالا تسجام 
مع جزئيات البيئه جزيقاتها الزانية والمكانية .. وعلى هذه القاعدة فسيان 
الاخوان تطور على الأصحاب .. ففى حين أن الأصحاب ونون فإن الالخوان 
استلحون: 216 + 


وفى حين أن الأصحاب اتباع الشريعة المحمدية فان الاخوان اتباخ 


والذى يهمنا من كل اولك هورسم طريق استخراج الا خسسوان 
من الاصحاب » جتى يتضح الطريق الذى يسلوكه يجىء انتسان الفلد ء, 
ذلك الانسان الذى يطك القدرة على أن يحيا حياة عميقة وعريضة ب حياة 
الفكر وحياة الشعور ‏ هذا الانسان هوغرصالدين » منذ أن عرف الدين 
بل هو غرض الحياة قبن الدين ....م(5) 


هذه الرسالة . 


خداره احم 


من الانبياء اعتقاد فاسسد لايعتقده سلم آبدا , وقول شنيع يمجه 
امكل النت ويل" لأ يعتمن: ‏ ' الاتستان ان مجمون افصبل اهن :زناه 
تاستفة ون الخرون افيه روكل أن اسرى لعفي المديسة فشسيق 
كه التسالة تعب أن انين انهاه كان نابم نينا الكديى يون 
اخوانهم من اصحاب الطرق الباطنية فى العالمالمعاصر والقديم »فقهذه 
المسألة ليست جديدة فقد سيقتهم اليها فرق أخرى عفقد زعم انكرانية )١(‏ 
ان فى ألا ولياء من هو افضل. من بعش الا نبياء . وقد ذكر عيدالقاهر 
البغدادى فى كتابه( أصول الدين ) (5) أن جهان الكراعية زعصاسوا 
ان ابن كرام زعيم الكراميه افضل من عبدالله بن سعود وافضل من كتثيسر 
من الصحابة الكرام . 

كما ان هذه العقيد. هى ماتدين به الاسماهيلية ,فالاسلطية 
يرون أن للعقل الكلى تجليان: فى مظاهر متعاقبة بدئت بآدام وختست 
بالامام السابيع » ون لكل يظهر لاحق الأفغليثة على المظبر السابق!") 


)0 الكراسية هماتباع ابى عبدالله محصد بن كرام وأشهر مقاليتتهم 
أنهم يجوزون قيام الحوادث يذات الله تعالى : خالا لذلك ' يقوفون : 
ان آرادة الله حادثة قاعسه يذات الله ٠‏ 

انظر” شرع العاف البثر» الا عويتن 
(5؟) اص لاكره 
(م«) انظر : هام شكتاب الببائيه لعبدالرحمن الوكيل  ٠.0155‏ 


ب سه 


وجاء فى الطلل والتعصل 
( ران الكيالى قد زعم أن القائم أقضل عن الانبياء ب لان الانبياء 

هم قادة أهل التقليد وأهل التقليد عميان , والقاعم قاعد أهس 
اليصيرة وأهل البصيرة اولوا الاليباب )١())‏ 1 

كما يرى القاديانيون ان الملام القاديانى أفضل من كثيسر 
عن الأكيياء وافلى: العزم:.نن ارسق ضح امن المحاية وارنينا»* عتجيكه 
الأمه ويرون انهم رجال اليعثةالثانيز1(؟) , 

قال الوا تسن القدوى: “إل “فت 1 والتمق أن “التاديائية سسيهع 
الامسف لم يقطين العالم الا سلامى لخطرها يعدد ولمم يتتبنه اليسى 
أغينا ليست مجرد عقيدة , أوطائفة ديني فحسب ءوائما هى ملاسرة 
مَظنَة مد الأسلام الناى أجاة ره نه ل “ملق 'اللداطيه سام د وساسكدة 
له . انها تزاحم الاسلام فى كل شكى* وتريد أن تحل محله فى العقيد” 
والفكر والعاطفة »ء وأن تستولى على نصبيه من الاحترام والحب والتقد يس 
انها تتبجج باعلان تفضيل الغقلام القاديانى على أكثر العلماء اول سى 
العسزم من الرسل »ء فضلا عن الصحابة واأولياء هذه الآمة ومجدد يها 


وافنسينا: لا" معدرف يكئون. ببين: اصحابة: وامتحات انين كملق الله ليسي 


)00 هذا انقصالذاى نغلته س هاش كتاب اليهائية لعبد الرحمن 

الوكيل ص رع , و«الذى نقله الينا عبدالرحمن الوكيل عن كتاب 
الطشل والنحل يؤكد لنا ان الجمهوريين يستوحون جزءًا من عقيد تهم من غلا 3 
الشيعة ٠‏ وستتضح لنا هذه السألة فى المبحث الخاص بالحد يث عن الشريصة ‏ فى 


هذه الرسالق 
0 يرى الجمهوريون أنهم رجال الرسالة الثأنية . 


ساء ساد 


وساواة خلفاعه للخلفاء الراشدين » ومساواة بلده قاديان بيكلةةا 
والمديننة شرفهسا الله )) )١(‏ 
وهذ! :الى زرا نحطو «ين "أن اآجنة"أعط من أية: الريدول 
ند نيا خرصت 0 اع 
ب على الله عليه وسلم /عن طريق المعراج لايراه إلا أمثاله من اصحاب 
الحركات الهداءمة فى القديم والحد يثك «ففريق مخ البابية عرف - 
(ز ان من قوانين الحكمة الالهية فى التشريع الدينى ايكون الخهور 
اللاحق أعظم مرئية وأعم داشرة من سابقه» وان يكون كل خلق أرقسى 
واكسل من سلفه , فعلى هذ! الأساس يكون حضرة الياب أعظمعقاسا 
وآثارا من جميع الانيياء الذين خلو )) (5) 
كما أن العقيدة الببائية فى سألة تفضيل بعش الببائييين 
على الرسل ترى أن بعضالرسل قصروا عر الكمال المطلوب » وتقتول 
عن الانبياء (( ف فك الحق فى مقام واحد ء وأما من حيك الخلق 


فإن يجغني يطين با عد نوا تبماً لا ستمد!دات ود رجة تقد م العصر)) 0) 
)00 كتاب القاديانية س ثلاثة رساعل لابى الحسن الندوف وأبسى 
الا على المودودى والشيخ محمد خضر ‏ رسالة ابى الحسن التد وى س ؟ ( 
ط دار المربية للطياعة والنشر هيروت 891 (ه 

)؟) احسان البى ظهير : البابية ,طلا هور 54 زه ص ]ل نقذ 
عن الكواكب الدرية فى لآثر اليهائية لعبد الحسين . 


ليق هذ! النصفى كتاب البهائية لعيد الرحمن الوكيل سس (155- 


دور( - 


وهذه العقيدة التى يراها الجمهوريون وغيرهم من 
أصصاب الطرق الياطنية فى العالم المعاصر فى كلاسهيم 
عن تفقيل اتباعهم ومن خروجهمعن طريى المعراج لا التتزل 7 )١‏ 
قد استفاد وا فيهسا من الكرامية والا سماعيلية وغلاة الصوفيه . 


00 يقصد محمود بحديثه عن التنزن سألة الخلق ‏ خلق 
الله سبحانه وتعالى لهذ! الكون ل ويقصد بالممراج تطلوور 
المادة فى سلم الوجود لتصبح شيا آخخيرا فى طريق سيرهسا 
.الى الله «فلا يعنى الخلق عنده أكثر من التزل والمعسراج 
فى سلم الوجود - كما ستضح لنا هذه السألة فى الماحث الخاصة 
ليم كان 

ومحمود فى حدثه عن الخلق تأثر بالبوذية ومهاويسس 
الياطنية فالبوذنيه تقوم على لايأتى :- 
(ز كان الله لاشى* ء ثمأراد أن يُخلق الاشياء فلم يجد شيئا رالا نفسه 
فاقتطع قطمة من ذاته وخلق منها الكائنات .... )) ومن ثم يقول 
بعص مهاويس الباطنية مخاطيا الله تعالى زر قطمت الورى من ذات 
نفسك قطعة ... )) 

وأما حدايث محمود عن التلمور فى سلم الوجود فيسو 
نفى لخلق الله سيحانه وتعالى لهذا انكون . 

ولعاسرة لافاعه 'لبرضشواقن اعفان الماروية سيسق 
يؤمن يمسا ء. والتى جمل حديئه عن سألة انس ساج 
مرتبطا يها ٠.‏ 

أنظر الحديثعن تأثر محمود باليوذيه فى الكقتساب 
المخطوط الذى صنفه جماعة من الاساتذه يجامعة أمدرس اسان 


الا سلامية عن الجمهوريين - 


حاك روكت 


وقد اعتمد محمود -فيما تعتقد ونرى - فى حديثه عن اللطيفك 
والكثيف »وشروج اللطاعف من الكثائف ععنى اطأفر كلام نحنى 
الدين ين عبى عن اللطيف والكثيف وفاين عميى يرى أن ذات 
الاتشان. لطيف ديه فنا خطيس هديا هو الانكان الث قرا + 
وما يمن مها هو ائله رينكم - كآن مون .يريف ! أبن ,يتوق 
أن الفكرة الجمبوريسه: :ابرت ياطْن الا تسان وجعلته انسانا 
كاملا » ففى طريى الممراج يخرج الله و3 ع اكلة يحعِياة. اتقريت: بت 
فى طريقٌ التنزل تخرج الاجسام أولا همد ذلك تستعى 
للوصول الى اللنة + 

ولعل السبب الثانى الذذى جعل محمود يقول : ( ان اتباعه 
أفضل من امة التبى ‏ صلى الله عليه وسلم )هو عقيدته التسى 
ينى جزءا كبيرا نها على ماذكر فى كتاب ( قصوص الحكم )لابسن 
عرببى ا فقد تكلماين عبى فى (ز قفص حكمة قدرية فى كلمة 
عزيسزية )) عن افضلية انولى والعارف على الرسول من حيست 
أنسه رسول لا من حيث أتنه ولى . وتكلم عن افظملية بععر ال سحيام 
على الآخرى وجمل تفاوت الرسس فيما ييثهم فى درجات الكضدل 


يعتصد على الامة التى ارسل اليها . 


لا زائد ولا تاقص , 


لاع رورس 


مع ان العارف يد رك الا مور قدبيها وحد يثهاجائزها وواجبها هعلى ماهى 
عليه فى حقائقها واعياتها ,فض أزال الله عن بصره الغطاء وكشف 
له عن اعين اليصائر عكسا أن اللي يتشع بالعلم الكاسل الذذى 
لا ينقص يالا خبار كسا نالل يأعنة من الغمدن: الى تاعتنعد 
نه "انيه العرصيل اللبتتن “الوتتن. بل زاط 110 

فجاء محمود وزعم بناء على مابيته ابن عيى فى التص المذ كور 
وناو افك كامق أن انتما جل أل اشم ا تفل بين انه" الاضعات 
من جهتين :- 
أن امن سية انبا آنه حزيف. فى درجنة الاستعداد على اناك 
وأنها أمة ستطوره ؛ لأنبا عاشت فى عصور متمدنة وتحضرة وولذلتك 
تحتاج الى مزيد من المعارف التى تناسيها وهذه المعارفالتى 
تناسبها تختلسف عن الممارف التى عرفها السلمون فى سالمس لقا 
المصور فتلت معسارف قد بيتها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
فقدر طاقة اصحابه فقد أمر يأن يخاطب اناس على ندر عقولهم. 


ظ 0 
ب ومن جهة آنها امة كلها اصلاء تقلد انرسولن ‏ صلى ائله عليه 


(9) اين عيى : فصو الحكسم ( فص حكمه قدريه قت كتى 
لكنة عزيزية ) س 5( م 51( 


واتكرايضا  :‏ اض أهء 


7 ست 


., قدام الجمهوريينقى الصحايكط رضى الله عنهم ب 


ويكننا القوق: يآن:-علقلا * 'الجسيوررين' لايطيمون الرتيول يه 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يمتنلون لسنته ٠‏ فقد بينت لنا احاديثت 
رسول الله س صلى الله عيه وسلم س أحوال أثالهم »قيسسم 
يحبسون صا حبهم أكشر من حبهم لصحابته ل رضوان الله عليبم د 
الى مهلي اسل أكة ‏ بحتب «الوشون؟ ات عله الله ييه 
وسلم أكثر من الأ هل وانولد والناسآأجمعين » كما عليه أن يحب 
أصحاية تا رضوان الله طيهم ب قحيب أصحاب رسون اتلة طللى 
الله عليه وسلم سل من الا يمان وعامة من علاماتت» , فق اصحابه 
أوالتقليل من شأنهم وفضلهم من عاءات التفاق (!). 

عن اس بن نالف #ال : جا" نجسل رالى وسول ابلية ست 
صلى الله ليه وسلم بس قثال : يارسون الله متى الساعة ؟ قسسال 
وما أعددت للساعة ؟ قان حب الله ورسوله قال : فإنك معو سن 
اعبت دقان أشن :فيا را بعلن الات م قرخاة امد :من :فون التيق 
ا دين احريع تال أنن أكانا انيت 


الله ورسوله وايابكر وعمر فارجو أن أكون معهم وان لماعمل باعمالهم5/7) 
و ار صمي هلم وق اد 1والافنا" بن و كتا ب الايستان 
باب اند ليل أن حب ١!‏ نصار وعلى ‏ رضى الله عنه ‏ من الا يمان 

(؟) صحيح سلم :يشر النووى ..طم . دار احياء التراث المريبسى 
: ا«دبيرويثك 5ددع ره المجلد التاسع ج + رس االم١‏ 


بياب (رالمرء مع من احب )) 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على الله عليه وسلسم ا 
( لايقسن احدكم حتى اكون احبّ اليه من ولده ووالده والتاس 
الم 1 

وقال محمد انور شاه الكشميرن فى كتابه ( اكقلار 
اللحدين فى ضروريات الدين ) قال ابن حيان ( من ذهب,الى 
أن النبوة مكتسيه لا تنقطع أو الى أن الوئش ادقن مق اتنين: صر 
)2 


زند ين يجب قتله لتكذيب القسرآن وخاتم النبيين عوالله أطم ) 
فامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ خير من أسة 
هلا السوويين “امن امن" غير انه المرجت للقابن؟ءعبااها اليه 
سبحاتة وتقالى يكتاية ورسولة ب صلى الله عليه وسلم ‏ وجملهم سد 
سينا اوتعالن ل يدا علد خيارا- ٠‏ هم ميطاءهن تويب اللتبكه 
واسساعه وصفاته وفى الا يمان برسله ونه وشراعع دينه من الأ مر والشيبى 
والحلال والحرام ا 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الا يمان ءباب وجوب محية رسول اللسه 


ت:ضلى: الله غلية وسلمت 
حددايثت . لا هلاه 
المجلد الا ون طدار الافتاء 

(1) محمد انور شاه : اكثاراللحدين فى ضروريات الدين ض ه١١‏ 


(9) ابن تيميسله : الجواب الصحيح لمن بد ل دين الصيح اج (إبرية 


--16(( سه 


»اعتقاد فضل الصحابة من الستة" 


قال النبى ‏ صلى ائله طليه وسلم ‏ (لا تسيوا اصحايسسى 

فإن أحدكم لواتفق شل أحد ذهياً مايلخ سس أحد هام 
3 0000 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (بإن الله 
أختار اصحايى فجعلهماتصارى وائه سيجىء .فى الخسسرالزمان ‏ 
قوم ينتقضوهمالا فلا تناكحوهم الا فلا تنكحو! اليهم ءالا فا 
تلن لبتم :0 تبس نت القن 111 

وعن اين عياس عن الرسونل ‏ صلى الله عليه وسلم ب اتسه 
قال 5( مهما اوتيتم من كسات الله ةالعمنابه لا غذان لاحدكم 
فى تركه ٠‏ فإن لم يكن فى كتاب الله فسنة ملى ماضية ,بان 


شر يكن تسنة شئ, عافية فنا فال امحايى: ٠‏ ان :اهما ببئ 


بمنزلة النجوم فى السماء فأيها ا!خذتم به إهنزيتم واختاسلاف 
اصحابى لكمرحمة ) (5) 

الل اخرجه مسلم وابن ماجة من حديث ابى هرييرة ٠‏ 

)5 حد يث الا مام الشافعى بستده الى انس ين نالك . 


انظر تحذير المبقرى للشيخ مجمد ين العربى التباتى ج اس ١‏ ماه 
م٠‏ وانظر ايضا العواصم من القواصم ضص ٠17١5‏ 

0 هذا الحديث من الا حاد يث التى إستدل بها الخطيسب 
على عدالة اصحاب رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ وافظيتهم فئ - 
كتابه الكفاية - 


1 
0 
1 


5-2 


ولقد ذكر سح بالدين الخطيب هذا الحديث فى نهاية 
مقدمته لكتاب ( العواصم من القواصم فى تحقيى مواق ى 


الصحاية يعسد وفساة التيسقى يم صلى الله عليه وسلم د 
لآأننى كترابن ‏ المويق شمن “نا نقلته بع عن العو ميت 


البعتهه لنت 


د 0 الاضت 


قال رسول الله ىب صلى الله طيه وسلم سب 
: (الله الله فى اصحايى ...لا تتخذ وهم غرضا فمن احيجهسم 
فيحبى احبهم ومن يضوم عبد كي أبيق هم ومن آذ1اهيم 


ومن ازايق 1 )0 
فقد اذانى/فقد "اذى الله ومن اذى الله فيوشك ١.‏ نّ ياحدذة ( 


وروى الا مام أحمد يسنده عن يهز عن آبنة حكيم عن 
ده كعاوينة يق حيدة هناك نيه يون 'إلل ب فلي الت 
عليه وسلم: د يقول :( انكم وفيتم سيعين أسة آم خيصرها 
وأكرسها على الله عز وجل ).(11) 


وعن على بن أبى طالب ١‏ ن التيى ‏ صلى الله طيه 
)2 


)1١(‏ اخرجه الترذى واين حبان 

وانظر قى سألة فضل اصحاب التيى لس صلى الله عليسسه 
وسلم ا صحيحج سلميشرح النووى #المجلد الثامن وج 1 اط 
دار احياء التراث 8515 زه و ص طلم وص 17م 

(+)) صسئف الامام أحصد بن حئيل ٠‏ وقد ذكر لبن كثيسسسر 
ان هذا الحديث رواه أيضا الترمذى فى جامعه وحسسسنه هوايسن 
عاجسه فى سنته ووالحاكم فى مستدرككه . 


رع) رواه !امام اشن ياسنتاد حسن ٠.‏ 


ا 3-6 


ولا يكن ان يشك مسلم لولحظة واحدة فى افضلية الصحابية" 
رضوان الله طيهم ل فالصحايية ب رضوان الله يهم هسم 
السابقكون الى الاسلام »بياحسان ء وهم الذين يشرهخم 
الله س سيحانه وتعالسى -باليئة . 

فا يكن لسلم أن يعقد مقارنة بين اصحاب الرسسولن 
صلق اللة عليه وسلم ا واتيناع محمود محمد طسه وبلا يكسن 
5 يعد .نفاوننة .بيخ أسة الرستون: ب صلق اللداطيه :شك ملم اه 
وانة العتتبوريين: :> لأ ام سيد نا كس فلن الله بيه 
وسلم ‏ آخسر الأمم السلمة لله ربالعالمين » وتييها هوالتبى 
الخاتم الأمين الذى بلخ الأمانة وادى الرسالة ونصح الأمة وجاهد 
نى الله حى جهاده . 
قال النيسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حجة الموداع :- 

زأيها الناس انه لانبسى يصدى ولا أسة يعدكم ء الا 
فاعبد وا الله ربكم ءوصلوا خسكم وصوموا شهركم ووأدوا زكساة اموالكم 


طبية بها أنفسكم واطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة يكم ) )١(‏ 
كا أن اصحاب رسول الله د صلى الله عليه وسلم -كاتسوا 
لايسأنون الاعما ينفمعهم ويتجنبون مايضر عقيد تهم ٠‏ وهو لا * الجمبوريون 


لايسأً.لون رالا عما يضرهم » وبيحثون عا يفسد عقيدتهم وعقيد ة الا آخرين 


(()4 ذكروابوالحسن الندوى فى كتابه النبى الخاتم ش ا( #اخرجنه 


ابن جرير فى ( تهذ يبالاثار ) واخرجه ابن عساكر نى ( كتزالال٠.)‏ 


3-74 عضر 


نكن أكون« اليشه كى ساعن كنا الله عنينا رحية 
نا قبا'فى. :فقيل آنة الجمبوريين لاله +الضسفين 
يدعوى أنهسا أمة تحتاج إلى مزيد من المعارفٌ التى تقاسيها 
لأنهما 'امة منظطورة ولهاالاستعدان والقايلية لتحصيل العلسم 
ويدعوق انهسا تحتاج لمن يخاطيها على تدر عقلها. 

قال اين عباس :2( طاازأآيت قوسا خيرا عن اضعاب ممنشيد 
لب صلى الله عليه وسلم ب ماسألوه الا عن ثلاث عشسر سألة حتسى 
ببق .هلق “اللهظيه وسلم كلجا “فد البران 2ه 

(( يسألونك عن المحيش )) 

0 يسألونك عن اليتا مى )) 

)) يسألوتك عن الشهر الحرام ١...‏ )) 
باكاننوا ‏ يمال الأ نا شت 0 

ويك عن النبتى: حت على الله اطيه ولعت انه«قشلان +( [والله 
فرش فرائشفلا تضيعوها ونهى عن اشياء فلا تنتبكوها ,وحد 
حد ودا فلا تعتد وها ,وخا عن اشياء رحمة بكم لا عن تسسياا ن 
فلا محشواعنها ) !؟) 

ولا ندرى كيف تجرأ الجمهوريون لمقارنة اتقفسهم بالصحاييه ل 
رضوان الله عليهم س شدي بام ينل أدانى حظ من معرفة القرآن 


الكريم والسنة النبوية والفته وغيره ووشهم من لم يطلع فى السائل 


(١)انظرالشاطبى‏ : الموافتات والمجلد الاون »م ص15( 
(؟) رطاءالداس قطتى 


- 1( ما 


ولم يقرأ فى حياته غير كتبيات محصود محمد ضه والصحف السيارة » 
فهف اعتهم فى العلم قليلة جدا يفير مطلهة ,كما أنه لم يعرف 
عتهم آيد ا يوعد :1 سرادم لاه الصحاية"' ‏ رضوان الله علييم- 
ومن سار على داربهم ياحسان ٠‏ 

هيهات هيهات لهم أن يكونوا شن الصحابئة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ أو التابعين لهم باحسان ونصيحتنا لهم الا يضيعوا وقتهم 
وبيد د وا جهد هم فى القارنة بأل عليهم أن يفكروا فى كيفية السير على 
طرييقٌ الصحاية س رضوان اللمه عليهم - والتابعين لهم با حسان فعليهم 
أن يعرضوا عن طريقهم ويتركوا هجرتهم المكسيه ويسلكوا طريىٌ المدينة” 


فى هجرة ثانية الى الدين الحقٌ دين الإسلام . 


الال ين 


أفضل خلىّ الله 


أفضل خلن الله همانبياؤه وافضل انبياعه هم المرسلون متهمء 
وأفضل المرسلين هم اولوالعزم »وافضل اولى العزم صمو مسد 
2 صلى الله يه وسلم ‏ خاتم النبيين وامام التقين وقائد الشسل 
المحجلين وسيد ولد آبدام صاحب المقام المحمود والحوش والشفاعة. 

وأصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلمس خير أصعساب 
الا نبيا». د طم السدم د واكة اخيراعة أخرسنت العا 

وين آنه لسيق قا محفت نت على الله عليه المت همالذينن 
عاشوا فى قييتّه ثم الذين يلونهمثم الذين يلونهم . 

قال رسول الله ل صلى الله عليه وسلم ‏ 


(اخيراس 'قرتي...., ثم الذين يلكيم “مثم انذاين يلقيم: :ءلم يجبى 
قوم تسبق (يمانهم شهاد تهم ويشهد ون قبل أن يستشهد وا ا 

وعن عهيد ه عن عبد الله عن النيى - صلى الله عليه وسلم- قبال 
( خير الناسقرنى. ءثم الاين يلونهم ءثمالذين يلونهم «قلا ادرن 
فى الثالئة أوفى الرابعة قال : ثم يختلف من بعد هم .خُلنٌ تسسبقٌ 
تنهادة أحد هم يمينه ويمينه شهادته )(5) 

وأفضل امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم- ابوبكر الصديقٌ 
ثم عمرين الخطات: دم عثمان بن عبان ثم على بن ابى كالب والا حاديسث 
النبويه الوأيرةفى فضلهم كثيرة جد ]ءوقد شهد رسول الله صلى الله طيهوسلمب 
(() حديث عد الله ين مسعود عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - برواه ايضا 


.ابو هريرة وعسران بين الحصين ٠‏ 


0 
0 
1 


سالأكو- 


0) انظر : صحيح صلم يشرح التووى المجلد 
الثامن هج +( هط 8. دار احياء التراث الا سلا م سى 
أوع«زها هاب فضل الصحاية ل رضوان الله عليهم سا ثسم 


الذين يلورنهم ثم الذاين يلونهم ص 6هرء 


]له 


بالجنه" وحن تشهد لهم بالجنةكما شهد لهم التبقى ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ يذلك . 
قال التيبى ب صلى الله عليه وسلم ب 

( ابوبكر فى الجنة وعمر فى الجنة وشمان فى الجنة وعلى فى الجتة 
وسعيد فى الجنة وعد الرحمن بن عدف فى الجنة وايوعيدة ببين 
الجراح فى الجنة )١()‏ 

وافضل الاسة بمد الخلفاء الراشدين الاريمة عن 
بقية المشرة الجشرين بالجتة همالذين اسلموا قبل صلح الحد ببية 
ثم الذين اسلموا بعد صلح الحد بيية 2م كل المسلمين فى القسرن 
الاول ثم مسلدى القرن الثانى الهججرى ثم مسلدى القرن الثالث اهجرى ٠‏ 


0 
)200 أخرجه ابوداود والترمذدى وغيرهما من حديث سعيد 


ابن زيد . 


(عو)اتظر: مجموع فتاوى شيخ الاسبلام أبن تيميه المجلد الرابيع,ء 
قصل الاعتشات وض (8) سه وزالع). 


الل أن ل سا 


اتيت المحاناين 


موقف علماء المسلمين من دعوة محمود محمد طه 


لقد اعجب بمحمود محمد مُه أتباعه من الجمهوريين » 
واعجب به ايضا بمس الشقفين ثقافة غربيية من السودانيين فمحمود 
فى رأى بعضهم رجل استطاع ان يستوعب الفكر الاسلاى وينطلق 
به هيو اطق حد تعبيره زر رجل علىء* بالا يسان حتى الشاش)) 

كما أن البعش اعجب بتكاعه ([) ىوان لم يؤمن بعقيدته, 
فال د ميل عه :1و ا انلا الاعساب بشباك الةكتجةه 
الموجود عند هذ! الرجل )) 

أما معظم المسلمين فقد وقفوا من دعوته موقفا حاسما »فلقد 
جوف عه الع محمد محمود الصواف فى كتايه رحلاتى الى الدي ار 
الا سلامية ٠.‏ 


وذكر أن السادسء التى يدعو اليبا سادىء ضالة . 


(9) القد اعجب بمحمود محمد طه قليل من التاس لفترة زمنية محداده” 
أمتدت منذ ظهور حزبه والى عام وهو ؤم-العامالذى اعلن فيه الوصول 

الى الا صاله” ‏ ومن هؤلاء الشاعر السودانى المعروف محمد المهد ىالمجذ وب 
فقد قال فى محمود محمد طه ثلاث قصائعد ال ولى يمدح فيه موقفا محمود 
محمد طه فى قضية الخفاض الفرعونى وأند فاعه وعد د من الموا طنين لموا جهسة 
الحكومة الا ستممارية - فى سألة انخُنانن- 


1 
لم 
0 


جد 110 ند 


وضوان القصيده ( الى الله ) وقال محمد المهبدى فى 
تقد يسها (( من المنبر فى سجد رفاعة ابعشت الصيية , وخسسسرج 
السلمون -كالمسلمين الا شل فى لحظة الهية يندفعون نحصو 
الكافر ٠‏ طِقيهم هذ! خلف صف من العساكر .. 
وانطلق الرصاص وتقدم الرجال يشون على خطى محمود )) ' 
جاء فى مطلع هذه القصيده" 
ربت" منك الرجاء والحق والعدل- 
وضك الهدى وك اليقين 
ربآمنت بالقضاء مالببدر _ 
وان حجن قلبى الستكين 
رَبٌآمنت بالسلام ولكسسن 
دواعى الحياة حسرب يسسون 
رب هذى رفاعة يك لم تقر 
لقد سها عذاب وهطلسون 
الشيب الوقور فيبا ذليل 
والشياب الغيور فيها سجين 
(ر انظر ديوان نارالمجاذيب ص .و١1‏ - 148 .وأما القصيسسدة 
الثانية فقد قالها محص المبدى المجذوب فى عام 165( م,»وهسى 


بمنوان المنتظر وجاء فى مطلعها :- 


85 


( موسى ) دعيت فلات حين توارف 


(انلظو): اأتضوعنانناء: لمان 


( فرعون ) ذ و العرش المكين زحمته 


وطويته يعيابك السسسسس سُوار 


ا ا ا 7 


وما الحّجة البيضاء يخجل حستها 


خصم يدل يزيقفه ويم س-سساسارف 


النيل صرح موجه عن قمقسسم 


سدك يشي عاقسر جب كسار 
انظر ديوان تارالمجاذيب س (ع , وم ,برس . ملحولة 
* لقد بين الشاعر بأن المقصود بالمنتظر هو محمود محمد طه بسأن 
كتب -قيل عنوان القصيده ‏ عبارة (الى محمود محمد طله ).)) 
أعا القصيدة الثالثة التى قالها محمد المهدي المجذوب فى 
بعنوان المجاهد ‏ قيلت فى امدرمان اواشل ارس ا514(م يعد 
أيام من الزيارة الرسمية لسجن كور ءوقد منعت السلخات يوذ اك اعضاء 
آلحزب الجمهورف من زيارة رئيسهم محمود 100000 عد > قال ميم جيه 
الميدى قى مصلعها 4ه 
اضيرت بعدك لوعة وظيسا 
وحطت قلبى بالشجون ثقيلا 


يرى باعينه انفضاء قلذيرى 


ويغصريا رقٌّ نا ظريسه السسييية 


0 
0 
0 


ا سن 


ياصاحبى وان شجن فر بيننا »ا زضا على قلبى الوحيد طويدذ 

انا فى الحيا توانسعيت مقيد ا هقيت أنت يكهر مفاسلود 

د افعتعن حسبالكرا مونجرهم ©« لما رأيت حياءهم بهذلا 
انظرديوان تارالمجاذيب س هم( م (5٠‏ + (1:54(3( هوقد 
قان محمد المهدى المجذوب هذ ابقصاعفد فى عام 316 (م 3911م 
فى ايام قضية الخفا سالفرعونى »ولم يقل قصيدة فى محمود بعد عام 
(هو(ع مما يؤوكد لنا ان اعجاب محمد المهدى يمحمود متحصر 


فى موقفه من قضية الخفاس الفرعونى ٠‏ 


-؟ 0١1‏ هد 


ويرى الشيح الآمين داود أن محمود محمد طله مزسار سن 
مزامير الشيطان يدعو الى الشيوعية الاصلية التى نادى بها 
تاركو تحن سنا الأمكد الج د يد ووانته سنن بازع اعسستين 
لتشيل هذا الدور وقد نجيح اعداء الاسلام فى اخهيارهم 
له لما وجدطا فيه من صتات يي هله لذلث منها - 

أ- عقدة العامة 


بد تمتعه يقسط كبير من عدام الحياء والخجن فهو 
يمتفاير أن “يمن امام" انتائن الى عبني 010 

ويعتبر الشيغ الأمين داود من اواعس الذين اهتمسوا 
بالرد على محمود محمق :قله 5 ون أراعلة“الذاين علو على كتمسنف 
مذ هبه فهو الذى رقع دعوى شد محمود طالبا الحكم ليله , 
وهوالذى سعى لكتابة الييان الذى قدمه علماء السودان عن حقيقفة 
حال محمود متمد طبه » كما أته صتف الكتبيات فى الرد على محمود 


محمد طه ومن اهم هذه الكتييات كتيب زر دجال السودان )) الذذاى 


0 دجان السودان ٠‏ طابريل 112 ام 


ربيع الثانى بر م ره 


تضمنت بيانا من طماء السودان عن حقيقة محمود 1 
وشيقة تاريخية عن ا خوان الجمهوريين وزعيمهم محمود ,وفتسسوى 
أصدارها مجمع البحوث الا سلاميةٌ بالا زهر ء يفتوكى اسدرتها رابئة 
العالم الا سلاءى» هيانا لسير المحكمة التى حكمت بردته مقس 
البيان الذى توجه يه طماء السودان الى أخوانهمائمة الومهاظ 
فى انحاء السودان #ونص الكلمة التى نشرتها جريدة ا خبار المصريةة 
بتاريخ 4/3/6 17 ( ء ونص كلام انشيح محمد محمود الصواف. 

وصنف الشيحٌ الا مين داود كتبيا عن الا ختاط فى مذ هسب 
الجمهوريين يقع فى ست عشرة صفحة واسساه (ر الاختلاطفى مذاهب 
سيلبه الثانى الكذاب )) بين فيه أن الأصل عند الجمهوريين هوالمجتمع 
المختلط رجاله ينسائه ولي سالمجتمع الشسمزل رجاله عن تساشه ورد قيسيصه 


على النقاط التى يعتمد عليها الجمهوريون فى بيان مد هيه سم 


5 الاختاط (5) 
وصنف الشيح الامين داود كتابما ثالثشا تحت عنوان (ز نقض 
0؟) . 
مفتريات محمود محمد نه)) وكتابا رايهعا تحت عنوان (( اتصاءرت مرييسه 


يمحمود محمد ضه )) 


(() دجال السودان : من ضام الى صن م( 

(؟) الطيعة التى اطلعت عليها هى طبعة سنه 1+ (م 

(«) هذا الكتاب يقع فى ماعة صفحة طيبع فى انمطبعة الحكوميّة بالخرضوم 
طاو. علاو(م 


(ع»)ا طبع هذا الكتيب سته ولاؤة(م 


-(خ( - 


يقع فى اربع عشر صفحة رجح فيه أن لحسود اتصالات غربيه يشهد 
بذالبه رجالَ اتحازة الا ولى "فى حى الكورة الث ,يركتننا: موت مجعد 
طه ,فقد شاهد يعضهم بعضم الديلؤناسين اعانك يترد د ون 
. بعرباتهم الد بلوماسية على شرله (ز( وخاصة فى صبيحة ' 
وكتب الشي الا مين داود مجموعة من المقالات فى 
نيان “نات عتينةالسميوريين ‏ :والشي ١‏ الإاميْن لاود برحعوة الله 
وعراه غير على ناقدح #بالرعم بل أسه: اقلت فى ايجوه: ورا :دنسة 
أنام الله بالوشوف شد محمود فى وقت كان يصمب فيه الوقوف؛إلا أنه 
تطرق لمسائل جاتبية' فى بعش الأحيان يجعلت الجمهور ييسسن 
يبتمون بالرد عليهسا »م ويبلون لب الموشوعات التى أشارهسا 
الشيخ شأنهم فى هذه السنألة شأتهم فى اسلوب دعوتهم إلى 
مذ هيهم م وهوالا هتمام بالرد والتركيز على الساعل الجاتئييه. 
ولقد اهتم بالرد على محمود محمد له واتياعه بالا ضاف 
الى الشيح الأُمين داود عدد من علماء السودان فصنفوا فى ييان 
فساد عقيدته مجموعة من الكتب والبحوث المخصوطه" » ويعتيسسسر 
الاستان عدالباقى يوسف من اواكل الذ ين كتيوا عن فرقفللة 


الجمهوريين بصورة عامة"' قد كتب كتايا - مازال مخطوطًا ‏ تحت عنوان 


(()انظر 94 مين داود : اتصالات مربيه س .*٠‏ 


(؟) وهذ! المخطوط يحوزة اينه ابراهيم عبد الياقى يوسف الطالب بكلية 


الطب 'جامعة اشسكتد رية - تباق ‏ كبافى طم روك 


6 


كما أن الاستان حسين محمد زكى لم يكتف بوقوفه اعامهم فى ساحة 
القضاء مطاليا بالحكم بردة محمود محمد طه ء بل صنف كتايا من 
أهم الكتب هو كتاب (( القول الفصل فى الرد على محمود محمد 
(00١‏ 
15 )) وقد قدام لهذا الكتاب ثلاثة من علماء الإسلام صم 
الأستان الدكتور سليمان دنيا والأستاذ الدكتور الحسيتى عدالمجيسد 
والأستاذف الدكتور محمد السيد ندا . 
60) 

وكتب عنهم ايضا الاستان محمد على يوسف كتابا تحت خضوان 
(( نبى آخر الزمان )) 

وكتب عتهم ايضا النور محمد أحمد ثلاث رسائل صغيرة تحت عتوان 

5 نا 
(ز الفكر الجمهورى تحت المجهر 4 ١‏ 
)١(‏ 1419م ء, جمهورية السودان الد يمقراطيه ( يدون تعييسن 

كان الطيع ) . 

(؟1) مناوائل الذذين كتبوا عن محمود عن علم ودراية بمذهيه م 

وهو من الاساتذة الذين يتهرب الجمهوريون من نناقشتهم ءإلا 
أن وجود ه خارج البلاد السودانيه فى الاونة الاخيرة تسيب فى عدم 
معرفة شباب اليوم له , كما جمل الجمهوريين يتنفسون الصمداء قليسلا . 
سل يعمل الان بالمطكة العربيه السعودية مترجما بمدينة جدة ‏ 
(؟) الرسالة الا وى منكتاب ( الفكر الجمهورى تحت المجهر ) عن حقيقة 
الفكر الجمهورى ولاقته بالا سلام » وهى رسالة تقع فى اثنين واربعين صفحه” 
( بلا تاريخ ) أواشارة لكان الطبع » والرسالة الثالثه" طيعت طباعة غير 
واضحة ونفدت من السوق يسرعة . وقيمة الرساعل الثلاث قيمة كبيرة ترجع السى 
أن مقلفها ‏ النور محمد آحمد طلح م وهواستان د من شباب هذا 
الجيل الطتزم بالا سلام فى فكرهم وسلكوهم ‏ فيما تحسب ا 


جد اه دسم 


كما أنه قد عرف الفكر الجمهورى على حقيقته ند عسل 
لغترة من الزسن مدارسا بمدرسة رفاعة الثانويئة العليا سا اتسساح 
لهفرصه التعرف على حقيقة إبمعش هب الجمهورى , ويعس تل 
الانْ استاذا للعلسوم ينطقة شمال السسودان . 


2 0-2 


وكتب الا ستاذ عبدالجبار الجارك كتابا قيساً عن الجمهوريين وفكرهم 
يقع 5 ماعة وخمس وعشرمن صفحة تحت عنسوان (( الفكرة الجمهورية 
فى الميزان )) ولقد اشسارفى هذا الكتاب الى أنه سيصدر سلسسسلة 
من الكنب: عوع: : الفكرة السيورسة 2 وان هذا الكتسساب 
هوالكتاب الاون من السلسلة الا أنه لم يصدر يمد دك -5-55 
بعد كتابه الااول )١(‏ وأكثر ماتميز به كتاببه هين نب القرواينة ابعل 
يسعى الجمهوريون إلى تحقيقها هى الفلسفة الوجودية ءوجاء لنا 
بعدد من النصوص فى بيان ذلك . 

والاستإذ عبد الجبار البارك موسى من أسرة صوفيةعريقة وله ميول 
نحو التصوف ؟ولذ لك ركز الجمهوريون فى محاربتهم له على هذه النقطةام 
ويذكرون داعا أنهم لاا يختلفون مععدالجبار الصارك ؛ لأنه لايباجم 
وحدة الوجود عند ابن عريى ٠»‏ لأن ابن عيى عنده وعند الصرفييه” 
من الا قطاب وأن وحدة الوجود التى ينادى يها محمود هى بعينهي|ا”' 
وحدة الوجود التى ينادى بها ابن عرنى 0 

ومن الكتب التى كتبت عن فرقة الجمهوريين! يضا كتا ب رز الا سدم رسالة 
خاتمه لا رسالتان )) إلذى اصدرته وزارة الشكون الد ينية والا وقاف بجمهورية 


السودان الد يمقراطية ء وقد تضمن هذا الكتاب مقالة للشيح محمد أحمد 


عارف », كما تضمن مذكرة عن الدعوى الجمهوريه يقلم الدكتور عون الشريف 


(و) طاشيعة دارالضايعالعربى سرب ((و(الخرطوم 
(+) انظرفى هذه الرسالة ‏ باب : ارائّهم العقاعد يه” وموقف الا سلام منها 


ففيه بيان وحدة الوجود عند الصرفية ووحدة الوجود عند الجمبوريين 


انوع( - 


كنااكتنا جمد -الييلى ' تكريرا “مد عيا. عن !أفكاز مون" محشد 


١ 0‏ )2 
طه فى يوليو عام 176 (م واسماه (( تقرير مِغاعى حول أثكار محمود 
محمد طله )) وقد طالب أحمد البيلى فى تقريره بتنفيذقرار المحكسة 
القاضى بردته . ولثّد رد انجمهوريون على هذا التقرير بكتيبهم (( 
الميران بين مصود مع اظه ولا ناقنة العاية للشكون الدينية 51 

كما كتب.الشيخ محمد أمان بن على الجامى كتابما طبيع على 
نفقة رابطة العالم الا سلامى بكةاللكرسة تحت عنوان (( المحاضرخالد فاعية 
عن السنة المحمداية )) 

وهوعهاره عن محاضرة القاها اندكتور محمد أمان ين على الجا سالا ستان ١‏ 
بكلية الشرههة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة دفاعا عن الس كك" 
المحمدية وتعقِييا ورد | على النقاط الحساسة انتى اثارها محمود 
محمد طه فى محاضرته التى استمع اليها الدكتور. محمد أمان فى 
عطبرة (؟) فى صيف عام وير م ره عند ما كان فى زيارة.الى السودان مع 
يمهالشببيه من طلاب الجامعة الا سلاميةا بالمد ينة المنورة 
)١(‏ كان أحمد البيلى عديرا لمصلحة الدراسات الدينية بالأمائ* 
العامة للشكون الدينيه” والا وقاف فى ذلك الوقت . 
(؟) طء. ذوالحجه ووعره 

ل مسسعسين 21-110 

(؟) عطبرة مد ينه من مان السودان ققع فى شماله هلى نبر النيق ء وتمرف 
بعاصصة الحدد يد والنار لتجمع مكاتب وورش صيائة قاطرات سكك حد يد السودان 
فيها .وفيه! اكبر تجمع عمالى ولِذلك اهتميها !صحاب الدعوات انهدامة. 


6-7 


وقد كتب !ا ساتذة بجامعة أم درمان الاسلامية فى عسام1 م1 زم 


كتايا عن فرقة الجمبوريين , وهذا الكتاب لازال مخطوطأ ‏ وهوالان 


5 ل 5 ؛ --5 
تحت الطيع ' ل وقد صنف همولاء الاستاتذة هذا الكتا ب استجابة 


لدعوة كريمة من المرجوم محمد على الجركان ا رحمة الله ب عندهسا 
كان رئيسا لرايطة العالمالاسلامىي ل ويحتوك على مجموعة عقالات 


قيمسة - 
المقالة الا ولى :ءا 
الحركة الجمهورية وصلتها بالحركات الياطنية فى القههم والحديت 


للاستانث الدكتور محمد أحمد الحاج ب رحمه الله وأسكنه فسيح جناتثه مع 


)١0) 
. الصد يقين والشهدا* والصالحين وحسن اولقك رفيقا لل؟‎ 


المقالة الثانية :- 
محمد 
الاسلام دين وشريمة كل لايتجز؟ للاستان الدكتور لمحى الدين 
)2 
ص 


)00 لقد اأتيحت لى فرصة الا طلاع على محتويات الكتاب عند ما سلمنى 

له سعادة الستشار الثقافى يسفارة جممورية السودان الد يمقراطيه (( 
الاستاذن محمد عوشالكريم ) ) لاسلمه لرايطة العالمالا سلامى . ولقلد 

سمح لى بالاخلاع عليه قبل تسليمه , لعلى أجد فيه مايفيدنى ٠‏ 

)؟) الاستان الدكتور محمد أحمد الحاج: دير جامعة امد رما نالا سلامية 
توفى فى نوقصر لالمه('] 

زع مصرى الجنسية ,استاف انفقه المقارن بجامعة امد رمان الا سلاعية» 
خد م فترة طويلة يجمبورية اذ.ود اناند يمقرادية »وتتلمذ عليه عدد من رحان 


القضاء فى السودان ٠.‏ 


سس لام وا 


المقالة الثالئة : 
النياً الأثيم أو الهوس اللا دينى الذ ميم للشيح محمد 
يُنْوِيكٌ المطيم" ل 
المقالة الرايعة : 
لمان! دعوة اسلامية جديدة تبشسر يرسالة ثانية من الاسلام 
يقلم الاستاذ الدكتور كمال دسوقى (5). 
المقالة الخاسه :بت 
انهيار الفكر الجمهورى المناوى؟ للشريعة الاسلامية الفراء 


للد كتور محمد شتا ابو سعد (؟) 3 


ليوك در 
)0100 الشيخ محمد نجيب المطيعى من طماء السنة النبوية رئيس! 


القسم السئة وطوم الحد يث يجامعة ام د رمان !ا سلاميه ‏ ب عام كرواكت 
)0 مصرى الجنسية ءاستانف اجتماع وعم نفس وصحة عقلية 


رئيس قسم التربية يجامعة ام درمان الاسلامية » قخرج على يديءعدد من 
الاساتئذة السودانيين العاطين بالسودان والملكسة العربية السمودية 
سا اخاصة الحاصلين بنهم على ديلوم التربية - 

)؟) الدكتور محمد شتا ابوسمد هو استانذ مساعد للقانونالمدنى 
بجامعة امدرمان الاسلامية + ومستشاريالمحاكم السصرية سابقا. 


سد تال هسنا 


كما تحدث عن فرقة الجمهوريين الصادن السبدى فى كتايه ( 
مستقبل الاسلام فى ا 68 فى الياب انخاس التحد يسات ب 
وتحدث عنها فى مقالات متغرقه” فى الصحف اشهرها عقاله الذى نشرته 
جريدة الشرق الا وسط تحت عنوان ( أهل: الهوى ) . وخلاصة رأنالصادق 
فى محسود 3 يرى أن محمود عن اصحات النبوب »وان الجهوريين من 
أهل البهوى تأشروا بالفكر الاوزى والحضارة الاوربية الوافيدة 
تأثرا حطهم على افراغ الاسلام تماعا ونيذ شريعته والسير على طريتٌ 
اللك والنحل الباطنية كالبابية والبهائية” والقاديانية . 


2 
(' أوعن فرقته علو 


فساد عقيدة محمود محمد طه , وقسابد عقيدة أتباعبه فيه . 


وقد اجمع الذ ين كتبوا عن محمود محمد طه 


رن طا رد م.عره/ ويرووم نشر جريدة المدينه 

(؟) 0 قال الشيخ محمد نجيبالمضيعى فى مقاله ( النيا الاثيم أو 
الهوس اللادينى الذ ميم ) عن محمود أشه رجل مزل هع 
عثاثات الاوهام جميعا فى سلة الفكر الجمبسورى). 


انال 
الأمورائق طن الجمهيوربون نما بشارات 


وإنشارات لطبورهة هركم 


ا 


القصل الثاتتنلى 


الآ مور التى ظن الجمهوريون انها بشارات 


واشا رات لظهور فرقتبش*٠+سسم‏ 


لقد ذكر الشهرستانى فى المقدمة الاولى لكتايه (الشل 
والتحل 1 كن لقا وقد أهل الجال.عنلكة تع سكي 
الاراء والمتاهب ٠‏ وأن هذا التقسيم هوالذى سيتيعه فى 
كتايه, الطل والتحل ب فأهل العالم متقسمون الى أهطتل 
الديانات والطشل وأهل الاهواء والنحل » زأرباب الديائات 
شل المجوس واليهود والتصارى والسلمين زر وأهل الاراء شل 
الفلاسفة والدهريبة والصابثة و عدة الكواكب والا كان والبراهمة)) 
وأهل الاراء متالاتهم مختلفة وتعددة وغير منحصرة , لأما أهصل 
الديانات فافترقوا الى فرق وانحصرت مذ اهيهم ماهد الفيزق 
فالمجوس افترقت على سيعين قرقة عواليهود على احدى وسبعيسسن 
فرقة ء, والنصارى على اكقنيتين وسبعين فرقة ,والسلمون على ثلاث 
وسيعين كرقة . 
ثم تحدث الشبهرستانى فى القدمة عن (( تعيين قانون ييننسى 
عليه تقس ارورى الاسلامية )) ثم عاد هذه الغرق ,ثم تكلم فى يلاب 
ثان عن أهل الكتاب وما شيبنة كتاب كالمجوس والمانوية 0 
00 الجزء الا ول قحقيى محمد سيد كيلانى م طا شركلة 


كتبة: ومطبعة عيسى البابى الجلى (52زوها ,+ (35ؤة5زم 


ا ل 


أما عبدالتاهر انيغدادى فقد تحدث فى كتايه ( انفر 
بين الفرق ) 7 ١‏ أعن كيفية انتراق الأمة الاسلامية الى ثلاث وسبعين 
فرقة , وتحدث عن المعنى الجامع للفرق المختلقة” فى اسم ملة 
الاسلام ,ثم تحدث بتفصيل عن عقالات أهل الاهواء , وعن الفرق 
التى انتسيت الى الاسلام وليست ننهاء. 

ولقد حاول ابن الجوزى فى كتاية ( تقد العلم والعلساء) أو 


ليت الليين انا الغرن التى أشار اليبا الحديث الذى رواه 


أبو هريرة ( تفترف اليهود على احدى وسبعين فرقه أو ثنتين وسيعين » 


0 2 : ١ 
) والنصارى شل ذلك » وتفترق أستى على ثلاث وسبعين فرقة‎ 


00 عبدالقاهر بن طاهرين محمد البقدادى المتونى عام 655ه/ 
/ا«ا. لم : الفرق بين الفرق كحقن اصوله وفصله وضبط مشكلة وعلى حواشيه 
محمد محيى الدين بهد الحميد , نشر مكتبة محمد على صبييح بيميدا ن 

الا هر بمصر هط مطبعة المدنى عالعياسية , انقاهرة »زبلا تاريخ ) 

)1١(‏ انشر: ابن الجوزى : تلبيس ابليس وط دارالوعي الميى 

بتحقيق خير الد ين على ببروت لينان بلاتاريخ صه51-. 

(8) جاء فى كتاب ( نشم المتناثر من الحديث المتواتر )عايلى : 
(ر حديث إفترقت اليهود على احدى وسيمين فرقة وتفرقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتى على ثسلاث 
وسبيعين فرتةة )) اورده فى الجامع يهذا اللفظ من حد يسسث 

الاربعة (() عن.ابى هريرة زاب المناوى فى التيسير باسانيد جيده , 

قلت واخرجه ايضسا من حديث الترمذذاى (5) عن عيدالله ين عمرويين 

العاص يلفظ ليأتين على أمتى با أتى على ينى اسرائيل جذو التعل 
يالتعن حتى ان كان منهم من أتى: أمه علانية لكان فى أمتى من يصضيع 


ذلك ان ينى اسراعيل تغفرقبست على ثنتين وسبعين وتفترى أمتى 
على ثلاث وسبعين طلة كلهم تى النار إلا طة واحدةطا أنا طيه 
وأصحابى وأخرجه أحمد وأبوداود من حديث (ع) معاوية يسن 
أبى سفيان يلفظ : الا أن من قبلكم من أهس الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعون ملة وان هذه الامة ستفترق على 2١ث‏ وسيعين 
ثنتان وسبعين لة فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعية 
وأخرجه عد يبن حميد فىمسنده من حديث (ع) سعد بن أبى 
وقاص بلفظ افترقت ينو اسرائيل على احدى سبعين لله" ولن تذ هب 
الليالى ا الايام حتى تفترق أعتى على لها وكل فرقه” ها فسى 
النار الا واحدهة وهى الجباعة ‏ واخرج الحاكم فى المستد رك والطبرانى 
فى الكبير عن كثير بن عد الله بن عمرو بن عوف بن مالك عن أبيصسه 
عن جده موفوعا إلا أن بنى اسرائيل افترقت على موسى سبعيسسن 
فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الاسلام وجماعتهم دم انكم تكونسسون 
ثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة الا واحد” ا سلام وجماعتهسسسم» 
واخرج أحمب عن أنس مرذيعا أن بنى اسرائيل تفرقت احدي وسبعين 
فرقة فهلك سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وان اعتى ستفترق على 
اثنين وسبعين فرقة تهلك احدى: وسيمون وتخلص فرقة قيل ياريسسون 
الله من تلك الفرقة قال : الجماعة : الجماعة . وإخرج ابن ابى عاصم 
عن على قال تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة والتصارى طلسى 
ثنتين وسبهين فرقة وانتم على ثلاث وسبمين فرقة وان من اضلها 
وأخبثها من يتشيع أو الشيعة وحكمه انرفع . واخرج عدالرزاق فى 
مصنفه عن مغمر عن قتإداه قان سأل التيقى ب صلى الله عليه وسلم ب 


عبد الله بن سلام على كم تفرضت ينواسرائيل ثان على 

اثنين وسبعين فرقة قان وامتى أيضآ ستغترق شلهم أو يزيد ون 
واحدة كلها فى النار إلا واحدة . فهذا حديث كلما ترون وارد 
من عدة حدسرق يالفاظ مختلفة وله الفا ظآخر وقد اخرجه الحاكم 
من عداة طرق وقال :هذه اسانيد تقوم بها الحجة وقان انزين 
العراقى : أسانيد جيداة ء وفى فيش القدير أن السيوطى. عليده 
من المتواتر . ولم إره فى الا زهار وفى شرح عقيدة السفاريتنسى 
وأما الحديث الذى اخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ان امته 
ستفترق الى ثلاث وسيعين فرقه واحده فى الجنة واثنتان وسبعون 
فى النار فروف من حديث أمير ال منين على بن ابى طالب وسعد 
بن ابى وقاصوابن عر وأبى الدرداء ومعاوية وابن عباس وجابسر 
وأبى امام ووائلة وعوف ين مالك وعمر ين عوف المزنى . فكلن هؤلا * 
قالوا واحداه فى الجنة وهى الجماعة ولفظ حديت مماوية ماتقدم ) 
انظر : محمد بن جعفر الحسنى إلا دريسى الشهير بالكتائتىي 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر الناشر دار المعارف حلب 
سوريا » يلا تاريح ص 58م .م بام د رقمه الخاص بكتبة جامعة 
امالقرىف 6ار(كات من ) 
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فحصرها ب ابن الجوزى ‏ فى فرق الحرورية والقدرية والمرجخةة" 
والرافضة والجبرية »وجعل هذه الفرق الست أصول الفرق »وقال 
: زر قال بيعش أهل ابعلم : أصل الفرقة الضاله هذه الفرق 
الست », وقد انتست كن رق نا الى اثنتى عشر فرقة فصارت 
اثنتين وسبعين فرقة )) وذكر الاثنتين وسبعين فرقة )١1(‏ . 
وحاول الدكتور عبدالحليم محمود - رحمه الله فى كتابه (التفكير 
الفلسفى فى الاسلام ) 57 ) التركيز على الرواية التى جاء فيبا 
الحديث بأن هذه الغرئ جميعها ناجية الا واحدة , وح اون 
الابتعاد عن الالفاظ الأخرى التى ورد بها الحديث , فذكر ا 
عد الحليم محمود :ن فى مقدمة الفصل الثثالك الرواية التى ذكرهها 
الشعرانى فى ميزانه من حديث اين النجار وهى (( ستفترق أمتى على 


تيفا وسبيعين فرقة كلها فى الجتهة اا واحدة )) قال عدالحليسم 


محمود ل رحمه الله - : وفى رواية عن الديلمى (( انهالك منها واحدة)) 


وفى هام الميزان عن أنس عن اننبى - صلى الله عليه وسلم يلفط ( ( 
تتغفرق أمتى على بضع وسيعين فرنة كلها فى انجنة الا الزنادقه)) 


(() انظر : تلييس ابليس ,و ص و89 

(؟) الطيمةالا ولىى 5976م 4منشورات دار الكتاب اللبنائنى 
بيروت 

() عدالحليم محمود ( دكتور )ج التفكير الفلسفى فى الاسسسلام 


عي 2 1 


ع 


6 315 


1 ا 
ولقد ذكر صاحب كتاب زر ابم المتنائر ضرع الحهيث التواعر /)! ) 


انه جاء فى شرح عقيد 5 السفارينى آنه يق أن يعول الانسان على 
لغلا حديث مماوية دون الحديث الكذ وب على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ل ويريد بالحديث المكذ وب حديت المقيلى وابن عدى عن 
أنس (ر تفترى أغتى على سيعين أو أحدى وسيعين فرقة كلهم فى 
الجنة الا فرقة واحده قيل يارسون الله : من هم ؟ قال : صم 
الزتاد قه” )) 
وهم القدرية . وفىئ لفظ تفترت أمتى على يضع وسبعين فرقة كلبا 
فى الجنة" الا فرقة واحدة » وهى الزئاد قة' ٠.‏ وقد اورده اين الجوزى 
: 0 
فى الموضوعات فى كتاب السنة ووتيعه فى اندحا أقان ابن تيميه 
لا أصل لهبل هو موضوع .كذب باتفاى أهل العلمبالحديث : 
)١(‏ ص طم »م 64م 
(1) اتظر : كتاب جلال الدين السيوطق : اللاكى المصنوعه فسسى 
الا حاديت الموضوعة ,الجزء الاول ط (. على نفقة المكت 
الحسينية المصرية بالا زهر 2:ه؟ اها وكتاب السنه” هن لمع 5 فقد 
جاء فيه عن هذا الحديث مايلى : - 
رز ( العقيلى ) حدثنا مروان القرشى حدئنا محمد يسن 
عاده الواسطى حدئنا موسى ين اسماعيل الجيلى حدثنا معاد 
ابن يسن الزيات حدثنا الا يرد بين الا شرات عن يحبى بن سعيدعن 
انس قال : قان رسو الله صلى الله طيه وسلم ‏ تغترى أتسسى 
على سبعين أو احدى وسيعين فرقة كلهمفى الجنة الا فرقة واحدة 
قالوا : يارسون الله من هم ؟ قان الزتادقة وهم القدرية أورده فى 
ترجمه معان ين يسن وقان رجى مجهول وحديثه غير محفوظ زوقان ) 
حدثنا الحسن بن على ين خالد الليثى حدثنا تعيم بن حساد, 


حدثنا يحبى بن اليمان عن يسن: الزيات عن سعد ين سميمسد 
أشن . يحيى:.. ين هيف «الاتطاري: عن انس :تان كان رون الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تغترى امتى على بضع وسبعين فرق 
كلها فى الجنة الا فرضة واحدة وهى انزنادقة . قارالمقيلى 
هذا حديث لا يرجع نه الى صحة ولمل يسن اخذه عن أبيسسه 
وعن أبرد وليس لهذا انحديك أصل من حديت يحيى بِنْ سعيد 
ولا من حديث سعد ر( الدارقطنى ) حدثنا ابوبكر محمد ينعثمان 
الصيدلانى حدثنا أحمد بن داود السجستانى حدثنا عثسان 
أبن عفان القرشسى أنباً نا ابو اسماعين الا يلى خدصبن عمر 
عن مسفر عن سعد بن سعيد عن انس مرفوعا تقترق امتى على 
يضع وسبعين فرقة كلها فى الجنه"الا الزنادقه وقان الملساء 
وصفه إلا برد وسرقه يسن فقلباسناده وخلط وسرقه عثمان بسن 
عفان وهو متررك وحفصكذاب والحايث المعروف واحدة” فى الجنة' 
وهى الجماعة )) 

قال السيوطى : أخرجه ابن عدى من طرين على بن احمد الحوارن 
حدثنا موسى بن اسماعين حدثنا خلف بن يسن حدثنا ابرد ين 
اشرس عن يحيى بن سميد عن اتنس يه نال اين عدى ولم أر لخلف 
سواه ورويناه فى جِرزء الحسن ين عرفه عن يسن ين معان الزيسسات 
عن يحبى بن سعيد وله طرى آخرى عن يسن فقان تارة عن يحيى 
اين سعيد وتارة عن سعد بن سعيد وهذا ضطراب شديد سندا 
ومتنا والمحفوظ فى انمتن تفقرق امتى على ثلاث وسبعين فرقسة 
كلها فى النار الا واحدة قالوا وط تلك القرتة قال لطا أنا عليه 
اليوم واصحايسى هوهذ! من اثلة مقلوب المتن عانتبى والله 


ألم )0 


ساعاع سه 


١ 
هى الفرقة‎ ١ والمهم قى هذهالسألة أن الغرقة التاجياً‎ 
التى سارت على طرين التيى - صلى الله عليه وسلمس واصحايسه‎ 
الى يوم القيامة ,م فعلى الناس ان يلزموا السنة والجماعة م ققد‎ 
110 زوق اهل «السدق: والشنانيد #الانام اعد ع ايبسن مون‎ 
والترمذى » وفيرهم » عن النبى  صلى الله عليه وسلم . قوله زر‎ 
ستفترى هذه الامة على ثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار‎ 
الا واحداه وق الططاعة )6 :تق ارواية 3 من كنان على كل ا أشنا‎ 
)) عليه وأصحايبى‎ 
فالفرقة الناجية هى التى سارت طى طريى الذين أنعم الله‎ 

عليهم من الصد يقين والشهداء والصالحين , وكل سلم يسعى لان يكون 
من الذين ساروا على الصراط الستقيم »الذى يينه الرسون - صلى الله 
عليه وسلم ‏ الا أنه ظهر فى التاريح فرق آثر أصحابها واتباعهم السير 
فى غير هذا الطرين » وحاولوا اظهار أنهم يسيرون فى طريق النبى سل 
صلى الله عليه وسلم ‏ لاغراض مختلفة فى تفوسهم وحاول بمعضهم اهار 
)١(‏ الغرقة الناجية هى (رأهل الستة والجماعة ) فهم( وسسط 
فى النحل كما أن طة الاسلام وسطفى الطل ). قال ابن تيسيه 
زر ...٠‏ وهذآ الصراط الستقيم هودين الاسلام المح ص وهو مافى 
كتاب الله تعالى + وهو ( السنةالمحض. )) 

ابن تيميه : الفتاوى #المجلد الثالث ( مجمل اعتقاد السلف) ىس 

4 اك ملام 
(؟) رواهابوداود فى اول كتاب السنةياسناد جيد ورجاله تقاح . 


- لع( سم 


أن الفرقة الناجية هى تلك القرقة التى لزم أ صحايها السنة والجماعةة 
بحجة أن اتباع السنة والجماعة قد اشترك فيه كثير من السلمين » وأن 
كقيرا من , الشلمين شتركون: فى "الاعوال المتعيرة فى الاينان ولد للدلايك 
أن يكون الفرقة الناجية مخالفه للكل فى احوالها (١7‏ )ءومن متولاء 
امود أنهم الفرقة الناجية من العالم المعاصر الجمهوريون فمؤسس 
فرقة الجمهوريين يرى أن الصراط الستقيم ليس هو ذلك الطيق 
الذى يسير فيه المؤمنون السائرون على طريق الصحايق رشوان الله 


ويم ا ار 


)١(‏ من المتسكين بهذه الحجة الشيعة الامامية , فلقد نقل الينا 
محب الدين الخطيب فى كتابه (( الخطوط العريضة للاسس التى قسام 
عليها . دين الشيعة الا مابية الاثتى عشرية )) يعضماذكره الخونسارى مرخ 
اعلام الشيعة فى كتابه زز روضات النجنات )) ص 1ه ع#الطبعةالثائيه"' 
طهران 8+7( عند ترجمته للنصير الطوسى ,فند ذ هب الخونسارى أن سن 
جملة (ر كلامه الحقيقى الرشيق والصادر عن مصداقى الح والتحقيى قولسه 
فى تعيين الفرقة الناجية من الفرقٌ الثلاث والسبعين وأتها الامامية 
قال : (ر انى اعتهرت جميع الذاهب » ووقفت على احوالها وفروعببسا 
فوجدت من عد! الا مامية مشتركةه” فى الا حوال المعتبره” فى الايان وان 
اختلفوا فى اشياء يتساوى اثياتها ونفيها بالنسبة الى الايمان , ثم وجدت 
ان الطائفه"الا مامية يخالغون الكل فى احوالهم وفلركاتت فرقة ممن عد اهم 
ناجية لكان الكل ناجين فدفى على ان الناجى هو الامامية لاغير )) 

(1) يرقف محمود أن المؤشين لايستطيعؤن السير فى الصراط الستقيم الى 
نهايته فشهادة (لا اله الا الله محمد رسول الله ) تججبهم عن الوصسولن 
؛ لانها شهاداة تثنية لات يان دين -أنظر إنسحث الخا ص بالحدايث 
عن الشهاد تين فى هذه الربيالة + ) 


لم1[ سه 


وان الصحابة س رضوان الله طيهم ‏ لم يسيروا على الصراط 
الستقيم ؟ بل ساروا سا فى رأى محمود ب على ريق غييره 
بعد أن حاولوا السير على الصراط المستقيم فعجزوا فبين لهم الرسول 
علق الذماطيه محلم بت ١‏ على بدن زم عفرن اك طريية ل 
طويلا لم يمكنهم من الوصول وسارهو فى ف في 
قبله الا الانبياء .ولن يسيرفيه يعده الا الجمهوريون ومن آسن 
بعقيدتهم ه قالصراط المستقيم فى رأى الجمهوريين مو الطريثٌ 
الجمهورى ٠‏ والذين يسيرون على الطريق الجمهورى هم القرقبسة 
الناجية . فالطريق الجمهورف قديم . والفرقة يصورتها الحالية 
جديدة وستضم اعداد! هائلة من الناس ءلانها ‏ على مقتضسى 
دعوى صو سسها ‏ ستوحد الديانات والطل », وستوحد أهلالا هوا ء 
والنحل , وستوحد العالم فكريا بعد أن تم توحيده جغرافيسا 
بقضل المواصلات ووسائكل الاتصال المختلفه”. 

يقول مجمود محمد طه : (( ..٠.‏ وبرحلة العلم هى مرجلة 
الامةالسلئة .. وهى أمة الرسالة الثانية , وهذه الامةرتجى “يعمد 
وانما جاءنةطلائعها فرادى على مدى تاريخ المجتمع البشرى الطويل 
واولتك همالا نبياء وفى مقد متهم سيد هم وخاتمهم النبى الائى محسد 
ابن عدالله ,- طيه افضل الصلاة وأتم التسليم وهوئد يشر بمجىء 
هذه الامة السلمة كما جاء برسالتها مجطة فى القرآن مشصلة فى 
السنةة لل وقد سلفنا اا شارة الى ممنى السنة «»وحين تجىء الامنة 
السلمه فانهبا لن: تيدأ الا با بدأت بهالامة المؤنة ووهى مرحلة 


(() السنهالتى يتحدث عنها محمود دائما ليست السنة"الممروقئهة 


والتى هى المصدر الثانضى من مصادر التشريع الاسلاسى ءاتما 
هى تلك التى يسميه! محمود سنة النبى فى خاصة نفسه ونذكر 
٠‏ عنها أنبيا تختلف عن الشريعة ٠.‏ 
فئ الباحث الخاصة بالسبنة فيما يلى من البحث حديسثك 
أكثر تفصيلا عن هذ السألية-. 


مه( لهم 


العقيد ام 
ولكنها لا تقففى الدرجة الثالشة )١(‏ من درجات السلم التى 
وقف جبريل فى اسكلته عندها , انما تتعداها فى التطور اللى 
ختام الدرجات7 25 فتكون بذلت ضاحبة عقيدة وصاحبة عم ) 
ويعتبر الجمهوريون اليوم الذى شهرت فيه فرقتهم بضورتبا 
الحديثة يوم الحج الاأير » وهوعند هماليوم الذى تم قيه الخطلساب 


الروعانى بقوله تمالى : (( اليو أكلتُ لكُم ب ينكم وأتضث عليكُم نستى 
60 


بي الى 


“ورضيت لكم الإسلام ديا .... ) 
وزعم الجمهوريون أن الرسول - صلى الله طيه وسلم ب كان علسى 

علم بقام هذه الفرقة عرأنه كان يتحرق شوقاً لافرادها ؛: لأنهسيم 

وحد هم الذين يستطيعون العيش فى ستوى رسالته الأحدية التسسى 

اتبعها فى خاصة نفسه بعد أن عجز أصحايه عن اتباعها ؛ ولا يمقسس 

فرقة الجمهوريين - على حسب زعم لعج رركن هوالذى ترك له أسر 

تفصيل الرسالة الثائية التى اتيعبا الرسول ل صل الله ليسوب 

ولم يتبعها أصحايه !11 

)١(‏ يقصد بهذ درجمة الاحسان 


(:) هى عند الجمهورييسن الدرجسةالسايعصة ,درج ةالاسلام 


من جد يمد أودرجسة الدين الجمبورى 


(+) سورةالماكدة , الايّة رقم +. 


1 9" نه 


ويزعم الجسهوريون أن أمتهم هى الامّة الوحيدة القادرة 
على التفكير فى العبادة رقادرة على انمق تحور الجلم “ال الى 
وقادرة على تحصيل جميع الصفات الالهية! ''؛ ولذلك يرك لبا 
واجب اتباع الرسالة الثاني - 

ويعتمد محمود محمد طه ‏ مؤسس فرقة الجمهوريين سا 
فى حديثه عن الأدله على صحة دعوى أن فرقتهم هى الناجية, 
وان ا تتيعه هو رسالة ثانيية من الاسلام » وان القران بشسر 
بمجيكهم وأن الرسول كان يتحرن شوقا للقاعهم وأنه منهم على 
ما أسماه بالبشارات وال شارات التبوية الستفيضة , والبشسارات 
والا شارات القرانية الستفيضة », ولميعتمد على دليل مسادى 
للخاصة من اتباعه ان صدق المامة بأمر البشسارات والاشاراا ت 
والارهاصات التى يستدل يها . فقد ركز محمود فى كتبياته الا ولى 
على الاشارات والبشارات بقرب مجى* امة الجمهوريين ومجى* جل 
تلك الامة الذى سيخلس العالم ءثم تحدث فى كتبياته الا خيسرة 
بلسان ذلك الرجل المخلص الخصل للرسالة الجمهورية" , وتحدن عسن 
تلك الاعة التى قال عنها قبل سنين انها ستجى* الى اساس 


: )0) 
انها جاءت وأنبا فرقته م فهو الذى حس البشارة الى أعته .يمقد يه 


وهو الذدى ينتظره من يحمل اليهم البشاره من اتباعه »فهوالشاهد على 
(ك)ء- 


 )١(‏ فى الفصل الخاصبالصفات الالهيه فيما يلى من اليحلتث 


حدايثا اكثر تفصيا عن هذه المساعلن . 


1 
ا 
0 


(>) من حديث فى هرا الال تموله فى يعض 


0 
0 
0 


كتيياته ( أن الا سلام رسالتان اولى قامت على تروع 
القرآ ن »+ ورسالة ثانية تقوم على اصوله ,» وقد 
وقع التغصيل على الرسالة الاولى ,م.... للاتزال 


الثائنية تنتكر التفصيلن ,م وسيتفقّ لها ذلك حين 


يجى* رجلها , وحين تجىء أمتها ,م وذللك ليس منه 


1 


وهوالداعى الاخرين لتصديقه واتباعه . ققد ذكر محمود فى 
كتبيه المسيح ل هو من آخر كتبياته ب أنه ليس هتالك معجزاا ت 
للفصل الرسالة الثانيهة ‏ الرسالة الجمهورية لس وانما هتالك 
ارهاصات واشارات ويشارات . فمن الارهاصات حياة السسيح 
الحقيقى الاول 7ل السيح عليه السلام - فهى لمتكن فى حقيّتيا 
كماهرى محمود ل وللعام يبواطن الا مور سوى ارهاص لمقصسل 
الرسالة الجمبهورية . فمفصل الرسالة الجمهورية سيطيق وصايا 
المسيح وازيد , وهذا سر الحديث عن عودة المسيح ‏ 2. 
ٍِ 

قال محمود محمد صه/كتبيه المسيح : 
(( لقد انجيت رسالة الاسلام ١1‏ ولى - شريعة الرسول محدااسة 
الاصحاب فى الماضى ء وستنجب رسالة الاسلام الثانية , والتى هسى 
شريعة النبى أحسد فى خاصة نفسه أومل سنته امة اللاخوان وفسى 
مستوى امة الا خوان يتم تطبيى وصايا المسيح بأكبر مها وهذا هو 
سر البشارات الالهية وهو هو سر البشارات التبويئة الستفيضة” يعوده” 

للق 

السيح- 0( 

لقد استطعنا ل يمد بحثنا فى كتبياته س معرفة عد را : 

و بي 0 سن 
النقاط التى اعتمد عليها وذكرها كبشارات واشارات تبشر بميلاد فرقته 


5 


فلتذكرها ولنتفحصها لنرىو هل هى حقا أدلة ؛ وهل هى حقا 
بشارات تتحدث عنه وعن فرقته 18 آم انها غير ذلك 

ونحن عند ما نناقش بيعش هذه البشارات وا ل رشا رأت لا نناقشها 
على أساس أنهها قد تكون اشارات هشارات صحيحة تبشر وتشير 
لق اموي عون محمد له أواته » فتحن تتيّرمن ايماتنا كامسلا 
إن أعتساك: 'محمون: “وترسهة طلى “«طاقية: ين لوانت التراتية نايك 
النبويه على انها بشارات واشارات بمجىء شارع جديد يعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ب اعتماد خاطىء منى على تفسيرهم الخقاسشس 
لبذه الايات والا حاديث فانه قد وردت نصيص صريحة بينت أنالرسالة 
قد تمت » وأن النبوة قد ختمت , وانوحى قد انقطع . قال الله تمالى :- 


)) اليو اكملت لكم ب يتم كم .وأتست طيكم انمتن "ورضيت لقم الا س3 م 


00 
كال كمالى :ده 


(ز “ماكان محمد أبنَا أحدٍ ين رجالكم ولكن ترون اللو وخاتسم 


بل اننا تجد اشارات فى الا حاديث النبوية الى أن نأخذ حذرنا 
من الكذابين الذين يختهرون فى آخر الزمان م 
و 
)00 سورة الماكدة : الاية رقم م« 


52 
)؟) سورة الا حزاب : الااية .)6 


550100 


0( 
جاء فى كتاب مشكاة المصابيح ' فى باب اشراط الساعة 


عن جابر بن سمرة قال : سممت النبى ل صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 


زر ان بين يد الساعة كذابين فاحذروهم ) .(؟) 


)١(‏ انظر : شكاة المصابيح » تأليف الخطيب البتريزن , تحقيقت 
محمد ناضر الدين الاليانى »انجزء الثالث يا باشراطالساعهة" 
الفصل الاول حديث رقم 1ه »ص ةع( نشر المكتب الاسلامى 
الطبعة الثانئيّة + ولا اه سل 171 ( مبيروت . 

(؟) رواه مسلم وانخر صحيح مسلم «تحقيى محمد تؤاد عبدالباتتى 
دار احياء التراث العربى “ (. «لالازها ب هه:دزم الجزء 
الثالث وكتإب الا مارة هباب الناسنهع لقريش والخلافة فى قريش » س 
لاه)|( حديث رقم 55خ ٠.‏ وروقا أبو داود فى كتاب الفتن اا ان 
رسول الله دا صلى الله عليه وسلم ‏ قان (( لانيى بعدى إلا آمة 
بجد أمتى )) كلا قد اخرج حديثا آخر فى هذا الممنى عن ابى هريرظ 
فى كتاب الملاحم ء وقد أخرجها الترمذذى ايضا عن ثهان وأبى 
هريرة' ونى آخرهسما أن © النبى ‏ صلى الله عليه وسلم قال( بيعث 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسون الله )) 


5 0010 
ونرى ان من هؤرلاء الكذابين المدعو ميرزا غلام أحسد القاديائى) 
1 
والمد عو محمد الشيرازى المولود فى سنه ى”7ع ره 0 والعد 
بي و عبلو 


: »)2 
ميرزا حسين على المازتذراتنى التورف ( البهاء )7 المولود 


فى سنه 587 زه الموافق (١‏ توقسسر 4(0 ( م والمدعو محموف مدمد طه 
)00 قال مدمد ناصر الدين الالباتى فى هامس كتاب )) شكاةانمصابيح)) 
ج ماص لمهة:( فى تعليقه على حدايث (( ان بين يدى انساعه كذابين 
فاحذ روهم )) : (( ؤضهمالمدعو ميرزا غلام أحمد القاديانى البندى 
الذى ادعى النبوة منذ اكثر من نصط قرن وتيامه بيعش من لك خخلاق له. .) 
10 انظر : كتاب 1 مفتاح ياب الايواب ) ص وم . 
انظر : كتاب( البابية عرض ونقد ) تأليف الاستاذف احسان 
البى ظمير , طابز. (مدلم سس وع 
(«) انظر : الشيخ عدالله النورى : اليهائغية سراب»ذ دار المعرهة 
للطباعة والنشر والتوزيسع » بلاتارييخ 


اع |( ا 


3 3 
الامرالاول :- 


البشارة القرآنية الأولى فى رأى الجسبوريين 


١ت‏ ل 1 ال 0 
قان تعالى (( وجزاء سيك سيكة مثلها فمن عفنا وأصلن فأجثرة 
للق 


32 و 
على النورانة 0 الايّحِبٍالفالسن » 


اعتمد محمود على تفسيره لبذ الاية فى نظم دليل له يعتمد عليسه 
فى قيامفرقته ٠»‏ وقوله سا انها صاحبة رسالة ثانية من الا سلام 
هى المرحلة المتقدامة منه )) 
فذكر أن هذهالاية تبين أن القران قد جمسع فى سياقه بين 
خصاقص الييودينة :.وخصافيين (التصراتيلة 'ت: اواسعوال بين الأنة 
هما ان القرآن جاسع فى خصائصه اليهودية والنصرانيةه ويكنون 
الاسلام وسطا بين اليهودية" والنصرائيتة , يعنى أن له طرفيين طرف 
أقرب الى اليبودية” وطرف أقرب انى النصرانية ٠‏ 

فهذ! شأن كس وسطبين طرفييسن 

كن الافيطم لع سرس يسان 

يعتى ان /السلام رستالهد عجان 


رسالة اقرب الى اليبود 


ورسالة فى مستوى وصايا اتنسيج وازيد 
وقد يلم المعصوم الرسالتهين 
مشر كما بشر القران بامة الرسالة الثانيةا وصلها 
فامة الرسالة الثانية هم الجسهوريون 
وفصل الرسالة الثانية و محم 3 


11) سورة الشورف :الاية .و 


0111101 


قال محموبد محمد طه ل ولقد كان الا سلام الذاى حاف يه :سصتحف 
وسطا بين اليهود يه والنصرانية »فان القرآن قد جاء فى سينا قله 


بالجصعبين خصائعن اليهودايثهة وخصائص النصرانية , ونذالك 


7 ع ٍِ- ل كرا 2 5 

حين يقول : (( وجزا سيكة سيكة مثلها قمن عفا واصلحَ فاجِره 
0 

على الله ناته لا يحب الالسواع) 617 ففولة جزاة ديه نيديد 


لها ٠...‏ ) يقابل قون التوراة الذى حكاه السيح حين قال (( عين 
بعين وسن بسن )) وهولا يحكيه تماما وانما فيه تطلور ينشر 
من القصاص ليمهد للعفو ء وذلك بما يسمى عسل المقتص ممن افد ى 
عليه ” سيكة ” وقوله زر فمن عنا واصلن فاجره على الله أنه لا يمسب 
الظالمين )) يقابيسل قول الاتجيل الذى حكاهالسيح حين قان : رز( 
وأما أنا فأقول لكم لاتقاوموا الشر من لطمك على خدك الايمن فحون 
50 (؟) 


الا عير ايا 10 د وهو لاا لتكنان 00000 


(؟) انظر كتاب رسائل من انسجن لابن تيميه س »7 ففيه ان 
السيح - عليه السلام ‏ يقول (ر من لطمك على خدلكا؛ يمن 
فأدرله خدك الايسر وومن أخن ردا كك ناعطه قنيمك ) . 


8 سببوه مد دفن ١‏ 'اترسنانة العائية من الاسوع عن در 


حم 4ه ( اسا 
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ويقون محسود فى موضع اشر[ )١‏ (( وكون ١‏ سلام وسطا بين 
طرفين «طرث البداية ء وطرث النباية ,وجامعسا لخصائص الطرفين 
جعل الاسلام نفسه ذا طرفين : طرف اقرب الى اليداية ,ويليركف 
أقزت للتباينة ا وهد شان كن تسطايين طرنين 00 
ثم يستطرد فيقول فى نف سرالهةة رر فانا كان هذاالحديك صحيحا) 
وهو صحميح با أذتق ريت ان لهاشرا بعيدا فى مستتبلن القكغغغلبر 
الاسلامى ؛ وذلكت يعتى ان الاسلام كما جاء يهالقران57) ,ليس 
رسالة واحدة وانما هورسالتان : رسالة فى طرث اليداية أو هو 
سما يلى اليهودية » ورسالةفى نلرث انتباية أو هى سسا يلى اننصرانية 
وقد بلع المعصوم كلتا الرسالتين بما بلح , هما سار السيرة” ,ولكته قصل 
الرسالة الا ولى بتشريعه تفصيلا . وأجل انلرسالة الثانية اجمالا ,اللهم 
آلا مايكون فى امر انتشريج المتداخل بين انربمالة الا ولى والرسالة الثائيسة 
فان ذلث يعتير تفصيلا فى حتن الرسالة الثانيةايضا ويعد ذلك بشكل 
خاس تشريع العيادات ماخلا الزكاة هات المقادير )) 
)10 محمود محند طله : الرسالة الثاني من ١1‏ سدم سن (١‏ 
وانخر ايضا كتاب ( القول الفضل فى الرد على محمود محمد ططه ) 
صم ع ء فقد عد حسين محمد زكى هذا الدليل الهزل الا ول علد حييمور - 
؟) هذه العيارة ( الاسلام كما جاء يه القرآان ) عاره مقصود © عند محمود 
فهويزعمان الذى اتبعه الصحاية ل رضوان الله طيهم ‏ اسلام جاءبيه 
القران فخصله الرسون ولم يتبعه .والعقيده انتى يدعو اليها هى الاسلام 
الثانى الذى جاء به الغرآنئ ايضا .ولم يفصله الرسول وانما اتبيعه فى خاصظفسه 


3 


وذكر محمود مسمداصه فى كتييه ( الاسلام ) أنه على ضو 
عاقاله المسيح عيسى إين مريم لا تباعه (( لا تكئوا أنى حِكت لا نقضص 
الناموس بل لاكمل )) وقول المسيح (( سمعتمانه قين عين يعين 
وسن بسن ورأما أنا فاقول لكم : لاتقاوموا انشر بل من لسك 
على دك الاين :مصون له الاو معنا 0" تحطم ان مقس أن 
السيح قد بين لاصحابه نثرف دعوته الاقرب الى الجمهورية ورك 
دعوته الاقرب لتهاية الاسلام م ويستطيع أن يقرر أن انسين قد يشر 
يطرف الاسلام الاقرب للسيحية" , ويستطيع تول : أن الاسلام رسالتان 
رسالة فى مستوى اقرب الى اليهودية » ورسالة فى مستون وصيايا 
السيح وأزيد 2 


وقَان موت زر“ دشزاء طليكة .ليقة.متلديا! ”.ععيين: شاس “لفون 
التوراة الذى حتاه المسيح ” عين بعين وسن يسن ” وتجد أيشًا قله 
”فحن عفا واصلح فا ره على الله ” ابلع فى التسامج من قون المسيح 
* لاتقاوموا الشر” انوارد'ة فى هذا الحديث وان كان للمسين حدايليث 
آخر يرتفع الى ستوف ” فمن عفنا واصلح فاجره على الله ” وذلك حين 
يقول :ز احبوا اعداءكم باركوا لا خليكيم » أحستوا الى مغضيكم .وصلوا 
1) 


لاجل الذين يسيكئون اليكم ويحخرد ونكم ٠‏ * )) 


حك اا هه 


0-6 
ا عقى البشارة القراتية اا ولى عند الجمهوريين 


لقد ناقان اند كتور سليمان د تيا فى مقد مته لتتاب حسين محمد 
زكى ( القون الفصل ) دلين محمود محمد طه الذى بناه على تفسيره 
للاية التى يعتيرها الجمهوريون بشارة من اليشارات القرآنية التسى 
بشرت بمقد مهم هبظهور فرقتهم م ولماكانت تلك البمناقشئة 
جهدا عظيما نسف قاعدة من القواعد التى أسن طيهنا معمود 
محمد طه فرقته رأينا أن نعتمد عليها فى رأينا فى البشارة 
ألا ولى ه قان الدكتور سليمان دنيا : قان: محمود فى توضيحهللبشارة” 
الاولى : رفان القرآن قد جاء فى سياقه بالجمع بين خدداشسراديبودية 
وخصائص النصرانية ). 

( وذلت حين ينول : (( وجزاء سيثة سيكة ثلها. فمن عنسا 
واصلح فاجره على الله اته لا يحب الظالمين )) 

نقوله (ر وجزاء سيئة سيكة شلا )) (') ينابل قول التوراة الذى 
حكاه السيح حين قال ( عين بعين وسن بسن ) وصولا يحثيه تماما وانمافيه 
تطور » بنفر من القصا ص يمهبد للعفو , وذلك يما يسصى المقتص ممن اعتدى 
عليه ( سيكة ) وقوله ( فمن عفا واصلن ناجره على انله انهلا يحبالظالمين ) 
يقاب قول اا نجين الذذى حكاه السييج حين قال ر وأما أنا فائون لكم ١‏ تقاوموا 


الشر ء بل من لطلك على خدك الا يمن فحون له الا خرايضا) 


سد الاج سد 


فالدعوى التى يدعيها النص هى ان القرآن جمع خعا هاليو 
وخصائص النصرانية ) والذ 8 يقهم من جمع القرآنئ لنصائس اليهود يسسه” 
والنصرائية هو اششتماله عنى خصائمها . وواضح أن المراد منالنصرانيةة 
واليهود يه هوالديانة اليهودية والديانة النصراتية , ولوأته ثان وان 
القرآان جمع خضائسانتوراة وال نجيل لكان أنسب ,حيك ان التوراة 
والا نجيل والقرآن كتب ء ولواته كان تكلم عن الاسلام لكان مجيكصانيبوديةة 
والتضراتتة الاي 40 

وجارة ( فى سياقه ) الوارد” ضمن قوله ” فان القرآن قد جماء فى 
سياقه » بانجمعبين خصائساليهود يه وخصائص النصرانية ” عارة سبمسة 
لان الدلالهانلفوية قد تكون دلاله نص ,م وقد تكون د لاله فحوق وسيايٌ 
ودلاله الفحوف والسيات اخفى من د ذله التهر- وصاحب النشس حرييصض 
على ان يجعن اشتمان القرآن على خصائص النصرانيه اشتمان | وسياق لا اشتنان 
نسلا عليا رين 2 
احد هما : ان اننصرائية جطة وصايا ليس بها تشريعات ناهره وهذا 
بد لاله السياق اشيه ٠‏ 
وثاتيها : أن رسالة اا سدم الثابته عنده ,» رسالة مجط خالية" من انتفصيلن 
وهى فى الوقت ذاته. رسالة فردية ١‏ جماعية , بمعنى ان التعبد نينها مكيل 
لكل فرد على حده » فليى يفيها عادات وا تكاليت جماعية عيتصضع انتاس 
كلهم لها », ويقوسون جميعا بادائها وثونها فردية يعنى اختدفها لان 
لكل فرد مايناسيه وكأنبا جطة تشريعات ١‏ تشريح واحد , وهو لايجد فلى 
القرآن تشريعات متعددة يتعدد الافراد ,قبى مروكه لاجتباد الاقراد 
وك حيث يقول 000 


النقطه الا ولى التى عالجها الاستان الدكتور سليمان د نيا فى كلام محمود 
س ...د( من الرسالة انثاتيه للاسام 


ات 


( الاسلام الاخير مرتبة فرديات ) وعذ! يد لإلة السيان اشيه 
هذا فى نخرى هوسر اختياره لعبارة ” فى سياقه * وان كانت باعتبار 
أرجا عبا لرسالة الاسلام الاولى عنده لاتكون مطايقة لان رسالة 
اا سلام الا ولى عنده وردت مفصلة" .وهذا يجعل دلالة القراآن عليبا 
دلالة نص فكان عليه ان يقون ( فى سيا قة ونصه ) ليكون الأمر على 
التوزيع راجعا لكل من الرسالتين يما يناسيه ,2١(‏ 

بقى أن نقول ان كلمة ( خصائس ) الوارده فى قوله ز فان القران 
قد جاء* فى سياقه بالجمع بين خصائس لفوية وقد تكون خصائس تشريمية 
بقرينة اضافتها الى اليهودية والنصرانية لا الى التوراة ١انها‏ تقابل 
رسالة الاسلام الا ولى عنده ٠»‏ ومن اجمان بالنسبة للنصرانية انها تقابل 
رسالة الاسلام الثانية عنده . 

ومن المسلم بهان الدعوى ليست محل قبول اورفض لذاتبا وانما 
'لغئل أو ترففى باعتبار دليلها «فان سلم دليلها قبلت ووان لم يسلم 
دليلها فلن يكون هناك ببرر لقبولها 

ولقد رأيتا ان الدلين الذى سافه هو قوله تعانى ((وجزاءسيئة 
سيكة مثلها ,فمن عف' واصلح فاجره على الله انه لايحب الفالمين)) 

وهذ ه الا ية اشتطت على حكمين : حكم الكصاص وحكم العفو وقتد 
ارجع صاحب النسىالحكم الا ول الى التوراة وانحكم الثانى الى الاتجين . 


(() النقطه الثانية التى عالجها الدكتور سليمان دنيا 
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ومعلوم ان القران شتس على تشريعات كثيرة فى الحدود فى 
الميرات .وفى التكاح » يفى العبادات ‏ فدعوئ ان كل حكم من 
هذه التشريعات كطم! جامع لحكمين اثنين احد ضما من التوراة 
والكاتى. من لتيل ع لاكننى. الاثباعنا كال واحد عالان الداليسن 
الخاص لا تثبيت به دعوى عامئا م فكان ليه أن يعمل مقارتة شاللة" 
لكل ماجاء فى كل من القرآان وانتوراة ولا انجيل ‏ من تشريعا ت » 
نينا ان كل حكم من احكام القرآن مشتل على حكمين اثنين [حد هما 
من التوراة والااخر من الا نجيل لانه يدعى ان القرآن قد اشتس على كس 
من التشريعين اليهودى والنصرائى فى كل حكم من احكامه بحيث يول 
احدهما الرسالة الا ولى »ويشل الا خر الرسالة الثانية , وهو لم يفعل 
ذلك , ومالم يفعل تطل دعواه العامة بحاجة الى دليل يساويبا 
فى العموىم )١(.‏ 

وايضا هويدعى أن مايسميه برسالة الاسلام الثانية قد جاءة فى 
القران مجلا ء, ولميجىء مفصلا , ولكن اندليل انذى جاء به سن 
القرآن مصورا لاشتمان القرآن على خصائص التشريع التصرانى الذان 
يقايل رسالة الاسلام الثانية م جاءمفصلا لا مجملا وهو قوله تعالسى 
ز( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) 157 

ولكن صاحب اننص يحتاط لبذا الأمر يقوله ( واجس -أن القران 
الرسالة الثانية اجالٌ , اللبم الا ط يكون من أعر التشريع المتد اخل 
بين الرسالة اا ولى والرسيالة الثاني فان الت يميا تفصلاً فى حق 
الرسالة الثانية أيضاً )) 


رع النقطة الثالثئه” - وهى اهمنقطة عاليما الدكتور سليمان دنيا 


)؟) سورة الشورف : 4 


ىع( سد 


ولكن هذا الاحتياط يعقد الامر للا يحله كلانه يصبح عندظا 
رسالة أولى مفصله” »م ورسالة ثانية مجطة , وتشريعات متداخلسة" 
بين الرسالة الا ولى والرسالة انثانية ,وليه أن بيين هنه الجواتب 
الثاثة فى كل تشريع من التشريعات القرانية وهولم يفعل . 
ثم هل الا حكام المتداخلة تشل مرحلة مستقلة عنفيكون عندنا رسالة* 
اولى » ورساله ثانية , ورسالة بينهما تش مرحلة الانتقال منالرسالة 
الاولى الى الرسالة الثانيه . 

واذ! كانت الرسالة اذ ولى تقايل اليبودية , والرسانة الثاني" 
تقاين التصرانية نماذا تقايل الرسالة التى تمثل مرطة ١!‏ نتقان ؟؟أ شم 
اذا اعتبرنا قوله تعالى (ز فمن عفا واصلح فأجره على الله )) ييشسن 
برحلة الا نتغان فمان! يشل الرسالة الثانية , واذ! اعتيرناه يلل 
الرسالة الثانية فمان! يشش مرحلة الا نتقال . 

انه يقول فى هذا الصدد ( أن مايكون من أمر التشريعالمتداخل 
بين الرسالة الا ولى والرسالة الثاتية يعتبر تفصيلا فى حقىْ الرسالبة 
الثانية ) وهذا الكلام لامعنى له علان مايكون متداخذ بين ١!‏ ولى والثانية 
س لا يصح اعتياره من احداهما . لوضح اعتهاره من احداهما فما هو الذذى 
بيرر جعله من الثانية دون جمله م اه ولى 

ثم انه حكم يأن انرسالة الثانية اجمالية" » وفرد ية لا جماعية »فكيف يضيف 
البدلييا 7 مايا ديري ا 
ونعود مرة آشرى ابى معنى انوسط الذذى ادعاه للقرآن ,نتيجة ا دعاعسه 
بآنه مشتس على لنصائس اليهودية وخصائعر التصرانية ذلك المعتى الذذى 


رتب عليه قوله :- 


2 0 


زر وكون الاسلام وسخا بين طرفين ل طرف اليداية وطرن النهاية ب 
وجامعا لخصاعص الطرفين م6 جعل الاسلام نفسه ذ١‏ طرفين - سرف 
اقرب الى البداية وطرن اقرب الى النباية , وهذا شأن كل وسطا بين 
طرفين )) . 

لتعرف هل يصلح القرآن ان يكون وسطا بالمعنى الذذى ادعاءه 
اننا تجده يضع هذ! الوسط 08 طرفين يسص احدهط ( بداية ) 
ويسمى الالخخر ( نبهاية .) والشاهر من هذا أن النهاية اكئّل من 
البداية والذدى يقع وسخا بينهما يكون اكمل من اليداية وانقس مسن 
النهاية . 
ش واذن فالقرآن ‏ عنده - اكمل من التوراة وانقص من الاتنجيل 
هذا مأ يقتضيه كلامه . 

ولن تيطل هذا الرأى بكلام من عندانا بل ستبدئله من عشده هو 
فهل مايثتمل على خصائن شيئين يكون اكمس من احدهما #وانقصض 
من الاآخر ؟ اميثون اكمل من احد ها وانقص من ١!‏ حر 1١‏ اميكلون 
اكمل من كسمل واحد منهما ١‏ 

اننا اذا قارنا بالتوراه وجدنا ه ب على مقتضى دعواه هوب اكمل 
منها ؟ لانه يشتمل على كل ماجاء فيها ويزيد عليها ما ألجذه من الانجيل 
واذا قارنا بالا نجين وجدناه ‏ على ماتقتضى دعواه هو اكثل منه لأنه 


يشتل على كن ماجاء فيه + ويزيد عليه ملالخذه من التوراة » واذاا كان 


اكس من كل منبما وجب أن يكون موضعه فى النهاية لا فى الوسط . 


لو ةو د 


فمعنى الوسط الذى ادعاه للقرآن غير صحيح بتاء على كلاعه 

هو ثم ان قله :2< ان كل. ,سط :يكون 03 طرفين. + سرك 
بصله بالبداية وطرف يصله بالنهاية كلام ايضا غير صحيح من عدة 
وجوه .+ - 
الها أنه يتصور ‏ أن: كل :طرفيق. بيتيط! وسط. عفان ااحداهب] 
تمع بد اتات وال كر يشي نهاية ٠.‏ مع ان النقطة التى تنصف 
الخطلايقان عنها انها واقعة بين بداية ونباية ,اق بين طرف 
فاضل وطر مفضون لانه ليس احد طرفى الخط أفضن من الالخبر . 

وكذلت الفضيلة التى تقع بين طرفين كلاهما مرذ ول كفضيلة 
الشجاعة التى تقع بين رذيلة الجبن ورذيلة التهور »لايقال انها واقمة” 
بين بداية مفضوري" ونباية فاضلة . 
وثانيهما : ان الوسط تفسه لين بلازم ان يكون له طرفان طرف أقسرب 
الى البداية , وطرف اثرب الى امنباية, لان اننقطه البندسية الى 
تقع فى وسذالخط لير لبها طرفان , طرف اقرب الى البداية ولسركف 
اقرب الى النباية ,لانها شصى؟ واحد يسيطد. 

وكذلك الشباعة ليست ذات طرفين طرف هواقرب الى الجبن » 
وطرف هواقرب الى التهور ٠‏ لان الشجاعة هى ا١اقدام‏ حيته يجب ١!‏ قدام 


والا حجام حيث يجب الا حجام . فالا قىدام حيكت يجب الا قدام شجاعة .ولين 


لهذا الاقدام طرفان - طرق اقرب الى انجبن وطرف اقرب الى التبور - . 


اح لم1( اه 


فقوله ( وهذا شأن كل وسطبين طرفين ) كلام طقى على عواهنه 
من غير تحقيقٌ 

ثم اذا كانت السيحية هى طرف التهاية وال سلام رسالته 
الثاتية ‏ كما يدعى صاحب النص ‏ اقرب الى اللسيحية مناليوودديه” 
فممنى ذلك ان الاسلام يحبو لكى بيلمع شأو انسيحية . فلساذا 
تانتاذان بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ا ولمان! كان 
الاسلام ؟ مادامتالسيحية موجودة .ومادام منتبى شوط الاسلام 
ان بيلع باهله منزلة السيحية :ان هذا الكلام يصلعح ان يكون طريقًا 
لتخليص النا س من الا سلام » وربحلهم بالسيحية دون تصريح بان الاسام 
ياطل .والسيحية حى لان هذا التصريح قد يقذى شاعرهم . 

واجدنى مضطرا الى أن اكتفى بتحليل هذا النعي الذاى يعتبره 
صاحبه اساسا لمجموعة افكاره حيث يدعى أن للاسلام رسالتين رسالة 
اولى قد انتهت ورسالة ثانية قد اظلنا اوائها . وحيث قد تبدمالاساس 
فقد تهدمت دعوى الرسالة الثانية , التى اداخل فيها كل زائفذ من 
القول من شيوعية ونوضوية . 

واحب أن اشير هنا الى أن اخطر الدعاوف التى يراد يهبلا 
هدم الاسلام هى تلك انتى تحاول أن تليس الافكار النافية لاسلام 
لبوس الاسلام فان سل هذه الدعوى .قد ينطلى عليها اسم التجديد فى 


فهم الا سلام او ماشاكل ذلك من اسماء فلا يسى؟ء السلمون الظن بها - 


- 


ولكنهم لا يلبثون ان يجدوا انفسهم قد خرجوا من الا سلام من 


لا يشعرون ٠.‏ 


د 1خ | سد 


أعا. اولققة الذدين يعلدون" حوموطى: املاع #فادم يفضحون 
انفسهم » ويعدلون الناس فرصة للعو 100 1 
ويقول الا ستان حسين محمد زكى فى كتايه ( القول الفصل فى الرد 


ا 


طه) ('أعن هذا الدليل : ر اللا الثول بأن 


على محمود محمد 
الاسلام وسط بين -اليهود يه والتصرانية فيه حصر للاسلام بين خصائص 
اليبودية وخصائص النصرانية ,م وهذ! خطأ فاضح لان الاسلام فى 
الحقيقة جامع لخصائىانكتب السماوية كلها .يما فى ذلك التوراة 


وانا نجيل والسؤر وصحث ايراهيم ومو سى وصحفا شي وغيرهم مسن 


٠ /‏ رلك ع مين بن “دهم 
الانبياء , يشهد لذذلك قونه تعالى : (ز انزلا إليك انكتاب بانهكق 
م لس ١‏ بوني 57 / 7 ا 000 
مصد قا لما بين يدا يهرمن الكتابرمهيسا عليه فاحكم بينهم بما اترن الله 
دح عع ساو كا د ماري مراع 9 
ا تتبع أهواءهم عَنًا جاءك من الحن لكل جغلنا نكم سرع وشباجاً 
ولو شاء الله لجعلكم أنة واحدة ولكن ينوم فيما 6تاكم , فاستيقوا 
ا الك م حم ع ل ل ا 08 
لخيرات 2 الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )) 
)١(‏ كتبالاستاذ الدكتور سليمان دنيطا هذا الكلام الذى يشل جزءا 
كبيرا من مقد مته لكتاب الاستان حسين محمرزكى ” الثول الفصل فى الرد 
على محمود مثمد طُه ” يوم الا ثنين انحادا ىن عشر من شوال سته ورم( ها 
الثذثين من د يسمير سنه 1م11 ١م‏ فى الخركوم بحرق ‏ جمبورية السودان 
الد يمقراضقه ‏ انكر كتاب ” القول القصل ” طبعة +14؛؟إم س عم (ع 
ولقد اقتصرت لنقلى من تلك المقد مه على مناقشة اا ستافذ الد كتور سليمان دنيا 
قى مسألة ان الاسلام رسالتان ل وتركت بعر كامه فى بداية المقد مه ونبايتبها 
لعد م صلته بموضوع انما قشه”. 
(؟1) ص 15 4 وشا ١ه‏ 


(«) سورة الماعدة : الاية برع 


متك “وا شنم 


ويقواء فى صفحة أخرق ( ثانياً الاية انتى أورد ها فى مفهومه وهى 


5 3 0 0 
قوله تعالى (( وجزاءً سيكة سيثة أفمن عفا وأصلن فأجرة على الله ة 


0-5 ب 
الاق القافيي ع 17 مذ هاوق اننا بممكون جاتنا ان اكعماتن 


التى جمعها الاسلام ٠‏ ولكنها لاتصور كل اللصدائص انتى جمع ا 
...٠.‏ ثالثا : الاسم هو الوسط من + ميع انخصاكص اند ينية 


السماوية . وليس الوسط وسط زمان أوكان إو وسط بين أمرين 


حتى يكون محصورا. بينهما منقسما على تقفسه ))...5.٠.‏ 


الآمر التافحئ وك 


البشارة القرانية الثانية ‏ فى رأيبم - 
رة القرا فى رايهم 


5 
353 


قان تمالى (ر متمد رَسِولُ الله والذ ين ممه اشداء على الكفار 
2 


00 ف امح #اعرع و ص امك أ كا ود 50 2 
رحخطاء بينهم تراهم ركما سَحِدا ييتغون فضد يمن انلو ورضوانا » سيما هم 


1 ا لم 
ايه ع أت إرمه 5 ل ا ول ١‏ زه 
في وجوههم من أثر لتجودر دك متلهم فى انتوراة ومثلهم فى إلجين 


كززع آخرخ شطكه فازرة فاستغلط فاستوى على سوقه يُعجِبٌ الزراع ليغيفٌ 
ا حارس (؟) 


:1 9 7 4 5 5 له مع نك 
بهم الكفار وعد الله انذين آمنوا وعملوا الكالحات منهم مغفرة واجرا عظيما)) 


- 6 2 . 35 03 
يرى محمود أن الا ية السايقة بينت أن ١‏ سد م رسالتان ووأتسسسه 


عهدان ٠‏ فند تحدثت عن انعهد القديم من ١1‏ سلام كما تحدثت عن اتعهد 


الجديد ,م تحدثت عن اصحاب رسون الله - صلى الله عليه وسلم ا كسا 


>». سورة الشورف : الاية‎ )١( 
دن ره‎ 1 


سد وخ 1 سدم 


تحدثت ايشا عن الجمهوريين + فتدافال تعانى رر ذك شلهم فى 
التوراة )). اشثارة الى العهد القديم من الا سام اشارة الى اصحلاب 
رسو الله سل على الله عليه وسلم ل وقوله تعالى (( وطلهمئى 
الانجين )) اشارة الى المهذ الجمهورقف +٠‏ العهد الجديد مسن 
الاسلاع :الك .على حست عسير محبود لا ون انير "الالقين عتن 
الآيوان يتحدث عئ الزيادة فى الاجور . 

أى العلم باللهوالزياد 3” فى الا جور- أن العلم-زيادة سريعة 
ومضاعفة م وهذء الزيابة الكثيرة انما تكو بالمقدرة على التفكر 
فى العبادة لا العيادة , والأامة الجمن.ورية شهى ا الوحيدة 
القادرة على التفشر فى العيادة فحشها هوالتفكس فى العبادة بينسا 
كان حظ الاصحاب العيادة . 

قان مدمود محمد طه فى مقدمه التزيعه الرابعه لثتيب رطريق 

00 10) 5 )ل 
محمد ) زز هصبنا صد رنا يآية تدعم الحديث ألذ ن اورد شاه فيما 
يفون أفن االأخوان ١‏ قان: هن اذينة نظن تحب ب أعن الاصياب وكيا 
تحدث عن الا خوان .. قوله زز محمد رسونل الله )) رسون الله هنا 


تضق “التتزل كن الرسالة .الآ جنديبة الى الرسالة السيسة لتخا معت 


5١ 4 (* كتيب زر عرين محطا ) طدؤور. 11ةإم وس‎ )١( 
) )؟) أن فى مقدامة السبعة الرايعه لكتيب ( خرين محمد‎ 


(ع) حدي (ر واشيقاه ا خوانى ..2. ) 


ا 0 

انم ية(١() ٠‏ ثمقان فى وصههم : (( اشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعا سجدا بيتفون فضلا من الله ورضوانا , سيما هم 

فى وجوههم من أثر السجود )) ثوقان : (ز ذلك شلهم فى 
التوراة )م يعنى فى العهد القديم .. يعنى فى البعثالاون .. 
يعنى امة الم منين وهم الا صحاب .. قوله (( سيماهم. فى وجوههيم 
من آترالسجو )) السيى. والسيناء والسينياة ‏ العية 2 ومدق 
قد كون. كور" ف الوه نتن يرككة بالوضوء والسذة :ايقل تكسوان 
نورا فى الوجه ومعه ثفنة على موضع السجود من الجيبة كتفنة 
البمير .. ثمقال (( ومثلهمفى الانجيل )) وهذا يعنى العهسد 
الجديد يعنى البعث .. يعنى امة المسلمين ا 00 كزرع 
اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه , يعجب الزراع 
ليفيظذيهم الكفار وعد الله الذين آنوا وعطلوا الصالحات منهم مغفرة 
واجرا عظيما )) شطهانزرع والنيات فراخه اوش زيادته .. وضذ! 
فيما يخس العيادة ,يعنى انزيادة فى الاجور والاجور تعنى العلم 


يالله والقرب منه » واه فى هذا المعنى جاء قوله تعالى (( شن انُذين 


6 . 34 
ينفقون اموالهم فى سبيل اللو كن حير أنيتت سبع ستاين في لمم 
سثيلة جائة حب والله يصاع لمن يشاء واللّه واسحٌ علي )» (5) 
3 يشاء وا 


)(١(‏ أى انالجمبوريين غير مخاطبيين بائرسالة التى ينها الرسون ل 
صلى الله عليه وسلم سا وفصلها », وائما هم مخاطيون يما يدداعيه محموف . 


(؟) يقصد يامة المسلمين امة الجمهوريين الذذين اتبعوه . 


سس عي سد 


والزيادة فى العلمبالله يهذه الصورة السريعة المضاعفة ,ائما تكون 


بالمقدرة على التفكر وعلى العيادة لا يمجرد العبادة فان المعصلوم 
67 


قد قال :(( تفكر ساعة اقضل من عيادة سبسين سنه))” ' 'والمقدرل 
على التفكر فى العبادة هى خطالا خوان فى حين ان المقدرة على العيادة 
كانت 


حك الاصحاب . )) 


رأينا فى بشارة الجمهوريين القرآانية الثانية : 
1 


الاية القرانية انتى اعتمد عليها الجسهوريون كبشسارة قرآانيه" 


ثانية تبشر بخهور فرقتهم اية تيين كاب مايد عون (, فبى آية تتحد ثُ 

م اطصة مع ليسول صني ره عو مر 
عن المعية معاليصول صلى الله عليه وسلم /ليست معية زمانية)) حتى 
يقسم الجمهوريون المسلمين ,الى قسمين قسم مع انرسول ل صلى الله عليه 
وسلم ل وهم أصحابه ل رضوان الله عليهم ل وقسم مع محمود محميد 
طه أو قسم يجب عليه الد خول فى فرقة الجمهوريين ام جاءوا فى 
القرن العشرين الميلادى أهعده 


)١(‏ حديث زر تفكر ساعة خير من عبادة سنة )) قال عنسه الملا على 


القارى فى كتايه :ب 


الموضوعات الكيرف“ 1( داص 11( 11/4( حديث ركم (14- ” 
ذكره الفاكهاتى بلفظ ٠‏ ” فكر ساعة ” وقال : انه من كلام انسرى السقطى ” 


(1) هى الاية رقم +1 من صورة الفتح والتى تقدم ذكرها 


د ا اس 


فالمعية مع الرسول سل صلى الله عليه وسلم ‏ ليسست ممية 
زمان وكان فحسب »(( واتما هى معية عقيدة واتباع وتسليم , 
كما شيد الله لهم بالكصسالن والتضج الروحى » وشهد لهمبالا ستقامه” 
وذلث قول الله تعالى : زر محمد رسون الله والذين معه اشداء 
على الكشار رحا* بينهم تراهم ركما سجد! ييتفون فضلا من الله 
ورضوانا ... م (') لاش 
..٠-‏ وهذا منتهى انكمان لهم ودعوف قصورهم عن شأو الاسلام 
وعد م طاقتهم للاسلام نقص فيهم » فكي تتم شبادة الله بالكمال 
لنا قن . من هنا يظهر جليا خطل انقو بعدم طاقتهم للاسسلام 
وقصورهم عن شأوه ؛ لأن هذا القول يعنى تكذيب الله ورسوله 7 
والخذاأ الذى وقع فيه الجمبوريسون وتوا عليه قولهم بأن الاسلام 
رسالتان وائة عبدان هو طتهم أن المعية مع الرسون ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ هى معية زمان عوستقصل الحديك عن هذه الدعاوى 
بالنيوة إلا أننا نشير هنا .الى أن محمود محند ضه فى !225 الى 


استدل ببا كبشسارة ثانية لظهور فرقته قد اعطى تفسه حقا لايطلكسه 


ذلت هو تقسيم آيات القرآن الكريم الى آيات تخس رسالة النبى ب صلمى 


(1) حسين محمد ركى : ”القول الفصل ” م اصن “1 . 
زمع) اتظر: رأينا فى البشارة القرآنية الثالثشة أو اؤمر الالسهسسى 


ع و 
الاون عند الجمبهوريين ٠.‏ 


0 12 


الاقر الثالث 


البشارة القرآنية الثالثة أو الاثر الالبى 
الاؤل فى رأى الجمهوريية 


قال الله تعالى (( -وأنيتوة إلى الله ع وأسلموا داحيل 
ن يأنَيكم العذايع كم لاتتصرون عو واتموا أَحسن مزل إاليكم 
0 أن يأتِيكٌم العذابٌ بفتة وام لاتمئرون )) (1) 
وقال تعالى (( وأنزلنا ر اليك الذكر ١‏ لين للثاس لا 2 
لقد كتب الجمهوريون الايات السابقات فى مقدمة رسالتهم (الاسا 
بصورته الا ولى لا يصلح لانسانية القرن المعشرين ) واعتدوا عليبا 
كأمر الهى لللئوضين باتباع الجسهوريين , لأن الرسالة التى يتبعببا 
الجنيوريون هى الرسالة الأحمدية!!ءوهى !احسن ا أنزل على العباد من 
يهم - فى رأى الجمهوريين ‏ وقد أمر الله تعالى ) العياد فى القسر 
المعشرين باتياعها ومن لم يسلم أمره الى ربه وهو محسن ويتيع الدين 
الجمهورى فاته يأتية العذاب 8 5 
والرسالة الاحمديه هى التى سيقصلها مؤسس فرتة الجمهورييسن, 
والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ على حسب دعوق محمود - غير مطالب 
بتفصيله! وانما كان مطالبا بتفصيل ط تزل الى التاس لا ما أتزل عليسه. 
فالرسول ‏ صلى الله عيه وسلِم - مطالب بييان الجز» الخاص بالموٌ شين 
للمؤئين وهو (( ططنزل اليهم )) ومطالب كذلك ياجمال الباقى وتيك 
تغصيله للامة المخاطيه به . 


0 


يقول محمود محمد له ( ومن هنا يفهمالفرقٌ بين ” انزلنا * و ” نزل” 
فى الاية (( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس لط نزل اليهم)) فسان 
القهم عتد العلياء انهنا مرادفان وناها بذاك و”*ما” قى 
جلة * انزل اليهم” لاتعود الى الذكر ءوانا تعود الى جزء سن 
الذكر ينصب عليه الامر بالتبين » وهوطا يخص الرسالة الاولى ع إلا ا 
يكون متداخلا بينها صين الرسالة الثانية(١))‏ 

ويقول محمود محمد طه فى كتبيه الاسلام (المتأمل فى 
هذه الاية الكريمة يدرك كيف أن الاسلام رسالتان .فان اول الاّة 
(( واتزلنا اليك الذكر .... )) يعنى الرسالتين معا الا ولى والثانية 


)١0) 


محمود يرف أن الرسول ‏ صلى الله طيه وسلم لم 
ينين لاضدابه معنن ا +اتزل. اليه واشا 'بيق" كنم لاوناسيم ويناس 
انسان القرن السايع الميلادى 0 مطالب بتفصيل أحسن لا أنزل 
الى الرسوك ات :ملق اللاظنية ضعت 40 الاق أمة" التعمووريين. فى الشبى 
ستتيع أأحسن ا انزل . ويستدل محمود بقوله تعالى (( واتبعوا أحسن 
0 مزل اليكم من ربكم من قبل أن ن مأتيكم العذابٌ بفتة اسم 
لاتشعرون ))(”) 

وهذه الاية فى رأي الجمهوريين تخاطب الملؤضين فى 
القرن العشرين , وتشل ارهاصا بمقدم امة الرسالة الثانية وشصلبها 


.(6©6 محمود محمد طه : الرسالة الثانية من الاسادم »+ ص‎ )١( 
(؟) محمود محمد طه : الاسلام ط ؟ وغسطس 1952م ص لاو‎ 


(8) سورة الزمر : الاية وه 


شق 


ا هذه الاية الآآثر الالهى ياتباع احسن أتزل وهو 
فى رأيهم ‏ الآيّات التى يعمل بها فى شريعتهم الجمهورية 
والتى قالوا عنها : ( انها ناسخة للايات المدنية التى طيببا 
العمل عند السلمين ). كلا !نهم يرون أن ل مر الله ( سبحاته 
وتعالى ) باتباع الشريعة الجمهورية قد تأخر تخفيفا للذين 
آمنوا من الذين عاشوا فى العصور السابقة ,ٍ لاتهم لن يستطيعوا 
اتباعها . 

قال محموف محمد رطه ( وانت حين تقرأ قوله تعالى (( 
وا أن :ا أتزل بإليكم كن ربكم من قبل أن يأتيكٌم, العذَابُ 
يفت ونث لاتممرونَ ) )7 تملم أنه أمر دقيق وجليل , ولكن 
اطم ايضا أن حكسة الله ارجاكه تخفيفا للذين آمنوا ,حتى يجلى* 
اليوم الذى تفصل فيه الرسالة الثائيه" ,ويصيح السرح ممد! ليحقق 
الذين آنْوا الاسلام بأن يتقوا الله حق تقاءثه هِأن يتبعوا احسسن 


ط اتزل .... )) 61 


1ولم > ص علم,ك. 


ماعنا( سا 


رأينا فى الاثر الثالث الذى ظن الجمهوريون 
انه بشارة قرآنية أوأمر الهى بالدخول فى 
فرقتبي ام . حت 

اعتماد محمود محمد طله فى قيام فرقته على تفسيره لقوله 
تعالى (ر .... بأتزلنا واليك الذكرّ لتُبِينَ للثاس نا كوول 
واليهم ولعلهم يتفكرون ) 7( اعتماد على تفسير باطل ذلك 
ان تفسيرهةلم يقل به !احد من سلف الامة ,أوعلما* التفسسسير 
فى مختلف العصور »تفسير اعتدى فيه على حبٌ لايلكه (لاتوجد 
آية واحدة أودليل واحد يدل على طكيته لحق تفسير القراآان 
كسا يشا" ء أو يدل علوطكيته لحق تقسيم القرآن الكريم الى ايسات 
تخص الرسالة التى جاء بها النبى بس صلى الله عليه وسلم ‏ يات 
تخص فرقة الجمهوريين ,ثم أن تحكود ذهب فى تبريره لللكيته لهذا 
الحق الى تثييه لم يقل به أهل اللغة وأهل العلم جعل فيه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسئو لا عن تفصيل ما نزل الى اصحابيه 
وأمته وليس ما انزل اليه من القرآان ء وعند محمود - كلا واضح صن 
تنييهه طا نزل بختلف عما أقِزل , فما انزل عنده اعم سما تزل ذلك 
ان الذى اتزى يعم اذكو بوافة كز هو القرآن , وا ثيل يمتى 


يات الرسالة المحمدية . 


د 1 د 


وهذ! الفرق قد اقتدى فيه محمود ‏ كلا ترى د بيعض غلاة 
الشيعة وثلاة الصوفية من القاعلين يوحدةالوجود ,قزعم محصسود 
بآن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلمس مابلغ جميع ما اتزل اليه 
؟ بل كتم البعض زعم قد سبقه اليه بع تضالشيعمة الذين ذهيو !ا 
إلى أنه صلى الله عليه وسلم س كتم بعض ط أنزل اليه تقيية , 
وذذهب بعض القائلين بوحدة الوجود من غلاة الصوقية ان العقيدة 
التى كتمها الرسول ل صلى الله طيه وسلم ‏ ولِمْ بيينها هى القول 
يوحدة الوجود ٠,‏ فالقول بوحدة الوجود عتدهم ‏ كما هو الحال 
عند الجمهوريين ايضا ب طور وراء ضور التقليد واتما يتعلسسه 
الانسان بدون واسطة العقل . 

ويسمى يعض الذاهبين إلى أن الرسول مأسور يكتسان يعض 
ا انزل اليه وبيان ط نزل الى الناس ا كان مخصوصا به عليه 
الصلاة والسلام س بعلم الاسرار الالهية اوطم الحقيقة .)١(‏ 

أما قول محمود محمد طه من أن العراد يما أنزل القرآن وليل 
الرسالة التى فصلها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد سبق اليه ايضا 
ومراده من ذلك إن يجعمل طاإنزل يختلف عما نزل ووان يجعل طلا 
انزل هو (القرآن ) وط نزل هوالرسالة المحمدية ليزعم بعد ذلسسك 
ان الرسول س صلى الله عليه وسلم ‏ فصل جز*! من القران هوالذى 
يناسب مع أصحابه ‏ القران المدنى ل 
(١)اتظر‏ روح المعاتى اللا لوسى المجلد الثائى ٠.‏ الجرك الخامسس ,م 


ص مز 14م( ط دار الفكر بيروت 2ر7 زه ء ققد تحدث الالوسى 
فى تفسيره عن غلاة الشيمة" والصوفية ورآيتهم لبذه المسألة ‏ 


هد لاصيا 


وتيك الباقى او كتسه حتى تأعى آمة الجمهوريين ء وغرض محمود 
من ذلك أن يجعل لتفسه حق تفسير القرآن ‏ وتقسيم آياعنْه 
با يخدم مذهيه , بيتما الصحيح أن المراد يط ( اتزل ) جميع 
اقول عن الله سييما ثنه “وتطالى على ترسو على الله عليسة 
ملم ث الجمون' بط :انول “الى الرسول منت ملق الله عليه وتتيم يلت 
هق المحالة . 
قال تعالى زر ليها الرنولة ذخ 6 نل اليف نين ريك ون الم 
تمل فلا يفت رسالته والله يَعْصّك عن الناس إن الله لا يبدى 
القوم الكافرين ) (() 

والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مأمور بتبليغ الرسالة الى 
الثقلين , اى تبليخ جميع !ا انزلك اليه »وان لم يفعصل ذلك فسا 
. بلغ الرسالة قال تمالى (( وان لم تفعصل ...م (١أأى‏ ااسرت 
به من الرسالة (( فما بلفت رسالته م (١)أى‏ ااديت شيئا سن 
رسالته لا أن بعضها ليس اولى بالاداء من يعض[ ؟) . تال تعمالى 


6 : 
زر وان لمتفعل )00 ولم يقل وان لم تيل الرسالة فما يلفسست 
الرسالة( ليتفايرا لفظا وان اتحد ! معنى وهذااحسن روتقا واظهر طلاوة 


من تكرار اللفظ الواحد فى الشرط والجزاء ) (5) 


. سورة المائده : الاية نوه‎ )١( 
انظر : روح المعانى اللالوسى , المجلد الثانى إلجز* الخامس‎ )١( 


١8141 » همذ‎ 


طلم( سد 


فتوله تعالى (( وانزلنا اليك الذكر لتبين للتاى نا نسزل 
اليهم ) 7( ألايمني أن ط نزل الى الناس يختلف عن الذكر 


لان الرسول س صلى الله عليه وسلم ‏ لأمور بتبليخ جميع طانزل 


الم 


قال تعالى 3 أرسلتا كم رو ع وا لك اماهيم 
إن 
ويزكيكم ويعَلك الككاب والمكمة ملك "مالم تكونوا تملمون )0 


وقال تمالى (( وأن احكّم بينهم با أتنول الله فا تيع 
هراح وار أن يفييق عن يعض للا أتَوّل الله اليك فسان 
تولوا فاطم أنشا يويد الله أن يَصيَهم يبعش م 
من الئاس لفاسقوت م (؟) 


وقال تمالى (( وأنزلنا اليك الكقاب بالحق مصَيرق] لما بين 


الم( سه 


كما أن الايّة التى يعتمد عليها الجمهوريون كاسر 
البلر 


ثالث طوكد عكس «ايقولون عنقوله تعالى : زرو انزلتا |الذكر 
لتيين للناس ا عزل اليهم )) يفكد أن الرسول ‏ على الله 
طية وسلدات, ' امور بان ينين كل الئاس الا :يعض الناس رودالك 
لا “ال” فى التاس للجنس , فهى يذلت تفيد العموم للا يجوز 
تخصيص العام بلا مخصس ,ثم الضمير فى ” اليهم” يرجع للناس 
عموسا وهذ!ا يفيد أن الذكر نزل كله ,الى الناس عنوسا وليس بعضه 


الى يعنىالئاس ء فإذ! يين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم- يعس 


الذكر وفصله لبم ضالشاس لم يكن ذلك ممتثلا أمر ربه لانه لم ببين 


لكل الئاس ولم بيين لهم كل الذكر الذىاتزل اليه فيكون يذلسك 
قذا عاق الأناعه لم .يود السالة. ع ومن قوم السو نت فلقبى 


ٍِ 
الله عليه وسلم ‏ بذلك فقد ارتد ----00 ١‏ 


لالم 


5 
الامبر الرايع 


آية من الآيات القراتية الى ظن. الجمبوريسون انبا 

بشارة قرآنية لظهور فرفتهم وأسر الهى بالدخول فيها . 

قال تعالى (( يسا الذين آموا اتقو الل حل تقاتبد 
ولا تمو تن يالا وأنتم م ا 

يعتقد لحمود محد طه أن قوله تعالى (( يأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقات عتمتن الا انتم سلمون )) )١(‏ يشر 
بمجى* امة الجمهوريين كامة وبشر بمجيكة: كفصل للرسالة الجمهورية, 
اوالرسالة الثانية التى يمن بها الجمبوريون .وبتقدون أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ قد عاشها فى خاصة نفسه وندب اليبا 

الم شين فلم يطيقونها , فقد زعم الجمبوريون أن الله سبحاته وتعالى 
قد أسر اصحاب الرسول سل صلى الله عليه وسلم ‏ ان يكوئوا فى سسمتوى ء 
الاسلام »لم يستطع هو لاء الاصحاب أن يكونوا فى ستو الاسلام ء 
ولذلك قالوا لرسول الله س صلى الله عليه وسلم ل ( يارسول اللداينا 
يستطيع ان يتقى الله حن تقاته ) فلما بدآ عجزهم ‏ فى رأى الجمبوريين 


دو فوا + سين 
خفف الله سبيحاته وتعالى عتهم قنزل قوله تعالى (( 0 اللصمسة 


5-2 3 0 
ملاستطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا الا سكم - ومن يون شح تقسبله 


فأولعق هم الفلحون ) 257 لينزل يهم الرسول لس على الله طيه وسلم ‏ 


1.5 سورة آل عسران : الاية‎ )١( 


ا 2-2 


لستوى مايطيقون ووهوستوى الا يان » فاستبدل لهمالله سبحانه 
وتعالى تقواه حق تقاته بط يطيقون » واستبدل لهم الاسسلام 
الثانى بالاسلام الأول واستيد ل لهم تسليم ارادتهم المحدئة 
للاعراوة القديمة بالسمع والطاعة للثبى ل صلى الله عليه وسلم 
فقوله تعالى (( ياأيها الذين آضْوا اتقوا! الله حق لا تمتن 
الا وانتم مسلسون )) يشل ا اسلام الانبياء وقول الله تعاللى 
)0 فاقوا الله ما استط محم ..٠.‏ )) يبدل على التزول من اوج 
لاسلام الى اسلام الصحابة )١(‏ / 

قال محمود محمد طه فى كتا به ( الرسالة الثانية من الاسلام ) ( 
بدى* بدعوة الناس!لى الاسلام فلم يطيقوه , وظهر ظهورا عطليا 
قصورهم عن شأوه نزل عنه إلى مايطيقون والظهور العملى حجة قاطمة 
على الئاس .وهو المضى بقوله تعالى (( وِلتِيلوكم حتى كَمَلَمَ النجاهد ين 
عنكم والصابر ين ونبلوا أخبَارقٌ ) (1) 

معنى حتى تعلم علم تجربة حكم الإبقان علم الله غير حادث ((المجاهد ين )) 
يعنى الجهاد الاكبر جبهان النفس (( والصابرين )) يعنى الصابرين 
عن الله و (( نْلوا اخباركم )) يعنى حتى تستخرج خواطركم المكيوتةة فى 
العقل الباطنى وفى سر سركم .)) (1) 


00 محمود محمد طهة : الا سلام »ا ضشض ع1 م ه؟ 
ألا خوان الجمهوريون : ( صلوا فانكم لاتصلون ) ط ] ابريل (158م 
و دشان 
5 
(18) سورة محمذ : اظاية لو 
(“) محمود محمد طه : الرسائة الثاتية من الاسلام اط راص (ؤ( 


حسيين محمد ركى : القول القصل اص 0 . 


سدوممز- 


رأينا فى الاشر الرابسع 


أما الاثر الرابع الذى زعم فيه محمود !إن الضحابية ‏ ا 
رضوان الله طيهم س لم يستطيعو أن يتقوا الله حق 
تقاته وانهم طلبوا من الله ان يخفف عنهم , وأن الله 
استجاب لهم عند ما ظهر عجزهم ,م وأمر رسولنه بآأن ينزل ببهم من 
مستوى الرسالة اللأحمدية الى المح يه نكن الأسر الذرى! اسه 
عليه الجمهوريون فى قولهم بأن الاسلام رسالتان وأن الصحابه لم 
يستطيعوا اتباع الرسالة الجمبورية)وجزعوا عندلا سمعوا قله 
تعالى (( وان تبدوا مافى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم يه الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله طى كل شى* قدير ) 7 ! أفطليوا 
من الله الا يكلفهم ما لا طاقة لهميه ,فاستجاب لهمربهم -ء 

وهذ ه الصورة التى يحاول الجمهوريون تثبيتها فى أذهان 
الناس لبينوا عليها دعوتهم لن تثيت إلا فى أذهان أهل الاهواء , 
فهناك فرق كبير بين التكليف يسا لايد خل تحت مقد ور الكلف والتكليف 
الذي 


20) 


8 
بالمشاق ,كما أنه لايوجد تعارضيين قوله تعالى (( با أيمًا 
آمنوا اتقواً الله حي تَقَايهِ ا مون رالا وانشم مُسلمونَ )) 

5 50 5< 9 0 
هين قوله تعالى (( فاتقوا الله ماستطعتم )) 257 حتى بيتى الجمبوريون 


على هذ! التعارش المتوهم عقيدة يظنون انها صالحة وكاملة . 


ت- 0 ا 2 


وفيبل "أن تنضمل: .هذ الشسافل ' لانن لكا ان اشيز 
فى ايعان الى الآية القزاتيلة: الك ازع الي الصعابة حب 
رضوان الله ليهم سس ليظهر لنا سيب فزعهم وكيف تلاشى 
ذلك الفزع , ولتعرف سيب نزول قوله تعالى (( لايكلف التّسسهٌ 


آية بآاية يعنى نسخ رسالة واستيدال رسالة تخرئ؟ أقل 


1 58 0 5 
(( 000 ليتضح لنا يعيد ذلك أن كان لسسع 


منها شقة وغير موصلة الى رضاء الله وجنته . قال تعالى (( وان 


روى مسلم والاءام أحمد عن ابى هريرة ب رضى الله عته ب 
قال :إز :لا تزلتك: طن رسول الله نت صلق :الله عليه ولس باه 
الاية اشتد ذلك على اصحان الرسول ب على الله عليه وسلم ا 
ثم جثوا على: الركب .وقالوا يارسول الله كلفنا من الاعمال مانطيقى 
: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة , وقد أنرلت عليك هذه الايّة, 
ولانطيقها فقال رسول الله على الله عليه وسلم : (( أتريدون 


أن تفقوتو مالفال "اهل العابين عن اتيم زر تمعن ويفينا 0 تسن 


قولوا : (( سمعنا وادعنا غفراتك ربنا واليك المصير )) 


فلما اقر يها القوم وذلت بها السنتهم أنزل الله فى أثرها (ر 


سد ماع 


م 0 35-5 2 2 - 5 
آمن الرَسُولَ بما انزل إليه من ربه والؤسون ء كل آمن بالله وملائكته 
ا 5 ء 1 
وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا واطعنا غفراتك 
و فسور ٍِ 0 
١ 350‏ 
ربنا واليك المصير )) (1؟) 
)0 سورة اليقرة : الاية 1ر85 
(+) سورة البقرة : آلاية 5,6 


ع وو اماع 2 
(؛) سورة البكرة : الآية دير؟ 


د ا اد 


والسألة واضمة مينة فلقد حاول الجمبوريون 

الخلط بين التكليف بما لايد خل تحت مقدور المكلف واليكليف 
بالشاق لغرض فى تفوسهم , أولائهم لم يفهموا هذ هالسألة, 
والذى يجب أن يعرفه الجميوريون وغفيرهم أن هناك فرقا بين 
التكليف با لايطاق , والتكليف بالشاق (25, 

فقد ثبت فى الشراعع التكليف بالمشاق ولكته لم يثيت 
التكليف بما لايط اق ء ولذلك سأل الصحابة ربهم الا يكلذيم 
ما لايطاق وأن يكلفهم من الاعصال ماهو فى طاتة البشر ,فالشقة 
الموجودة فى التكاليف الشرعية لاتسمى فى العادة الستمرة مشقكةء 
لان الشارع السكيم مطل الددين يسراة 

قال تعالى (( لايكلف الله نفسا الا وسعها ))[5) وقال تعالى 

(( ”يريد اللَهيكم البسر بريد يكم الع م 00 


(() سورة البقسرة : الاية 6لمر؟ 


انظر : عبدالعزيز عبدالرحمن بن على الربيعة”: صور من سماحة 
الاسلام د طاع. وولززه / الاوام 
مطابع حنيفه” للاوفست الرياش 2 ص85 
(1)انظر تفصيل ذلته فى كتاب ( رفعالحرج فى الشريمة الاسلامية) 
()») سورة التفاين 11 


(ه) سورة البقرة : الآية ١/6‏ (مدنية) 


سا ارم( ما 

قال: تعالى (ز وا جَمَل طيكم فى الدّآين من خترج )) 0 

لا يلزم عن سؤال الصحابية ل رضوان الله عطيهم رهم 
آن يخفف عنهم أن تعلم انهم يطلبسون التنزل من سستوى 
الرسالة ,2 

لا يكن يحال من الاحوال أن يكون هؤلاء* الجمهوريون الذاين 
يناد ون بسقوط التكاليف الشرعية فى مرحلة من المراحل , والتسى 
هى فى مقدورالانسان/قادرين على التكاليف التى فوق طاقة 
الانسان 0 (5) 

كما أن هع لا* الجمهوريين يعتمد ون فى حد يثهم عن قله 
تعالى (( يا أيها الذينآمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن الا 
وأنتم مسلمون )) على التعارض المتوهم الموجود فى أذ هانهم والذئ 
يظنون أنه حقيقة وويحاولون ايهام السلم بأنه حقيقة , رأنه لولم 
تكن هناك 'رسالتان رسالة يطالب اتباعها بأن يتقوا الله حت تقاته 


ورسالة يطالب اتباعها بأن بتقوا الله ما استطاعوا لوجد تعارضفسى 


5 

)١(‏ سورة الحجى : آلاية إلا ء. والاية مدانية” 

(؟١)‏ التكليف بالمشاق يختلف عن التكليف بلا لايد خل تحت مقدارة الانسان 
والتكليف ‏ كما جاء فى كتاب رفع الحرج فى الشريعة ا١سلاميه‏ ا هو طلسب 
ايقاع الفعل خارجا (( وما لايطاث من !لطوت وال طاقه وهما فى اللفة 
مصد ران للفعلين طاقة واطاقة على التوالى ءوالاسم طاقة .ومعنى كل منهما 
القدرة على الشى* ووطوق المر* طاقته ,أى اقصى غايه منه ووه واسسسسم 
لمقدار عايكن ان يفعله بمشقة شديد2 يقال ى هذا طوقى أى وسعى . 


- 56م( سه 


وى هذافا لايطاق هوط لايدخل فى كنةالاتسان 
وقدرته ووسعه , وط يطساق هو لايدخل فى قدرته ووسعه 
وفى أكانه أن يأتى به ولومع الشقة ء 

فى كنب الآصول نجد إن الملماء ارادوا با لايطاق 
الخسذر الذى يستحيل على الكلف نمله » وثلهم فمسل 
كتير من الخسرين عند تفسير قوله تشعالى (( ربتاولا تحطنا 
مذلا طاقةلنايه )) 0..... )) 1 
س د. يعقوب عدالوهاب : رفع الحرج فى الشريعسسس” 
الا سلاميه مدلء 
لمزيد من التفصيل راجمع تفصيل مسألة التكليف يما لايطاق 
وما ينبنى على عدم جواز التكليف با لايطانٌ فى كتساب 
( رفع الحرج فى الشريعة الاسلامية ) تأليف الدتسور 
يعقوب عد الوهاب ص لالم (١‏ وطبعدها ب هذا الكتاب عهارة 
عن رسالة دكتوراه نوقشت فى قاعة الامام محمد عبده فى جامعة 
الازهر بتاريخ 7/155 (5175/1 1م وطيع بساعدة اللجنةٌ 
الوطنية” للاحتفال بمطلع القرن الخاس عشر الهجرى قفلى 
الجمهورية العراقية ( بلا تارين ) 

وانظر ايضا السوافقات فى اصول الشريعه للشاطيى 
ج ؟ اص (٠١٠‏ فقد قال الشاطبى (( .... ثبت فى الاصول 
ان شرط التكليف أوسيبه القدره على الكلف عليه لايصسح 
التكليف به شرعا وانه جاز عقلا )) 


ولقد ذهب الححفيه والعتزله الى القول بالشع عقلا ايضا . 
وأانظر ايضا - لمزيد من التفصيل ‏ كتاب رقع الجرج فى 
الشريعة الا سلامية ٠.‏ ضوابيطه وتطبيقاته »م تأليفالدكتور 
صالح بن عبدالله بن حميد , ط مركز البحث العلص واحياء التراث 
الاسلاى ٠»‏ كلية الشريمة والدراسات الا سلامية' , جاممة أمالقرى, 
كه المكرصة . الكتاب الثلاثون , الكبعة الاولى ب#ن.ع ره 
(اصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة فى 
الشريعة الا سلاميه"* فرع الفقه والااصول » 


( 


وحصلت على الدرجسسة 
الملمية بتقد ير متاز . 


2ت 91س 


والحقيقة أنه لاتعارس بين قوله تعالى (( يا أيها الذين تنوا 


(' وقوله تعالى رز فاتقوا الله 


انقرا اللة سق عنانه 200 

لاستطعتم )) (5) قوله تعالى (( فاتقوا الله ا استطعتم )) بيان 

لقوله تعالى (ر حكن تقاته )) وهذ! الذى اختاره القرطبى ورأى 

أنه الأصوب فى الجهمبين الايتينو د فع التعارض المتوهمْ عنبما » 

5 والذدى قاله القرطبى هوالذى اختاره الدكتور محمد ايوالشور 

الحديدى فى كتايه : ( البيان فى دفعالتعارض السوهم بين آيات 
درك 


قال القرطبى : ( وهذا أصوب لاأن النسخ إنما يكون عند 
عدم الجمع والجمع سسكن فهواولى » وقد روف على بن ابى دلحه 
طح آي عباس قال :د :مون "أنه" - «(1ز يا انها الدايى د اميا 
الله حق تقاته )) 


لم تنسخ ولكن (( حق تقاته )) أن يجاهد# الله حقّ جهاده ويلا 


تأخذكم فى الله لومة لاعم ا بالقسحل ولوعلى انفسكم وابنائكم)) 


(؟١)‏ سورةالتغاين : الاية 1( 


؟0و( - 


وذكر -محعن "ابوالئور حديداى: أن اليعص قف جح انين الأتنين 
المذكورتين هين أنه لاتعارشبينهما بأن ذكر أن 5ية : رز اتقوا 
الله حق تقاته ) فى خصوص التوحيد وآية رز اتقوا الله ما استطعتم)) 
فى الاعمال :. 

مالا ضافة الى ماسبق ذكره تلاحظان هو لاء الجمهوريين 
يذكرون قوله تعالى (( يا أيمها الذين آمنوا اتقوا الله حفن تقاته 
ولا تموتن الا وأنتم سلمون )) ويبطون الايّات الوارد: بعد 
هذه ألاية ا لما فيها من بيان من هم ههؤلاء الذين آمنوا 
واتقوا الله حق تقاته ‏ - 

قال تعالى : (( يا أَيَهَا الذين آمنوا افوا الله حق تقاعه 
ولا تموتن الا وأنتم سلمون ب واعتصنوا يحبسل الله جنيساً ولا تفرقواً 1 
وان كروا نعم الله طيكم يآ كنم اعناة انف بين هكم فأصيحتم 
بنعحته اخؤناً | ونتم على شفا حفرة من التّا ر فأتقذكم شها ,كذذك 
الله كك آياجة لملكم تهتد ون 5 دين َّ م 0 المسى 
البخير ويا رون بالمعروف وينهون عن المتكرة وأولكف نهم المفلحون ب 
ولا ونوا كالذ ينَ تفرقواً واختلفوا من'يعد مجاهم البينات وأولئ يي 

كبس “ف ا ع امب ا 20 200 


لهم عذاب عظيم »“ يوم تبيس وجوه وتسو وجوه .<-0.) 


7 4ل د 


قال ابن هاس فغيره : سا تبيس وجوه أهل السنة والجماعة 


وتسود وجوه أهل البدعة) )١(‏ 


(( وفى الترمذى عن ابى آمامةا 
الباهلى عن النبى ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ فى الشوارج' : (ز انهم 
كلاب آهل النار )) وقرأ هذه الاية (( يوم تبيس وجوه وتسود 
وجوه )) قال الاعام أحمد ين حنيل (ز صح الحديث عن الخسسوارج 
من عشرة اوجه ٠‏ وقد خرجها سلم فى صحييحه وخرج البخارى طائفة 
منها ه قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم- (( يحقر احدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءتة مع قراوتهم يقركٌ ن القرآن 'لا يجاوز 


حناجرهم يمرتون من الاسلام كما يمرن اللنيويى الريك أب 50 


ب. * 1 
الا متس نالا تن 


آية من الايات القرانيه التى ظن الجمهوريسون 


انبا تبشدار يظهور امتبهم . 


4 900 32 30000000 
قال تعالى (ر قل تزله رو القدس من ريك بالحق ليثيثت الذ ين 
6 8 - 7 
و م جاه ين كر 
منوا وهدى هِشرى للسلمين 304 
5 
يرى الجمهوريون ان هذه آلاية تبشر بمقد سهم والدليل على ذلك 


2 35 0-0 3 
أن هذه الاية خاطبةالموسين وخاطيق السلمين ما يؤكد وجود امتين » 
غالؤنون مهد يون وفرحون بمستواهم من الا يمان والمسلمون مهد يون 


وفرحون بمستواهم من الاسلام , والئئون فى الامة المؤمته ليسوا بمسلمين . 
)١(‏ ابن تيميه : الفتاوى هالمجلد الثالث ص إر*«#؟ 
(؟1) ابن تيميه : الفتاوى ٠المجلد‏ الثالت ص ولام 


(م«) سورةالنتحل : الايّة ١.+‏ (ر هذءهالأيةكية) 


- 196 سا 


الاسلامالثانى الذى هو الاتقياد التام لله ظاهرا واطنا, 
ولكتهم سلمون الا سلام الذى استطاعوه , والمؤطئون الاان سا فسى- 
القرن العشرين ‏ ليسوا بمسلمين الاسلام الثانى الذى أسسروا! 
باتباعه فى هذا العصر 0 


رأينا فى الا مر الخاس عتد الجمهوريين 


لقد فسر الجمهوريون الاية التى استدلوا بها كبشارة بمقد مهم 
على هواهم ولقد اخطأ الجسهوريون فى هذه السألة فقالوا : ١ن‏ 
الك نين ليسوا 'سلمين الاسلام الذى يعنى الاتقياد والاستسلا م 
لله تعالى , بيتما الصحيح ان الاسلام الذى يعنى الاستسلام والخطوع 
لله سبحائه وتمالى والا نقياد له وعدم الخروج عن ذلك يشمل اللؤضيسن 
والكافرين ايضا .. فقد اطلقت كلمة الاسلام بهذ! الممنى على 
المؤنين والكافرين جميعا لانهم خاضعون لله تمالنى (( شقادون له 
بحكم خلقتهم رضوا أو كرهوا تسرى طيهم قواتين العالم ا يستطيعون 


الخروج عنته ... )) (ثم قصرت الاستعسال على من اسلم وجبهه لله 


طوعا فكانه المسلم.هو الذي رضى يطاعة الله فاجتممت لهالطاعهلهة" 
الطبيمية' والطاعة بالارادة هذا المعنى تطلق كلمة سلم على كل 
من خضع لله ب تمالى - واطاع أى نبى من الانبياء ثم خصت كلمسة 
الاسلام س بالاستعسال بالدين الذى أتى يه محمد صلى الله 
عليه وسلم ... ))(؟) 

( () الاخوان الجمهوريون : الميزان بين محمد محمد طه والامائه العامة 

للشكون الدينية اص 32 
(؟) أحس امين : فجرالاسلام , الناشر دار الكتاب 


المربى بيروت , ط. 01م 3919م ضاءلا م (لاء 


وهذا الاسلام عماده الخضوع لله والا نقياد له م وليس من المعقول 
آن: يخضع اسان يازا اناه لله سبجاتة وتمالى 6 فيزم غيرة أنه 
خضع بارادته لله سبحاته وتعالى ولكنه لم تتوقر له الطاعسة 
الطبيعية التى لايخرج عنها انسان ٠.‏ 

آلا من ابابش 


بشارة قرانية عند الجسيوريين 


# ياصب 5 002 7 
يرى الجمهوريون ان قوله تعالى (( كل جعلنا منكم شرعه وسباجا 
ولو شاء الله لجعلكم ام واحدةٍ ولكن لبيلوم فين اتاكم فاستيقوا 
3 و م عا امم 0" 1 ١‏ 
الخيرات ,الى الله مرجعكم جميعا فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون 1/0 ) 
يؤكد ماذكره زعيمهم فى كتايه ( رسالة الصلاة ) من ان هناك امة 


إظامه 
اسلامية مقبلة تختلف عن/إلا سلامية السايقة » ولايشيه فرد من اقراد 
عرد ؟ 


الامةالاسلامية السابقة/من افراد الامة الا سلامية المقبلة من الناحية 
التى تبشر بها الاية إلا الرسول ب صلى الله عليه وسلم من حيث 
'آن كل عابد وجود من امة الجمهوريين سيأخذ شريعته الفردينة" من الله 
بلا واسطة »وستكون له شهادته وله صلاته وله صياعه وله حجه ء ويكسون 
فى كل ذلك اصيلا4والتبى ب على الله عليه وسلم ‏ هو جيريل كلسل 
جمهورى يرقى به الى سدرة منتهاه ويقفامنه الرسول هتالك » ويواصل 
هو ليأخت شريعته من الله كفاحا , كما سبى أن أخذها الرسول 


م صلى الله عليه وسلم ‏ عند ا عرج به جيريل: السى سدرة المنتهى . 


3910 نم 


والوسيلة التى يعرج يها الجمهورى إلى ربه هى تجويد التقليد 
ل على حسب زعمهم ل ويكنه بعد الوصول الا ستفناء عن الوسيلة” 
قال محدود محمد طه :( ..٠.‏ لقد تحدثنا فى آيات سورة 
( والنجم ) التى اورد نأها آنغا عن سدرة المنتهى حيث تخلسسف 
.حبريل عن المعصوم » وسار المعصوم بلا واسطة لحضور الشهود الذاتى 
لآأن الشهود الذاتى لا يتم يواسطة وقد كان تخلف جيريل عن النب 4 
لانه لا مقامله هناك 4 والنبى الذدى هو جيربلتأ نحن يرقى ينا السى 
سدرة منتهى كل منا ,م ويقف هناك كما وقف جبريل ,بيد أنسه 
يضف لكسال تبليغه رسالته م ولكمال توسيلهالى يه »م حتلى 
يتم اللقاء بين العابد 2 المجود وين الله بلا واسخة , ويأخذ 
كل عايد مجود من اا ةالاسلامية المقبلة شريعته الفردية من الله 
بلا واسطة فتكون له صلاته وصيامه ولمكاته وحجه ويكون فى كل اولك 
اصيلا .. والى هذه الاصالة الاشارة يقوله تعالى (ز لكل 


51 11)0) 
جعلنا منكم شرعة -وضهاجا ) .(.!.) ) 


الويج :على البشارة القرانياإلسا دسة ٠‏ 


الآأية التى استدل بها الجمهوريون وظنوا أنها تكد وجود أمة 
ثانيه اكثر اسلاما من الامةالاسلاميه تبين غير ذلك عبل تكد أن أمة 
النبى ل طلى الله طيه يلم أمة واحدة ٠‏ 
)(١(‏ سورةالماعدة : الاية لمع 
(+) محمود محد طه : رسالة الصلاة ,م طا ([ ص برلا » ولا 
الاخوان الجمهوريون :2 ,الميزان بين محمود محمد طه والأ مانم" 


العامة للشكون الدينية ط 1 06اة لوم وض 0”ا م للا 


بد انيت 


ولقد حاول الجمهوريون الاستدلال بالجزء الا خير من الاية 
القرآنيه ظتاً منهم أن ذلك يكن ان يخدع البعش ويؤكلد 
لهم وجود اعتين لس وهذا جز* من اسلههم فى استخداء الايات 
القرانية س بتر اننصوص- والاية يأكطلها تقول : (ز وأنزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لط بين يديه من الكتاب وسبيشا 
عليه فاحكم بيتهم بما أتزل الله لطا تتبع اهوا * هم عما جاءك من 
الحق لكل جعلنا منكم شرعة ونهاجا ولو شاء الله لجملكم أسة 
واحده ولكن لبيلوكم فى ]* أتاكم فاستيقوا الخيرات الى الله مرجعكم 
جميعا فينبككم بما كنتم فيه تختلفون )) (/() . 

قال ابن عباس : (( لم بيعث الله تبيا الا أخذ طيهالميئاق 
لكتن بعث محمد: وهو حى ليؤمنن به و ليتنصررزر ا" 

كما أخطأ الجمهوريون فى تفسير هذه الاية وظنوا أن قوله تعالى 
زر لكل منكم جعلنا شرعة ونهلجا )) يعنى أن كل عايد مجود من 
أتهم له شريعة فردية سيأخذها من الله كفاحا بعد أن ينتقل من 
مرحلة التقليد الى مرحلة الاصالة ولذلك فان هذه الاية 6 
(() سورة الماعدة : الايّة برع 
(؟) ابن تيميه ': انرسالة انتدمرية »طالمطبعة السلفية ومكتيتها » 
القاهرة لارلازها ص 6ه 
: مجموع فتاوى اين تيميه إلمجلد الثالث :مجمل اعتقاد السلفاىوس ٠5‏ 
(«) انظر : تفصيل هذه السألة فى الباب الخاصبارائهم التشريعية” 

فى هذه الرسالة . 


اس اله [ احه 


الامر الساييع 


آية من الايات القرآانية التى نالعو ريون 
أنيينا" احارة قزاكينية اليحتسم 


قال تمالى (( الذين آمنوا ولم بلا اباك يكلم م 
لع لاسن ين 0 

يرى الجمبوريون أنهم المقصود ون بهذء الاية »فهى تشير اليهم 
سير ]لق اعناك الرسول كت على الله اطاووا تاو لتتمبضك 
لاه قد قيل لطا نزل قطه تعالى : (( الذين آضنوا وم يلبسوا ايمانهم 
بظلم اولك لهم الامن وهم مبتد ون )) قال التبى ‏ صلى الله طيسسه 
وسلم سل قيل لى أنت منهم . ويرى الجمهوريون ( أن قول النبى 
ب على الله طيه وسلم ‏ ( قيل لى أنت نهم ) دليل على أتبهم 
المقصود ون فالتبى :ليس من انمؤيشين واننا هوأول السلمين . 
(ر قل يان ملاتى وتسكى' ومحياق” وساتى لله رب العالميّنه لاشريك 
له ذلك أمرث وأنا أوْلّ السلميت ) (5) ٌ 

كما أن الحميو رنيق يرون إن المؤؤضين قد خافوا من هذهالاية 
وشق عليهم وتالوا ه يارسول الله اينا لايظلم نفسه ؟ قالوا ذلك ظنا 
منهم أنهم هم المقصود ون يهذه الاية . قلم يقل لهم الرسول ان هذاه 
الايّة دليل على قيام فرقة الجمهوريين أويشارة بسقدم أمتهم وائما فسرها 
لهم على حسب ستوؤاهم لاانه يعلم أن تفسيرها فى ستوف السلمين فوق 
طاقتهم ذلك بأن الظلم فى الاية يعنى الشرك الخفى على نحو طورد فى؟ية 


سر السر )) وغنت الوجُوه للحى" القيوم وقد خاب من "لحمل أظلما كك 


© الاتعام . 7-7 
همي الانعام 0 دام سل 
© سورة نمه +الايت (إؤ1 


حت ات 


بيئما فسرها الرسول بقوله زر أنه ليس الذى تعنون »الم 
تسمعوا «اقال العبد الصالح ؟ ياينى لاتشرك يالله ان 
الشرك لظلم عظيم )) فسرى عنهم ؛لانهم,طموا أنه,ولم 

يشركوا ذف انوا ء. 
الدع الأعر:السابتم 

قال الاستاذث حسين محمد زكى فى رده على الجمهورييين فى 
هذه النقطة : (( اذ! سلسا بأن تفسير الرسول (الظلم) لبهم 
جاء على غير التفسير الحقيقى للظلم الوارد فى الاية تكون يذدلك 
قد اتهمنا الرسول ل صلى الله عليه وسلم ا يعدم الا ماته” والنصح 
لامته حيث كتم عنها مراد حقيقة لايريده الله شهمارضاء تله 
لهوى إصحابه وهذا لايتفق مع قوله تعالى :ل 

(ر كنا أرنتلنا رفيكم رَسُولا نكم يتلئوا عليكٌم آياتتا يكم 
ويعلكُمٌ الكتابت والحكتة ملك ثالم تكونوا تعلئون ) 17 

هذا يتضح لنا أن تفسير الرسول سا صلى الله عليه وسلم سس 
لاصحابه ( الظلم ) الوارد فى قوله تعالى (( الذين امنا وتم 
آيليشوا ايَماتَجم بظلر لفك له الآمنُ وهم معدن (1أتضير 
فى مستوى واحد : وهو ستوى الديٌ من المسلم حقا .وليس هناك تفسير فى 
0 رن 
(1) سورة البقرة والآية 1ه( 
(؟) سورة النعام, الأية ؤير 
(+) حسين محمد زكى : القول القفصل وص 72> 


(( ثانا : التعبير فيه ضعف ٠»‏ لطا تسلم بآن قول التبى ب 
صلى الله طيه وسلم ب قيل لى انت متهم يأئه يفيلد 
أن الى اليس ين الوكين يل النكن امد وود عدن 
الله عليه وسلم ‏ من اله منين ؛ لان الظ متين لم يليسسسو! 
ااتهم بظلم ( أى شرك ) 

ثالثا عر القول بآن التبى ‏ صلى اللدعليه وسلما ليس 
من الؤينين قول مرد ود بقوله تعالى : (( كل يا يا الفا سس 
ءاب كنت فى شاك من دينى اقلا أعيد الذدين تعد وكتادون_ الت 
ولكن اعد الله الذى يتوفاكٌم وأبرت أن اوج 0 
نا الفدات “طلى الله طبه ولعت اول السلدين توت ملستي 

- وان سقهنا سايمئزلم الجمهوربون ب 

الله طيه وسلم ‏ من الي منين »/ تكون يذلك قد وصفّنا النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم بالعصيان لامر الله وذلك قوله تمالى (( 
وامرت ان اكون من الم منين )) وهذا خط ألا يتفق مع اصول 


الرسالة )) 4 


(؟) حسين محمد ُكى : القول الفصل 


د هي 2 


د 1 ركه 


الاثر الثاسن 


الاشارة القرآنية الثانيةه' عند الجمهوريين 


يرى “محمود أن قوله تعالى (( إنْ الدّين عند الل الإسلام )) تشير 
إلى الاسلام الذئ سيتبعه الجمهوريون ب ارج الاسلام دلا الاسلام 
الذى اتبعه الصحابيه ‏ رضوان الله عليهم ‏ ويكرر محمود فى كتبياته 
أنه يجت على “الاسان: عدءا! يقرا هذه ءالاجة أن 000 المقصود 
بالاسلام الاسلام الاخير ويس الاسلام الاول » الاسلام الذى يملسه 
الاتسان يعد ان يترقى فى سبع عراتب : الاسلام الاول» الايسان 
الاحسان »طم اليقين وطم عين اليقين ,عم حق اليقين «الاسلام 
الثانى ,. فالاسلام المقصود فى الاية ‏ فى رأى الجمهوريين ب هو 
اسلاسهم لاا اسلام الم نين »؛ لأن اسلام الث نين ليست به عرة , 
وكلمة الاسلام عندطا تطلق المقصود يها اسلامهم , المقصود يهلا 
اسلام ( امة البعث الثانى )>فامة اللو ين عتدط يسميها البعض 
امة السلمين فانط يعنى الامة التى اخذت اسمها من الاسلام 
الاول»فامة البعث الاول اسمها الك نون لدى الدقه عفالاسلام الذى 
اتبعه البؤئون ليست بهعبرة ووانطط كان فضله على اتباعه أنه عصسسم 
رقايهم من السيف ووقد ضم فى حطيرته رجالا أكل النفاق قلمهم. 


عد 9 اعت 


أما الاسلام الذى اتبعه الجمهوريون ل فى رأيهم سا فهو 
الاسلاع 2 وهم "التحلتون! مقرم و رشي "هو الا سلام: :ول كنك 
لان للجميع حرية الد خول فيه كما لهم حرية الخروج منه ,فقسلا 
يد خلون خوفا على رقابهم وانما يدخلون طمما فى الوصول 
والناخل فى الدين الجسهورى لايد خل فيه حقيقة الا عندما 


يحسن التصرف فى الحريه الفرديه!! 1) 


ألرد على الاثمر الثامن عند الجمهوريين 


قله تعالى (( ران اديت عند الله الاسلام )) ! ' ألايفسير 
ابد! الى العقيدة الجمهورية كط يزعم محمود ولا تشير كلسة 
( الاسلام ) الواردة فى هذه الاية وغيرها من الايات الى الدين 
الجمهورى ولم يكن محمود محمد طه أول من قال يأنه المقصود 
هذه الآية والآآيات ال خرى التى وردت فيها كلمة اسلام كقوله 
تمالى (( وس تتم غَيرَ الإسلام ينا ظلن يقل ينه تووفى 
الأشرة. من العاسريج ) [1) 


(() انظر : عاقاله محموب محمد ضُه فى كتابه ( الرسالة الثانية من 
الاسلام ) ط وء صن ((( وص ١67‏ وص 65( وص (5(م 5ه( 
لتجد نصوصا تكد المعنى الذى ذكرناة . 
وانظر ايضا : الشيح الأمين داود : الاختلاط فى عذ هب سيلما» 
الثاف الكذاب م صراه 
وانظر : الميزان بين محمود والا مان هالمامة للشكون الدينية ص . 
(1؟) سورةآل عمران : الأية و( 


ر(عء) سورةآل عمران : الاية هر 


لاج علد 


فقن : سبكةا اليوود. اوالتعارئ فقن ازضوا: اميم هم الشسلمون ‏ +#فلقسد 
ذكر شيخ الاسلام ابن ديمية - ارحنه اللهات فى كتابها ت'اترسباتة 
التدمرية . انه لما انزل الله تعالى (( ومن يبتع غير الإسلا 
دايا “فلن يشل ينه وهوفق الأمخرة من الخاسرين )) )١(‏ قالست 
اليبود فنحن له مسلمون فانزل الله تعالى (( ولل على التاس جع 
البيت من استطاع إليه سبيلا )) [5) فقالوا : لانحج فقال تعالى 
(( ومن كفر فإ الله غني عن العالمين )) انالا ملعيلو 
لايم الا بالاقزان بنا. لله على: عاته:نمن لمج البيت قير النجتكاء 
والمقصود يكون الانسان مسلما اقرار من بلغته رسالة سيدنا 
محمد ل صلى الله عليه وسلم يما جاء يه وطاعته فى ذلسيك 
فجن ألم. يعن ,ينما ججاء :يه القبى ٠#“‏ لق الله عليةوطليم حب لع يكنيق 
مسلما ولا مي منا » فالا سلام يتضمن الاستسلام لله وحده » فمسسيسن 
استسلم له ولغيره كان مشركا 4 ومن لم يستسلم نه كان مستكيبرا 
على عيادته: »© والمستكبر عن عبادته كاثير , والاستسلام له وحسسده 
يتضمن عيادته وحدهبما شرع » وطاعته فى كل وقت بفعل مااسر فى 
ذلك الوقت . (؟) 


(1) سورة آل عمران : الآية وير 
0 سورة آل عملان» 0 الا يه 47 
(7«) سورةآل عمران : الاية  4١97‏ 


(؟)انظر : أين تيميه : الرسالة التدميرية يعص عه م وه. 


1 7 


ولقد اخطأ محمود فى زعمه أتهم السلمون وحدهم واتسه 
لايوجد سلمون غيرهم ؛ لاأن كلمة سلمين عتدطا تطلن المقصود 
يها الاعة المتبعة' لشريعة النبى ب صلى الله عليه وسلم ب التسى 
بينها وفصلها لا الامة التى تدعو الى نسح شريعته وتفضل 
نفسها على امته . : 

كما أنه كان عليه من ناحية منطقيه أن يزعم أنهم هم المؤؤنون 
وليسوا السلمين ؛ لأن التبقى ‏ على الله ليه وسلم س جعل 
الاسلام اسط لطا ظهر من الاعمال ,وجعل الايمان اسط لما بطسن 
فى الاعتقاد )10 لإوكلمة الاسلام عندما تطلق يقصد يها الاسلام 
الخاص الذى يفش الله سيحاتهة وتقالى يه محمد! ل صلى اللله 
عليه وسلم ‏ وهو المتضمن للشريعه" التى بينها الرسول ب صلسسى 
الله عليه وسلم ‏ وليس عليه اليوم الا امة النبى ب صلى الله ليله 
وسلم ل وأا الاسلام العام المتناول لكل شريعة ببمعث اللهبهيا 
نبيا فانه يتناول اسلام كل امة متبعه لنبى من الانيياء م [5) 
(1) لقد تحدث عن سآلة الايمان والاسلامالامامابومسمد الحسين 
بن مسعود البغوى الشاقعى - رضى الله عنه ‏ فى حديثه عن سسسؤال 


جبريل . عليه السلام ل للنبى س صلى الله عليه وسلم ‏ عن الا ينا ن 
والا حسان ::. 

سا انظر هذه السألة فى مقدمة الدكتور الحسينى عبدالمجيد لكتاب 
القول الفصل لحسين محمد زكى ل. 

(؟) أبن تيمية ؛ الرسالة التدمرية عط المطيعة السلفية صامه. 


5 


الأمر التاسعمع 


الآآية التى يظن الجمهوريون 'أنها تشل 
الوعيد القرآانى ل ول لمخالفيب سم 


يرى الجمهوريون أن قوله تعالى (( وَسْ 3 سَئْن افترى 
على الله الكذب وهويّدى إلى الإسلار الله انيدي جوم 
الالمين 000 
تبين الوعيد الشديد الذى سيتعرض له ككل معارض للفكرة الجمهورية 
التى هى الدعوة الى اوج الاسلام والتى تق لاول امرة فى وتتبا 0" 
كما يرى الجمهوريون ان هذه الاية ( تفلظ النذاره وتشدد النكير 
على كل من يدعى ,الى الاسلام فى وقت مجى* فرقتهم وامتهم ) 

يقول الجمهوريون : ( فليعلم الناس كافة الناس ممن تيلفهم 
هذه الدعوة (5؟) على خير وجه التبليغ اتهم يدعون .الى الاسبسلام 
الذى لا اسلام غيره منذ اليوم , وهذه الدعوة ,الى الاسلام انسنا 
تقسع فى وقتها وتخاطب أمتها لاول مره فى التاريخ .(؟) 
(() سورةالصفا: زمدنيف): الاية “ل 
(؟)الظخسر: كتيب ( السلام ضالة البشريةمنذ الال ) 

طار.ء ديسصر [(روزام م اص لاه 00 

(ع) الدعوة الجمبورية 
()) الا خوان الجمهوريون : من دقائق حقائق الدين 2ه طاع. 


بيعاول لروع زه مص ©6. 


دي دهت 


0 
الأسر الفعاشتر 


الاية التى يظن الجمهوريؤن أنها تشل 
الوعيد القرآاتى الثاتى لمخالقيجه م 


يرى الجمهوريون ان قوله تعالى (( فنا جزاء من يقعل ذلك 


0 2 
بشلم الاخزق فى الحياة الدّنيا ويوم القياءة يردونَ رالى أقيدٌ 
العذاب وا الله بغافل عنا تمملكوق م )١(‏ 1 
52 314 
يشل الوعيد الشديد لمن يمارضالفكرة الجمهوريية ووبيين أن على 
المؤشين 'الدخول فى فرقة الجمبوريين ولا تعرضوا للوعيد المديد » 
فعلى الللإمنين ألا يمارضوا الفكرة الجمهورية بغير علم ولا هدى لا 
كتاب شير ؛ وعليهم أن يرعووا و ن يعوا اتهم ان عارضوا فرقسة 
الو ررم الحعل مهلم 
الجمبوريين انما يمارضون/ ان يتداركوا !مرهم فيكفوا عن تميق 
2 6 5 5 5 
الجمهوريين ‏ على الاقل ‏ والا فان من يصر على تعويقهم فسيلقى 
جزا *ه خزييا فى الدنيا وفى الاخحرة . 
رآينا فى زعم الجمهو ريين ان بعض آيات القران 
الكريم تشل الوعيد الشديد لمخالفيبسسسم 


الايات التى اعتمد عليها الجسهوريون كآيات تمثل اليعيد الشديد 
لمخالفيهم ايات لاتشير من قريب أويعيد الى زعسهم ء فمحمود واتباعه 


يختارون الايات القرآنية' ويفسرونيها كما يشتبون » 


)١(‏ سورة البقره : الاية ور 


نبي + عي 


أولقد اعتمدوا على اختيار الايات المدنية فى حديثهم 
عن الات التى تمل اليد الشديد لمخالفيهم .وغرضهم منن لك 
افيا نرى ل التأكيد لاتباعهم أنه وإن كانت هذه الاّسات 
مد نيةدون! الكروض طى حس ”الك هت الجسبورى: أسبا تفع النؤسين 4د 
الا أنبا محدودة الفترة العطية بالنسبة للمث ين معد انقضاء الفترة 


)010 
المطية لها تصبح آيات تشل الوعيد الشديد للم ضنين أتفسهم؟ 


08 


لأنهم تمسكوا بالاسلام فى وقت كان طيهم الدعوة الى فرقنسة 
الجمهوريين »ولقد اعتمدوا فى هذه السألة ‏ ايضا ‏ على زعسيسم 
بآن المقصسود بكلمة ( الاسلام ) فرقتهم »واعتمد وا على مذ هيهسم 
فى القول بمرحلية القران ٠‏ 

الا مرالحاد معشرقال محمود محمد طه :( روف أن التبى قال يوما :(( 
واشوقاه لا خوانى الذين لم يأتوا بعد 11)) فقال ابويكر اولسنا 
اخوانك يا رسول الله ؟؟ قال بل انتماصحابى . ثمقال : واشوقاه 
لاخوانى الذين لم يأتوا بعد فسقال ابوبكر :اولسنا اخوانك يارسول 
الله ؟ فقال : بل انتم اصحابى ثم قال :واشوقاء لاخوانى الذين لم 
يأتوا بعد عفقال ابوبكر : من اخوانك يارسول ائله »فقال قوم يأتون 
ف تعر لالزناق للعائل شيع الجن تمي بتكم + قالوا نظا امتهم ؟ 
(و) فى هذه السألة اشارة الى عقيدة الجمهوريين القائلة بمرحلية 
القرآن وسنفصل هذه السألة فيما يلى من البحث فى السباحث 


الخاصة بيذلك . 


شد يفوا © كيم 


قال : بل- منكم : قالوا : لماذ! ؟ قال لانكم تجدون علسى 
الخير اعوانا فلا يجدون على الخير اعوانا )١())‏ 
وهذا الحديث فى رأى محمود ماخوذ ان 
ققد اعد “«السول ات على الله ليه وسلم ذوعن كول عا لصحئ 
( وآخرين مهم ا وَهُوَ العزيز الحكيم . زإلك 
فضل الله يكتيه من يشلاءً وله ذو الفضيل ا 

كما ان هذا الحديث يشل بالنسبة للجمهوريين البشارة 
التبوة الا ول 'بمبى* آأمة السجهوريين + 

فقد ذكر محمود فى كتبيه ( تطوير شريعة الا حوال الشخصيد) 
'آن النيى قد عنى بهذا الجديث الجمجوريين »الذيث يتبعون المرحلة 
الثانيه من الاسلام.: ‏ مرعلة الايقان ‏ كما عنى بحديث جبريهعل 
التي آنة الاسلاع الأولى بدا 
)00 ذكر محمود محمد طه هذ! الحديث بهذا اللفظ فى كتبيهز رساكل 
ومقالات ) الكتاب الثانى طل [. ربيع الثائى وم زه فى خطابه 
الى الشيخ محمد الشيخ الصابونايبى »ص (لا . 
(؟) انظر كتيب ( تطوير شريعة الاحوال الشخصية ) طار. ص وم 
وكتيب ( الميزان بين محمود محمد طه والاماتة العامة للشكون الد ينية) 


نكن 


(«) سورة الجممه والاية م60 > 


الرر غلى هذه اليشارة 


ذكر محمود محد طه هذ! الحديث الذى يعتسد عليه الجمهوريون 
كبشارة اولى تبشر .بسجى* أمتهم فى كتبيه ( طريق محمد ) قى مقدمة 
الطبعه الرايعة يبذه الالفاظ . 
زر عن أبى هريره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتى المقبره 
فقال : (( السلام يكم دار قوم شين » وانا ان شاء اللهيكملا حقون 
وددت أنا قد رأينا !خواننا , قالوا : أولسنا اخوانك يارسول الله ؟ 
قال : أنثم أصحابى ,واخوائنا الذين لميأتوا بعد ,قالط : 
كيف تعرف عن لع ات بم من أمك يارسول الله ؟ فقال أرأيتهد 
نوك رهلا ته غيل عر تعملنة بين ظجرك كيل ديهم رريخ الا ورف 
خيله ؟ قالوا بلى يارسول' الله ء قال : فانهم يأتون محجلين من 
الوضوء رأنا فرطهم على الحوش . إلا ليذادن رجال عن حوض 
كما يذاد البعير الضال أننا ديهم الا هلم ! فيقال :انهم قد 
بدلوا بعدك فاقنول :سحت سح . » 

الا أن الجمجوريين لا يميلون لبذه الرواية الا خيرة » ويستدلون 
دائما بلفظ الحديث الذى ذكره محمود فى كتبيه ( رسائل ومقا لات ) 
وفى كتبياته الاالخرى هي لأن فيه تعبيرا عن شوق التبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم للقاء الاخوان + لأن الحديث الذى ذكره محمود فى 
كتبيه ( طريق محمد ) هو الحديث الذذى رواه سلم , ولاته ليسسسس 


فى الفاظه ان الرجل من الاخوان يساوق سبعين من الا صحاب ٠‏ 


ا بيت 


والحدايث باللفظ الذدى رواه محمود فى كتبيه ( طريق محا ) 
هو الحديث الذى رواه ايو زكريا يحبى بن شرف النووى فى كتابه 
( رياض الصالحين ) فى باب فضل الوضوء هوهو الحديمثت 


١ 5‏ 
الذي رناه لان معي ا( يستده إلى أبى هريره ل رضى 


الله عنه ‏ كما ذكر هذا الحديث فى ستن النسائى اا التسد: 

فى رواية س م أو التسائى لهذاالحديت ان الرجل من الاخوان 

يساوى سبعين من الاصحاب »كنا تلاحظ أن الجمهوريين اذا استدلوا 

يهذا الحديث فى محاضراتهم العامة" لايذكرون آخر الحديث لأن قيه 

بيان من همالا خوان الذين اشار اليهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلى 

فى حديثه وود لوراهم فى حياته ,فالذين اشتاى الرسول ‏ صبلى 

الله عليه وسلم س لرك يتهم بأتون يوم القياعة"غرا محجلين من أثتسر 

الوضو* » ومحمود محد طه لا يتوضاأ الوضو* المعروف الذى تيقى 

آثاره وتجمل صاخبه من الا خوان ٠‏ 

(وع) طا. احياء التراث العربى وبروت )لالازه سد 1566م 
الجز* الاول كتاب الطهاره م ص 4( ٠.‏ 

وانظرايضا ء صحيح سملم بشرح النووى عالمجلد الثانى ‏ 5ه( 

ط ع. التراث المربى 831 لها سا 1ا1لام 

(؟) سنن التسائى بشرح الحافظ السيوطى حاشية الاام م طاء 

دار الفكر , المجلد الاول ض 8940 ء 


د اناسنا 


وانما يتوضاً ‏ ان كان يتوضآأً ا وضوء الاصالة ‏ كما أشار 
الى ذلك الشيخ الأمين داود رع الله دصر سسا 
فوضوء محمود ليسفيه: اطالة ء أو تقصير ؛لانهلايتوضا أصلا 
منذ وقست طويل ٠.‏ 1 0 

وانذين يأتون يوم القيامة غرا محجلين ليسوا همالا خوان 
الذين لم يرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم- فى حياته قلط » 
بل معهم سلفهم الصالح من الصحابة ل رضوان الله طيهم ‏ فكل 
مسلم يسبخ الضو* ويداوم عليه ويتقنه ويتقن عبادته ءويطيع ربه » 
ويواظب على فرضه » وبيتعد عن نواهى ربسه فهو من الفر المحجلين 

فاعتماد الجمهوريين على هذ! الحديث كبشارة بمجى* أمتوم 
لايقوم على اساس كما أن تقسيمهم الذى بعتب ون فياطق متاك !1 
الحديث تقسيم لا يقوم على اساس إن كيفا يحدد الجمهوريون القرن 
العشرين بداية ظهور عصرالا خوان ونهاية الوق تالذدى يحن للسلم 
الانتساب فيه لاثّة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب وكيف يحقّ لهم جعل 
أتهم أفضل من أمة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ؟ واعتماد! علسى ان 
للا المنيوق جر سيفيق من اصحاب الثيى ل صلى الله عليه وسلم ‏ 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ما قال زر ين أنتم أصحابى )) لم 
ينف الاخوة عن | صحايه ٠»‏ ولكنه ذكر مرتبتهم الزائدة بالعحية ‏ اقعين 
أخوة صحابة , والذين لم يأتوا آخوة ليسوا يصحابة ,فالظ نون 
أخوة ‏ والدئيل على أن الذين ود الرسول - صلى الله عليه وسلم- 


رو يتهم اخوان له وليسوا أصحابة سؤال الصحابه ‏ رضوان الله 


لجهعأس 


د ل الا هنا 


له : ( وكيف تعرف ) أى يوم القيامة كأتهم قبموا من تضشى 
الرسول ‏ على الله طيه وسلم ‏ رو ية اخواته وتسميتهم باسسم 
الاخوة دون الصحية أته لايراهم فى الدنيا . (( فائما يتنى 
عادة مالم يمكن حصوله , ولو ححاصل اللقاء فى الدنيا لكانوا 


صلابة 4 (1') 


زر بل أنتم أصحابى )) قال النووى : ( ليس نقيً لاخوّتهيم 


ولكن ذكر مرتبتهم الزاعدة يالصبحبة" فب 4 لاء أخوة صحابة والذين 
لميأتوا أخوة ليسوا بصحابة )) 

3 قال الاامالباجى ( قوله صلى الله عليه وسلم (( بل انتسم 
ا(صحابى )) ليس نفيا لاخوتهم ويلكن ذكر مرتبتهم الزاعده" بالصحية 
فبولاء اخوة صحابه والذين لميأتوااخوة ليسوا بصحابة كما قال 

9 01( 
تعالى زر اتا الومنون اخوة ) 7 
(لع)اتظر: حاشية الامام السئندىفق ووشرح الجلال السيومطى 
لمكن التسنائى .. 

( سئن التسائى بشرح الحافظ السيوطى حاشية الامام الستدى 
المجلد الاول ط دارالفكر بيروت ٠111م‏ 4م ض 556+ 
(؟) شبح التووى لصحيح سلم والمجلد الثانى طو. 

احياء التراتث العريى بيبروت 145ااها - 5لا5]ا م 


لان 


لاخ“ (1 عسسم 


كما أنه لا يوجد الدليل للا الحجة على ان الاخوان الذين 
اشتاق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لري يتهسم هم أتباع محسود 
مسد لمعا ان يقفض السبو ين 1 النبد يت الماع اناق 
يتحدث عن كل من سار على درب الرسول ب صلى الله عليه وملم ‏ 
واتبعه باحسان . 

أما سألة استدلال الجمبوريين ييذ!: الهد يك بإحسة 

5 قز وحه دما ستركال يه فالذيه ث0 
بيين فضلهم ؛ لأنهم أتوا فى آخر الزمان/ تحدثوا عن الذاين يتبعون 
الرْشول صلق الله نظي ويك فيط بينه ظاهرا! ماطنا ءثمقالوا 
:رز إن هؤولاء ليسوا بافضل من الصمابه - رضوان الله طيهم ‏ وإئمسا 
قد يكون الواحد شهم أفضل من بعش الذين رأوا الرسول ب صلسى 
الله عليه وسلم ل مرة طم يكن لهم سابقة للا أثر 0 الدين أو تشسره 
وقد ذهب إلى هذا الرأى ابوعس: ينعبالير فى حديثه عن هذا الحدايث 
وغيره من الا حاد يث التى تتحدث عن فضل بمن المتأخرين . 

آما معظم طلماء الاسلام فقد ذهبوا الى خلاف ذلك مميتسوا 
أن من صحب التبى - صلى الله طيه وسلم- وراه من عمره » وحصلت لسه 
عزينه ‏ الصحية اقضل. من ككل امن يأشى. بعدهافان فقيلة المميسمشة 
لايعدلها عمل وقالوا. ١ن‏ ذلك فضل الله يجيه من يشاء واحتجو[ 
بقوله صلى الله طيه وسلم ( لوانفق احدكم شل احد ذهيا لابلسسد 
للق 


(()اتظسر : شرح التووى لصحيح سلم ,» صحيح سلم شرح 
التووف ٠‏ المجلد الثانى ط . دار احياء التراث الا سلامى 


بيرويت 119401[ ها ص برع ( ولايعدها 010 0 01001ظظ 


> لاست 


الامر الثائى عشر 


البشارة التبوية الثائية عند الجمهوريين 


0 
قال صلى الله عليه صلم يز ( دأ الاسلام غربيا مسيعود غربيا 
كما بدأ فطمى للقرباء . قالوا من الغرباء يارسول الله ؟ قال: 


زر) هذاالحديث اخرجه صلم فى صحيحه يسنده إلى ابى هريرة 

بلفظ ” بد 1 الاسلام غربيا وسيعود غربيا فطهى للفرباء ” واخرجه 

بسئده الى أبن عمر بلفظ ” ان الاسلام بيدأ غربيا وسيعود غريهيا 

كما بدأ وهو بأرز بين السجدين كما تأر الحية فى جحرها ٠”‏ 

واخرجه الدارمى فى سننه واخرجه ابن ماجه فى سئنه عن أبى هريره 

بلفظ ” بدأ الاسلامغربيا وسيمود غرييا فطوى للفرياء " واألخرجبه» 

الترذى فئ جامعه بسنده بلفظ” ان الاسلاميد أ غربيسا وسيعود فربيا 

فطومى للفرا" ” . 1 

انظر : 

يع سلم «الجز" الاول وص .5( ٠‏ حديث رقم ١71‏ » كتاب 

الايمان عياب بيان ان الاسلام .يندأ غرييا ٠‏ 

سنن الدارمى هالجزء الثانى هص ((ج كتابالرقا ئق بساب أن 

الاسلام بدأ غربيا . 

وانظر : أسئن ابن ماجة »الجز* الثانى ص #8(1(سد ©« كتاب 

الفتن »بابٍبد! الاسلام غربيا ,حديث رقم 8521 وحديث لم81٠‏ » 

وحديث رقم 8924 . 

وانظر : جامع الترمذى عالجز" الخاسن ,ص /م(- (ع- كتاب الايمان 
مول بابماجاء ان الاسلام بدأ غربيا , حديث رقم 05115 


من البشارات النبوية بمقدمهم » واستدلوا به كتيرا قى 
كتبياتهم كما استدل به شيخهم فى كتبياته (() وزعم الجمهوريون 
قى الخاتمة التى كتبوها لرسالة زعيمهم ( الاسلام برسالته الا ولى 
لايطح لانسانية القرن العشرين ) 
)00 استدل الجمهوريون بهذ! الحديث فى الخاتمه” التى كتبوها 
لكتيب زعيمهم ( الاسلام برسالته الاولى لايصلح لانسانية القرن 
المعشرين ) ص برعم ٠»‏ ولقد ذاطروا فى تلك الخاتمة لفظ الحديث 
هكذا (( بدأالدين غربيا )) وبيدو انهم قالوا الحديث يهذ! اللفظ 
لانهم كانوا يتحدثون عن الدين , واستدلوا به على اسا سن أته يشل 
موعود نبينا ب صلى الله عليه وسلم ‏ بعودة الدين غربيا . كما ذكر 
الجمهوريون حددايثت (زيدآ الاسلامغربيا .... )) فى خاتسة 
كتييهم ( هذا هوالشيخ الامين داود ) ص 0م. 

كما استدل به محمود فى كتبيه ( الاسلام برسالته الاوقلى 
لا يصلح لا نسانية القرن العشرين ) ص"ل” . وتحدث عنته ايضاا فى 
كتبيه ( الصوم ضياء والصلاة نور ) طم رمقضان 04م لزاه ءوس (١‏ 
وذكر ان الجمبوريين هم الذين يحيون سنة النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بمد. اتدثارها , فهم الفرساء الذين ادخلوا الفكر فسى 
العبادات م6 وهم الاين نيذاوا ان تكون العبادات عادات, 
فالفكر هو سنه التبى التى ستعود يعد أن اندثرت كما استدل 


الجمهوريون بحديثك (( يدآأ الاسلام غربها -..... ع عنس مأسيق. 


0ت 


أن الذى قاليه محمود فى هذه الرسالة الصغيرة 
تيد و فيه الغرابة فى الدين التى هى مدعاة صحة أكثتر 
مما هى مدعاة خطأً , فحديثكٌ محمود غريب على الشريعة 
لأطلانة- ف ولسة لس غرينا “على (الشريسة التسهورينة نأز 
الاسلام الذى بيشريه محمود 6 

لأن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وعد بعودةالدين 
غربيا كنا بدآ . كما استدل محمود بهذا الحديث(( بد[آ 
الاسلام غربها .... )) على أن الدين لن يعود الا باتشار 
الفكر الجمبورى الذى يجعسل السلمين كتين من قهم الاصول 
الدينية التى بينها مه سس الفرقة الجمهورية .ولحذتها يكن 
تطوير صور الشريعة الا سلامية معتمدين على الفهم الجمهورى الذان 
يؤكد ضرورة تطوير الشريعة الى الامام بنسخها» ولحظتها لسن 
يكون كلام الجمهوريين غربيا على الشريعة الاسلامية كلا هوليسس 
بغريب على الدين الذذى بشر الرسول بعودته غربيا . 

ويرى محمود محكد طه أن اتباعه من الجمبوريين هم القرباء 
الذين سيحيون سنة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى خاصة 
تفسه بعد اتئدثارها ؛ لأن ستة الرسول ب صلى الله 
عليه وسلم ل فى رأى محمود هى الفكر وهو غاية الغايات 


فى الاسلام وامة الجمهوريين هى وحدها القادرة على التفكر نى 


العبادة فالتغكر فى العيادة من حظبة !ل 


مانا مت 


كما انها قادرة على توحيد الكون فكريا ٠.‏ وليس المقصود يهذاالحديث 
فى رأى الجمهوريين ‏ الشريعة الاسلامية فالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم سل عندط يشر بهذا الحديث اتط يشريه فى معتى يعست 
سنته - أى شريعته الخاصة به وبالجمهوريين من بعد !ب وليسسسس 
الشريعة نوكه الك تعهبا: التسلمون: + :وفدت 1 الترق انين السيحكة 


والشريعه هو الذى يإركد فى رأى محمود انهم همالمقصود ون 
بالحديث فلمو قصد الرسول س صلى الله عليه وسلم ب الصحاية أومن 
3 


سار على طريقهم لقال (( الذين يحيون شريعتى ))-..٠‏ 
جا* فى | هداء كتيب محمود ( الاسلام برسالته الا ولى لا يصلح 
لانسائية القرن العشرين ) 
١‏ الى الجمهورييسن 
انتم الغضياء 
انتم غرباء الحق .. ولكن غربتكم لن تطول .. فاستمتعوا يها من قيل 
أن تنظروا فلا تجدوا فى الارض إلا داعيا يدعوتكم .. استمتعوا ببا 
فإنه فى وقت الفرية القرب من الله سريع .. استشعوا يها فالتصقوا! 
بالله واجعشوة ائيسها .. واجملوه عوضا عن كل فاعست )) 
وقال محمود محمد طه فى كتايه ( الرسالة الثانية من الاسلام ) 
+( فالسئة هى شريمة التبى الخاصه .. هى مخاطبته على قدر عقله ٠.‏ 
فرق كبيربين عقله وين عقول عامعة الناس .. وهذا نفسه الفرق بيسن 
السنة والشريعة .. وما الرسالة الثانية رالا بعث هذه السنه لتكون شريعسة 
عامه للناس .. وإنما كان ذلك مكنا يفضل الله عثم بفضل تطور المجت مط ليشر ى 
خلال مايقرب من اربعة عشر قرنا من الزمان . - وحين يشر المعصوم يبعث الاسلام 


انما يشر من معنى بعث السنة وليس فى معتى بعث الشريعة . 


ص اخ لاس 


محمود محد طلهة : الاسلام برسالتة الا ولى 
لايصطلح لانسائية القسرن العشرين 
ص الا 

محنوك تله ع الضوم فيا والسمسلاة 

تسور وطاع 1946م 

الا خوان الجمهوريون: : الميزان بين محمود محمد 

طه والاعانة العامة للشكون الدينيه س و١‏ 


- لآ سد 


فقالننى زر بدأ الاسلام غربيا وسيعود: غربيا كما بدأ فطهيى 
للفرباء قالوأ: من الغفبباء يارسول الله قال الذين يحيون 
اسنتى بعد اندثارها)) ويجب ان يكون واضحا أنه لايعنى احياء 


الشريعة واتسا يعتى أحيا" السنة ..... ا 


الكرد : على البشارة النبوية الثانية عند الجمهوريين 


حريث (ر يدأ الاسلام غربيا وسيعود غربيا )) الذى استدل 
به الجمهوريون واكدوا فى رسائلهم أنه بشارة نبويه بمقدسهم ء 
هو حديث صحيح ء إلا أن المتأمل للحديث ومعناه يكنه أنيستدل 
به على قلال الجمهوريين عيبل يجد فيه البيان الشافى والدلييل 
الكافى على ضلالهم , كما يمكنه معرفة اسلههم فى اختيار الات 
القرانية والا حاديث النبوية التى يستدلون يها 
فحديث ( بدأ الاسلام غربيا وسيعود غربيا) ورد بالفاظ مختلففة 
اختار اوري الالفاظ التى يستطيمعون تأويلها , واهطل و1 
التى لايستطيعون تآفي لها . 1 
(() الظرة 

كسا ع طكهة و الرسالة الخاشية ين متمد 
7 صاااع 4# ص هم 


ات 5 ا 
الاخوان الجمبوريون : الميزان بين محمود محمد اسه 


والا مانهة العامة للشكون الديتية »وس مر ل. 


0 


1) 
فتد اهلوا الرواية التى جاءت فيها عبارة (ز وانه يآرز بين المسجد ين )) 


وركزوا على ال يقد يلفط زد ع1 الاسل غرها” وسشعود غرينا كسا سد 1 


5 تلفراء . تالوا من الغرباء يارسول الله ؟ قال : الذين يحيون 


بعد اندثارها )) 4؛لأتهم يستطيعون تأويل كلمة زستكتى ) 
الواردة فى الحديث بأنها ستة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى خاصة 
35 » والتى يت ! الجمهوريون وليست السنة المعروفة للم شين » 


أتهم هم المعتيون يبذ! الحديث وأتهم الغرباء الذين 


فالجمهوريون يظتون 
سيحيون سنة سول صلى الله عليه وسلم ‏ يعد اتدثارها , 

(وع) الملاحظ أن الجمهوريين عندط يستدلون بالحديث يذكسرون 
لفظ ابى هريرة الذى اخرجه سلم فى صحيحه بسنده اليه , 
ويتركون لفظ ابن عمسر لآن الحديث بلقظ ابن عسرفيه 
هالرة لاتناسب غرضهم ٠‏ وتبين انهم ليسوا من الغربيسلاء 
الذين تحصدث عنهم الحديث ,ففى اخراج سلم قلى 
صحيحه يستده الى ابن عمصر جاء قوله ا صلى الله 
طيه وسلم ” ان الاسلام يد أ غربيا وسيعود غربيا كما 
بدا وهو يأرز بين السجدين كما تأرز الحيه” فى جحرها” 
انظر صحيح سم وط منشورات دار الافتاة السعودي هج 
وء كتاب الايان .بياب بيان ان الاسسلام بدأ غربهيا وسيعود 


غرييا م ص لم١( ٠.‏ 


- 5 


ولو تديروا الحديث لوجدوا فيه حجة عليهم لا لهم 
يكونولة هم المعنيين بالحديث من ناحية غير الناحية التى يركزون 
عليها » فهمفى الحقيقة اعوان لئذين يسهم ون فى غربة ١!‏ سلام 
ها ئتسايم 
كيل من الذين يسسهئون/ فى غربة الاسلام »يلكنهم ليسوا من 
الغرباء الذين يتمسكون بالاسلام»وليسوا همالذين عناهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ل يقوله (( فطهى للشرباء )) فكما قال 
شيخ الاسلام ابن تيميه ( اعظم ماتكون غربته _اذ! ارتد الداخللون 
عنه :1. ) فالجمهوريون يسهمون فى غيربة الاسام باتباعهم من ارتد 
عنه » والردة عن الاسلام أنواع واشكال ,فمن الرد ةالصد عن سسبيل 
الله وعدم اتباع الشريمة التى بينها الرسول ‏ صلى الله طيه وسلهب 
والمناد!ة بنسخها وتحريف الوم حسب الا هواء والشهوات ٠‏ 
فالغرباء ليسوا اولكك الذين ينادون ينسخ الشريعة الا سلامية 
التى بينها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انما هم الذين يقيسون 
الاسلام راذا أزون عند بعش اله اخلين: فيه يان ضير عن الصدو 6 
الغرباء هم الذين يحبون الله ورسوله » ويتولون المؤنين دون 
الكافرين ويكوئون أعزة على الكافرين لا أتصار! لهم ءاذللة عطللى 
المؤمنين لا اعدا" لهم ٠‏ يجاهدون فى سبيل الله ء للا يدعون الى 
ترك الجهاد ٠»‏ ويدافمون عن الاسلام لا يدعون الى وحدة الاديان ٠.‏ 
قال تعالى (ل 59 كم عن ديقو فسوف يأتى اللهأيقوم 
5 7 
يجي ويُحَبَوه أن لق على ال منيّن أعرِ قر على الكافرين يجاهد ون فى 


0 
سبيل الله لا يخاقون لوة لاعما م 17) 
2 


انالا سا 


فالغرباء ليسوةالجسهوريين بل الذين بييسر الله لهسم 
اظهار الاسلام خاصة لاكان غرييا بين الئاس من شرائعله 
لا !ولكك الذين يخفون من الناس ط كان ثاهرا من شرائعه 
ويناد ون بالدعوة إلى العلمانية أو الدعوة ,الى الالحاد صراحة أو 
فير ذلك من الدعوات الهدالة ٠‏ 

وقد قهم الجمهوريون حديث (( يدأ الاسلام غربيا...)) 
فهما خاطقا , فقد ظن زعيمهم أن عودة الاسلام غريها تعنى 
الدعوة إلى ترك الاسلام الذى اتبعه الصحابه سا رضوان الله طيهم - 
فأخذ فى الدعوة إلى شريعة جديدة تنسخ الشريعة الاسلامية التى 
بك 1 يها الاسلاء وزع أنهم التفساء «الذين. سيعود يهم الدين 
غربيا ومع ان الحديث لايعنى اذا صار الاسلام غربياً يجوزتركله 


عيره 
يل يجب اتباع الاسلام دائما ء فالاسلام بدأ غربياً ولم يكن مسن 
الذين” يوذ + د وسيعوت غربيا فلك أكون زه ادق؟ النزين. وذ + 

ولا يقتضى هذ! الحديث أن المتبع للاسلام عندط يعود غربيآ يكلون 
افضل من الذين اتبعوه من تبله ,بل يكون من جنسالسايقين الا ولين 


1 ا 98 ١‏ 
الذين: اتبعوا الاسلام وهم جميعا اسمد التاس فى الدنيا وال خرة 50 


500 
ولقد شرح علما؟ الا سلام هذ! الحديث شرحا وافيا وتحددثوا فيه 
حديثا ستفيضا لابترك مجالاً لكل هذه التأويلات الخاطئة” الى 
يعتقد ها الجمهوريون 2 » 
8 


(() اتنظر : مجموع قتاون شي الا سلام ابن تيميه مط كتبة المعارت 


بالرباط ٠»‏ المغرب ون 6رز »اش (74 الى ص امم 


انا هد 

ومن العلطا* الذا ين تحدثوا عن هذ! الحدايث شيخ الا سام الستسواد 
تيميه فى فتاويه )١([.‏ ولما كان هذا الحديث من الا حاديث الاساسية” 
التى يعت عليبا الجمهوريون رأيت أن أثبت فى هذ! القصل ممعم 
ماقاله شيخ الاسلام ابن تيميه عن هذ! الحديث . 

قال الشيخ ب رحمهالله ‏ (”ثم يعود غربيا كما يدأ “يحتسل 
يكين احداهنا أثه فى ١‏ كته وأزمته يعود غربيأ بينهم ثم يظبر »كما 
كان فى أول الأمر غربيا ثم لهر #ولبذ! قال (( سيعود غربيا كسا 
بدأ )) وهو لما يد! كان غربيا لايعرف ثم ظهر وعرف ,فكذلك يعسود 
حتى لايعرف » فيقل من يعرفه فى اثناء الأمر كما كان من يعرفه 
اوااء 

ويحتضصل أنه فى آخر الدنيا لابيقى سلما إلا قليلا , وهذ! 
إنما يكون بعد الدجال ويأجين ومأجوج عند قرب الساعة , وحينفدذ 
بيعث الله ريحا تقيض رو كل ومن ور منة” ثم تقوم القيامةا ٠‏ 


انا م 


وآما قبل ذلك فقد قال لب صلى الله ليه وسلم رزلا حزال 
طائفة من اعتى ظاهرين على الحقٌ لايغرهم مسن خالفهم 
ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة م )١(‏ وهذا الحديث فى 
الصحيحين م وشله فى عدة أوجه فقد احيز_الصادق المصد وق 
أنه لاتزال طائفة متنعة من أسته على الحق اعزاء لايهرهم 
المخالف للا خلاف الخاؤل »ناما بقاء الاسلام غربيا ذليلا 
فى الارض كلها قبل الساعه فلا يكون هذا . 

وقوله ل صلى اللهعليه وسلم ‏ (( ثم يعود غربها كما بد[)) 
أعظم ماتكون غربته اذا ارتد الد!خلون فيهعنه , وتد قال تعالى 


(( امن يرتد سكم عن دينه فسوقف يأتى الله بقوم سيب يحون أزلة 
على المؤنين أَعزة على الكافرين يُجاهد ون فى سبيل الله ولليخافون لوامة 
لعب (5) فهؤلاء يقيبونه إذ! ارتد عنه اولكلك , كذلك يدأ 
غربيا ولِم يزل يقوى حتى انتشسر » فهكذا يتغرب فى كثير مسن 
الامكنة والأزضة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل وكا كان عمرين 


عبدالمزيز لا ولى قد تغرب كثير من الاسلام على كثير من النساس 


)200 لقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه أن هذ! الحديث فى الصحيحين 


)5 سورة الماقدة : الآية عه 


ولالا سم 


وفى السئن (( ان الله يبعت لهذه الاعة فى رأس كل لائلة 
سنه من يجدد للها أمر دينبها قفي أي يكون يسعصد 
نارون "وود لق هو فرتة الاشلدة “2 

وهذ! الحديث يفيد السلم انه لا يفتم بقلة من يعرف حقيقة 
الاسلام . لا يضيق صدره بذلك للا يكون فى شك من دينالا سلا م 
كما كان الاثر حين بدأ قال تعالى : (( فان كتنتفى شك مسا 
أنزلنا اليك نأسال الذين يقرأون الكتاب من تبلك ) الى غير 
ذلك من الايّات والبراهين الدالة على صحة الاسلام . كذدلك 
إذا تفرب يحتاج صاحيه من الأدله والبراهين الى نظير ا احتاج 
اليه فى أول الأمر .... قال تعالى (( أم تحسبٌ ريه 
فك 


ساحن أل يمسيو > إن افوا كالاتطان مزج امل علي )1 

وقد تكون الغربنى بعض شرائم-ه »وقد يكون ذلك فى يعصقيق 
الأكنة , نفى كثير من الأكنة يخفى عليهم من شرائمه لايصايربله 
غربيا بينهم لايعرفه» شهم الا الواحد بعد الواحد . 


(1).اخرجه ابوداود فى سنتنه عسئق ابى داأود قحقين محمد محيى 
الدين عدالحميد , طدار القكر ,الجزء الرابع كتاب الملاحم ءس ذه ء( 

حد يث رقم 0000 : 

)5 التجديد ليس المراد يه نسخ العقيد'ة أوالشريعة الا سلامية وانما 
التجديد هواحياء الاشياء التى اتدرست أو اختفت معالمبا أو جبلبا 
الناس وظنوها ليست من الدين وهى من الدين , واحتاجت فى بيانها الى 
أدله وراهين كما احتاجوالها فى بداية الاسلام »ويجب ان يفطن التساس 
.الى هذه السألة حتى لايظنوا ان الجمبوريين من دعاة التجديد لاسيط وأنهم 
يسمون دعوتهم( الدعوة الاسلامية الجديدة ) 


(مع) سورة القرقان : الاية 614-. 


بس لمان عمد 


ومع هذ! قطهى لمن تسك بتللك الشريعة كنا أمر الله ورسولهء 
فأن اظهاره والامّر به والاقكار على من خالقه هو يحسب 
القوة والاعوان وقد قال التبى ‏ صلى الله طيه وسلم (( سن 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده » ان لم يستطع فيلساته »هقان 
لم خط نيهي ليتوا" قالع الى لاا 0 
وقال ابن تيمية أيضا فى الحديث الصحيح (ز بدآ الاسلام 
غربيا | ) لايقتضى هذا إِنّه إذا صار غربياً يجوز تركه ا 


والعياذ :يالل سد بل الاير "كناءقتال,بتعالى بزر ومن يشيع غيسر 


الإسا ادا كه امه وو في | اذ خرقر من الخاسيييي )10 
وقال تعالى (( ايا أَيهَا الذين بي تمت نتسوا الله ع فاته ولاتعوضن” 
+ جمد الم 
.الا وأنتم سلمون 0 
امه ونين امس ري - 0؟) 
وقال تعالى (( إن الداين عند الله_الإسلام ( يتان 
5-0 7 ل مه 1 .“مين 
الله تعالى : (( ومن يرغب عن لف ,ابراهيم وا من غه نفسسه ولقد 
2 ا 
الخالعير ن قال لميكه 


اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الأخرةرلين الصَالِحِينَ »م إن 


أسلم قال أسلمث لرب العالمين ‏ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب 
(ه) 


ب مامة 


3 5 1 53 7 لعي ع 5-2 
أت لله اصطفى لكم الدين فا تموتن رالا وانتم اسلمون (( 
00 اخرجه مسلم فى صحيحه عكتاب الايطان ,باب كون النهى عن المنكر 
من الا يمان وان الا يمان يزيد وينقس ,مجع ( عن . هم ل مطيعة محمد على صبيح 
بلا تاريخ »واخرجه ابوداود فى كتاب الملاحم بنحوه ء, واخرجه النسائى قى 


كتاب الايمان باب تفاصيل اهل الايطن كن راص ((لء 


3 


(١؟)‏ سورة آل عمران 
(ع) سورة كل عمران ‏ : الاية ١.0‏ 
(ع) سورة آل عمران : الاية و3 


زه) سورة اليقرة : الايات .ررب للعأروس 55[ 


د دان هنا 


ولهذا لط بد! الاسلام غربيا لميكن غيره من الدين مقبولا .بل 
لقد ثيتِ فى الحديث الصحيح ل حديث عياض . . . عن النيسى - 
صلى الله طيه وسلم ‏ أنه قال زر ان الله نظير الى أهل الارص 
فمقتهم ل عربهم وعجمهم ‏ إلا بقايا من أهل الكتاب ))١..‏ 
الحديث 

لا يقتضى هذا أنه اذا صار غربيا ان المتست به يكلون 
فى شر بل هو أسمد الناس كما قال فى تمام الحديث زز فطهى 
للفيا؟ )) (( وطوهى )) من الطيب قال تعالى (( طهى 
لهم وحسن ساب )) فابري يكون من جنس السايقين الااوليسسن 
الذين اتبموه للاكان غريباً » وهم اسعد الناس ءأطا قى 
الاخمرة شبم اعلى الناس درجة بعد الانبيائ عليهم السااار حم وان 
الدنيا فتد قال تعالى (ز يا أيتَهَا النينّ حشيك الله ون اتبعك” 
من الم نين )) ((أأى ان الله حسبك وحسب تيمك . وقد 
قال تمالى (( اليس الله بكاف عبده )) وقال (( ومن بتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لاا يحتسسب ومن يتوكل رنيو 
حسيه )) . فالسلم التبع للرسولك>ائله تعالى حسبه وكافيه وهو 
وليه حيث كان وستى كان ٠‏ 

ولهذ! يوجد المسلمون التسكون بالاسلام فى يلاد الكقر لهسم 


السئادة كلصا كانوا أتم تمسكا بالاسلام ءفان دخل عليهم شر 


)(١(‏ سورة الأكقكان. .ء اينف عه 


(؟) انكر : فتاوى ابن تيميه ل المرجع السابى - 


المع ]ات 


ومن الا حاديث الباطلة التى قد يستدل يما الجمبوريون أو 
يطنون اتها تو يد هذ هبهم الحدايث رقم .“م الذى ذكر فى كتاب 
( الموضوعات الكبرى ) والذى جاء فيه ( الغرباء ورثة الانبيا" 


ولم ييعث الله نبيا آلا وهو غريب فى قومه ). 
الامْر الثالث عشسر 
البشارة النبوية الثالثة عند الجمهوريين 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلئم ل (( ان من عبان الله 
اناسا طاهم بانبياء ولا شهد!* ويغبطهم الانيياء والشهد!" يوم القيامة 
بمكانهم من الله تعالى !1 قالوا يارسول الله تخيرنا من هم قال : 
قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم لا أموان يتعائئنباء 
فوالله أن وجوههم لنور واتهم لعلى تور ٠‏ لايخافون إذ! خاق الناس 
ولا يحزتون اذ! حزن الناس . (( الا ان اولياء الله لا خوف عليهسم 
ولا هم يحزئون ) - 

لقد ذكر الجصهوريون الحديث السابق بالالفاك المذكوره” فيه 
وذكروا أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تد قالى هذا الحديث 
فيهم لي هم اخوان النبى الكريم وهم الاصلاء أآصحاب الشرائح 


الفرناية 10 


مد :انا سمه 


قال محمود محمد طله : 

( كل عافى. الأمر أن الانبياء قن جاءوا أقرادي ٠‏ غر التاريخ 
فكائوا طليعة الامة السلمه المقبلة »التى هممنها دينا وان تقد موها 
عهد! ء بينما ستضم الامة السلئة المقبلة سائر افرادها الذّين هسم 
على دين الانبياء فى عصر واحد 4وفى بيئة كوكبية واحدة 11 وقد 
عبر النبى الكريم عن الامة المقبلة باخوانه كما هبر عن الا نبياء باخوانه 
( الاتبياء ابتاء ام واحداة )) قافرا الْأّمة المقبله ” لا همياتبياء 
ولا شهداء ويغبطهم الا تبياء والشهد!؟ يوم القيامه” يمكاتهم من الله 


تعالى *.... )) لل 


رأينا فى البشارة النيوية الثالثة" عند الجمهوريين 


الحديث الذى ذكره الجمهوريون .وذكروا أن الرسول ‏ صلى الله 
عليه ويسلم ل قد قالمه مبشسرا يهم حديثت صحيح 
ب “علق الله عليه وملرت اليه نيزا ايقارقية موري فلعتححظل 
الحديث الذذى رواه ابن جرير يتاه 137 إلى ابى شريره ل رضى 
الله عنه ا جا“ قيه : (ز إن من عبان الله عباف! يغبطهم الا نبياء 
والشهداء م قيل. من هم يارسول الله ا لعلنا تمعينهم م قال : هسسم 
قوم تحابوا فى الله من غير اموال ولا أتساب وجوههم نور على نابر من نور 
)010 قال اين جرير : حدثنا ابو هشام الرفاعى حدثنا ابو فشيل 
حدثنا أبى عن عماره ين القعقاع عن ابى زرغة عن جمرواى. ‏ جريكس حر 
البجلى عن ابى هريرة ل رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله ل صلى 
الله عليه وسلم ل (( ان من عاد الله عياتد! .....غ)الحديث 


يندا ل ا هيا 


لايخافون اذا خافالناس ولا يحزتون اأذ! حزن الناس ثم قرأ 

(ز الا ان اياك الله لا خوفاطيهم ا هم يحزتنون / )١(‏ 
وصحة الحديث لاتعنى صحة طذكروه | عن دلالاته ووعن 

كونه بشارة نيوية بهم فليست فى الحديك دلالة على أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ قاله فيهم ء والحجة التى ذكروها حجة 

لاممتنى لها . 

الائر الرايع عر 


البشارة النبوية الرابعة عند الجمهوريين 


ذكر الجمسهوريون قوله صلى الله عليه وسلم : (( كيف أنتقم 
اذا نزل فيكم ابن مريم حكم!ا مقسطا يكسسر الصليب .ويقت سل 
الخنزير ويملاء الارض عدلا كما طكت جورا ويفيض المال حتلى 
لايقبله أحد / 7؟) 
(() اخرجه الاءام أحد فى مسنده ه/ <١‏ 6 ه/ ١69‏ 
انظر : مسند الامام احمد بن حنيل يها .شه كتز العمال فى سئن 

الاقوال والافعال المجلد الخامن ط دار الفكر 

(؟١)‏ اخرجه البخارى فى صحيحه ج 5 عكتاب .* الا نبياء ,باب وع نزول 
عيسىإين مريم - عليهطا السلام ل حديث رقم م766 6س .1ع واخرجله 
سلم مج (١‏ تاب الا يمان ,باب نزول عيسى ابن مريم حاكما يشريعة نبيئا 
صلى الله عليه وسلم ون 58 . 
انظر:: نتح البارف* شرح صحيح البخارى فحقيق وتصحيح الشيخ عدالعزيز 


أبن عبدالله بن باز نشر وتوزيع ادإرة البحوث العلمية والدعوة والافتاء الريائص 


7 ل 0 

الل 
فى كتبيهم .( لتكريم ذكرى اكتهر ٠‏ اقيموا المناير الحرةً ..٠.‏ ) 
واستدلوا به على قيام مااسموه ثورة الاسسلام الثانية ه العتيسدة 


الجمهبورية ‏ التى ستللا" الارض عدلا كما ملكت جورا »كما ذكر 


برسالته الاولى لايصلح لانسانية القرن العشرين ) [5) واعتيسره 
وعدا من النبى ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ يظهور ترقة الجمبوريين 


وانتشار عقيدتهم فى العالم وتوحيد ها له فكريا . 


رأينا فى البشارة النبوية الرابعة عند الجمهوريين 


اعتبر الجمبوريون هذ! الحديث بشارة يظهور فرقة الجمبورييسن 
لايناتهم يأن محمود محمد طه هو المسيح ‏ المحمدى ‏ المنتظر 


وهذ ! الا عتقاد يعالف الاعقاب. السلمين سسصن: هذه السآانة 


>» ص‎ )١( 
(؟) صهولا‎ 


سسا ل سم 


الامن الفاسن مستتكنين 


البشارة التبوية الخاسة 


(( كنت انبيا ودام بين الماء والطين )) 
يرى الجمهوريون أن هذا الحديث يشير فى لطف يالغ 

الى محمود محمد طله فهو آدم الثاتى أوالمسيح المحمدى المنتظر 

قاددم الثانى أوالسيح المحمدى النتظر أو محنود ائطظا هو 

الحقيقه المحمدية مجسدة فى اللحم والدم وهو صاحب مقام الخلافة 
جا 

التى من اجلها خلق الانسان وهو/نفس الوقست آدم الذى يسسترد 

الفرد وس المفقود بالخطيفة (() , 

رأينا فى البشارة النبوية الخاسة عند الجمهوريين 


الحديث الذى يعتمد عليه الجمهوريون كبشارة تبوية خاسسة 
لا أصل له بهذا اللفظ . 
قال السخاوى : لم اقف طيه ببذ! اللفظ فصلا عن زيارة (ر كنت 
نبيا للا 5دم للا ط* للا طين )) «قال الزركشى : لا أصل لهبهذا 
اللفظ .253 وقال ابن تيميه : (( لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث بهذا اللفظ , وهو ياطل عفانه لم يكن بين الماء والطين, 


اذ الطين ١‏ ط* وتراب » ولكن لطا خلق. الله جسد آل م قبل نفن الروح فيسه. 


(() انظر : الاخوان الجمهوريون : المسيح «الطبمة الاولى صفر 5. > (ه 
ص (( *» صك[(ز 
(؟) الملا" على القارى : الموصوغات الكبيرى حديث 2508 ص 5لا وهامش 


ص 87885 


انا صمت 


كتب نيوة محمد ل صلى الله عليه وسلم ‏ وقدرها ,كما ثيست فى 
الصخيحين عن ابن سعود ,قال : حدثتا رسول الله ا صللسى 
الله عليه وسلم ل وهو الصادق المصدوق : (( إن خلق احدكم يجعل 
فى بطن أمه أربعين يوما نطفه ء ثم يكون علقة شل ذلك #لم 
يكون مضغة ثل ذلك , ثم بيعث اليه اللك فيك مر بأرسع كلماتء 
فيقال اكتب رزقه >وعله «وأجله , شقيا أوسميدا ء ثم ينفخ فييه 
الروح )) وروى اته كتب أسمه على ساق العرش ء ومصاريع الجنه 
فآين الكتاب والتقدير من وجود الحقيقه ؟ 
وبايروى فى هذا الباب من الاحاديث : هبو من هذ! الجتس 
شل كونه كان تورا يسبح حول العرش » أو كوكبا يطلسع فى السسماء 
ونحو ذلك عكما ذكره ابن حمويه ب صاحب ابن عريى س وكسسر 
بعضه عمر الملا فى' وسيلة الستعبدين + واين سبعين وأشالهم.سن 
يروى الموضيعات الكذا هات باتفاق أهل المعرفة بالحديت )١())‏ 
واما اعتقاد الجمبوريين بأن محمود كان نبيا وآدام بين الساء 
والطين أو أن هذ! القول يشير اليه فهو امتداد لعقيدة طائفة سن 
اهل الضلال الذين يعتقدون ان خاتم الاولياء كان وليا وآدم بين الماء 
والطين ,أو أنه س صلى الله عليه وسلم ‏ كان نبيا وآد م بين الما" والطين . 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
قاسم وإبنه محمد ,م المجلد الثانى «توحيد الريميه )»ص 


يه اطرش 


امس 88# اسم 


والعقيدة الصحيحة فى هذه السألة ان الله علم الاشياء (ز وقدرها 
قبل أن يكونها طا تكون موجوده يحقاءقها إلا حين توجد علا 
فرق فى ذلك بين الانبياء غيرهم ولم تكن حقيقئة ب صلى الله عليه 
وسلم ل موجوداه قبل أن يخلق , إلا كا كانت حقيقة غيره بمعنى 
أن الله علمها وقدرها ”7 
لكن ظهور خبره واسمه .شهورا أعظم من غيره ,فاه كا نكتها 
فى التوراة والاتجيل » وقيل ذلك كلا روى الاءام أحمد فى سسنده 
عن العرياض بن ساريه عن النبى ل ضلى الله عليه وسلم ‏ قال 
زر !نى لعبد الله , كتوب خاتم النبين وان آدم لمجندل فسسسسى 
طينته وسأنيفكم بأول ذلك : دعوة أبى ابراهيم وهشرى عيسىء 
وريا أى / »رأت حين ولد تنى كانه خرج منها تور أضاءت له قصور 
الشام .. 0 
وحديث ميسره الفجر : قلت يارسول الله ,متى كنت نبيا , وفسسى 
لفظ متى كتبت نبيا ؟ قال :(( دم بين الروح والجسد )) وهذا 
لفظ الحديث . 
0 
وأما قوله (( كنت نبيا ونام بين الا" والطين )) فلا أصل له)) 


)١(‏ مجموع فتاوف ابن تيميه » المجلد الثانى توحيد الربهية 


فا حضف ال كبرضا 


.رد ا كأ 


الأمر السادس عشر 


البشارة العطية التى تحققت أوارهاصات 


انتشار الفكره الجمهورية عند الجمبوريين 


يؤكد الجمبوريون أن ثورة اكتهر السودانية بشارة عليه توكد 
أن فرقة الجمهوريين سيكون لبا شأن عظيم فى تاريخ البشرية (ز حين 
تقؤم الاحداث والثورات التقويم الصحيح وتوزن بالميزان الدقيق 
وما ذلك اليوم الاتّى ببعيد )) فسيمرف العالمكله .. على حد زعم 
الجمبوريين ‏ القيمة الحقيقية لاكتمر الْأولى عندءا تتحقق اكتهصر 
الثانية' ذات المستوى الفكرى -الثورة الداخليةالتى ستقوم فى داخيلة 
كل فرد ليقيم فى نفسه الدستور والقانون والسلام » وحين يأضذ 
كل فرد شريعته الفردية من الله مباشرة , فثورة اكتهر الاولى ل 
عند الجمهوريين - ثورة خارج النفس البشرية » شورة اكتهر الثانيه” 
ستوحد المالم فكريا » وتيسر السبيل للفكر الجمهورى وتطرح الرسالة 
الثانية من الاسلام»وهى ثورة أيضاً أتت بعهد الثور المفاض وبلا“ت 
الارض عدلا كما لقث جورا . 000 

ويرى الجمبهوريون أن ثورة اكتهر الأولى ماهى رالا دعوة مشارة » 
بشارة برفع الوصايك الفكريية عن الشعب السودانى »ء ودعوة للسلمي سن 
السلفيين ليتركوا العقيدة الجمبهورية تأخذ: كانتها ليختار الشعب العقيده 


التى تناسب هم 


الا سي 


اختيارا يرضى ضميره ويقنع عقله ويوافق واقعه المعاش . 

يقول محمود محمد طله فى كتبيه الصفير ( لتكريم ذكرى اكتهر 
اقيموا المنابير الحر ) : ( إن ثورة اكتور الثانية هى ثورة الاسلام 
فى مستواه العلمى ٠»‏ وهذه هى ثورة الاسلام الثانية فى مقابل ثورته 
الا ولى فى القرن السابع الميلادى ووهى ثورة قد خلّفت عبد الدم 
السفوح وأقبلت على عهد النور السفاض وذ لك حيث تملا" الا رضعد لا 
كنا لقت جورا ولقد وردت الاشارة كما قد جاءت العبارة فى حديث 
تبينا + (( كيف انتم آذا تزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويلا" الارضعدلا كما لقت جورا ويفيضالسال 


210 
حتى لايقبله أحد (( اا عه )ا 


(() اخرجهالبخارى فى صحيحه ج + كتاب .1 الائبياء م يباب 
8 نزول عيسى بن مريم سل عليها السلام احديث م966 ص 
٠ع‏ إخرجه مسلمج ( كتاب الايمان باب نزول عيسى ابن 
مريم »اص ثا؟ ٠.‏ 

انظر : فتح البارى شرح صحيح البخارى تحقيق وتصحين باشراف 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ء تشر وتوزيع ادارة البحوث 
العلميه والدعوة . 

انظر :» صحيح مسلموط مطبعة محمد على صبيح >ميدان الازهطر 
بلاتاريخ ٠‏ 


(؟+) لكريم ذكرى اكتهر ص ٠"‏ 


ميا هد 


ونحن يعد ان تاقشنا بمض هذه البشارات. والاشارات الالبيكا 
والنبوية عند الجمبوريين يكننا أن نقول اجبلا : أن الادللة 
التى استدل يها محمود محمد طه على قيام فرقته وعطى مايقوله عموسا 
ليست أدله , فهو يستدل بآيات وأحاديث ويفسرها على حسسب 
هواه ودعاة »وحمل هد ةالايات والا حاد يث هى الذليل ؛لان 
تفسيرها الذى بيته هو المقصود فى أيه »فهو طابر (!) فى 
أدلته © لاله :يجهعل الدعوى رو اين الدليل احيانا .ويجعلها 
كل الدليل فى معظم الاحيان . 

ثم ان استدلاله بالات والااحاديث اعتماد! على تفسيره لها أمر 
من السهل أن يدعيه أى مدج ينشى» جباعة أوقرقة دم “يقول بع ان هذاه 
الات "القرانيه والاحاديث النبوية تعنى فرقته علآأن معناها يطابق لا 
تدعو اليه ,أو أن هذه الايات أوتلك: الاحاديث تعتنيهم بلآن هذه الكلمة 
تعنى كذ! وهذه الكلمة تعنى كذاء وهذهالدعوئ قد قال بها كثير بن 
أصحاب الفرق اعتماد! على معرفتهم يمصطلحاتهم لا معرفتهم يكلام الله 
هتيحان :الى بت أو سنة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو تفسسير 
الصحاية ل رضوان الله عليهم ‏ فالخطأ الذى وقعفيه الجمهوريون 
أنهم نشأوا على اصطلاح زعيمهم وعادته فى الالفاظ وتفسيره لها ,ولا 


وجدوا تلك الالقاظ فى كلام الله أو رسوله .ظئوا أن مراك الله سيحائسسه 


وتعالى؟ ورسوله بتلك الالفاظ هومايريده زعيمهم (7) 
بح نك نابت تاك 
(() لقد تحدث الاصوليون عن الكابرة وهى عند هم جمل الدعوى جز "امن 


الدليل . 
(؟) بناء طى هذا الخطأ ظن الجمهوريون ان المقصود بأى اية وردت فيجاكلمة 
اسلام اسلامهم هملا الاسلام الذى بينه الرسول ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ قهسم 
يرون ان الاسلام اسلامان اسلام اول وليست به عبره عند هم طسلام ثاف هود ينهم 


٠ الجمهورى‎ 


ا ا 


عع أن مراف “الله ميخاسه ‏ ومالن ..ورسوله انب على ١‏ الها يه 
متمد خلاق ناريته سوق الور 

هنا" على هذه القاعد قال الجمهوريون. يبشاراتهم واشاراتهم 
وارهاصاتهم وظنوا كذلك أنهم الفرقة الناجيّة . ولاشك أن اعتقاب 
الجمهوريين يأنهم الفرقة الناجِيّ وأن طريقهم أحسن الطرق 
لآنه طريق الاتبياء » وحد يثشهم فى كتبياتهم الأخرى عن أن طريسق 
الفرقة الناجيّةْ ليس حكرا على الجميوريين يل هو لبن #مسسن 
بعقيد تهم فى تحقيق الأحديةة” اوسن آي عد أبن السبادى# الأخرئ 
غير الاسلام واستسك يهكاللًا هلاشك أنه اعتقاد أخاطى* قد خالقوا 
فيه السسلمين خاصة المقرخين الاسلا ميين الذين تحدثوا عن الفسرق» 
وساروا فيه على طريق بعش الغلاة ,فهم قد خالفوا السسلمين يجعلهم 
لاصحاب الاهوا» والتحل جميعهم من السائرين على الصراط الستقيسم 
ان سعوا لتحقيق الأحدية(١)‏ وخالفوا السلمين ايضا يجعلهم,لجزء 
من أهل الدياتات والملل من السائرين على طريق النجاة وهم من له 
كتاب أو شبهه كتاب> هيثما استبعدوا اله مين السائرين على الصسراط 
الستقيم من الفرق التاجية ,وهميهذه المخالفة" قد جعلوا الفرق التسى 
أيغدها الشهرستانى من دائرة الفرق الاسلاميّة هى الناجية بينما الفرقة 
الناجيه هى الطائفة التى سارت على طريق جماعة السلمين مؤدية لفروض 
الصلاة والصوم والحج والركاة وسائر شعائر الاسلام »مؤضه" بالعقيدة الاسلامية 
الصحيحة فى سألة الصفات وغيرها سائره على طريق الصحابة ‏ رضوان اللمطيهىف 


+ تحقيق الأحديية يعنى عند الجمهوريين الوصول الى الله‎ )١( 


- 


وقد خالف الجمبوريون بمخالفتهم السلمين تقسيم عد القاهر 

البغدادى فادخلوا الفرق التى انتسيت إلى الاسلام وليست نه 
فى عدات الغرق الناجيه وان عطت هذه الغرق على قتال السلميين 
ومحاربة شريعتهم أو قاتلت على لك تناله أو دثيا تصيبها عادام 
أنها ستسكه بباطلها , واستبعد وا الغرقة الاسلامية الناجية لانهافى 
رآيهم لاتصلح للعيش فى القرن المشرين . 

واوضح ماتكون مخالفة الجمبوريين فى زعمهم أن الرسول صلى الله 
عليه ويسلم ‏ قد بين طريقا وسار فى آخر ووفى زعمهم أتهم الذين 
ساروا على الطريق الذى سار فيه الائبياء . وفى زعمهم أنه لاتجسماة 
للسلمين بعد ظهو فرقتهم الا بدخولهم فيها 4 00 
| «فى زعمهم إن أهل الاراء والتحل واهل الكتاب 2 . من 
الغرق الناجية ماداموا مؤشين بعقيدتهم هم واداموا يطرحون شمسرا 
نيد اللإقريين + 

ولاشك أن الجمبهوريين بزعسهم الأخير قد اد خلوا فى دائرة الفرقة 

الناجيه فرقاً لم يختلف السلمون فى أنها ليست ناجيه «فلم يتنسازع 
السلمون فيمن بلفته رسالة سيدنا محمد ب صلى الله طيه وسلم سا 
ولم يمن بها لوضوح هذ هالسألة , وانط تنازععللاء السلمين فيمن تقدم » 
مين طناء الاسلام إن من لم يقر يرسالة سيقنا محف ب ملستسي 
الله عليه وسلم ب ممن بلغته الرسالة ومن لم يطع الرسول ب صلسسبى 
عليه وسلم ب 


جح اجا اسه 


فيط بين فهوليس بمشلم ولا مثومن بل يكون كافرا فان الاستسلام لله 
لايتم آلا بالاقرار بالعيادة التى بينها الرسول ‏ على الله عليه 
وسلم )١(‏ كما بينوا أن اليهود والنجما رق الآن ليسوا متبعيسن 
لموسى ‏ عليه السلامت ولا عيسى فالا ناجيل الموجوده الانْ واضح 
انها ليست هى الانجيل الذى اوحاه اللهالى عيسى عليه السلام- 
واذا استمرضنا عنواينها وجدناها رسائل كتيها متى ومرّقض ولوقا 
وموحنا تأريخا للسيح ل طيهالسلام كما يزمون عكما انها اناجيل 
اختارتها الكنيسة من بين اناجيل كثيرة كان معظمها يقول ببشريسة 
السيح لس عليه السلام ‏ بأته ليس,الا رسول وذلك بعد 55 
الكنيسه الوهية المسيح فى اللوتمر الذى عقد بنيعية عام +85 وحرمت 
فيه قراءة الاناجيل الالخرى التى تخالف هذه العقيدة [5/. 
)١(‏ انظر: تفصيل هذه السسألة فى ( الرسالة التدمرية) 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ض 16ه0م وه 

(؟) عن توجيهات الاستاذ الدكتور عيدالعزيز عبيد اثنا"ء ساعات 

الاشراف على الرسالة . 

انظر : كتاب ( الفقصل فى الكل والاهواء والتحل لاطا 
ابن حزم الظاهرى وهباشه الطل والتحل للشهرستائى المجلد الاول » 
ط ؟ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان 46 وه ,الجزء 
من كتاب الفصل فى الملل وا هوا* والتحل ش؟ وض . [ ( الكلام فى 
الانجيل ركتب النصارى وما فيها من التناقش) و ( ذكر مناقضات' الا ناجيلل 
ألا ربعة وطفيها من الكذ ب وفيه قصول ) 
وانظر : محمد ابو زهره : محاضرات فى التصرائية ط ع. +4« زه مطيعة 


أحمد. على :تشن ادنار الفكز العرنى. .+ 


ست | (ع] سد 


كما إن اليهود قد حرفوا النتوراة واذ! تفحصمنا التوراة 
الموجوده الانْ عند اليهود وجدنا فى نصوصبها أدلة 
كتيرة تثيت أنها من وضع اليهود وليست هى التوراة التى 
اتزلها زله على موسى عليه السلام فالتوراة الموجودة تصف 
الله تعالى سواء فى سفر التكوين أو فى سفر الخروج لد 
تصف الله باوصاف لاتليق بذات الله تعالى وففى قصةآكد م 
ثلا نرى هذه التوراة تصف الله بأنه كذب على آدم س عليه 
السلا, حين نهاه عن الاكل من الشجرة فالشجرة كانت شجرل" 
- ع 
المعرفه” وولكن الله لم يقل لدم ذلك انما اخبره أنها شجسرة 
افيا أكالز سس اشيرق 
الموت , ثم ان الله لم يعلمم/ رالا حينما رآهما يختيكان منسه 
خوفا ان يطلع غلى سوآتهما »كما إن هذه التوراة تنص على 
9 5 5 1189 
ان الله تعالى لقى يعقوب وصارعه طول الليل ولكنه عجز عن مصارعة 
يعفب وكناا ننض هذ الخوراة على أن الله ععائى ٠‏ جا* ابزاهيم 
مع رجلين + وقدم للهم ابراهيم ‏ عليه السلام س العجل والماء 
البارد فأكلوا وشربوا .جميعا . وقد اثبت البحث العلمى ان التوراة 
اك كت اوللست 00 
الموجوده الانْ من وضع اليهود /وحيا انزل على موسى عليه السلام ‏ 
)00 انظر : الجزء الاول من كتاب ( الفصل فى الملل والاهواء 
والتحل ) للامام ابن خرم الظاهرى -. المرجع السايق ‏ قصل 
( فى الكلام على ماذكره من فصول التوراة ومافيها من التحيفا ت 
ص ير( »وفصل ( الكلام فى بيان خطأً من انكر أن التوراة 
والا نجيل غير محرفين ) ص ه(85 . 
وانطر ايضا : دكتور على عبدالواحد وافى : الا سفار المقدسة فى الادييان 
السايقة لدسدم عط دار نبضة مصر للطيم والنشر التاهرة (ب9 تاريق ) 


مبحث : القصص فى اسفار اليهود والفرق بينه وبين قصس القران الكريسم 


« 7 /إلءة]| مه 
لفصّاالئالت 
ظ كتيات وَمنشورات 
زونعة الجحورم إن 


ا 
الباي الاول 
الفص التال ست 


كتبيات ومنشورات فرقسة الجمهورمين 


نعنرضفى هذا الفصل لمجموعة كتبيات ومنشورات الجمبوريين 
التى ألفها محمود محمد طه ٠‏ والتى نشرها اتباعه من الجمهوريين م 
عن فرقييم :ومن الأسلام رضنا أن تعطين هد الكيزياك امسن 
لاينسب اليهم ل فى مستقيل الايام س مالم يكتيوه »أوينكتر 
اتباعه بعض الكتييات المنسوة اليهم , وستكتفى فى هن تسيل 
بمحاولة خصر كتيباتهم وتشرك معظم الاراء والافكار الواردة فيها دون 
مناقشة إلى أن يحين وقت مناقشتها فى الفصول القادسةران شاء 
الله ,كما ستحاول حصر المصطلحات التى يستخد مونم.!ا فى ملاحظاتتا 
العامة على هذه الكتبيات حتى بتبين للقارى* حقيقة مذ هيهم ,ويسبل 


عليه معرفة مقالاتهم ٠.‏ 


حاماع] سب 


)1١ (‏ “السنبيةن ١‏ الأرون” 
تأليف : محمود مكمك صُلهة 


صدرت الطيبعة الا ولى من هذ! الكتيب فى اكتهمر 
ه)ة(م » وصدرت الطبعة الثانية فى ايو 1زم #»#وهطليو 
كتيب يقع فى ثلاثين صفحة من الحجمالصغير »كماأنته 
اول كتيب يصد ره الجمهوريون », وقد كان الجمهوريون وقتهاا 
حربنا سياسيا .همه الجلاء التام للاستعشاز الاتجليزى مسن 
السودان , وفرضه قيام حكومة سود!نية جمبورية د يمقراطية 
حرة مع المحافظة على السودان يكامل حدوده الجغراقية» 
وكانت عضوية الحزب وقتها متاحة لكل سودانى بيلغ من العسصسر 
ثانية عشر عاما ء ولكل مواطن ولد فى السودان أو كانتاتاته 
ل فى السودان ل لاتقل عن عشر سنوات لم بيارح خلالبا 
السودان ٠.‏ 
( 5 ) * قل هذ! سبيلى” 

صدر هذا الكتيب فى عام ٠1ه*‏ زم بعد ( السقفر 
الاول ) ٠»‏ وهو اول كتيب يصدر بعد اعلان محمود دعوته الجمهورية 
بصورتها الدينية ب أى بعد تحول الحزب الجمهورف الى فرتسة 
دينية سا وهولذلك أول كتاب يتناول الدعوه الجسهبورية 


بالتفصيل والتحديد ء وقد تضمن الكتيب دعوة الجمهوريين ,الى الحكومة 


1107 م 


العالمية الجمهورية ودقاعهم عن الخقاضالفرعوئى - 
وقد صدرت الطبعسةة” الثالفة من الكتيب فى عام م5 لام 
بمناسبة مرور ثلاثين عاما على قيام دعوتهم . 
0 8 )0010 
والكتيب يقسع فى ثلاث وعشرين صفحة من الحجم الصفير 


5 5 


رع اسسد ستور السسيودان 
تاليف : محمود متووية ٠+‏ م س2 ا 
الطايعون : مطابع سودان ايكلو 


خرجت طبعة هذ! الكتيب الا ولى فى ديسمبر ه8ه1ام 

وخرجت طبعته الثانية فى رمضان يرع زه الموافق نوفصر .1512م 
وهو كتيب يقع فى تسم وسيعين صفحة' من الحجم الصغير بين فيها 
الجمهوريون تصورهم للأسسن التى/ أن يقوم عليسها دستور السسودان 


فى رأيهم 


)١((‏ انظر : الكتيسب المذكور 
: وانظر ايضا تعقيب محمود معمد طسه على 
لاستان. جمد" امتحند ' لى. فى كتيب" :[ زسناكيستل 
ومقالات ) الكتيب الثانى اص *" 
: مقال ( سعيد يتسائءل ) كتيب رسائغل 


ومقالات ج 5 صو.ء 


( >؟) الاإسللام 


كتيب : "الا ا 


تأليف: مدمود محمد ططلستسيسة 
الطبعسة: الثانية جمادى الثانى زهو لاه عالموافق اغسطس 
اغسطس وام . 

كتيب (( الاسلام )) من الكتييات الاساسية التى تعرضانكا ر 

رئيس فرقة الجمهوريين عيبل هو الكتيب الام بالنسبة لبقيذكتياته 

وقد ظهرت الطصععة الاولى من هذا الكتيب فى طرس عام .٠153م‏ 

عقيب حادث فصل ثلاث طلبة جمهوريين من معهد !م درمان العلسى . 
وقد ذكر محمود فى هذا الكتيب الخطوط الاساسية .والهيكلل 

العام لدعوته .وما عد! هذ! الكتيب يعتبر شر.حا له ,أو زيادة شسرح» 

أو زيادة توسيع لطا جا" فيه موجزا . 


زه ) “ رسالة الصمصسلاة 


تأليف : مجمود محمد ولس هة 


صدرت الطبعة الا ولسى من هذا الكتيب الذى يقبع قفبى 
أربع وتسعين صفحة فى عام ورم ره الموافن :دوم كم 


وصدارت الطيعة السايعة فى جمادى الا وللى 1096"( هد 


الموافق ابريل 11م 


0ع لد 


محمود حجية ‏ تالتتحة 


صدرت الطيعة الا ولبى من كتيب طرين محمد فى شهر مارس 
عام 3353م » ثم صدرت الطبعئة الثانية منه فى شهر ابريل من عام 


العبسئينة 


4 (م +#ثمصدرت الطيعة الثالثة والرايعة والخامئة حتى 


الثانيّة عشر التى صدرت فى فبراير عام (1: وم » المواثف ربيع الثانى 


من عام (1:.1زهاء 


وريون بنشر هذ! الكتيب وبأبعه مرات ومرات 
لأنه من التتبيات ١!‏ ساسيه التى تحمل اتكار زعيم:.م ٠»‏ وفى كن «أبعلهيكتبسون 


أو يكتب شينهم هدءة للكتيب تنشر ايضها فى الطبعة التاليه” , حتى اأصبح 
حاهم المقد مات اكبر من حجم الكتيب الأصل . 
هِى هذا الكتيب تحدثٌ محمود عن رسالتين للاسلام ,جمل 


و 2 
اا خيره اعظم وافضل من ١١!‏ ولى .٠‏ وتحداث عن آامتين وعن طريئين وقتال 


بوحدة الوجود 2. 


»ا ) الرسالة الثانية من الاسلام 


د 5 سا 
عن دعوتهم الى انتقال التحريم من الاعيان المحسوسة الى صور 
السلرك المعنوية كما تحدث فيه عن الحرية الفردية المطلقسة" 
وواجباتهسا وستوياتبا وتحدث فيه ايضا عن نشأةالدين كسا 
يراها , 1 
* زعيم جبهة الميثاق فى ميزان 

الثقافه الغربيه والا لام م 


(م) 


صدا رت الطيعه الا ولى من هذ! الكتيب فى عام 1107م وهو 


كتيب صغير وضح فيه الجمبوريون رأيهم فى زعيم جبهة الميتساق 


الاسلامية فى السودان فى ذلك الوقت 


( 9و ) ” التحدى الذى يواجه العسرب ” 


التناشسر: الحزب الجم سس سسورفق 


خرجت الطهة الا ولى من هذ! الكتيب فى عام 1101ام 
00 ” شكلة الشرق الاوس ط”* 


امسر الخير ايريس سوون 
صدر هذا الكتيب فى عام 150 (م»وفيه نادى الجمبوريون 
بضرورة الاعتراف اللفظى باسرائيل ؛ وذلك لأن الاعتراف العملى 
فى رأيهم س واقع لاينكره احد »واسرائيل ستحصل - فى رأيهمايضا 
نب “لق الاعتراف اللفظى إن طال الزمن أوقصر » فان طال الزمن ستحصل 


عليه دون أن تدفع ثمنا كافيا للعرب فلينتهز العرب فرصة اصرار اسرائيل 


أسدا از لا حب 


على التفاوض لأنها الام هذا الاصرار مستعدة لتقديم يعض 
التنازلات . واشار الجمهوريون ,الى رأيهم فى شكلة الشرقٌ 


الاوسط فى كتييهم ( التحدى الذى يواجه العرب ) ايا )١(‏ 


(11) “الدستور الاسلامى نمم ولا” 
الناشر : الحزب الجمبلسسورق 
صدرت الطبعة الا ولى من هذا الكتيب فى عام 


٠ 1١534 


(؟١١)‏ “الا سلام يرسالته الاولى لايصلح 
لانسانية القرن المشري 1 


( الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين) 
عنوان كتيب من الكتبيات الاساسية التى يعتمد عليها انجمهوريون فى 
عرض مذ هبهم . وهوعارة عن محاضرة القاها سحمود محمد طه فى عدة 
أماكن» فى ثعانية اماكن وسجلت فى اشرطصة . والفنكاول لا )لقدفى 


جامعة الخرطوم وذلك فى يحم (41/3/0 00 


3 


مصلحة العرب ) ط ع. يونيو 4731 ام من * 


1 


: كتيب (السدم هوالخريى لحل شكلة الشرن ال وسك) 


كتيب ( اتفاقية السلام ضد مصلحة الشيوعية الد وليه“فى 


نواء 


ا د 


ثم بعد ذلك يشهرين القْنيت فى معهد المعلمين السائى .وذلك 
يوم (11/ 5/91 (م)ثم فى دار الحزب الجمهورى بالمورد :يوم 

3 ل/1ا/هةه 6 دمأ لفل سبد شمبات الزراعي»© ثم يالكليةا لمينية 

5 

ثم بالمعبد الفنى م ثم الصيكايضا بمدنى فى د!رالحزب الجمهبسورى 
بمناسبة عيد رمضان عثم الينبنادى موظفى الأبحاث الزراعية يدئنى 
ولقد القت هذه المحاضرة باللفة الدارجة ثم كتب الكتيب بانلاشئة 
الدارجة » ولقد اشار الجمبوريون ,الى ذلك فى الخاتمة ء تالوا ‏ ( أطا 
بعد فبذه محاضيرة “الا سلام برسالته الا ولى لا يصلج لاتسانية القرن 
العشرين ” منقوله عن الشريط الذى سجلت فيه يوم اقامتما بدار الحلزب 
اتحستيرق + قنرى لم كغير للايع + وان اتلد عن العتريط .ع ومسي 
وعنوان الكتيب هو نفسعنوان المحاضره التى القاها محمود فى 

جميع الا ماكن وذلك ان الجمهوريين يريد ون نفس العنوان » ويريد ون أن 


يؤكد وا ان الاسلام برسالته الا ولى لايصلن لانسانية القرن العشمسرين» 


حل لانسانية القرون التى عاشها الصحابة” ومن جاء يعدهم . 


وائنا يصلن ' 


)00 .خاتمة كتيب ( الاسسلام برسالته الاولى لايصلن لانسانية 


القرن المشرين ) 


لقانت 


د ع ع 


قال الجمهوريون ( عنوان المحاضرة الاسلام برسالته 
الاولى لايصلح لانسانية القرن العشرين » ون مقصود بالذاات 
ولا يغنى غيره غنا * ه وهو لميقصد لغرابته ولم يقصد ليثير الا هتمام 
وان لأنه هوالعنوان الدال على المحتوى الذى قيل تحته 0 
ولقد كتب احد الجمهوريين كلمة ليؤكد للناس أنهمسع 
كبيرهم فى أن الاسلام يرسالته الاولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين 
وان الذى يفلخ هو ماعليه هم . قال ذوالنواجيارة مخاطبا سن 
استنكر على الجمهوريين فى صحيفة الرأى العام قولهم فى هذه السأله 
( قل لى برك هل تستطيع أن تحكم على أى انتاج ادبى 
أو أى كتاب من مجرد العنوان ان عدم توخيك الدقةٌ فى هذا 
الائر قد جعلك ذهب يعيدا فى قولك : ( ان الاسلام دين كلل 
زمان وكل كان » دين الحياة والحقيقة" ونجاة الانسان لزمان آخسر) 
ان عدم اهتمالك بمحتوى المحاضرة هو الذى وقعك فى هذا الخطلأً 
حمن'<! الذى قال بان الاسلام لايصلح لكل زءان ويكان ! وحتى العتوان 
الذى قلت فيه ماقلت لايعطيك هذاالذى ذهبتاليه ,لأنه إذاكان 
الاسلام برسالته الثاني يصلح لانسانية القرن العشرين »والقرون التى 
تليه »والى ان يرث الله الارس ومن عليها 0000 
ويظبر لنا .تناقش الجسهوريين وتمويههم للحلائق من هذا الرد. 
ففى الوقت الذى يرى فيه ذو النون جيارة أن غدام اهتمام كاتب صحيفة 
( الرأى العام ) بمحتوى المحاضرة اوقعه فى خطأ الطن يأن الاسلام 
( 9) خاتمة كتيب ( الاسلام برسلته الا ولى لايل لانسانيه القر نالعشرين )ص - 
(؟) الاسلام برسالته الاولى لايصلح لانسانية القرن العشرين م اس ع#. 


م 1 ا هد 


لايصلح لانسانية القرن العشرين » يؤكد آخر فى خاتمة رسالتهم 
ان محتوى المحاضرة لايختلف عن عنوائها وآن العنوان من اجس 
ذلت مقصود لذاته ليدسل على المحتوى الذذى قيس تحته .ثم ان 
كاتب المقان فى صحيفة ( الرأى العام ) يعرف ويومن بأن الاسام 
رسالة زاخدة .ومو سح اللف ونظامه + التيخ. الثائ. يجب أن تميق 
تحت ظله البشرية. الى آنايرث الله الارض وين لبها 
ولقد اثارت هذه المحاضرة جموع المسلمين فى السودان كما 
أثارت كاتب المقال فى صحيفة (الرأى العام ) وذلكع لائبا تحتوى على 
دعوى خطيره , فاعترص عليها قاضى القّضاة عندما اعلن عنها فى 
معهد المعلمين العالى ء وذلث لأنه يعلم حقيقة الافكار التى ينادى 
بها الجمهوريون ويعرف محتوى المحاضرة وذلك لأنها : 
1 اقيمت قبل شهرين من ظيامها فى معهبد المعلمين العالى فى 
ْ جامعة الخرطوم . 
ب0203 عنوان المحاضرة هو ( الا سلميرسالته الا ولى لا يصلن لا نسانية 
القرن المشرين ) 
جات الجمهة التى دعت محمود محمد سه هى الجيهة الاشتراكيسلة”' 
الد يمقراطية »ومعلوم كيد هذه انجيهة للاسلام والسلمين فهى 
لن تدعو الا من بتفق معبا فى المبادىء ,آأويساهم نى 


ترسيخها فى النفوس ‏ 


عد 7 نه 


فبعث تاضى القضاة يخعلاب ,الى السلطه التنفيذ يه ,الى 000 


واعضاء مجك سالسيادة بصورة لوزارة التربية وسلئات الآمن ينص- 


اكيمنا 


ع 
يعد مالسماح رإلئقاى المحاضرة , وذلك لانه ليس الجهة الوحيدة انقتى 
تستطيع التصرف بمطلق الحرية فى شل هذه الظروف'. وقد ١اتصلت‏ 


وزارة التربية والتعليم بموجب ذلك الخطاب بعميد معصيد المعلين 
العالى لعلها تستطيع ان توقف المحاضرة محافاة على الامن . 

ولم تتحرك .الا صحيقة ( الرأى العام ) يحض البواطزين 

وصمدوا السألة ‏ سألة خرن محمود عن الإسلام بما تاله فى محاشرته 

( الاسلام يرسالته الا ولى لا يطن لانسانية القرن العشرين ) وما اكده فى 


1 م 
كتبياته الأأخرى إلى أن وصلوا به الى محكمة الردة . 


القرن العشرين , ينكد ذلك ان الجبة التى دعت محمود محمد طله 
ليحاضر فى مهد السلمين المالى هى الجيبة الاشتراكيه الديمقراطية 
ويؤكد ذلك اتفاق هذا الا سلوب معاساليب الدعاية الشيوعية'الرخيصله, 
وساهمته فى حطة التشويه والتشمير التى يقودا ها الشيوعيون ضد ١!‏ 
قال عباس محمود العقاد فى رسالته ( الشيوعية والاسلام 0 
( وما كانت الخصومة الشيوعية لتتورع عن الدعاية الرخيصة كلما اعوزتباا 


اسانيد الدعاية المقنمه ؟ لأن الا قتناع سابق للدعاية فى خطش الشيوعيسة , 


جسم اير عت 


وارخص ماتكون دعايتهيم اذ! آنسوا المجز عن !قتاع خصومهيم , 
الييس. 

ومن هذ! القبيل كانتت حطلة التشهير/لها معنى يخرج به القارى* 

من جملتها وتغصيلها غير معتى واحد وهو أنه الاسلام لم يتتزل 

فى القرن العشرين ٠.‏ خط كان دين من الاديان ليهاجم بدعاية 


ارخص من هذه الدعاية المفروغ تنبا ؟دلان الانناياق لا توجد لتلغسسى 


الأجل مأخنا على الدين فالأاسلاء لايؤاحد بهذا اللأخن البريل. لأأنه 
آخر الأد يان الكتابية فى تاريخ الظهور . انا تؤخذ على الاسسلام 
آدابيه وفرائضه التى جا بها يوم ظهوره عوانطا توّخذ عليه هذ ه 
الااب والفرائكضش إذا جاءات رجهيه فى حينها لاتصطلح شيئا مسا 
تصدات لاصلاحه ,لا تفتح فى الغد طريقا للمصلحين )١()‏ 

إلا آن هذهالدعاية الشيوعيه الرخيصة لن تجد لها ان نا 
صاغية بين افراد المسلمين , فكلهم يعلمون صلاحية الاسام لكل زسان 
وكان ء وحتى اولك الذين لم يستطيعوا أن يلتزموا بتعاليمه ,ويقبلوا 
على طاعة ربهم ء وبيتعدو! عما حرم » يو منون يصلاحية الا سلام »ويعترفون 
يبعد هم عن تعاليمه ويسألون الله أن يهد يهم سواء السبيل . فالنظا مالا سلاى 


نظام كامل للحكم والتشريع نظام مرضٌ يصلح للقرن العشرين وبا يعده. 


عطاروالعقاد : الشيوعية والاسلام »ص عم( 


يد يه يت 


قال عياس محمود العقاد:- 

( !لطا الاسلام فقد نشأ فى بيثة يتركها للقوضى والا خصلال 
ان لم يأخذها بنظام وافئى من نظم الحكم والتشريع .وقد أخذذها 
بهذ! النظام واودعها من دواعى التوفيق “ايلائم الزمن بعد الزسن 
والبيكة بعد البيئكة ء ولا يضيق فيها ياب الاجتبابد كلما وجب الرجوع 


القفى عانة او ا 


ز؟عذ) ” بينتا: هين محكنة السرن ه” 


ظهرت الطيعة الاولى من هذ! الكتيب فى عام 


1 اله وي 2 ؟ 
8 إم بعد حكم المحكمة الشرعية بالخرطوم بردة ايند 


وشهرت الدابعة الرابعة فى جمادى الاخرة ادع ره الموانق 


ايو 10لاو ام ٠.‏ 


ز() عطابرواليهاد : الشيوعية والاسلام س ير رومابعد ها 

(5) قال رسول الله ل تبلى الله عليه وسلم ا زز لا محل دم امرىك 
سلم الا باحدى ثلاث : الثيب الزائى والتفسس بالتقسسس 
وانتارك لدينه الفارق للجماعة ) رواه اليشارى وصلم. 
وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ زز من بال دينه خاتتلوه )) رواه 


ند .والبجارى: عن ١ابن‏ عباس + 


مد وهوعا يد 


5 500 


( ؟(ر) كتيب ( لا اله الا الللسه)” 


بالمعسف و مجحو يدننة طبحت ييه 


ط و. صقر زازه ,م ايلو :ام 


هذا الكتيب يقع فى ثلاث وستين صفحة ( وهوعبارة عن 
متن محاضرة القيت بنادى المبدية الثقافى بالحارة الاولى ,ولقد 
كانت تلك المعاضرة سهجله على شريد؟. تكتبت عن الشريط با وردت ( 
بلغة الكلام  )‏ اللنهاندارجة- ) ولقد ذكر محمود فى المقدمسة 
أو 'جنةة تعيب بجني المريف يفت أن "فيفك ققدم ناميا 
لسيبين : 
الاول : التبشير بالدعوة الجمبورية الجديدة"' 
الثانى : ابداء رأى الجمبوريين فى الدستور السودانى وخاصة وان 
السكومة السودانية تد اقيلت ‏ فى ذلك الوقت ل على وضع دسسلستور 
داع للبلاد م وقد ذكر مكعود- عق مقامة التقيسد أن الدسطو الفاسوب 
لينن :هو الدسكور 'الاسلا: [٠‏ التى , يدعو آليه :الدغاة الحاضون.:جيوسة 
الميثان والطائفية وانصار السته والفقه!ا»ء ) خالك ستور الذى يدعو اليه 
فولا» فى ارآى حعمون» ند يجهالة عتشكن يقد اسه الاسلاع» مقلونحضبى 
الشريعة الا سلاميه دستور وليس فى الشريظه اا سلامية غير الوصايا . 

ثم ردد محمود فى بقية تتيهه ماقاله فى كتيياته الا خرف »وجعل 


35 


اطار حديئه فى هذا الكتيب تحقيقٌ لا اله الا الله على حسباذ هيه. 


ا 


وذكر خى خاتمة كتبيه ان الحقيقة التى يسعى لترسيخها فى الا دهان 
1 
هى أن الجمبهوريين لا يوح< ون الله بالتوحيد »وانطا يوحد ونن واتهم 


قائله عند هم غتى عن التوحيد عييتما يحتان ال.مبوريون للتوحيد ءوقيمة 


التوحيد تنحصر فى تحقيق وحدة الفكر والقون والعمل », والمد خل 
١‏ 4 5 ع 03 ١‏ 5 
هذه القيمة» والغاية إن كونة التحسبوى حر طرية فزي لق 


يفكر كما يريد ويقول كما يفكر .ويعمل كما يقول ,على شرط واحد هو أن 


يتوق كل أله ااتخلاطا ‏ :ولاما' .+ 
(ه() “اسكلة واجمة ( الكتيب الا ول) ” 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 


الطيعةالا ولى .90م 


(11) * القرآن ومصطفى محمود والفهم 


واس يي نر 
5 تأليف : محموك محك طُسيسسسيسهة 


أخرج الذكتور مصحّفى محمود كتايا اسطاه ( القران محاولة لقهم 
عصرف) طبعته دار الشرون بيروت فى شهرمايو من عام .49+ ( مخصئف 
1 


محمود محمد حله رذا عليه كتابا أسماه ( القرآن ومصحئفى محمود والقهسم 


العصرى ) . 


تب ياج #«عنت 


وهوكتاب يقع فى ط كتين وست عشسر صفحة بين فيه 


محمود رأيه فى حقيقة القرآن> وذكر فيه إن ملاسماه مصطقى 


لاتحتاج إلى تفسير القرآن أبدا» وائما تحتاج الى تأويله والتأويل 
5 6 :5 0400 

عند الجمهوريين هو ( معرفة الله فى تنزلاحه ( 9 مراتتسب 

القرب من العباد ليعرفوه حتى اذ! انتهى الامْر فى عروجه اللى 


الذات اتبهت السبل وظهر العجز ووقمت الحيرة ....٠.‏ )(1؟) 


يدف * اسكلة وأجمة ( الكتيب الثانى )” 


الطبعة الاولى الاقلم 
زهذ) * تطوير شريعة الا حوال الشخصية * 


تاليسف : محجمود محمد له 
الحيعة الا ولى ذ والتمدة ووناره 
ل يسجر 1510م 


(9) محمود محمد لله : القرآن ومصطقى محمود والقهم العصرفق ,م ش 6 8. 


سار ؟ سد 


0 ” كتيب ( الثورة الثقافيية ) ” 
تآلي قف : محمودك موك لسيمة 
الطبعة الاولى : ربيع الثاتى ووعراه 


لماي و 4978 لام 


(1) * تعلموا كيف تصلون ” 
النامن: ف الاعواق اوبات مسسون 
لقد اشار الجمهوريون إلى أن الطبعة ١!‏ ولى من هذا الكتيب 
قد صدرت فى عام 1+ زم » وهنالك كتيب آخر نشره الجمهوريون تحت 
عنوان ( صلوا فاتكم اليوم لاتصلون )6 وكتبيات الجمهوريين التى تحسل 
عنواين مشابهة لهذا العنوان كلها تتحدث عن مذ هب محمود محمد طنه 


فى الصلاة يصورة سريصة وتكرر مايقوله عنها ‏ 
(01) * (رسائل ومثالات) الكتاب الول ” 


تاليف : محمود يعمد طتمتمة 
البعة الا ولى : ربيع الاول عوم رهد 
هذا الكتاب يحوى رسائل جرت من محمود الى بعس المفكرين الغربين 
نهم والشرقيين ( ويحوى ايضا مقالات دارت حول بعنىافكار هؤلاء السادة 


وسواهم ) من يلغت اتكارهم محمود 


( هنالك مقالة انعقدت على مناقشة رأى للاستان أحمد لطلفى 
السيد فى يناير من عام 1501م » وأخرى فى طاتثة الإستان 
خالد محمد خالد فى كتاب ( من هنا تبدأ)صدرت فى ماران عام 


ع 
هلم اء كا أن هناك .دالا يا كتبللواء مسمد نجيب يوم 


م( أغسطس من عام 0051م. 


ولقد ذكر محمود فى طبعة اخرى لهذا الكتاب أن جبيع 
الرسائل والمتالات لذ عام 1ه:إم الى اليوم . يكن أن تكتسب 


5 : 2 5 3 في 
اليوم من غير تبديل فيبا ولا تغيير وذلب لان الزمن لم يفعل فيبا 
شيقا جديدا يضداره إلى تعديل أو تبديل ء. وهذه الاهره اهرة 


و لسو اشرو الح لو لا 


)١(‏ يظن محمود ويعتقلد اتباعه انه يتصدت من منداقة ثمة 
سلسلة الوجود التى وضعها كتصور للوجود ‏ أو أنه يتحدث من 
مرتبة نباية سلم التطور أو مرتبة الانسان الكاشُ المخصل للعلم 
لمطلق »وتلك المنداقة ب عند صم ل لايخطبى* من يصلِبا 
ولقد حدد متعمود محصد نه عام 55ة زم عاما حائشما 
ماقاله بعده من افكار غير تابسل للتعديل لأنه العام 
الذى ادعى فيه أنه وصل الى شارف الثبايسة ‏ ل مرتية 
اللهاا- 

كما ذكر فى مقال من المقالات »وستفصل هذه السأالة 


فى الصاحث الخاصة بارائبم الاعتقادية . 


ولقد:٠‏ حوى الككاي .ربناعل. وعقالات .حخلك الغنا وين 


التالية "وه 


تعقيب على تعتيق الدكتور النويبى 5 
( القوانين الوضعية والقواتين السماويّة ) 
(اعداد الانسان الحر ) خطاب الى الدكتور توريز يوديت 
مد يرعام منظمة اليونسكو ‏ فى ذلك الوققت لا 
خطاب إلى المحامى العام فى باكستان بشأن د ستور باكستان 
والقرآن . 
( هل انصرف السلمون عن تقاليدهم ) تعقيب على الدكتسور 
طنسق: سكين : 
(“بشاكل الكرنية الأساسشية فى السرث الانسظ د كمع يهنت 
على البروفسسيور جاك بيرل -. 


شجرة الزيتون وتعقيب عنى الاستاذ / عماس محمود العقاد 


1 10 ا 5 1 1 05 
سا حول رأن شي الاأزهسر فى الوصول الى القمر. 
-- (الآوت) ' رد على الاستان (سكاكيحل: تعيسة: 
(الاله) تعقيب على الاستاذ عباس محمود العتاد 
١ 000‏ “رسائل ومقالات ( الكتيب الثانى ) ” 


تألي ليف : محمود ادي - ادجم 


الطبعة : الاولى عام 17و81 رد ها 


هذا الكتيب يحوى عدد! من الرسائل جرت بين محمود مدمد طله 


د ل ص 


5 
صين بعض المواطتين »كما أنه يحوى عددا من المقالات , وقد حاول 
محمود أن يجمع فى هذا الكتيب الرساكل والمقالات التى تتحسدث 
عن اتجاه التعليم الا أنه وجد تنفسه مضطرا الى أن يضيف اليبسسا 


مقالات ورساعل آخرى حتى يخرج الكتيب فى حجم متاسب . 


م) “كتيب الاسلام وانسانية القرن انعشرين 


تاليتيتنة: : موف حنمد نابتطة 
الطبعة : الاولى جمادى الاخره 7و8 اه 
يوليلو 1398م 
هذ! الكتيب الذى يقع فى اثنتين وثلاثين صفحة ليسهوكتيب ( 
الاسلام برسالته الاولى لايصلح لانسائية القرن العشرين ) وان اتفق معه 
فى المحتوى العام. فكتيب ( الاسلام وإنسانية القرن العشرين ) ( هو 
عمارة عن تن محاضرة القيت على طلبة مدرسة الاحفاد الثائوية العليا 
للبنين. بعدينة أم درمان س القيت عليهم وى ضيوفهم من الرجال والنسا* 
وكان ذلك فى مساء يوم الار بعاء (0 من قبراير عام 178(م ولقسسد 
كا نت المحاضرة سجلة على شريط ) وهذا الكتيب مأخون من الشريسسسط 
مباشرة » ولذلك فقد جاء باللغة الدارجة العامية السودانية . ويسسوى 
الجمبوريون أن هذء السألة لا رخذ على هذ! الكتيب لأنهم قد موه الى 


السودانيين فقط , فهم مازالوا سا حتى ذلك الوقت ل يقص سرون 
)000 


د 1 0 


+ (6٠؟)‏ *كتيب ( الدعوة ١1‏ سلامية الجديد2) 
تأليف : : 
ي : محصولد محمد صُشسدعسدهة 
الطبعة : الاولى رمضان 816 اه 
سيتر 151/6 ام 
هذا الكتيب عِارْهُ عن محاضرة القيت ينادى عمال السكه الحديد 
ببورتسودان )١(‏ فى يوم الثلاثاء 1 / ه/ 6 0ه (م) ونقلت هذ مالمحاضرة 
من الشريط الذى سجلت فيه »وطبعت فى كتيب بعد ان اضيفت اليبا 
المقدمة . 
ولما كان محمود محمد طله معتاد! على ان يتحدث فى المحاضرات 
العامه باللغة (الدارجة ) كان هذااللتيب ايضا كتهًا باللفة( 
الدارجة' ) شله شل الكتبيات الأخرى التى كتبت من الاشرطة” التسى 
سجلت فيها ككتبيد ( لا الدالا الله ) وكتيب ( الاسلام برسالته الإولى 7 
لا يصلح لانسانئية القرن العشرين ) 
وقد ذكر محمود فى المقدا مها أن المقصود بعيارة ( الدعوة الاسلاميية 
الجديدة') انها دعوة غير.دعوة الا خوان السلمين » وغير دعوة اتصار 


السنه.ء وغير دعوة الطائفيين »يل هىغير جميع الدعوات الاسلامية قلى 


)١(‏ مديئة تقع على ساحل البحر الاحمر »وهى ميتاء جمهورية السودان 


ل ك0 


العهود السابيقه .ثفهى دعوة تقوم على _مرحلتين . 

المرحلة الاولى : (تقليد واتباع محمد )(١(‏ ياتقان وتجويد 
.٠‏ هذا لايكتفى بالسير خلفه وانا يعنى يمحاولة وضع القيدم 
على القدام بضبل وتسد يد فى سنة العيادة وسنة العادة حيث كان 
ذلك مكنا ومطلها .. هذه هى المحاولة على كل حال وى جميع 


لاوا اه 0 


المرحلة الثائية : ( يتمهذا معالوعى التام والذهن المفتوح بأن 
تقليد الكريالرقاية فى ذاته ءواتما هو وسيلة الوصول الى الله ,والوصول 
الى الله هوعباره عن الوصول الى النفسالعليا 4 وذ لك بتحقيق فردية 
كل فرد بتوحيد القوى المودعة فى بنيته س بتوحيد جسده وعله 
وقليه ‏ وهذ! التوحيد هوالاحديةا)فوق الواحدية »)وهى مطلب كسل 
30) 

عابد راعد ) )00. 

وذكر محمود فى كتبيه انبم فى دعوتهم الجمبورية الجديده” 
دعاة لان ينبعثت الاسلام فى اصله الأصيل 2 فى مستوى الفطرةءأى 
المستوى الذى يختلف عن ستوى العتائد عفالا سلامالذى ته 
المسلمون اليوم ليس هو اسلام الفطرة ءواتما هو اسلام فى مستوى 


المقائد ولذلك لم يخضع لهاصحاب الدياتات الاخرف ,بل تسكلوا 


(1) سول الله ب صلى الله ليه وسلم ‏ 


(9) محمود محد طه : الدعوة الاسلاميةالجديدة ,»ص وص ه. 


لد 06 سدم 


آما. الدعوة: التى ‏ بيشتن بها الجمهوزيون اليوم إن فى رآى 
زعيمبم ل فهى الاسلام فى مستوى القطارة ٠‏ الدعوة التى سيثئقات 
لها اصحاب الديانات جميعهم لأنها لاشأن لها بعتائدهم ولييا ن 
هذه الدعوة والقرق بينها صِيرَ الاسلام تحدث محمود فى بقية 
كتببه ولم يذكر شيكا جديد! »[بترديد الافكار التى ذكرها فى 


كتبياته الاخرى . 


الطيعة : الاولى صفر 1516( ه 
طارس 94(ام 
كتيب يقع فى أحدى وابيعين صفحة وهو عيارة عن ( متن 
محاضرة القيت على طلبه كلية الفنون الجميلة والتطبيقية") وضيوفهم 
وذلك فى يوم الثلاتا*3574/5/1620ام). 
ولقد ذكر محمود محمد طه فى هذا الكتيب أن لا اختلاف بين 
الاسلام والفنون الا اختلاف مقدار . فالأصل واحد والاسلام والفن 
لصيقان وتوأمان فكلاهما وسيلة للتعبير عن حياة الفكر وحياة الشعور ل 
الحياة الكاطة , ( قالفن ‏ عند الجمبهوريين ‏ اسلوب تعيير 
للحياة فيه يزيد عمقها واتساعها , وموضوع الفنون هو أيات الافاى وايات 


النفوس وتعنى الفنون بايات الافناق اكتر مما تعنى بايات النفوس ا 


عدا ا 


يم ولكن عنايتها بهذه غير غائيه .. اط الاسلام ميعتى بايات 
الاكاق ويتخذها مجازا الى آليات النفوس ... وللعلم التجربيى 

فى هذاين مجال ولكنه :ليس هنا بذئ بال ويكثن. أن يقال أن الفن 
والدين والعلم هد اخلة والاختلاف/شدار ) (1) 

فالفن عند الجمهوريين كالدين كلاهما وسيلة للوصول الى الذات 

الالبية ؟ فالفنون تخرج الانسان من الذيذية بين الماضى والستقيل 
وتريحه من الرجوع الى الماضى و«التفكير فيه وتريحه من التفكير فى 
السمتقبل ©( الخيال ) وتجعله يعيشفى اللحظة الحاضرة , والعيتي 
فى اللحظهالحاضرة هوالمطلوب عند الجمهوريين ؛لأنها هى الزسن 
الحقيقى ؛ولأن الميش فى اللحظة يعنى توقف الزمن فى حق الذدى 
يعيشها », وذلك يعنى انتصار الانان على الزمن والخوف , ويعنى 
ذلك عند الجمهوريين ‏ أته اصبح يعيش فى تلك اللحظة الحياة 
الكاطة' الخالدة حياة الفكر والشعور (5) 


زعمو) ” الدين والتنمية الا جتماعية ” 


تألي ليصف محمود محمد له 


الطبعة: الاولى ذوالحجة ©6وعرراه 


0030 محمود محمد طه : الاسدم والفنون م ض 6. 
(؟) محمود محمد طه : الاسلام والقتون »ص م( م ١9‏ 


اد كت 


(2؟) ” ( الميزان بين محمود محمد طه. وال ماتة 


العامة للشكون الدينية والاوقاف)” 
الطبعة الاولى : 


ذوالحجة 6و مره 


د يسمصيير 91076( م 


افومنة ا 


بتول مختار محمد دله 
ابراهيم مكلسل كى 
اسماء محمود محمد له 
عصام ع دالرحم ل ن 


عور الكريم موسملى 


(4ع ) * قضايا كوس د دتى” 
تصنيفا: سعيد اليب شاء 


لسسنيد 


تقديم : أحمد سليمان دفعا 


الايعة إلا ولى رجب مو"( ه 


يوليو هلاة لا م 


هذ! الكتيب الذى يقع فى لائة صفحة هوعارة عن تسجيل- غير امين - 
لمحاكمة سعد الدين محمد سالمين الذدى كان يطوف بساجد كوستق فى عام 


للا لم حداييا وواعذً! وصينا لخدئر القكر الجممورف مما جعل تاد ميذ محمود 


3 
محمد طه يقد مون شكوى لمحكمة كوستى ضده وضد من وقف معه من ائمة المساجد 
بكوستى م وقد اتهم الجمهوريون سعد الدين فى شكواهم بالتحريش على القتل 
العمد . 


4 د 


( 08م ) كتيب (اضواء على شريعة الاحوال الشخصية ) 
الناشر : الااخوات الجمهوريات 


الطبعة : الثانية جلادى الالخره *ومزه 


.م يسو 95و لام 


أصدر هذا المنشور الاخوات الجسهوريات فى اكتوير عام 1918م »2 
ولقد تضن المنشور الحديث عن الولاية على النفس , وحق الطلاق 
والحكمين » صيت الطاعة , وتعدد الزوجات . 

وقد تؤكرت الجمهوريات فى مقدمة الطيعه الثائية أن منشورهم سس 
١ضواء‏ على شريعة الاحوال الشخصية ‏ تضمن اقتراحات محددة لحل 
قضية المرأة , ولم تقتض تقديم تلك الااقتراحات الخروج عن الشريع” ءوان 
اقتضى الخروج عما الف الئاس من تلك الشريع” . 

وهذا الكتيب ‏ فى رأينا ‏ يعتير تمهياً لمحاولة الجمبورييسن 
الجادة لتغيير شريعة الاحوال الشخصية , كما يعتير بداية لإعلان خروجهم 
عن الشريعة الا سلامية' . والفائدة التى ترجع اليهم من هذا الكتيسب 
محصوره فى ثلاث تقاط :- 1 
الخروج بهذا الكتيب عما ألف النا سمن شريعة الا حوال الشخصية الى 
اقتراحات لايخالف معظمها الشريعة الاسلامية»وهدفهم من من هذ! هو 
هدفهم من كتيب ( خطوة نحو الزواج فى الاسلام ) 
؟- الخروج عما الف الناس من شريعة الا حوال الشخصية تمهيد! للانتقال 


الى شريعتهم الجمهورية المخالفه للاسلام 


2 10 


م اجعسل هذ! الكتيب خط رجمة يكن ليم الاستدلال شه ران 


اتبمهم البعض يأنهم خالفوا الشريعة الاسلاسية . 


دمع ) كتيب ( القضاة الشرعيون عقبة أمام عودة الد ين ) 


التاشسر : الاخوان الجمهوريسون 

صدرت الطبعة الاولى من هذ! الكتيب عسام هوام 
3 5 595 4 
وقد كرر فيه الجمهوريون رأيهم فى القضاة الشرعيين وذكروا أنهمعقبية 
امام الدعوة الجمبورية . 
(ع*) كتيب ( مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية) 

كتيب صغير اصدره الاخوان الجمهوريون فى عام 4785 (م وذكروا فيه 

رأيهم فى الحكم على زعيمهم بالردة[() وكرروا فيه ماذكروه فى كتبيهم( محكمة 
الرده عار على القضاء السوداتى ) 


(1) من اسباب قتل المرتد 
(- ياب !لد خؤل الى دائرة الاسلام مفتوح ولكن الخروج من الدافرة 
ممنوع خوفا من ان يخرج مع المرتد اشخاص . 
ب فى الارتداد اساءة الى الاسلام ودعوةالى الغيرللارتداد عنه أو 
عدم الد خول فيه «لأن المرتد قد يقتع الغيرباته جرب الاسلام لا فاعدوشه. 
("يمد الارتداد بمختلف صور الا متناع عن تطبيق قواعد الاسلام كتسرك 
الزكاة او اتباع التتبقين أوترك الدين جطة عثورة داخلية مضادة »إنتركت 
تفشت وخربهت المجتمع »وهذ! فى عرف العصر الحاضر عقروبته الاعد!م فى معظم 
دول العالمب ( 

انظر : شوقى ابو خليل : ( إلا سلام فى قفصالا تهام ) ط ؟. دار الفكر د شق 

:ها ص 66( 


خا - 


)0م ) كتيب ( المؤاعرة من جديد) 
اصدره الا خبوان الجمهوريون فى عام 1818م 


(عم ) * كتيب ( عام المرأة العالسى )” 


كتيب ( عام المرأة العالمى ) عاره عن المنشور الأول الذى 


اضدره الجمبوريون' ينامي عاء التراة العالس عا 45 زم 


زه" ) ”'الزى عنوان عقل المرأة وخلقها” 
الناشر: الاخوان الجمهو : 
طبعة: ع : توفسبر 4لإؤو( م 
كتيب ( الزى عنوان عقل المرأة وخلقها ) عبارة عن منشور أصدره 
الجمهوريون فى عام ه407 (ماحتفالا بعامالمرأة العالمى .وضلو 
المنشور الثاتى » وكتب فى شكل رسالة صغيرة جد! مواعيد طبعه مرات 
ومرات » والنسخة التى اطلعت عليها هى الطبعة الرابعة نوؤفسر 101 ١‏ م 
مما يؤكد انه يطبع فى كل سنة” مرة على الأأقل , والمنشور صغير فى حجمه 
وفى كل مرة يطبع تكتب له مقدمة' جد يده" , وتنشر مقدامة كل طبعة فى 
الطبمة التى تليبا ©:أى عند ط يطبع الكتيب اربع أو خس مرات يكون حجم 
المقدمات اكبر بكثير من حجم الكتيب , وهذا شأن الجمهوريين دائما 
٠‏ فى رسائلهم الصغيرة كرسالة ( طريق محمد ) وهذه الرسالة وغيرهما . 
وقد ذكر الجمجوريون فى مقدمة الطيعة الثانية أن الغرش من صدور 


كتيب ( الزى عنوان عقل المرأة وخلقها ) هو اعانة المرأة على التخلص 


عويت- ‏ ي احس 


من الإازياء: السيوسة الى حسن يالب الاسام رخل اأزيا .(الجعوديات) 
والا خوان السلمات كما أنهم ركزوا فيه كط ينادون ل على حسن 
التصرف فى استعمال الزى وحرية السفور ؛ لأنه لايكن الانتصار النباكقى 
لحرية المرأة رالا يأن تحسن التصرف فى حريتها » وتعرف أن جمالبا 
الحقيقى هو جمال عقلها وخلقها فترتقع ينفسها وتكرمبا من أن تعامل 
كأنثى . وتحدثوا فى مقدمتهم ايضا عن الحجاب فى الاسلام وأنه ليس أصلقٌ 
وانما الأصل فى الاسلام السفور وحرية المرآة » وائا فرش الحجاب بهكلم 
الزمن ولكن الاان قد تدلورت الحياة فى جوانيها المادية" والعلمية' وظطهرت 
اعراف جديدة اقتضت اعادة النظر فى أمر الحجاب ,ودعتإلى ضرورة متابعة 
الشريعة للعرف الصالح من هذه الاعراف , وتحدثوا ايضا فى مقدءتهم عن 
الاختلاط وي الجمهوريون فى مقدمتهم للذبعة الثانية من علماءالسلمين 
الذين يركزون على ضرورة الا يشبه لباس السلمين والسلمات لباس اهل الذمة” 
والكفار فقالوا فى نقد هم لكتاب نشرته ( جمعية رائدات النبضة ) تحت وان 
( زى المرأة السلمه وزينتها ) [5) 

:( والشريب حقا أن هذا الكتاب المعنى حين يذكر هذا الزى ويزعسه 
اسلاميا فإنه يقول ايضا عن الزى الاسلامى الا يشيه لبس اهل الذمه والكفار » 
اهل الذمه والكقار 1! انظروا الى هذه العقليات التى تتحدثياسم 
الاسلام فى القرن العشرين . )(؟) ش 
(و) انظر : الفصل الخاس باحكام الاسرة فى هذ هالرسالة . 
(1) مؤلفته تس حليمة محمد سسعيد 


(ع) الزى عنوان عقل المرأة وخلقها »ط ع . توفسر 504١م‏ » ص 1ء 


سب إلا سند 


ونحن لا ننتظر من الجمهوريين أحسن من هذ! الكلام ءولا تستغرب 


تهكمهم من المسلمين فلا ينتظر ممن يحاول ارضاء غير السلمين علسى 
ع 
حساب الشريعة الاسلامية أن يخالف الكغار عملا بالا سلام فى شل هذه 


الاشيا" الشكليه فى نظرهم !! 


(01) ” كتيب ( الواجبات قبل الحقوق )” 
الناشر : الاخوان الجمهوريسون 


الطبعة الثالشة بوسر ها 


اكتهيير 97ا8(ا م 
هذا الكتيب عبارة عن المنشور الثالث الذى إصدره الجمهوريون بمناسبة 
عام المرآة العالمى », وقرروا فى ستهله أن الدين الذى يدعو اليه الجمهوريون 


يفوم على الساواة الكاطة بين الرجال والتساء 


00 ) “ الا ختلاطيين الشريعهوالدين ” 
هذ! الكتيب هوعبارة عن المفشور الرابع الذى اصدره الجمبوريسون 


فى عام 170 وماحتفالا يعامالمرأة العالمى . 


رهم ) كتيب ( بيت الطاعه”المشكله والحل ) ” 
الناشسر : الا خوان الجمهوريسون 
1 5 


الثالثة جونادى الاول 4لاإلااه 


ماي يو 1397م 


بس ركذا من 


هذا الكتيب الذى يقع فى ثمان عشرة صفحة هو عارة عن 
المنشور الخامس الذى إصدره الجمهوريون فى عام المرأة المالى ,» 
ولقد بينوا فيه عقيد تهم فى مسألة بيت الطاعة” , ووجهوا فيه الدعوة 
الى الغاء بيت الطاعه الغاء تاماً , فشريعتهم الجمهوريه مو من بأنسه 
حان الوقت لالفاء بيت الطاعه الفا ما لانه شريعة مرحلية شرعت 
ل فى رأيهم س لانسان القرن السايع الميلادى ووقد خدمت غرضها 
حتى استتفذته »والكلمة اليوم ‏ فى رأيهم ‏ للشريعة الجمبوريية 
فهى صاحية الوقت فى قضايا الاحوال الشخصية رلقد اعتمد الجمبوريون 
فى دعوتهم لالفا"ء بيت الطاعه على السررات الاتيه :- 
آ ب بيتالطاعة مرتبط بسألة القوامة ورأيهم فى بيت الطاع-ة"' 
تابع لرأيهم فى سألة القوامة . ش 
ب بيت الطاعة مرتبط بسألة الوصاية , وصاية المسلم على زوجته 
وطى غيرها , وهذه الوصاية مرفوضة فى الشريعة الجمهورية ووطيه لاءكان 
لبيت الطاعة' فيها . 


زوم ) ” قانون وقضاة الاحوال الشخصيه قصور 
عن الشريعه وتخلف عن العصسر ” 


هذ! الكتيب هو المنشور السادس الذذاى وزعه الجمبوريون .فى 
شكل كتيب لس فى عام 1898م احتغالا بعامالمرأة العالى . 


ل سما 


2 ”( اتحاد نسا" السودان وقضية المرأة )* 
الناشسسر : إلا خوان الجمهوريون 


هذا الكتيب عارة عن المنشور السايع بالنسية للجمهوريين 


فى عام 18م . 


(١0؟)‏ * المرأة فى اصول القران ” 
الناشر: الاخوان الجمبوريسون 


الحليعة الا ولسى : عام هلاوام 
كتيب ( المرأة فى اصول القرآن ) هو المنشور الثامن الذذدى 
اصدره الجمهوريون ىق عام المرأة العالسى »وتحدثوا فيه عن وضعالمرأة 


فى شريعتهم الجمهورية'. 


(؟؟) *( المرأة والتديين ع ” 


الناشسر : الا خوان الجمهوريسسون 


الطبعة : الاولى رمضان موززراه 


سبيتصمسر 1728( م 


كتيب ( المرأة والتدين ) هو عارة عن المنشور التاسع [١)انذى‏ 


أصدره الجمهوريون فى عام المرأة العالمى وقد كتبوه باللغةالدارجسة 


)00 اصدر الجمهوريون قبله ثمانية منشورات طيمت فى شكل شماه 


بمناسبة عام المرأة العالى وهسى :- 


52 2-5 


عام المرأة العالسى 

؟- الزى عنوان عقل المرأة وخلقها 

د الواجيات قبل الحقوق 

ع الا ختلاطبين الشريمة والدين 

هل بيت الطاعة , المشكلة والعطل 

1- قاتون وقضاة الا حوال الشخصية قصور عن الشريعسة 
وتخلف العصر. 

بد اتحاد نساء السسودان وقضية المرأة 


,- المرأة فى اصول القسران . 


2 107 


وذكروا فى المقدمة' أن سبب كتابتهم باللغة الدارجة أن الامية 
منقشية بين النساء وأن هدفهم توصيل الفكره الجمهورية 
للجاهل والتعلم ء وتحدثوا فى كتبيهم هذا عن نقصان عقل 
المرأة .وقالوا :إن نقصان عقل المرأة , كان فى الماضى وليس 
الان فالا قد اكتمل عقل المرأة 3 يكثرة تجاريها ثم ربطيوا سل 
فى هذ! الكتيب ‏ بخبث شديد بين نقصان عقل المرأة ودينها 
هين القرار فى البيت كحجاب , كما ربطوا فى كتبيهم ( الخفاش 
الفرعوتى ) بين القرار فى البيت كعقوة وبين الخفاض الفرعونسى ) 
: وكأنهم يريد ون القول بأن لقرار فى البيت كحجاب هوسبب جميج 
هذه المسائل فلو لم يوجد الحجاب لطا احتجنا لبديل له 
كالخفاش الفرعونى » ولولم يوجد الحجاب لخرجت المرأة الى 
العمل وإلى الشارع ولا كتسبت بخروجه!ا خيرة تجعلها كاطلسة' 
عقل ودين عنذ القرن السايع الميلادى -فغاية مراد الجمهوريين 


هو الضاداة بالسغور وترك الحجاب . 
)ع المرأة كانئها الببيت * 


الناشسر : الاخوان الجمهوريسون 
صدرت الطبعة" الا ولى من هذا الكتيبفى عام 


فنا كك 


الا د 


(ع>؟) * حقوق المرأة فى الدين الشريعة والفقه” 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 
صدرت الطيعة الاولى من هذا الكتيب فى عام 


و١‏ م 


(هع») > :السبجات محمود محمد طه يحدث النساء فى حقوقين 


الناشر : الاخوان الجمهوريسس سس سون 
5 000 8 
الطيعة الثانتية 7 8 ذو الحجة دوع زه 


د يسصسبر 1340م 
هذا الكتيب يقع فى احدى واربعين صفحة من الحجمالصفير ,» وهو 

عبارة عن المنشور الثانى عشر الذى يصدره الجمهوريون بمناسبة عام المرااة 
المالمى , وهو عبارة عن حديث لمحمود محمد طه توجهبه الى عدد مسن 
النساء بمنزل نائبه سعيد الطيب شايب بمدينه ودمدنى (1),والعذر الذى 
ساقه الجمهوريون لزعيمهم فى حديثه باللشة الدارجة هذهالمرة هلو 
أن الفالبية المظمى من النساء مازلن يرزحن تحت وطأة الأمية الثقيلة كما 
ان لهم تجارب تأجحه مع اللغةالدارجة 4 

)00 صد ارت الطبعة الا ولى من هذ١‏ الكتيب فى يوم الثلاثاء 1 زر 11/ ه7و لم 

الموافق 4 ذوالقعدة وومرزه. 


(؟) كانت المحاضرة المقفوله فى مساء الاثنين السابع عشر من يونيو عام6 141١م‏ 


سس ل سد 


وا قاله محمود فى هف هالمحاضرة هو لايقوله دائما فى المسأعلالتملقه” 


ياحكام الاسرة . 


(>») كتيب ( تعدد الزوجات ليساصلا فى 


1 ا 
الا دم 


الناشر : الاخوان الجمهوريمدمدون 
صدرت الطبعتةه الا ولى من هذ! الكتيب فى عام 0ه زم » 


وفيه تحدث الجمهوريون عن مذ هبهم فى تعدد الزوجات ٠.‏ 


ىع ) “* كتيب( الطلاق ليساصلا ث ىالا سلام ” 
الناشر : الاخوان الجمهوريس سسون 


الحليمة الا ولى : هلاؤلم 


(+») كتيب( المرآة والدعوة الى الدين ) 
الناشر: الاخوان الجمهوريون 


الظيمسة الا ولى : 1258م 


(5؟) ( وقائع قضية بورتسودان ( ثانيه اجزاء" ) 


الناشسر : الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الا ولى :. عام هلا5و١(‏ م 


ع 7 ؟ سنب 


(عث٠ه)‏ * ( النائب العا موقضية بورتسسودان 


وختسرق الط )* 


التاشسبر : الا خوان الجمهبوريون 


الطيصة الاولى : عام هنو رام 


(له) ” كتيب( الطائفية تثآمر على الشعب ) * 


الناشر : الا خوان الجمبوريون 
الطيعة : الثائية ذوالحجية ووبورزرىه 
د يسسبلر 1978م 

هذا الكتيب يقع فى ست ؤلاثين صفحة' خصصها الجمهوريون للحديث 
عن !عد!* الفكرة الجمبورية »وذكرط ان ( اجهزة الشكون الدينية" ) ودواعر 
الاحوال الشخصية والجامعة الاسلامية اوكار للدعوات السلفية ومن ثم فهم يطالبون 
بضرورة مراقبة السلفيين المندسين داخل هذه الااجهزة الرسميةلا أيسلسم 
يقفون حجر عثرة ضد تقدام الفكرة الجمهورية والضرورة التكو ينيه ضد التقدام . 

وقد صدارت الليعة الا ولى من هذ! الكتيب فى سيتمر عام هلا (ام 


وصدرت الطبعة الثانية منه فى ديسبر عام 1918م 


1 ”كتيب ( الدين ورجال الدين عبر السنين )” 


الناشسر : الا خوان الجمبوريون 


الطيعة الاولى : رجحب ووباراى 


يوليو ول9ا5( م 


م 51/54 اعد 


كتيبة :(.بيدنا .وبين 'الشكون: الددينيةة 


لاه ) 
واساتذ تها من أزهريين وسعوديين ) * 


الناشر : الا خوان الجمهوريمون 
الحايمة : الاولى شعبان ووعررزه 


اغسطسن هلاة5 ام 


كتيب يقع فى خمسين صفحة من الحجم الصغير اصدره الجمبوريون 


فى يوم الاثنين (1 1170/1/1 ١م‏ )وتنا ولوا فيه ثلاث رسائل صدرت أ تحسم 


بالتعليق والرد . 


الرسالة الاولى : عجارة عن ربسالة من رايطة العالمالاسلاسى 


الى وزير الشئون الدينية والا وقاذف يجمبورية 
السودان الد يمقراطية , وذ كروا فيها النتوف التلى 
اصدرها المجلدنالتأسيسى لرايطة العالم الاسلامى 
بشأن الجمهوريين .والقرار الذى وافقت عليه الرابطمه” 


الرسالة الثانية : وهى الفتوى التى اصدرتها لجنة الفتوى بالا هر 


3 


الشريف والتى طلب فيبه!ا الدكتور محمد عبدالرحمسن 

بيصار؛ الأمين العام طبمع البحوث الاسلامية ئيابة 
الستكرنة 

عن لجئة الفتوى بالا زهر الشريف من وزير#الد ينيسة 


والا وقاف اتخاذ مايراه مناسيا من مصادرة فكر محممود 


» والعمل على ايقاف فكرهء الهدام ,»ملسا 


محمد طه 


فى كتبه من كفر . 


ابص 2 قرا شمو 


الرسالة الثالكتة : عبارة عن الرد الذى ارسله وكيل وزارة الشكون 
الدايتيه والا وقناف ( 2١‏ الى الاين السام 


لفجضخ:البكف الامو 1007 


00 محمد أحمد ياجى هو وكيل وزارة الاوقاف والشكون 
الدينية فى ذلك الوقت فى جمبوريية السودان 
الد يمقراطية . 


(؟) الدكتور محمد عهدالرحمن بيصار ل رحمه اللس هس 
انظر : لملاحق هذه الرسالة 


انا تت 


(عه) * كتيب( الذكرى السبا بعة لمهزلة 
مكمبنة الع بترن 5 * 


الناشسر : الاخوان الجمهوري ون 
صدارت الطبعة الاولى من هذ! الكتيب فى عام 174 زم 
بعد مرور سبعة اعوام على حكم المحكمة بردة زعيمهم عن الدين الاسلاءى . 
زمه) * خروج الفقه عنالدين ” 
الناشسر : الاخوان الجمهبوريون 
الطبعة الا ولى : هلا9ة لم 
كتيب صغير كرر فيه البههوريون رأيهم الثابت فى الفقه الاسلاى» 
والذى يهدفون منه إلى تحطيم البنيان الفقبى بحجة أنه بتيان لايصطلح 
لانسانيتنا فى القرن العشرين كما ينادى الجمهوريون . دائطا بضرورة 
عدم دراسة الفقه فى هذا العصر ء بينما ثرى س ويرى جميع السلميين ل 
أن دراسة الفقه ضرورية لمعرفة الاحكام الفقهية لنتملمكيف نتبع الرسول ل 
صلى الله عليه وسلم س للاييكن لماقل ان يتصور أن يتيع السلم امور دينه 
يدون معرفة العلوم الدينية' وسؤال أهل الذكر لمعرفة القدر الذى تصح بنه 
الميادة , فالفقه الاسلامى ليس من تأليف ائمة المذاهب الذين عاشوا 
فى العصور السابقه أو من نتاج اد مقفتهم فقط حتى نبعده من دائرة سكان ,| 
القرن العشرين » أو نعتبر دراسته غير مجدية وهذ! الكلام الذى يقولسه 


الجمهوريون 4 لد يفوله 2 م م 


حم ١‏ ]ا حدم 


يقلد بعض المستشرقين الحاقدين على الاسلام , هاهو 


شاخت الالمانى يقول :- 
:( ان الفقهالاسلاصى الذى الفه اكمة المذاهسب ليس الا عملا 
قانونيا انتجته ادمغة قانونية ممتازة طاب لها أن تعزوه اللسى 
الكتاب والسئة ) (7() 


0 محمد سعيد رمضان البوطى : اللا مذ هيية اخدلر بدعة 


تهدد الشريعة الاسلامية ,م ص 9)ع. 


ل م 
(5ه) ” كتيب ( الغراية فى الدعوة الا سلامية 
الجديدة ل 
الناشسر : الا خوان الجمهورينون 


الطبعة الاولى : هلاةا م 


زوه ) ” لقاء اذاعى معالاستاذ محمود محمد طه 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 
( بدون تعيين تاريخ وكان الطبع ) 

هذا الكتيب يقع فى حوالى تسع عشرة صفحة من الحجم الصفير » 
وهو عبارة عن سقابلة اذاعيه فى برنامن ” لقاء الخميس ” الذى يقد مسسه 
من الاذاعة السودانية فى ذلت الوقت الفاتح على مختار , وقد اذديسع 
هذا اللقاء ساء الخميس (. (/6/ ه97 (م )» وقد استضاف الفاتح على 
على مختار محمود محمد طه. فى هذا اللقاء على اسان أنه مفكر اسلاسى 
كبير » يعرفه الشعب السودانى من خلال كتبياته ومحاضراته ومقالاته 
وعلى اساس أنه صاحب فهم مطور للقرآن . 

قال الفات فى مقدمة اللقاء : ( يسرنا أن نستضيف الليلنه 
الفكر الاسلاى الكبير الاستاذ محمود محص طه, الذى تعرفايه 
الكثيرون منكم من خلال كتبه ورسائله ومقالاته ومحاضراته » ولاشك أنكم 
متشوقون لسماعه من الراد يو ١11‏ فكرة الاستات الكبير محمود محمد له 


فى كتين هى احياء سنة النبى ل صلى الله عليه وسلم ‏ وبعث آيات الأأصول 


6لم] سه 


الكيهة التى ارجكت , واعتيارها محكمة بالنسية لهذا الزسن عواعتبار 
آيات الفروع المدنية منسوخة » ووسيلة الاستاذ محمود للحصول على 
المعرفة والحرية الفردية هى تقليد . الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فهو الوسيلة الواسله لله ب سبحاته وتعالى -). 
ثم بعد ذلك سأل مقدم البرنامج محمود عن الشر والخير وعصن 

العذاب فى النار وكيفيته » وعن التحرر من الخوف كعدو اساسى 
للائسان ثم عن آيات الأصول والفروع . 

وختم الفاتح لقاء ه الاذاعى يقوله ” استان نشكك جزيلالثكو 
لاتاحة هذه الفرصة ونعتقد (انو) المستهمين استفادوا كثيرا جدا 
من هذه المقابلة الكريمة وشكرا جزيلا ء والسسلام طيكم ورحمة الله 
تعالى هركاتيه ) . 

ولقد طبع البمهوريون هذ! اللقاء فى كتيب بعد أن اضافوا 
اليه مقدمة صغيرة وخاتمة وذكروا فى المقدمة ان هذه المقابلة تعالج 
اسئلة ذكية عجز الفكر السلفى عن اجابتها » ومعالجة اصولها »لجآ 
إلى الارهاب الفكرى » وانها وثيقة يعقل يها القارى* الفرق بين الفكر , 
الجمهورفى والفكر السلفى المتخلف!ك؛ وان هذه المقابلة اختصار واجمسال 
لما فصله محمود فى كتبياته المختلفه . 

وقد كتب الكتيب من الشريط الذى سجل فيه اللقاء مباشرة » وقد 
كان الحوار باللغة الدارجة , ومن ثمكان الكتيب باللغةالدارجة ٠.‏ وقد 
كان مقدام البرنامج ‏ كط يتضح ذلك من مجرف النقاش ‏ باركا لخطوات 


الجسهوريين ؛ لآنه لم ينقل الردود الاسلامية على الباطل الذى اشسار 


وار سا 


اليه محمود فى اجاباته »وقد يكون غير ميارك تمطيوات الجمهبوريين 
ولكنه كان جاهلا بحقيقة الفكر الجمهورى . أما ماذكرءالجسهوريون 
فى مقدمة كتبيهم من أنه لقاء عالج اسظة ذكية وأنه ثيقة 
تغنث وفانفي الكر. الشكلقى «وعجرة ع الاجابة عن فيل تسد 2 
الاسئلة > فنترك الا جابة عليه الان إلى أن نصل الى خاتمة هسذه 


الرسالة لنرى أن كان هذ! الحديث حقيقة أم ياطلة مزيكة. 


رمه) ” كتيب ( الصلاة وسيلة وليست غاية )” 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الاولى : عام 05و( م 


وما * الصوم توأم المصللة * 


الناشر : الاخوان الجسهوريممون 
الطبعة الا ولسى : هلاو ١‏ م 
(ة) 7 اصول الحكم وفروهه” 
الناشسسر : الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الاوللى : ولاو لام 


اليل ده 


(11) #الالسواع رس ايسان 


الناشسر : الاخوان الجمهوريس ون 
صدرت الطيعة" الا ولى من هذا الكتيب فى عام 
هلاو 1م ء وفيه كرر الجمهوريون مايقولونه عن الاسلام .وذكروا 


فيه أنه رسالتان وليس رسالة واحدة . 


(؟د) ” مانا حققت المرأة فى عام المرأة )” 


الناشسر : الا خوان الجمهوري ون 


الطبعة الاولى : عام 100و( ام 


(؟ة) ” صفوا قضاة دوائر الا حوال الشخصية ” 


الناشسر : الاخوان الجمهوريمون 


الطبعة الآ وقسى : عام 075و لام 


( )2 “عام الطقل العالمى * 


الناشفر: الاخوان الجسهبوريديون 


الطبعة الاوقى : عام 1101 م 


6 2 
( 16 ) * عام الطفل العالمى ‏ التعليم ‏ ” 


الناشر : الا خوان الجمبوريون 


الضبعة الا ولسى : عام 5لاو( ا م 
0 “(علماء بزعسيم ) الكتيب الا ول 


الناشسر : الاخوان الجمبوريمسون 
الذبعة الاوقى : عام 1905 م 
صنف الجمبويون هذ! الكتيب للرد على الشيخ الامين داود س رحمه 


الله ل وقية طماء السودان . 


500 ) * زعلساء بزعمهم ) الكتيب الثانى * 
الناشر : الا شسوان الجمهوريلسدسون 


الطيعة الا ولسى : عام 1515م 


(هةد) > (ليسوا طما"*الاس لام 
وائما طماء آخر الزسان * 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
الطيعة الا ولى : عسام 508لا م 


صنف الجمهوريون هذ! الكتيب للرد على علماء السسودان 


اد 


زقد) * التباقفست * 
الناشسسير : الاخوان الجمهوريسون 


الايعة الا ولى : عام ظا م 


صنف الجمهوريون هذا الكتيب ‏ أيضا ‏ للرد على علماء السودان 


)700 ) ” كتيب ( الا ختلاط والجامعة الاسلامية)” 


تأليف : محمود محمد له 

١‏ الف محيوا. ا إللها ييا انكتاء: الا خطلاك والتبامعد الاسسلامية) 
وفْى هذ! الكتيب يدعو جامعة ام درطن الا سلامية للتعاون معه فى تطبينشريعتة 
الجديده الناسخة س فى رأيه ‏ للشريعة الاسلامية . وذلك بتطبيق الا ختلاط 
فى الجامعة كخطوة اولى ب لآن الاختلاط من أهم المبادى* التى يدعو اليها فى 
جانب تغيير احكام الاسرة فى الاسلام ,نفالأصل فى شريعطة ‏ المجتمع المختلط 
رجاله بنداته لا المنعزل رجلله عن نسائه , ولقد رد عليه الشيخ الا مين داود محمد 
برسالة صغيرة اسلاها ( الاختلاط فى مذ هب صيلمة الثاتى الكذاب ‏ محصسود 

عض 
4 


لله ) ذكر فى مقدمتها أن غرضه أن بين ( حقيقته للناس|ضوء ماكب 


محمد 2 
ليكونوا على بينة. من امره وليعرن :كذ اب السودان أن امره مكشوف وان سوأته 
بادية فيبوء بالخزى والهوان », وليعلم انه مهما اخفى من حقيقته ومهما بالخ 
فى ستر كفره وعمالته للمخطط الاستعمارى فلن يخقى على الئاس ) )١1‏ 


)١(‏ الامين داود محمد : الا ختلاط فى مذ هب صيلمة الثانى الكذاب ط 


سئه 1510م موص 5. 


م امنا سعد 


700 ) * زمن دقاعق حقائق الدين )* 


المقلف : محمود محمد طله 
الذبعة: الرابعة ربيع اول 821( اها 
قفبرايير +لاة5١‏ م 

هذا! الكتيب فى طبعته الرابعة يحتوى على اربع وثلاثين صفحة عهارة 
عن رسال ةكتبها محمود محمد طله للشيخ ابى زيد محمد الامين الجعلى 
فى "؟ فيراير عام 176 إم ء الموافقن .« محرم عام 846( ها رد! على 

دها )00 
رسالة بعث/الشيخ ابو زيد الى محمود محمد طله . 

وقد نشرت الرسالتان فى شكل كتيب بعد أن اضيفت الى طبعته 
الا ولى مقدامة' وخاتمة ‏ وصدرت طبعته الاولى فى صفر من عام 811 زه 2 
الموافق فبراير +1478 وم . ثمطبع طبعة ثانية بعد أن اضيفت اليه مقدمة 
ثانيه وطببع طبعة ثالثة ورابعة .واضيف اليه فى الطبعة الرابعة" مقتدسسة 


رابعة , وقد اختفت مقدسة الللبعة الثالثه من الطبعة الرابعة مولا تدرف 


سر اختفائها . 
ل 
ولقد حاول محمود فى هذا الكتيب البرهان على انه لم يضع ميتزان 
الشرع ٠.‏ 


)١(‏ لقد ارسل الشيخ ابو زيد رسالة إلى محمود محمد طسه ومعالرسالة 
ِ 1 

كتاسبزالعبادله ) لمحى الدين بن عربى ٠»‏ وذكرله فى الرسالة انه ارسسل 
اليه الكتاب لأنه رآه ارتضى قول ابن عربى واعتمد عليه فى مذ هبه . 


عا م 2 


0 ى, ) *كتيب ( ماذابعد التهافت )” 


الناشسر : الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الا وى : عام 5لاوؤزا م 


على ) “كتيب ( أزمة الوعى والحرية بالجامعة)* 


الناشسر : الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الاولسى : عام 15لاو( م 


( 6لا ) ”كتيب ( مبلحقا زمة الوعى والحريق الجا معة) ” 


الناشر : الاخوان الجسهوريون 
الطبعة الا ولى : عام 8ولاو١(ام‏ 


( 6غ ) "كتيب ( تجديد الدعوة لطريق محمد )” 


الناشر : الاخسوان الجمهوريون 
الطبعة الاولى : عام5لا5(ا ام 
صنف الجمهوريون هذا الكتيب ضمن الكتبيات الصفيرة التى صنفوها للرد على 


الشيخ الامين داود وبقية علما* السودان . 


1و5 هده 


1" ) ” ( إلا خوان الجمهوريون فى جريدة 


الاتعبحنان التستريسب يطعم أ 
سا قى جز * ينتسسن لسدا 
الناشر: الاخوان الجمهورييون 


تناول الجمهوريون فى هذا الكتيب المقالات التى نشرت بجريدة 
ألا خبار المصرية عن الجمهوريين بالتحليل والتعقيب , وتحدثوا فى مقدمة 
الكتيبالا ول عما اسموه ( محنة الثقافة فى مصر ) ووضحوا فى تلك المقدمة 
رأيهم فى الشقفين المصربين ,ثم ذكروا فى مقدمة الثاتى اجمالا لما ذكروه 
فى مقدمة الكتيب الاول وقالوا انهم كشفوا فى مقدمة الكتيب الاول تخلف 
المصريي ن عن الثقافة وتخليهم عن مسئوليتها بازاء مشايخ الاازهر وفقها * 
التفكير السلفى 


وقد صدرت الطبعة الا ولى من هذا الكتيب فى عام +47 (ام 


ىا ) ” قضية بورتسودان البداية والنهاية ” 


زلن) معام على طريق تذور الفكرة الجمسهبورية 


معو( دا هناو( ) “*جزءان 


الناشر : الاخوان الجمهبوريون 


د 10010 دده 


إ|صدر الجمهوريون هذا الكتيب فى عام 171١م‏ احتفالا بسرور 
ثلاثين عاما على تأسيس فرقتهم ,كما اصدروا الجزء اللثائى عله ف 
جمادى الاولى :زه الموافق 5“إ: وم وهوفى رأيهم يمثل رصدا 


7 5 
لسير الحركة الجمهورية . 


6-0 ”كتيب ( نحن نتبهم شريعة الا حواىل الشخصية 


( ١هم)‏ (” الشريعة الا سلامية تتعارض مع الد ستور 


الا م 


32 
#اسد مر مى 


الدابعة الثانية + رمضان عنمو اه 


2107 هنا 


مممتهعا تعديل القوانين السارية لتتشى مع احكا.م الشرههة الا سلاميبه 


5 م 500000 
وقولعد ها . ولم يعجمهك هذ! !0 مر الجمهورييين فاصد روا كتيي..م” الشريعة 


(ك5م) “كتيب ( ثورة مايو وعودة اكتهيهر ) 


الناشر : إلا خوان الجمهوريسون 
الطذبعة الثانية : شوال ب مرا ه 
سيتصر 11100 م 
كتيب يقع فى ست وخسين صفحة »تحدث فيه الجمهوريون عن ثورة ايو 
السودانية » وعن ثورة اكتوبر الثانية المرتقبة ‏ وهى عندهم انتشار الفكرة 
جمع عفهم يعتبرون ثورة اكتوبرالا ولى 1414م ثوورة 
تمت بم_االوحدة العاطفية” » وان انتشار فكرتبيم سيتم بالثورة الثانية لا كتير 
الثورة التى تتم بها الوحدة الفكرية للعالم اجمع وتام وحدة الشعور ووحدة 
الفكر بيدأ العالم دورة جديده من دورات الحياةيجرج بباالانسان مسن 


مرحلة الانسائية الى مرحلة الانسانية الكامله . 


زاعم) “كتيب ( الدكتور حسن الترابى يخرج عن 
الشريسة باسم حبكي الماريعت سه 


تأليسف : رابطة الفكر الجمهورى يجامعة الخرطوم 


سا 06؟) مده 


الطبعة الثالشة : ببيع اول لروعرا اه 
5ع قبرايير 8لا4 ١‏ ام 
كتيب يقع فى ست وخمسين صفحة تحدث فيه الجرهوريون عن الدكتسور 
حسن الترابى وعن محاضراته التى القاها بجامعة الخرطوم فى ديسبر 
عام لالاو وم تحتعتوان . 
” تطبيق الشريعة الاسلامية فى اوضاعنما القانونية ” واتبموا الترابسى 
فى هذا الكتيب بالخروج عن الشريعة باسم تحكيم الشريعة ,» كلا أتيم 
تعرضوا فى خاتمة كتييهم لموتفه من الفكر الجمهورى الذى يكن تلخيصه 
فى العبارة التى وردت فى رده على احد السائلين من الجمهوريين فى تلك 
المحاضرة , حيث قال عن محمود وموقفه من الشريعة ( ولو أنه تفقسسه 
شيثا من الاسلام ماكان له بالطيع أن يخلطبين الصوفية الشاطحة والماركسية 
الشاطحة ء, هين الديمقراطية من جائب هين الالتزام بالحدود من جائنب وترك 
الشريعة التى ليست الحدود إلا حدوناً لها من جاتب آخر ) 

فالئتيب فى .بدايته عبارة عن تكرار لا : يقوله الجمهوريون فى كتبياتهم الاخرى 
عن الاخوان السملمين » وفى نهايته عبارة عن بيان لموقف الترابى من الفكرة 
الجمهوريه تمهيد! للقول يأنه لم يفهم الفكر الجمهورى وتمهيد! لتكرار بيان 


عقيد تهم ‏ . 


( عه ). “كتيب ( الدين ونحن وعون الشريف ) ” 


الناشسر : الاخوان الجمهوريسون 
الطبعة الا ولسى : شعيان ةم اها 


يوليو او( م 


ه194 سم 


كتهسب يقع فى ثمان وستين صفحة «تحدثوا فيه عن عون الشريف قاسم وزيسر 
الشكون الديئية وإلا وقاف: فى جسهورية السودان الد يمقراطية ‏ فى ذلك 
الوقت لأن وزارته أصد رت كتايا تحت عنوان ( الاسلام رسالة خاتمسة 

لا رسالتان ) وتضمن الكتاب مذكرة عن الدعوة الجمبهورية كتبها عون 
الشريف قاسم . ولم يذكر الجمهوريون فى كتبيهم ( الدين ونحن وعون 
الشريف ) شيئا جديدا بل رددوا مايردد ونه دائما عن فرقتهم إلا أتهم 
تحدثوا عن واجبات الشكون الدينية كما يتصورونها » فبى عندهم يجب 
ان تكون وزارة علمانيية تتجه نحو التقدم والاشتراكية وتشد نفسبها الى 
مقتضيات العصر » وترعى الساجد والكنائس «وتحمى حرية الفكر والعقيدة 
كما أنه يجب الا تترك المجال للسسلمين ليفرضوا وصايتهم وامارتهم على 


غير السلمين » لأن عبد الوصاية انتهى بظهور فرثة الجمبوريين !!/ 


( 88 ) *ز هؤلاء همالا خوان السلمون )” جزءان ” 
الناشفر : الا خوان الجمهوريون 


تحدث الجمهوريون فى الجز * الاول من هذا الكتيب وفنى 

الجز* الثانى ايضا عن تنظيم الاخوان السسلمين فى مجال الممارسة انطلاقا 
من وجهة نظرهم الثابتة فى التنظيمات الاسلامية والمؤسسات الاسلامية . 

والجزء الثانى من هذ! الكتيب يقعفى أحدى وسيعين 

صفحة من الحجم الصغير ءوقد طبعت الطيعة الاولى عه فى امدرمان فى 


محرم عام 89 هه الموافق لصيل ٠‏ راي 1 عد 


ا 
زركم) “كتيب ( مخطط الصادق والترابى والبندى 
لاحتواء تلام ا 1 


الناشسر : الاخوان الجمهبوريون 


تحدث الجمسهبوريؤن فى هذ! الكتيب عما اسموه مخدلط. الصاداق 


والترابى ني والهتدى , لا حتواء نظام مايو 8 


(جم) *( تماسك الجبهة الداخلية لاحباط تأثر الشيوعية * 


الطابعة الثالئنة : جلمادى الآخر 4ودمروره 


هذا الكتيب الذى يقع فى أآحد عشر صفحة هو عبارة عن المنشور الثالث الذ ىكتبه 
الجمهوريون عن اتفاقية السلام المصرية الاسرائلية ( كامب ديفيد ) مواركوا 
فيه الخدلوات التى قطمت فى هذه الاتفاقية .وثِيبوا اتباعهم : أنبم متبلون 
على تجربة جديدة لميسبق لما شيل تجربة آملتها عليهم ظروف توتيع هذاه 


الاتفاقية . 


عة) ” ناقو ىرالخدار .. السودان ستهدف من 


الناشفسر : ا وان الجم ب سورينون 
أصدر الجمهوريون .هذ١!‏ الكتيبا يعد توقيمغ محضد اتسستسور 


السادات لاتفاقية السام معاسراتيل فى ارين 4اة وم م هعد متاطعة 


اح 5410 سه 


الدول العربية التى رفضت الاتفاقية » وغرضبم من هذا الكتيب هو 
مباركة خدئوات الرئيى المصرى السايق محمد انور السادات ء, والاشاوة 
باتفاقية السلام , وتأكيد أن الرعين المصرى السابق هو الذى وضصسح 
قدمية على طريق الحل الداكم لشكلة الشرق الإوسط ( أن اتفاتقية 
السلام ليست إلا تحبيرا متطور!ا وشجاعا لاعتراف العرب عواعتراف الشيوعية' 
الدولية نفسها بدولة اسرائيل ) 

ولقد اقتشف الجمهوريون من هذ! الكتيب عبارات كثيرة فى كتييبسم 
( السلام هو الطريق لحل نشكلة الشرق الاوسط ) الكتيب الذى اصدروه 
فى مايو (2هة م بمناسبة زيارة الرعيس المصرن السابنّ محمد أنور السادات 


لجمهورية السودان الد يمقراطية . 


الطبعة الا ولى : يونيو ١40+‏ م 
كتيب يقح فى خمس عشرة صفحة أصدره الجمهوريون للحديث عن مذكرة أصدرها 
اتحاد طلاب جاممة الخرطوم يعنوان ” مذكرة اتحاد طلاب جامعة الخردلوم 
للسيد رئيس الجمهورية عن الا وضاع الا قتصادية ” بتاريخ لايونيو 19194 ام 
اثناء مناققسة ميزائية جمهورية السودان الديمقراءطية فى مجلس الشعب القوسى 


السوداتى . 


لم59 لد 


0 “كيت رز صلاة التراويح بدعة وصلاة الثلث 


الا خير من الليل هى سشة القيمسام)” 


الناشر : الاخوان الجمهوريسون 
الطبعة الا ولى : رمضان ووباراه 
اغسطس ‏ 4و( ام 
كتيب صغير يقع فى اثنتى عشرة صفحة , تحدث فيه الجمهوريون عن 
صلاة التراويح . وصلاة الثلث الاخير من الليل وصينوا فيه مذ هبهم 
فى صلاة التراويح المذ هب الذ ىاشاروا اليه إشارات واضحه فسيى 
كتبيهم الصغير ( الصوم ضياء والصلاة تسور ) وفى كتبيهم ( صلوا 
فانكم اليوم لاتصلون ) . 
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منشور ( ساووا السودانيين فى الفقر الى 


أن يتساووا فى القغتتللتنىى)* 


5١ ( 


اصدره : الا خوان الجمهوريسون 

الطبعة الاولى اغسطس 10794( م رمضان 035 (اه 
تحدث الجمهوريون فى هذا المنشور عن الازمة الاقتصادية التى مريبا 
السودان » وعن سييل الخروج مها , قخصصوا الصفحات الاولى 
لمد خال اقتصادى » ثم تحدثوا فى الصفحات الا خيرة عما اسموه : (المقترحات 


العلسية ) للخروج من الا زمة الا قتصادية . 


د الدلا حت 


ذكرو! فى المدخل :أن !اول الخطوات التى تقتضى الثورة اتخاذها 
أن تزيل هذا التفاوت المريع والمذل بين الحد الأدئى والحد الأطللى 
للمرتبات سواء اكان ذلك فى القطاع الخاص أم فى القطاع العام ء» حتى 
تذوب الطبقات ولا تتسع الشقه بينها » أو تنحرف الطبقات التى تملك 
المال وتسى* التصرف فى استخدامالتروة . فالسيدأ الثورى الذى يتادى 
به الجهوريون هو أن يتساوى الناسفى الفقر حتى يتساووا فى الغنى. 
والزعم الذى يتسك به الجمبوريون هو : أن الأصل فى الاسلام الاشتراكيسة 
ويزعمون أن الرسول ‏ على الله ليه وسلم ‏ الزم نفسه بهذه الاشتراكيةة 
وحض عليها السلمين . 

ومن ضمن ( المقترحات العلمية ) انتى ذكروها للخروج من الازمة 
الاقتصادية : (التحلبين الصارم والكامل لقرار اخلاء المنازل الحكوية 
وذلك بهدف زيادة مصادر الايرادات العامة وتقليل حجم الصرف العام 
على الايجارات الحكومية ) )١(‏ . وتلاحظ : أن معالجة الجمبوريينللسائل 
التى تناولوها فى هذا المنشور معالجة غير اسلامية » فلا يعقل لكىاساوى 
بين الناس ان اخفضا جور بعضالعاطلين حتى يتساووا بمن هم اقل منهمفى 
الا جور «فليست وظيفة ولى سن قن الشريعة الاسلامية اح بسناوق” بيحسن 
الناسفى الكلم عواكما وشيفته اقامة العدال » وليست وظيفته الع على 
خفضس !ال جور واتما وذليفته اعدئاء كل صاحب عمل مايستدكة ونقا لتواعد الشريعة” 
التى روى فيبا انصاق الناصبيعضهم بعضا . 


(1) الاخوان الجمبوريون : ساووا السوهاتيين فى الفقر »س5؟. 


من بيت المال إذ! كان خفرهم غير نأشى * عن ظلم من استخدامهم قى 


العمل , واذ! لميكن فى بيت الال من اموال الزكاة مايسو هذه 


الحاجة فرض على الاغتياء فريضة فى اموالهيم يردها على الفتراء » 
واما راذا كان الغقر ناشئا عن ظلم العمال كاعؤائهم من الجر دو 
مايستحتون ود ون ط تقتضيه العدالة فى توزيع الربيج وأخذ صاحبالعمل 
الأربان الفاحشة غان لولى الأمر أن يتدخل ...2 ويفرض ىال جر 
العادل ) ((أ. واذا عالجت الدوئة شاكل العمل بالصورة الاسلامية" 
ومع ذلك اضرب العال ووكان الناس بحاجة إلى صناعته.م كان للد ولةة" 
أن تجير العطال بعد ان تعطيهم أجر الثل .(1) 

أما النقطة التى اثارت انتيا هنا فى متترحاتهم التى وصفوه سا 
بالعلمية فهى دعوتهم إلى اخلاء المنازل الحكومية بدلا من دعوتهمالى 
تعميمها » فهم فى كتبياتهم الا.خرى يتحدثون عن ضرورة أن تور 
الدولة ( الدولة البمهورية المرتقبه عند هم ) منزلا لكل فرد من الاقسراد 
وحوله حديقة وذلك عند إنتقال الطكية الفردية ,الى طكتية جماعية قى 
الجمهورية العالمية وكان عليهم على مقتضى مان كروه فى الكتبيات 


8 
د ولتم 


(1) محمد الماك : الفكرالاسلاص الحديي- 


ىس يميه سرع 1 


(؟) راج الد ولة ونظام الحسية عند ابن تيمية: محمد المبارك 


سسمة + 2 سه 


(؟و) *( الموقف السياسى الراهن يتخلب: 
حكمة السلطة وو الشعسب)” 
الناشر : الاخوان ال.مهوريسون 


الطبعة الثانية : رمضان و4 براه 


اغسطسن 1594م 
كتيب صغير يقسع فى تسمسع عشسرة صفحة تحدث فيه الجمبوريسون 


عن تطبيق المرحلءة الثانية' من التقويم الوظيفى فى جمبورية 
السودان الد يقراطية ؛ وعن اضراب عمان السكه حديه قى 
السودان . 


(98و) “كتيب ( لجنة تعد يل التوانين بجملها لحد 


انخمر تعزيرا تزيب الشريعة وتعوىيعشالد ين ” 


الناشكرر ..:. الالموان: الجميوريون 
الطبعة الاولى : رمضان ووعروره 
اغسطس 1819م 
كتيب يقع فى ثلاث وشرين صفحة , ابدى الجمهوريون فيه تم فى 
( لجنة تعديل القوانين لتتشى مع الشريعة الاسلامية ) وذكروا 
فيه مجعلا لرأيهم فيما عويتلخض فى انه : ليس فى الشريعة الاسلامية 
الأيات الع يها عمسيل 
المسلمين اليوم حينما تزلت فى المدينه تسخت الايات الدستورية: التسى 
نزلت فى كه لترسى الحتوق الاساسيّه لليشر » فالد ستور فى رأب لإلشريعة” 
انجمهورية وليسفى الاسلامية حتى تكو لجنة لتعديل القوانين لتتشسى 


ء 


0 ب 
مع الشرعية الا سلامية يق يرن الجمموريون ان : اى د ستور علمانى س على 


حت +4 ايم 


للانسان انما هسلو خطوة متقدمة على الشريعة الا سلامية وخطط سيولا 
جليله” نحو الدستور الجمهورى قان الجمهوريون ( ولذلك فان 
الدعوة الجاهلية الى تحكيم الشريعة الموروئة اليوم اتما تعرض 
هذه الشريعصة , ونفى غير حكمة عللمقارنة بالدستور العلمانى , 
فتبرز تخلفها المريع عنه .مما يعد تشويما يا لاسددم وتزهيدا 


شد يدا عنه 00 


(>و١ة)‏ سلمين استنلال 
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للدين وافساد للحياة اعجامعيهية) 


'الناشر : رايطئة الفكر الجمهورى بجاممة الخروم 
كتيب ( اتحاد الاخوان السلمين استغلال للدين وافساد للحياة الجامعية) 
هو الكتيب الا ول الذى اخرجته رابطة الفكر الجمبورى بجامعة الخرطمم 
فى اكتوبر عام 504( م » وضو كتيب صفير يقع فى سبع وعشرهرع صنفحة , وقد 
اخرجت رابطة الفكر الجمهورى فى هذا الوقت بالذات عدد] من المنشسورات 
طبعت فى شكن كتبيات صغيرة بغرض محاربة الا شوان السلمين ٠‏ 

قال الا خوان الجمبوريون فى اهداء هذا انكتيب س وهم يخاطيسون 
الطلاب «الطالبات فى الجامعس ( ان ذاهرة تنظيم الاخوان السلمين. 
ذاهرة ا هى داينية ولا هى سوداتية' وانما هى دشيلة علينا 0. 

هى د خيله على د يننا واخلاقنا 


فاجتثوها من ييتكلسسم 


(1)انخذر الكتيب الذكور س .؟ وس 15 طبعة اغسطسن 1/4و لام 


هذا الكتيب هو الكتيب التاسع الذى صنفه انجمهوريون بمناسبة عام 
الطفل العالص » وهو يقع فى ثلاث وعشرين صفحة , وموضوعمه 
هو المعلم واهمية وذيفته وخداورتع!ا » وجعلوا فيه للتعليم طرفيسن 
طرنا يرتي بامر المعاد وهو طرف التربية وهذا لا يتحقق عند همل 
بستواه الرفيع الذى يناسب حاجة العمر وباقته إلا بالشبسج 
الجمهوزى والمعلم الجمهورف ء فالمملم المؤمن ب عند الوم وريينت 
لن يحقق التربية يل يحقق افساد الشباب ياسم الدين تفاقد الفكرة" 
اموي حش قينا : 

ونرى أن البدف الحقيقى الذى من اجله حملئف الجمبريوييد. 
هذا الكتيب يتلخص فى النقاطالاتية :- 
أ “اخجيار المغلنين. يحب أن يتم على ١!‏ سس التى يركزون عليها , 
وهى فى جلها تتلخص فى آن. يكون المعلم جمهوريا أومن اعسسوان 
الجمهوريين ل من الذ ين يقفون ضد أ سدم انذاى تشله ٠١!‏ تجاهسات 
الاشلامية المعروقة ب . 
ب ب اعادة وع الضاهيج يحيث يستيعد مننا المواد التى لاحاجة 
.الى د راستم! والتى تجلب الشرر والقساد »ومن اشلة هذه اتمواد عغند 


و5 
لجمهوريون' ان كنةه الموات: ماتجدات تاريقي] 


الجمووريين الفقه » وين ١‏ 


يشب + #اسد 


الى مناهج التعليم الا فى غياب الفلسفة : الحقيقية للتعليم . 

يقول الجمهوريون فى كتبيهم ( القل والمعلم ) 
: ( والضاهج عندنا . الكثير منه لاحاجةإلى دراسسته وضرره أكثر 
من نفعه ءكما اشرنا إنى ذلك أثناء حديثتنا عن المطولات الفقبية 
التى تعشى بها ادمفة انطلبة , وهى لاتتودى إ٠‏ ,الى تشويه الدين 
257 ! ب 

ويقولون فى موضح آخر ( اما تعليم الدين كثفه وقضايا نذاريسة 
بالمورة التى تتم الا فى مدارسنا فهو ليس تعليهاً لاأمر المعاد وز أمر 
المعاش , وقد أضر كثيرا يالا دقان والشباب ونفرهم عن الدين سحو 
صورته فى اود 11 
ج - يرى الجمهوريون أن ارتيا التربية بالتعليم يعنى ارتياط الفقلر 
الجمهورف بواقع الحياة المعاس عواستيعاد اا سلام من مجان التربية'وانتعليم 
واستبعاد الرجال الذين يشلوتسه من مجان التربية' والتعليم ,وانعمل علسى 
تحقيق مصلحة الانسان >وذلك بجعل التعليم مبهنيا ضنذ انبداية وفى جميع 
المراحل » وأن تدرس فى هذا المجان المساعسن العلمية انتى للها ارتياط 
بانواقع ويمكن معرفتها والاستفادة منها عن طريق التجربة ءواما الميتيان 
لاخر مجال التربيه فهو مرتيط بالغاية من التعليم ومرتبط يامر المعاد , فيجب 
الإعتماد فى هذا الجانب على الفكر الجمورف عنالتربية لا تتحقئ فى صتوا ها 


الرفيع الذدى يناسب حاجة المصرالا بالمتراج الجمبورى - 


ساوح سم 


فنهاج الاسلام الذى اتبعه الصحاية لس رضوان الله طيهمت ومن سار 
على د ربهم لا يحقق التربية المطلهنة ل فى رأى الجمبوريين س وذ لسث 
لان كل الم منين يتحدثون بلسان المقال ولا يتحدثون بلسان الحان » 
والجمهورى هو وحده الذاى يتحدث بلسسان الحانل والمقال عند بلوفه 
مرحلة معينه , وهو وحده الذى يستطيح أن يقيم فى نفسه التموذجالكاس 
الدع ا 2 : 

ويجب ان نلاحظ سألة فى حديث الجمبهوريين عن المعلم القد وة الذدى 
بقحدث بلسان'اتهال »قهم و 5 يحافظ. المعلم على آد*؟ اوامر الله 
سيحانه وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » بإنما يدنى ذلت أن يكون 
المعلم جمبوريا فقط عفالذى يؤدى صلاته يانتكام فى المدرسة ويصطسسسى 
نام" .متلاميته هن |" لاقل قداوة “فى “الكل الجميورق “وان نو تسد الفكر 
السلفى الذى يرفضونه »وحجتهم فى ذلك أنه قد يخاف بعس التلاميذ ويصلى 
خوفا ورهية من أستاذه وهذا يتعارض مع الحرية التى يجب ان يكون عليبا 
التلمين )١(‏ . كما أن" الابتعات» عن - العراهى: «يحقلف :سن رين حعوور ىو حيجن 


حسب ترقيه فى سلم التطور فالناس مخفف عنيم كلما عقلوا [/؟11, 


(1) تحدث الجمهوريون عن هذه النقطة فى رسالتهم الصفيرة ( 
لاتفسدوا تربية النش* باسم الدين ) 

(15) تحدث محمود عن هذ هانسالة فى كتييه ( ا“ سدام ) فى حديده 
عن الحلال والحرام وانتقال التحريم فى شريعته من ا١عيان‏ المحسوسبة 


الى صور السلك المعنوية. 


بيد ١‏ د 


ولا تدرى كيف يتمكن الجمهورى من ادا؟ وضيفته فى ترييسة 
النثيي* واكتشاف مواهبه.م , مع أنه مدعوقى نقى الوقت الى عدم 
الالتفات الى الغير »وضرورة الاتجاه الى تحقيى نردايته والسعى الى 
الله فى الدنيا والا لخحرة ,فى الابد وما يعد الابد . وكيفا يستدئيع 
أن يحقن هذه الموازنة دون أن يعدى!وامر زعيمهم فان التفت الى 
الغير من تلاميذه فى مرحلة سيره ووجههم الوجبهة الصحيحة فمعنسسى 
ذلك فى الفكر الجمهورى التدخل والسيطرة وفرسشالوصاية' على الغير» 
وهذه اشياء يرفضها الفكر الجمهورى ومعنى ذلك أيضا الالتفات الى 
غير الله ٠.‏ وان ترك التاميذ وحالهم فلن يحقن التربية المتشود ة ولسسن 


يكشف مواهيهم إلا إذا كانت هذه التربية تعنى ترك امرهم فوضى . 


(5و) “كتيب ( هكذا تحدثت الد كتورهة سعاد الفاتن )”* 


الناشسر : رايحلة الفكر الجمهورى يجامعة الخرحجوم 
الطيعة لا ولى : اكتمهر 1511م 
ذوالقعفده ووبراروه 
كتيب صغير يقع فى خمن عشرة صفحة ءتتاون نيبا اعضاء رايطة الفكر 
الجمهورى يجامعة الخردنوم بعس ماقالته الدكتوره سعاد الفاتح قى 
محاضرتب!ا التى قد متها تحت عنوان ( حرية المرأة فى الاسلام) فقسى 
سبتمبر من عام :49 ١‏ م يجامعة الخردوم . 
ولم يأت انجمبوريون فى هذا الكتيب يجديد يضاف الى انكار زعيمهم 
يل رد دوا ماقاله زعيسهم عن المرأة فتحدثوا عن القوامة وعن تعدد الزوجات 


وعن شهادة المرأة وغيرذ لكَء واكد وا وقوفهم مع زعيمهم فى كل مايقول . 


يج لوا نيهم 


وأكد وا وقوفهم بقوة وعنف أمام الشريعة الاسلامية لأنها لا تقددم 
حلا لشاكل العصر . والسألة الغربية أن الحلول التئ ذكرتبا 
الدكتوره سعاد الفاتح فى محاشرتها ووهينت أنها من الاسلام ءوأنها 
تس.هم فى حل قضية المرأة المعاصرة ان كانت لها قضية( )١‏ لخم 
تعجب الجمهوريين واعتبروها تشويها للشريعة الاسلامية وتزييفا لها 
لا لمخالفتها للشريعة ٠»‏ بن لانها ذكرت حلولا والشريعة الاسلامية 
فى رأى الجمهوريين ليست فيها حلولن لقضية المرأة . 

قان الجمهوريون ( ويبمنا هنا أن تؤكد أن مانادت به الدكشوره 
سعاد الفاتح تشويه للشريعة وتزييف لبا ... وذلك لان هذهالشريعة 
نفسها لاتقدم حلا لقضية المرأة اليوم . .يان المرأة المعاصرة لاتجد حلا 
لمشكلتها فى الشريعة وائما تجده فى اصول الدين )(؟) 
(1) ترى الدكتوره سعاد الفاتح أن مسألة قضية المرأة قضية مفتعله 
المقصود يها الاسلام , والهدف ضها استدلان اعد ا؟ الاسلام يها على 


أنه لايساير العصر وولذلك قامت يالا حتجاخ فى بداية محاضرتبا 


التى القتبا تحت عنوان ( حرية المرأة فى الاسلام ) على هذا العنسوان 
فالحرية التى منحما الله تعالى للانسان انذى استخلقه على الارسلم 
يمنحها لرجن دون امرأة يل منحرا للانسان . 

0 انظر ص + هكذ! تحدثت الدكتوره سعاد الفاتح ) 


(؟5) يقصود ون باصول الاين الشريعه الجمبهورييه . 


حيك واع ا 


“(ثلاة ) * لتكريم ذكرى اكتههر اقيموا المنابر الحرة"' 
ومهد وا يها لنشر الفكر الرصين وبناء الخلوالمتين )” 


هذا الكتيب الصفير جارة عن منشور يقع فى عشر صفحات من الحجسم 
الضعين #كتنه. العمبوريون :فق :تاو الععداة وو + راف :+ احتفا لق بذكرف 
الثورة السودانية , وقد احتفلوا بها لآنها ل فى رأيهم اتش ارهاصا 
عطليا لخلهور فرئتهم . والمنشور عبارة عن طلب ودعوة لاتامة المنابر 
الحرة وحمايتها عاقامتها بمعنى تركهم احرارا يقولون طيريد ون »وحمايتها 


بمنيع ا خرين من الا عترا ص عليهم 2 


(54) “زبيداية نهاية الاخوان السلمين )” 


الناشسر : رايطة الفكر انجمهورئ بجامعة الخرطوم 
الطبعة الاولى : ذوالحجة وؤوعرراه 
اكت بو 
لموسس سس 0 
كتيب صفير يقع فى عشر صفحات اصدرته رابطة الكر انجممورى يجامعسة 
حلدد ب- 
الخرطوم عن نتيجة انتخايات اتحاد/ جامعة الخرطوم عام ولاو زم . 
وقد اعتبر الجمهوريون وتوف بعط الطلاب ضد الا تجاه الاسلاسسى 
فى الدامعة هدية ساقبا الله للاخوان السلمين لينتيهوا ,الى خد سر 
الطريق الذى ظلوا يسيرون فيه ودعوة لهم ليسيروا فى طرين آخر غير 


الطريق الذى يسلكونه . 


(4ة) ”قوط الا خوان السلمين يجامعة 
الترصطومم ) 


اصضبوار : رابطة الفكر الجمهورى بجامعة١ا‏ خر..وم 
الابعة الرايعة : محرم 6.60 اه 
توقصر 51/5( م 
هذ 1 الكديت عبارة عن منشور صغير يقع قى عشر صفحات اصدرته 
رايطة الفكر الجمئورى بجامعة الخرطوم عن انتخايات اتحاد طلاب 


جامعة الخرطوم . 


(٠د)‏ * كتيب( الخمينى يؤخر عقارب الساعة ) ” 


التاشحس :: 'الأهوات الدمو يتوق 

اصدر الجمهوريون هذا الكتيب عن الزعيم الشيعى آية اللسه 
الخمينى وعن شورته , فتحدشوا عن افكاره الدينية والسياسية, وجمموا 
مادتهم لهذا الكتيب من الصحف اليوميه كصحيفة ( اخبار اليوم المصرية ) 
وصحيفة ( الانوار ) , وناقفوا هذه الافكار وردوا طيبا انطلاقا من فهسهم 
للدين- ‏ +لاابكاقنا أن القهم الضحين اللاستلام . 
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) كتيب فتنشة اي ران‎ ( * )٠١١( 


الناشر : الا خوان الجمهوري ون 
الحبعة الرايعة : ديسمر ١504‏ م 


ومسسفد رع اب هد 


د 17737 مضق 


قد م الجمهوريون هذا الكتيب الذاى يقسع فى ست وؤذثين صفحية" 


لبيان رأيهم فى الثورة الا يرائية وتصرفات السكولين ها . 


(؟1١٠)‏ *( لجنة تعدين التوانين بقانون 
اصول الا جكام القضائيه تتوُّ القضاء 
وتحلتفف العد ال ا 


الناشر : الاخوان الجمهبوريون 
الطيعسة الاولى : صغثر 6.٠.‏ زه 
يناير ١٠22ة(‏ 


م6 
صنف الجمموريون هذا الكتيب الذاى يقع فى ثمانى عشرة صفحةا,» 
حمانونا 
لبيينوا فيه رأيهم فى مشروع/اصول الاحكام القضائية لسنه إر0اة ام »> 
اللمشروع الذدى قد مته لجنة مراجعة القوانين س يجمهورية السودان 
اند يمقراطية ل الى مجلس الشعب السودانى . ويرف الجمبوريون 
قابونت 
أن مشروع/أصول الاحكام القضائيه مشروع خخير ء وخطره يأتى من أنه' 
يفترض ويهنى على مبدآ التطيين الشاس للشريعة الاسلاميةو يسعمى 
وم ددسد 


لخلن المناح اللازم ل القضاء على الافكار الجمهورية ء فهو مشروع 


وا #0 86 43 و 
مرفوص عند الجمهوريين » لانه يتعارص مع الا سان التى قامت عليما فرقتهم. 


النميالة *( غزو اففاتستان النذير العريان )” 
النامتكو الاشواق (الجموور يون 


الطبعة الا ولى : ربيح الثاتى ..) ره 


مارس 14م 


د وو" سه 


تحدث الجمهوريون فى هذا! الكتيب الذى يقع فى ست وأبعيين 
صفحة عن غزو لاتحاد السرفيتى لاففانستان . ١‏ 
ويتلخس حد يثشهم فى هذه السألة فى دعوة السلمين جميعهم 
لمعرفة أن الاتحاد السرفيتى ستمير جديد يحاول الشهور بمظهر 
الحادب على مصلحة البشرية , وأن الحل لمشكلة افغاتستان ليس 
هو الجهاد ضد الاتحاد السوفيتى , واتها الحل هو الدخول: فى 
فرقة الجمهوريين , لأن المذهبية الجمهورية هى الث هبي الوحيدة' 
القادرة' على حل هذه الشكلة وجميع مشاكل الكوكب الارضى , والحصل 
الجمهورى يتلخص فى الحل السلمى مع اسرائيل لأأن ذلك يقتطلصع 
الطبريق امام الاتحاد السوفيتى » ويظهره على حقيقته »فلن يستطيسع 
بعد ذلك استغلال عداوتنا معاسرائيل ليكن لنفسه فى بلادنا . 
كنا آبة يالكل. السليئ ‏ مع اراعيل. وقيرها يتفرع السلم لين 
شكلته الاصلية التى هى فسا نفسسه ء فيتفرع لذلت ويقبل طسسى 


الدعوة الجمهورية بعيون مفتوحة » وعقون حرة » فليس للناس عنبا 


مد وحة ا. 
)0٠١:(‏ ” كتيب ( اسألوا الدير)” 


تأليف : الاخوان الجمهبوريسون 
الطيعة الا ولى : أبريل ٠158م‏ 


جمادى الاخره 0..عرها 
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هذا الكتيب هو الكتيب التاسع الذى اصدرته رابطة القكسر 
الجمهورى يجامعة الخردوم . 


لتبين فيه رأيها فيما يجرف فى جامعة الخربوم . 


* ) كتيب ( من همالذين اغتاللوه‎ ” )٠٠6( 
اصدار : رابطة الفكر الجمهورف يجامعة الخرضكوم‎ 


الطبعة الا وى : جمادي الالخجر ...زه 


لقد اغتيل أحد طلاب جامعة الخردذوم من المنتمين ,الى الإتجاه 
الاسلامى فى ستشفى الخرطوم يوم ١4‏ مارس ١هرة‏ 9م » وكان القاتن 
من المنتمين ,الى الحزب الشيوص ,فأ خصرج ١١‏ تجاه الاسلامى بجامعة 
الخردوم كتبيا تحت عنوان ( اغتالوه ) تحدثوا فيه عن انطالب الشهيد 
ل رحمه الله س وحياته . قصنف الجمهوريون كتييا يقع فى اثنيسن 
ولاثين صفح للرد على كتيب ( اغتالوه ) تحت عنوان ( من هم الذذدين 
اغتالوه ) تحدثوا فيه عن كتيب ( اغتالوه ) , وكالوا فيه الاتباسسات 
للاتجاه الا سلامى واتهموا المسلمين بالكذب المشين والعنف ونادوا 


بضروره الوقوف بشسدة امام مالسموه ( بالهون الديئق ) . 


0 1 5 تاء 1١‏ 
01--0) كتيب ( الكرسى الساخن وناعب المدير؛ ٠‏ 


وحوادث الجنا مع سه) 


الناشر : رابطة القكر الجم ورف يجامعة الخرطسوم 


انطيعة الا ولى : رحجتلب .يعرف 
ايو .7 

هذا الكتيب الذى يقع فى اربعين صفحة هوالكتيب المعاشر 
الذى اصدرته رابطة الفكر الجمعورى بجامعمة الخرطوم. ولقلد 
تعرض الجمهوريون فيه لما جرى فى برنامج ( الكرسى الساخن ) 
الذدى قدم من تلفزيون جمهورية السودان اند يمُغراطية ء وقد مت فيسسه 
حلقات اسبوعية عن جامعة الخرطوم واستضيف فيه نائب مدير انجاممة » 
هين الجمهوريون ايضا وجم+ة نخرهم فى الم شرات التى يدن عليها 
الحوار . 


000) رسالة الى شايع الطرق السوفية ) 


تأليسف : ابراهيم يوسف فضل اله 
الطبعة الاولى : جمادى ا« لخر ..6(ه 
عاي يو 1586م 

هذا الكتيب عيارة عن رسانة صغيرة جدا تقع فى ثمائنية 
صفحات كتبها ل الجمهورف ‏ ابراهيم يوسف فضل الله نيابة عن 
الجمعوريين , وقد ارسل الجمبوريون هذه الرسالة الى عدد بير 
من شايخ الصوفية قى السودان »وارسلوا معبا عدد! من الكتبيات 
منها ( طريق محمد ) و ( من دقائق حقائى الدين ) و ( تعلموا 
كيف تصلون ) و( صلوا فانكم اليوم لاتصلون ) وقد حش انرسنانة” 
والكتبيات عدد من الجمبوريين >ذ هبت كل مجموعة الى شيب ووجبهت اليه 
الدعوة للد خون فى فرتة الجمموريبين هوواتباعه على اساس أن فرفتعسم 


هى قمة الحخثرين السونى 5 


مسا ود 


وهى الفرقة التى سعى لقيامه! اقضاب الصوفية' .وشدوا نحو قيامبا 
الضيل:. 

وقد حاول الجمهوريون بيان ان دعوتهم مأن ونة ويكفيها أن 
الصوفية يقولون ( علامة الاذن التيسير ) ولولم تكن دعوة مأذونة لما 


تيسر لهم الوصول الى شايخ الطرق الصوفية يسهولة ويسر 


” كتيب ( أربعة أسكلة من الجمهور 


)٠١8( 
”) وأربعة أجهه من الجمبوريين‎ 


الناشر: : الاخوان الجمبوريسسون 
الطبعة الا ولى : رمضان 6..0اه 
اغمبحس ٠168م‏ 
لقد تناول الجمهوريون فى هذا الكتيب الذذدى يقعفى اربعين صفحة من الحجم 
الصفير اربعة اسكله بالرد الذى يتغن مع مذ هبهوم . والاسكلة هى :د 
(1) السؤان الاون : لمان! يواجه الجمهوريون الا خوان السلمين ينقد 
مركز 5 
)؟) السؤان الثانى : لماذا لا يواجهون انشيوعيين بنفسن القدرالذ ى 
: يواجهون يه الا خوان السلمين لا 


(م) السؤان الثالت 


لماذن! يؤيد الجمبوريون ندّام مايو ١‏ 


(4) السؤال الرابع : لماذا يتم الجم.وريون بنقد الشخصيات 


العامة أكثر من اهشتمامسم بنشر دعوتهم؟ 


جح ع ا صمي 


ون ” ( اليأسمن حكم القانون يفتح الطريقللفتنة) ” 


الناشر : الا خوان الجمهبوريون 
الطبعة الا ولى : شوال .يعرف 


اغسخطفق 13م 


”) لا تفسد و تربية النششء ياسمالدين‎ (7 )1٠( 


الناشسر : الاخوان الجمموريسون 
الطيعة الا وللسى : اأغسخكسسن 0٠58م‏ 
رمضان..عرزه 
اصدر مكتب ساعد المحافظ للشكون اندينية وال وقاف بمديرية 
الجزيرة عد وسط السونان ما شو( 11 الدماليية الاعطاكهبالسيوق 
الخامس عشر الهجرى موجبها إلى ساعد المحافظ للتعليم بمد يريةالجزيسر 3 
بعمدة توصيات تهم اند ميد فى المدارنن » وتتبيوح لم فرصة اقامة شماعرهم 
الدينية اثناء اندراسة دون أن يتعارضرذ لك مع واجياتهم المد رسية . 


المجلسالشعبى التنفيذاى لمديرية الغين الا رن 
الشئون الد ينية' والااوقاف 
تعب شناغت.٠‏ لمن ف قل 
التاريخ : (١‏ جمادى الاآخره .6.وزه 
الموافق : 78 ابريل سس ١مرة‏ ام 


البمرة . ومن[ زوع فارع نهار نا 


خا سمت 


السيد / ساعد المحافظ للتعليم 


تحية خبية ع © 


لقد قررت لجنة الاعداد للاحتفان للقرن الخامسرعشر البجرى 
فى اجتماعها الضعقد فى لم/م 8٠/6‏ 9م يكتب السيد المحافت الاتى :- 
)١‏ أ تقررأ ن بيدأ اليوم الدرسى فى جميع مراسل التعليم 
بآيات من القران الكريم » ويقف جميع التلاميذ احتراما لبذه التلاوة . 
ب تقرر أن يخصصس وقت لصلاة الظهر فى الدراسة النهاريئة 

ولصلاتى المغرب والعشاء فى الدراسة المسائية » وآن يتقدم مد يسسر 
المدرسة أو من ينوب عنه المصلين . 
0 كما ترى انلجنة ان تعر شٌالمواضيع أدناه على اجتماع رؤسساء 
الشعب فى اجتماعبهم الاون لدراسة تلك الموضوعات ورفع تقارير عنبا للجنة 
الاعداد لد حتفال . 

والموضوعات «هى :- 

6 إقامة المعسكرات الشبابية" لتوعيتهم وتربيتهم اسلاميا . 

؟) تنشيط السرن المدرسى بالروايات والقصص الا سلامية. 


م) اعطاء الدورة المدرسية الطايع الاسلاض . 
امضاء / 
انا مين مصطفى نين اعد 


مقرر لجنة الاعداد ل( حتفال بالقرن الخامس عشر 


لاوزرخ ل 


وقد صدر من السيد مدير ادارة المرحلة انمتوسطه بمديرية 
الجزيرة فى شأن هذا الخطاب لايلى :- 
مجلس شعبى تنقيذى مد يرية الجزيرة 
التربية والتوجيسة 
رئاسة تعليم مديرية الجزيرة 
التاريق : 55/ه/15890م النمرة اإرارر,أ/ ١١/1‏ 
السيد المشرف الترهوى للمرحلة المتوسطه غرب الجزيرة 
أعلاه محون لسيادتكم لطبعه وتوزيعه على المدارس التايعلا 
لكم وشكرا . 
ايك محمد على 
مدير ادارة المرحلة المتوسسطة" 
وقد صدر من الممشيف التبوىف بغرب الجزيرة التوجيه التالى الى المدارس ٠‏ 
الاشراف التربوف للمرحلة المتوسطة" 
غرب الجزيلرة ل المناقل 


التاريغ : و/5"/ 1549م 


السيد مدير مدرسة ٠.٠.6.6.‏ المتوسدله ينين / بنات 
أعلاه محول لكم للعمل بما جاء فيه . 
وشكرا 


) ملحوظة : انظر ص ه و اس ع كتيب الجصيهوريين لا تفسد و تربية النشة 


باسم الدين 1 


وقد وجه المسئولون عن التعليم الا وسطفى 'مديرية الجزيرة 
السكلين. عن الستذازين بالفم' بط جاء اف لقو : 

وقد كان هذ١‏ المنشور بداية طبية من السثولين ومحاولة جادة 
نهم للخروج من النظام الغربى الذذى يسود التعليم فى الببلات 
لاني( :وهنم اليداية حبق عن الأخرين التق ين تمده 
الرضا , وقد كان المسئولون متأكدين من أن اولياء امور التلاينلذد 
سيفرهون بهذ! القرار4 ين ويرجون أن تتبعه خدزوات أكير فى نفسسن 
هذا الاتجاه . ْ 


يالا أن هذا المنشور اقلق الجمبوريين » فالوعى الدينى بيسسن 


الشباب يخيفهم »ووجود صلة بين الدعاة الا سلاميين والمسكولين يقلقهم » 


,الا أنهم لايريدون اطهار خرفهم وقلقهم على فرقتهم ء ولذلث حاولسوا 


0 


ان يستروا هذا القلقن وهذا الخوف يزعمهم انه نوف على النشيعءء خوف 
من افساد هم باسم الد ين 

)010 لقد تحدث محمد اقبال فى روائعه عن نظسام التعليسم 

الجديد ومؤسساته فى الدول الاسلاميه” والشرقية »هين ان هذا النظخام 

أتتزع التزعة”الدينية حتى أصيح أصحايها فى خبر كان , فقسد 
هام السلمون يالفرب وجهلوا قيمتهم » فتنار الغرب قد أذايت 

هذا الجيل واساتذته كالشمعة وصاغته صوغا جديدا . 


أنظر : كتاب ( الطريق الى المدينة )اص 85 . 


0-7 ك2 


فسموا تربية النشة اسلامياً اقساد! لهمياسم الذين » وسموا تدين 
الشباب واعتصامه بكتتاب الله وستة رسون الله على الله 
عليه وسلم ا تظلرضا وحذروا من هذا التطرف نى كتبياتهم 
الا خرف » وهاجموا المنشور الداعى لتخصيس وقت للصرة اثنساء 

هرا الزذى 
الدراسة/ لإكتيب الصغير/ يقع فى ست عشرة صفحهويحمل عتسوان ب 

( لاتفسدوا تربية النش' باسم الدين ) 

وقالوا : إنهم فى هذا الكتيب سيتعرضون لهذا المنشور بالضناقش" 
موضحين اخطاره حتى تتهر لكل الناس للاباء وللمعلمين والدلسلاب 
انفسهم حتى لايسائ الجميحع معصوفى الاعين الى مايضر يدينبمسم 
وأخلا قهم . 

وقالوا عن المنشور : إنه يعطى ( فرصة طبيةلفض نوايا 
السلفيين عموسا فى اتجاههم الجاهل لتحكيم الشريعة الاسلاعية ))1١(‏ 
وقالوا عنه أنه ارهاب ديتى ليس الا . 

وقالوا فى كتبيهم : أن القون بأن ( يخصس وقت لصدة الظهسر 
فى الدراسة النهارية ولصلا تى المغرب والعشاء فى الدراسسة 
الساعية » وان يتقدم مدير المدرسة أو من ينوب عنه المدلمين ) ( قول 


بالعالخطورة وهو مضر بقضيتى الدين والتربية لددى كل من المعلم والتلميذ 


على تفاوت كبير بينها بدبيعة الحال ولكار 
)١(‏ ا ص »6 من كنيب تشيدوا ترسة الستىء 
59 


ءام ل 


وقالوا فى صفحة آخرى : ( هذا بيعش لايكون من اشار سيكه 
لهذ! الخطاب7 )١‏ على الطلاب . وأما أثره السى* على المعلمين 
فإنما يكون بمحاصرته إياهم همالاخرين بهذه الصورة المزريكة 
وذلك حيث يقول : ( وان يتقدم مدير المدرسة أو من ينوب عنسله 
المصليق 777 كنا «رنكنناء أن تمصو كيك يدن ٠ن‏ مقط تس 
المعلمين فى نظر ثلاميذ هم عند ما يرونهم يقبلسون على صذة الجماعة 
المدرسية هذه وقد عبد وهم لايصلون من قبل صدور هذا القرار 5 ) . 

ان آقن. “تيقال عن: هده المقرراك اهبا مزهي لبقي سيق 
الباقية من دين الذين يعملون فى حل التعليم من معلمين وتلاميد 
سن :الم يحرشها باينا« السجاضس الداينية فيزن فرزانت مه الددين > ا 
وببد وأنه إنما قصد بها ,الى خلقٌ جو من الارهابالدينى فى المدارس 
يكن للاخوان السلمين من القبض على ناصية اا مور يها », وانا لننتشر 
من المعلمين عامة ومعلس مديرية الجزيرة خاصة وك رجال التعليم 
والتربية أن يرفضوا هذه المقررات فان فيها اخلالا باغراض التبية 


السامية وامتهانا لكرامة المعلم ) (25 , 


)١(‏ يقصدون المتنشور 
(5) هذا الكام يؤكبد لنا أن حديسث الجمهوريين عن المعلم 
القدوه لا يعنسى مواظبته على الصلاة . 


تي -- 
زع) ص (١‏ مو الشب 1ملؤزلوس 


2000101 0 


ثم ذكروا انهم يعارضون تنشيط الس المدرسى بالروايات 

والقص سالا سامية ء ويعارضون كذلك اعضناء الدورة الثقائية 
الطامع الاسلاحت لذنها ا رابوم 

الرواضيع :الب رييحي2 7+ <ودنية موشد 3 التتكرلة فون سيقي 
لريا - رسيا ودشية مو يشتركق فيها المسيحيسون 
ولذلتك فلاداعى لاعطائيا الطايبع الاسلامى ؛ لأن ذلك 

لذعءنى ‏ اللسبوعيسي | ولارت إالراعبي) 

لاعضاكها الطابع الا سلامى هم الا تجاهات الا سلامية 

ثم ذكروا فى خاتمة كتييهم أنه لولا اللامركزية فى السود ان لما 
وجد ثل هذا المنشور طريقه إلى المدارس يمديرية الجزيرة . كما أن 
هذا المنشور يدك على ان الاخوان المسلمين قد استالوا الث مركزية 
فى :تسن التاين. التلفى' ٠‏ 

والدئ أن مناقشة الجمهوريين لهذا النشور قد كشفت لناعن 
نوايا هم » ووضحت مقصود هم وبينت مذ بهم » قدا عوتهم ,الى ترت الشباب 

4 
احرارا-د ون امرهم بانصلاة الجماعية فى المدرسة عندطا يحين وقتت 
الصلاة » وتفضيلهم للمحافظة على الصورة انتى كان عليها الاستان فى 
أعين تلاميذه قبل اقباله على الصلاة الجماعية بعد المنشور ووعدم صلاته 
فى تلك المرحلة »على مواذيته على اداء الصلاة فى اوقاتما والمحافظة عليها 
بحجة المحافطة' على صورة الا ستاذ القدينه من ١‏ هتزاز . 
)١(‏ دورة شقافية رياضية تقام فى السودان سنويا فى فترة معينسة 
من السنة' على ندناق القطر تقام فيها (زالساريات ) الرياضيهة"” 
المختلفة' كما تقدام فيها الروايات والفقرات المنتلفة الفاعزة فى 
المديثنة التى اقيمت فيها الدورة م#كما تختار مدينة معينة 


كل عام لتقام فيها هذه الدورة . 


ا 


بحجة انه استاذ ثابت/ بدئه وإن كان فى ثباته على ذلت السدآ 

أن يحشر بع أشد أهل النار عذايا كبامان وفرعون سدعوه 
العودف متها اتساب الشياب والا ذفان باسم التربية الحد يت ة 
التى يتؤرعون بها وهذه الدعوة الى افساب الشباب ياسم التربية لها 


جنود كديرون 217 جعل الجمهوريون انفسهم من هو لاء الجنود بكتبييم 


هف - 
(11() ( المؤامره والصادى والشيوعيون والهتدان 
الا حتصسستواق 10+ 
الناشسر : الاخوان الجمهوريسون 


كتيب صغير يقع فى خمس عشرة صفحة ,تحدث فيه الجسهوريون عن الصاداق 

المهدى وعن الشريف حسين الهندى ء وعن الا خوان السلمين .وعنالشيوعبين 
وكرروا فى هذ! الكتيب ماقالوه فى كتبياتهم الأخرى التى تحمل عناوين شابيبة 
لهذ! المنوان .وحصروا حد يثهم عن الا وضاع السياسية فى السودان من زاوية 


رة حشقم لها ورأيهم فيها . 


)١ (‏ لقد تحدث الا ستاف أحمد محمد جمال فى كتايه ( نحو تربية اسلامية ) عن 
هؤلاء الذين يناد ون بترك ١!‏ طفانل احرارا د ون امرهمباى شىء فى صالحهم ووضح 
ان وراء شل هذا الكلام الخخبى* سوء نية قاعليه ومروجيه - 


انر : كتاب ( نحوتربية اسلامية ) صفحة ..[ الطبعة ١1‏ ولى ام عازه 


حت ]9 سم 


(؟1اذ) * كتيب ( اهو البدين عن مايو)” 


الناشسر : .الاخوان الجمهوريسون 

الطبعة الثانية : 3والحجه ..عره 

اكتهر 58١1م‏ 
كتيب يقع فى سست وخمسين صفحة تحدث فيها 'الجمهوريون عن 
ثورة مايو التى قام بها النظام الحاكم فى السودان », ودعوالشعب 
لتأييد ها والالتفاف حولهسا »رقالوا:رإن المضائقات المعيشية هى 
التى حجبت اثجازات الدولة عن الشعب وبلا سبيل للتروج من هسذاه 
الضائقات المعيشيةة والا زمات الا خلاقية التى تسبيت فيها آلا باعادة 
تربية النش* وقلنى العقيدة الجمهوربة التى تغير دخيلة كزمن يسن 
بها ء فالنبج الجمهورى هو منهاج التغيير الصحيح ل فى رأيهيم _- 
وهو الذى به يكتسل الوعصى الدينى ووعندط يك من الجميع بالسفيد 2 


الجمبورية سييجد ون البدين المناسب للسلطة الحاكمة . 


(؟1) ”* كتيب ( من همالعلماء 11 نحنأم هم)” 
الناشسر : الا خوان الجمبوريون 


الطبعة الا ولسى : ذوالحجية .ي.عرزوه 
اكتهطر لم9١‏ م 


لقد كتبت صفحة الشكون الدينيه بجريدة الايام السودانية يتاريخ -/2/ 1528م 


تقول ل وهى تعنى الجمهوريين س ( لقد سمعنا اصواتا مرتفعهلة 
واقلا ما متحسسة تحاول من غير علم ولا دراية بالدين ,ولا معرقسة 


باصوله وقواعده » تحاون أن تهون من شأن صلاة الترافيجح عكما 


لاسا 


حاولت من قبل ان تهون من شأن سنة الأضحية ) ٠‏ فأخرج الجمهوريون 
كتبيا يقعفى تسع عشرة صفحة للرد على هذه الكلمات هوكتيب( من هم 
العلماء ؟ تحن أم هم ) تحدثوا فيه عن اجهزة الاعلام فى جمبوريسة 
السودان الد يمقراطيية » وعن وزارة الشكون الدينية والأوقاف , وزعمصوا 
2 أنهم همالعلماء ,أسا العلماء الذين يسيرون على طريسسق 
السلف الصالح 'فليسوا يعلماء كما اته لايحق لهم فرضالوصاية" 


على الغير حتى يمنموهم من الحديث فى الدين . 


11() ”* كتيب( هذا قرن الهجرة الثانية من المد يندإلى مكه)” 


الناشسر : الا خوان الجمهوريسون 
الطبعة الاولى : محرم عام (.6(ه 
توفسبر ٠١98م‏ 
يحتفل الجمهوريون بالقرن الخامس عشر الهجرى فى بداية كل عام هجرى, 
على أساس أنه قرن التجديد الجمهورى الدينى , وقد اصدرالجمبوريون 
فى الماع الغاتى .من القرن: العاس هر اليجرن. كتيية يقنع فى كناك 
عشرة صفحة احتفالا يهذه. الساسبة هو كتيب ( هذا قنرن البجرة 
الثانيه من المدينسة إلى مكة ) وحصروا حد يثهم فيه عن دعوتهم الى الهجرة 


العكسيه من المدينة الى حكة وعن الناسخ والمنسوخ موعن التقليد والأصالة . 


د لا صن 


رمد "0 عودة السيح )” 


التاشر : إلا خوان الجمهوريسون 
الطبعة الاولى : صتثر (.عزاه 
نت يسمير ٠92١م‏ 
أصدر الجمهوريون هذ! الكتيب فى صفر عام (.ع(ه مشرين فيه 
بترت مجى* السيح الأخير الذى هو فى رأيهم يح محمدى 


ان الرسالة اما يس من الا مسلا م 


0 ”*( نميرى والتهج الاسلامى والدعاالسلفيون)” 


التاشسر : الاخوان الجمهوريسون 
الطبعة الاولى : صقر (.6(ه 
ديسمر ٠998م‏ 
كتيب يقع فى احدى ولاثييبن صفحة ء, تحدث فيه الجمبوريون 
عن كتاب الرئيس السبوداتى جعفر محمد تميرى ( التهج الاسلامى 


... لماذا ؟ ) . 


اذد) "كتيب ( ابو زيد الوهابى ومحنة الساجد )” 


الناث : إالاخوان الجمبوريون 
الطبمعة الثالثه : ديستمير 952٠90‏ 3(م 


صقر (.6)ر(ه 


- ا 


لقد صنف الجمموريون هذا الكتيب للرد على 'خطبة القاها ابوزيد 
ا 5 ا 5200 
جعت "جمرة تى يوم ه/5/٠9(م‏ فى مديتة أمدرمان »وخصصع 
للحديث عن زيجة جمهورية تمت فى اليوم السابق للخطبة , ولبيان الافكار 
التى يعتنقها الجمبوريون عقتناولوا ماقاله فى تلك الخطبة وردوا عليه 
بما يعتقد ونه صوابا . 
وذكر الجمبوري ون أنهم صنفوا هذا الكتيب ليوشحوا للناس جهبسسل 
هذ! الاءام بالدين , وليوضحوا لهم أن اتصار السنه عموما هدفهم اقتلاع 
جذ ور السودانين الدينية . 
ولم يأت الجمهوريون فى هذ! الكتيب بجديد غير أنهم رد دوا ماقالسسه 
5 , 1 
زعيمهم فى السأعل التى تناولها ابو زيد فى خطبته , وذكرذ ا أن ابازيد 
جاهل بالشريعة الاسلامية ولذلتك هاجم زيجة قامت على صورة الزواج التى 
حافظوا فيها فى المرحلة الاولى من شريعتهم على الصورة السلفية للزوا ج 
وان هذه الزيجة لاتستحن أن تثير انفعال الشيٌ ابى زيد فقد حدقست 
قبلها زيجات فبى الزيجة الرايعة التى اقامها الجمهوريون بمدينة الشورة 
بام درمان بوهى الزيجة التى تارب السستين بالنسية للزيجات التسسسى 
أقانيا" التسبوريدين قن الخديق: عن التايريات زالمدن: + كل مسسسلاه 


الزيجات قامت على مشروع الجمهوريين ( خطوة نحو الزواج فى الاسلام ) 
(() داعية اسلامى لس من انصار السنه المحمدية. يجمهوريةالسودان 
الد يمقراطيسة , أمام مسجد من مساجد مدينة أمدرسان ,عرف يعدا وتسه 


1 عم 


والحق أن هذه الزيجة يفيرها من الزيجات الجمهوريه تستحق 
أن تثير الشيخ اببا زيد وغيره من السلمين العالميين بما طيسه 
الزواج الجمهورى الحقيقى ‏ الزواج فى الحقيقه ‏ وله الحق أن يهاجم 
الجنيوزيين خاصضة تعريعيم: فى احكاع الامنزة الناء عرست طيةامن ساعن 
خطيرة ٠‏ وله وللاخرين ان يتساءلوا هل قامت هذه الزيجات عللسسى 
مشروع ( خطوه نحو الزواج فى الاسسلام ) ؟ ام قامتعلى مشووع 
الجمهوريين ( الزواج فى الاسلام ) لما بين المشروعين من :الفركٌ 
الواضح والخطير ؟ وهل الزوج جمهورى ؟ وهل الزوجه جمهوريه؟ أم أن 
!احد هما لاينتمى للجمهوريين ؟ لآن الأجابة على هذه التساؤولات تقرديب 
عليها مسائل كثيره سوف نفصلها بان شاء الله فى حديثنا عن احكام 


الالبتزة د 


)١16(‏ ”( احقا انتصر الا خوان المسلمون حين 
استعادوا الاتتعاد)” 


الناشر : رابطة الفكر الجمهورى يجامعة الخرطوم 
كتيب من الكتبيات التى تحدث فيمسا الجمووريسون عن انتخابات 


اتحاد طلاب جامعة الخرطوم . 


(ودر) ا لتيب *( تقانون الادابالعاسة 
مخسد للاخلاق 


ملبل للافكار 


جب ار سم 


العامتصس::. الاجوان الاممروريتون 

الطبعة الاولى : جمادى الاولى (.6رىه 

ارس (1358م 

كتيب صغفير يقع فى خمس عشرة صفح جدد فيها الجمهوريون دعوتهم 
لحل لجنة ( مراجمة القوانين ‏ فى السودان لتتمشى معالشريعة 
الأنسلانينة عر :4 لسرا عد عق وآيوت رك نعف فا بيلف السودان #حى 
اتون فتنة هوجاء ترد يهالى القرون الوسطى » فالشريعة الاسلامية 
فى رأيهم ‏ لاتصلح لانسانية القرن العشرين فكيف تعدل القوانين 
على اساسها »كما ان الجمهوريين يرفضون العمل بالقوانين التى تعدل 
وفق الشريعه الاسلامية على اساس أن ذلك خضوعلوصايا لجنة تعديل 
القوانين وهم يرفضون الوصاية الفكرية .ويعتبرون عمل اللجنة وصايسة 
فكرية' على الاخرين وارهااً د يني باسم القانون . 

وقد خصصالجمهوريون هذا الكتيب لنقد عمل من اعمال تعد يبل 
القوانين هو مشروع قانون الالذاب العامة لسسنة .٠192م‏ »ويتحصلر 


رأيهم فى أنه خروج على القواعد القانونية الأصلية . 


”) المرأة ليست عد وةالرجل , الجهل عد وهمامعا‎ (* )١٠( 


الناشر: الاخوان الجمهوريون 
الطيعة الا ولى : جمادى الا خرة 1د 


متارس مكلام 


لح ]8 ست 


: كتيب صغير يقمع فى تسع عشرة صفحة ,تحخدث فيه الجمبوريون 
عن بعس الملامح من حقوق المرأة فى شريعتهم الجمهورية , وقد 
أصدروا هذا الكتيب بمناسية اتمقاد ( المؤتمر العالمى للدعوة 


الاسلاميه ) بالخرطوم . 


زدوة) *( هذ! المثٍ تمر العالى للدعسوة الا سلاميه” 
,الى ماذا يدع والعالم)” 


الناشر : الاخوان الجمهورييون 
الطبعة الا ولى : جلادى الاولمى (.6(ه 
بارس (958لام 
أصدر الجمهوريون هذ! الكتيب يمناسية انعقاد المؤتمر العالمى للدعوة 
الاسلاميه بالخرطوم[!) الذى بدأ جلساته يوم السبت الثاسن والعشرين سن 
مارس (5(م ء المؤتمر الذدى رفضت . وزارة الشتون الد ينية والا وقاف فى 
4 ا 
جمهورية السود ان الد يمقراطية ١‏ شترالهفيه ٠.‏ 
((1) المؤتمر العالى للدعوة الاسلاميه عقد بالخرطوم فى 5 مارس 1521م» 
وهو ( نصيب السودان من البرتامج الد ولى لنظمة الم تمر الاسلامى وقد اوكل 
للسودان بحكم موقعه الفريد والمبياً لبعث جديد للدعوة الاسلاميةفى افريقي) 
وقد تحددت اهد!اف الم تمر منذ البداية ليحقق اهدافا ساميه منها :- 


سان لم 


- (اتاحة الفرصة للقاء يشل اعسال الفكر فى الواقعالممناشل 
مقارنا بالماضى فى فجر انبثاق الرسالة .. لتتبين فتيتإة 
الركود وتتضح اسبايها وسبياتها لبحثها وتحليلها ومعالجتها 
تمهيدا لمطلع الفجر الجديد حتى تتم الانطلاقة' صحيحة معافاة 
ويتفجر البعث الجديد قويا وموضوعيا وقعالا ). 

؟- ( الوصول لفكر مشترك واسلوب حديث متطور وموحد لمواجهة 
التحديات المعاصرة والايد لوجيات الحديثة التى داخلت الساحمة 
مناوبٌ” ومنازلة لصد تيارها هيان اخطارها ووضع التريأق اليضشاد 
لاثارها ) 

ع ( ايجاد اح لتبادل الخيرات والتعرف على التجسسارب 
والمشكلات والا طلاع على الظروف المختلفه” وطرق مواجهة معضلات 
التحديث والتطور ووضع الخطط والبرامج للتلازم والتكامل بين العقيدة 
والعلم ) 

ع ( بحثاكانية وضح استراتيجية موحدة' للدعوة الاسلاهية 
تمكن من زيادة فاعسيتها وعم تأثيرها وشمول نشرها على ستسوى 
العالم الاسلاى وماجاور ارضالا سلام ) 

د راتاحةالغرصة للتنسيقٌ بين الحكومات والهيئات والمؤسسات 
والافراد العاطين فى مجال الدعوةٌ الاسلامية بغر ضتحقيق الاستفلال 


2-0 


الاشل للاءكانيات المتاحنة ودراسة اءكانية قيام اجهيزة 
او قنسوات اتصال بين الااجهزة القائمة' لتحقيق مزيد من 
التنسيق فى حقل الدعوة الاسلاميهة ... ) 
( النظر فى اكانية توظيف ماحدث من تطسور فسى 
وسائل الاتصالات على مختلف أنواعها فى خدمة اغراض 
الدعوة الاسلامية ونشر الفكر الأسلاسى ) 
ب وضع تصور واضح ومحدد للداعية من حيث التأهيل 
العلمى والاستعداد الفطرى والتدريب العلى والنظرقت ) 
( المؤتمر المالمى للدعوة الاسلامية عو 54 
جمادى الا ولى (.عره الموافق ,5 مارس ‏ أول ابريل 
وهو( م )كتيب اصدرته اللجنه القومية للاحتفال بالقرن 
البجرى الخامس عشسر يجمهورية السودان الد يمقراطيه > . 


سس عل ل 


015 ” ( الشكون الد ينيه تحمى العلماء 
المؤتمرين من الافكار الجمهورية )” 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 
الطبعة الاولى : جمادى الاولى (.عوزه 
ارس (138م 
كتيب صغير يقع فى سبع عشرة صفحة اصدره الجمبوريسون 
بمناسبة انمقاد المؤتمر العالمى للدعوة الاسلامية بالسودان » 
وهو الكتيب الخامس الذى اصدره الجمبوريون بهذه المناسية »وقد 
تحدشوا فيوعن المجلس الأعلى للشكون الدينية والا وقناف باعتيساره 
الجهة الرسمية السقوله عن تنظيم المؤتمر ٠‏ وتحدثوا عن عدم موافقته 
لهم بالاشتراك فى هذا المؤتمر » وذكروا أن لهم حقّ اللشاركة فى 
هذا المؤ تسر لاعلان السادة الث تمرين أنه لين على ظهر الارش فى 
القرن العشريند يسن غير الذدى يعيشه الجمهوريون ويد عون اليه »فعلى 
الم تمرين الدعوة الى الدين الجمهورى؟ىلان الاسلام الذدى يتحدثون 
عنه ليست بهعهرة . قالوا فى اهداء كتبيهم ( دعنا نقل يمناسسبة 
وجود هذ! التجمع فى بلادنا لجميع من يهمه أمر تفسه. . لينعلى 
ظهر الارضٌ اليوم دين غير ما يعيشه الجمهوريون ويدعون اليه .٠.٠.‏ 
فمن كانت به الى نفسه حاجه 6ولم يهن عليه أمرها ولم يسفههبا 
فليقِين' "ان هذ 1 الأمر“الحق 0 ْ 


5-8 النق إلا الباطسل » ) 


ست ل سد 


(12د) ”( مايجرى فى يران لاعلا قذتهبالا سلا م)” 


الناشسر : الاخوان الجمهوريسون 
الطبعة الاولتى + جنادىاالالى. ود ره 
ابريملل 5843م 
هذا الكتيب يقع فى ثلاث وعشرين صفحة ٠‏ وهو عبارة عن مقالتين 
عن الشورة الايرانيبة ومقدمة وخاتمة . 
المقالة الاولى : كتبها الجمبورى عو سْالكريم موسسى 
تحت عنوان : ( هل ثورة ايران شورة اسلاميه ) 
المقالة الثانية : كتبها الجمهورى خالد الحاج عبدالمحسود 
المدرس بمدرسة رناعة الثانويه العليا بئنين س فى ذلت الوقتب 
تحت عنسوان ( الفهمالدينى للثورة الايرانية ) 
وقد جمعت المتالتان فى هذا الكتيب بعد أن أضيفت اليهما مقدمة"' 
ذكر فيبًا أن الكتيب هو الكتيب المادس الذى أصدره الجمهوريون بمناسبة 
إتعقاد المؤتمر العالمى للدعرة الاسلامية بالخرطوم ٠‏ وأضيفت اليبمسا 
خاتمة ذكر فيها الجمهوريون أن المؤتمر العالمى للدعوة الاسلامية لن يصل 
إلى رأى موحد حون قضايا المرأة والتربيه والاقتصاد لأن طبيعة المؤتمرين 


طبيعة سلفية تمنعهم من ذلك 


(؟() * ز( صلوا فاتكم اليوم لاتصلسون )” 


الناشر : الاخوان الجمهبوريسون 
الطبعة السادسة: جمادى الآخرة هه 


1 
ايزريع ل [(198 م 


سس ع0 سس 


هذا الكتيب يقع فى ثمان وعشرين صفحة : وهو فى مجمله 
عبارة عن تلخيص لا يقوله مدمود محمد طه عن الصلاة , ولسسم 
يضف اليه الجمهوريون جديد! ,إلا أنهم عرضوا مذ هب شيخهم 


فق "الصلاة الدى بينة فو كتيه :(ترينالة العلاة )يصوره سزيعة. 


(هو() *( السلام هو الطريى لحل شكلة الشرنٌ الا وسط)” 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 
الطبعة الا ولى : (48ة(ا م 


كرر الجمهوريون فى هذ! الكتيب رأيهم فى شكلة الشرقٌ الا وسط 


)١13(‏ *( هذا ١‏ يكون ابدا !11 مايتعلقٌ ا تسم 


البلاد أتقرره النتقابات !1 نذالا يكونابدا)* 


الناشسر : الاخوان الجمه و رتيون 
الطبعة الاولى : شعيان (.6)ره 
يوئذيو ((1898م 

كتيب صفير يقع فى تسع عشرة صفحة تحدث فيه الجمبوريون عن 

اضراب عمال السكه حديد والنقل النهرى فى جمهورية السودان الد يمقراطية 

فى عام ويرو وم .ء الاشراب الذايئ. بريه اضحابه آنه كان بسبب اداع 


السلع الضرورية , وغلاء المعيشة »وزيادة الا سعار التى لا تتناسب مع زياد 3 


الاجور » وقدبين الجمهوريون رأيهم فى هذا الكتيب فى الاضراب . 


سد وم د 


1110) ” كتيب( تعلموا كيف تجهزون موتاكم )” 


الناشر : الاخوان الجمبوريسون 
الطبعة الاوى : رضان ز.ورف 
يوليو ((84ة(ام 
هذا الكتيب هو الكتيب الثانتى الذى يصدره الجمهوريون عن 
تجبيز الموتى » وهو كتيب يقع فى اثنين وثلاثين صفحة , وقد 
سبقهِ كتيب تحدثوا فيه أيضاً عن كيفية تجهيز الموتى + وكان الدافع 
لتألسيف الكتابين هو ما أثاره السلمون حول الكيفية المختلفة 


التى جهز يها الجمبوريون ميتا لهم فى مدنى )١(‏ وشيعوهيها. 


)2 “كتيب( تعلموا كيف تعرجون الى ربكم بصلاة معراجكم)” 


الناشر: الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الاولى : رمضان (.6(ها 
يوليو ١158م‏ 


هذا الكتيب يقع فى تسع عشرة صفحة م»خصصها الجمهوريون للحديث عن 


0 مديئنة من صردان جمهورية السودان الديمقراطية 


وهى عاصمة الاقليم الاوسط . 


ال كك 


(119) *' كتيب( الضحخية'ليست يوا جيه لا على الفقراء 
لطن الامتيسستب حا 1ه 
الناشر : الاخوان الجمهوريسون 


الطبعة الثالثة :»ب شوال (.؛6( ها 
اغسملسس ١54١‏ م 
كتيب يقع فى ست وؤلاثين صفحة تحدث فيها الجمهوريون عن الأضحية 


وعن السنه النبوية وتقسيمها حديثا يتغق معهذ هببهم . 


ر-) 1 هذا هوالشيخ محمد متولى الشعراوفى ) ” 
الناشر : الاخوان الجمهوريون 


الطبعة الا ولسى : ذوالقمدة ر.عره 
المسستسحسسية” ادنر 
هذا الكتيب الذدى يقع فى تسع وخمسين صفحة يتناول بالتعليق 
بعضالمواضيع الاسلامية التى تعرش لما الشيى محمد متولى الشعراوى فى 
أحاديثه التلفزيونية ومحاضراته وكتيه . ويعتبر الجمهوريون احاديث 
الشيخ محمد متولى الشعراوى «كتبه عراقيل يضعها امام الدعوة الجمهورية 
لانها أحاديث من وجهة النظر الاسلامية عفالشعراوى .. فى رأى الجمهوريين 
الايقد م للبشرية فى هذا القرن الدين الى تحتاجه , وإئما يقلدم 
لبابا سمه ( سخا شوها ينفرها منه م وريصرفها عنه » ويزهدها فيه 


اشد التزهيد )4لأنه يجهل أصول الدين الجمبورى ٠‏ 


ل 


ويوصى الجمموريؤن الشعراوى يأن يقلسع عن الدعوة الى 
الاسلام . قالوا فى اهداء كتبيهم : وآما آنت فاتك 
لاتقد م لهذه البشرية الذكية #العالمة هذات الطاقات البائلة 
والشاكل المعقدة , الاسلام الذى تحتاجه !! وائما تقدم 
لها باسمه مسخا شوها , ينفرها منه » ويصرفها عته »ويزهد ها 
فيه أشد التزهيد !! 

أنك لنت تجبل أصول الدين المدخرةلانسانية القرن 
المشرن: 11 يلق تمبق: يرا اللاتام لئاس ءالو اتيك 
الف عن هذه الدغة القن تقوم ينها" الاثق ‏ براقم أنك. لأتملدو 
أن تكون بها واضعا للعراقيل اصامالدعؤة ١‏ 


١‏ اقلع عن هذه الدعوة' تغنم اجرا )ا 


(لمذ) جاممة أم د رمان الا سلاميه والهوبرالد يقى )” 


الناشر : الاخوان الجمهريون 
الطبعة الا ولسى : 54 سبتمبر (ل94(م 
هذ! الكتيب عبارة عن منشور صغير يقمع فى عشسر صفحسات 
أصدره الجمهوريون فى صباح يوم الثلاثاء 14 سبتسبر (8؟ ( موتحدثوا 
فيه عما حدث فى الندوة التى اقيمت تحت عنوان ( الحركة الجمهورية 
بين موّيد ومعارش ) وعن معارضة بعظالطلاب لقيام الندوة ووقوفهسم 
بشدة مع وجبة نظرهم المعارضه للجمهوريين ) والمنشور يعتير مقد مه لكتيب 


الجمبوريين ( طُوُرُوها حتى تصير جامعهام درمان ) ٠‏ 


د كا عمد 


)80) *( اكتمر الثانية والكتله الثالثه)” 


الناشسر : الا خوان الجمهوريسون 

الطيعة الاولى : ذوالحجة (ر.ورفه 

اكتهير طاغماام 
كتيب يقع قى خمس عشرة صفحلة وقدمه الجمهوريون فى 
احتفالات جمهورية السودان الد يمقراطية بالعيد السابح عقر 
لثورة اكتهر », وتحدثوا فيه عن دعوتهم ‏ الجمهوريئة - على 
أساس أنها اكتهر الثانية' ء, وقالوا : إن فضل ثورتهم على 
الاتسانيه جمعاء انها بدأت دورة جديده من دورات الحياة بها 
خرج الانسان من هرحلة الرائريية الى مرحلة الانسائية »كسلا 
ذكروا أن فرقتهم هى نواة الكتلة الثالثة التى ستوحد العالم 


فكريا . 


رمم )02 * اليوم الهجرة من النف سالسغلى الى 
ال ان 


الناشر : الاخوان الجمهوريسكئ ون 
الطبعة الا ولى : مع ذوالحجة (.عر(ه 


5 اكتيسر المكقام 


ان ست 


من *( الجيهة الداخلية بين صت الصحف 


وحد يست التسرابسبى )” 


الناشر : الا خوان الجمبوريمون 
الطبعة الالى 5 تا والحجية: ومع زه 
اكتميسسر [2ة ام 

كتيب صفير يقع فى سبع وعشرين صفحة وهو عبارة مقالتين ومقدامة وخاتمة. 
المقالهالا ولى : تحتعنوان ( تماسك الجبهة الداخليه لاحباط 
تآمر الشيوعيه الد ولية ) «كاتبها الجمهورى أحمد المصطفى دالى . 
المقالزةالثانيه : كاتبها هو النور محمد أحمد ونوانهار من أجل 
جبهة داخلية متماسكه”) ١‏ 

وقد جمع الجمبوريون المقالتين فى هذا الكتيب بعد أن اضيفست 
رما مقدامة وقافنة وناكزوا فى > القامة أن ” سيب جتمم اعون تحن 
المقالات وطباعتها فى شكل كتبيات هوامتناع اجهزة الاعلام السودانيل' 


خاصة الصحف عن نشرعقالا تهم . 


زومل) *( الا خوان الصلمونوالبطولا تالزاعفه" 


والصلاب الجتدد )5004 


اصدار : رايطتة الفكر الجمهورى بيجامعة الخرطوم 
الطبعة الاولى : دوالحجة ز.وره 
اكتهر (8و(م 
منشور صغفير يقع فى ست صفحات اصدرته رايطة الفكر الجمهورى يجامعة 


الخرطوم فى اكتهر من عام (رهةام . 


جا 2 ينهد 


تحدثوا فيه عن القرار الذى اتخذه المجلس القوس للتعليم العالى 
والخاص يغرص مصروفات متفاته على الطلاب المقبولين فى 
الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية السودان الد يمقراطيه 


فى ذلك العام ء وعن موقف اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 


والذى ينتمى اعضاؤه إلى الاتجاه الاسلامى سل من ذلك القراار 
فدافع الجمهوريون عن قرار فرش المصروفات على الطلاب ءواشا دوا 
يه » وقالوا : انهم يرفضون مجانية التعليم ء وذكروا أن محارية 
الاتجاه الاسلامسى فى الجامعة لهذا القرار اهى الا مجادلة 
لاستغلال القرار للكسب السياسى الرخيص بادعاء الدفاع عن 
حقوف الطلاب الجدد .م ومحاولة لخلقٌ بطولات زاعفة تزيسد 


نسبة الطلاب الواقفين معهم. 


(85ل) * كتيب( محكمة الرده عار على القضاء السودانى )” 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
الطبعة الاولبى : صقر 6.0رها 
توقبر (158م ١‏ 
اصدر الجمهوريون فى عام (؟ (م الطبعة الا ولى ميم كتييهم ( 
محكمة الردة عار على القضاء السودانى ) بعد مفى 0505 عسسسر 
عاما على حكم المحكمة بردة زعيمهم محمود محمد طله فى /(/ /(١‏ 


م ٠‏ وهذا الكتيب ليس هو الكتيب الا ول عن محكمة الردة ء» 


سد [)م عند 


بل سبقته كتبهات تحمل نفس المضمون والمحتوف ٠.‏ 

لقد تحدث الجمهوريون فى هذا الكتيب عن محكمة الردة» 
وعن القضاة الشرعيين وطالبوا بتصفيتهم , وقالوا انهم سيظلون 
يطالبون بتصفية القضاة الشرعيين الى ان يتحقق ذلك . 

ويعتبير الجمبوريون يوم ( محكمة الردة ) بداية التحول 
الجؤرى والحاسسم فى مجرى الفكر والسياسة وال جتماع والدين فى 
السودان . وقد بينوا فى هذا الكتيب لاعضاء فرقتهم ماسوف يكون 
مصيرهم .ان آلت امور الناس فى ديتهم الى اشال الشيخ الاميسن 
داود وحسين محمد زكى وعطية محمد سعيد[ )١‏ والزبير عد المسك؟ ) 


وعلى طالب انل 517 ) وشوقى الا سد وغيرهم من المسلمين الغيورين على 


)١(‏ عطيه محمد سعيد هو احد الشمود فى القضية التى رفعها الشيخ 

الامين داود وحسين محف زكى ضد محمود والتى انتهت يحكم المحكمة" 
يردة محمود . 

)1١(‏ من انصار السئة المحمدية ومن شهود الامين داود فى القضية 

المذكورة ء, وجماعة انصارالسنه المحمديه' جماعة قامت بالسودان وظهرت 
فى اواخر الا ربعينات وقامت لها مراكز فى عدد من مدان السودان واصدارت 
قانونم! فى عام 164 (م ( قانون جماعة انصار السنة المحمدية ,.امدران 
سودان الطيعة الاولى /+ + زه الموافق 5698م ) 

(«) ( على طالب الله , من مواطنى القطينة , نشأ نشأة دينية 
واستشهد. اخواله الاريعة فى حرهات المهدية ,» مما قطره على حب سير 
المجاهدين وتمنى الاستشهاد ,م .... عا.ءصر الحركة الوطئيتة 


11 يمت 


52-06 ”كتيب ( السساسادات ) ” 
الناشر : الاخوان الجمهيوريون 


الطبعة الا ولى : ربيع الاول 5.عورفى 
يناير (158م 


هذا الكتيب يقع فى اربع وتسعين صفحة' , تحدث فيها 
الجمهوريون عن الرئيس المصرى الساينٌ محمد أتور السيادات 
عن حياته ومقتله وعن اتفاقية السلام التى عقد هامح اسرائيل 


مؤيدين له فى كل خطوة . 


#السودان ‏ وساهم فى حركة مق تمر الخريجين »وعل 
مديرا لمجلة الخريجين ٠»‏ ركان من المقربين لازهقرى 
حيث اختتساره فى اللجنة الثلاثية' المكونة من أحمد السيد 
حمد ويغقوب عثمان رطى طالب الله لتهدقة الجنهيين 
يعد تمرد اغسطس هدهة(م »ثمعصل سكرتيرا للاتمال 
مجلس الوزراء واخيرا مدييرا لمكتب مقاطعة اسرائيل 
حيث احيسل الان للمعاش )بعد عام 1514م-. اتظضر 


حسن مكى : حركة الا خوان السلمين فى السودان ص .١»‏ 


عا 


(184) رطوروها حتى تصيرجامعة امد رمان ) “ 


الناشسر: الاخوان الجمهوريون 
الطيعة الا ولسى : نوقصر (/139م 
هذا الكتيب اصدره الجمهوريون عقب الاحداث التى حدثت 

اثناء ندوة اقامها اتحاد طلاب جامعة امدرمان الاسلامية . نى 
موسمه الثقافى فى عام (6ةو 9م ء وهى تحت عنوان ( الفكر الجمهورى 
بين معارسٌومؤيد ) وكان المقرر ا على حسب ماذكر الجمهوريسون 
فى هذا الكتيب سا أن يتحدث فيها بعشالجمهوريين لطرح افكار 
زعيمهم وآخرون لمسرض الرآى المخالف . ولم توافش القاعدة 
الطلابية يومها على هذه الندوة لأن الموافقة تعنى الاعتراف يهذا 
الفكر يعرضه من منبر اسلا بصوت اتباعه المزخرفين لباطله عبالاضافة 
الى بن الاتحاد يومها لميكن يشل ,الا وجهة نظر الاقلية , كما أن افراده 
غير مد ركين لبذه السألة وابعادها م وحاصرين لاتفسبم فى معاداظ. 
الاتجاه الاسلاى فى الجامعه وخارجها » انمماد!ة التى دفع هم 
للوقوف امام من يتفخ معهم فى اصول الدين 277 موقف المعادات, 
والوقوف مع من يعادي الدين وينادى بنسخ الشريعة الاسلاية 
وهدم اصول الدين موقف الاصدقاء مع انه ماكان ينبقى له أن يقف هذا 
الموقف ؟ بل من المفروض ان يقف الجميع فى وجه اعداء الدين » وأن ينهضوا 


ذابين عن اصوله م فعند الشداعد تذهب الضغائن . 


(9) هذا ان لم يكن فى ذ لك الا تحاد شيوعى مستتر بثوب الستقلين 


لس عع لس 


ولقد اصدرت مجموعه من الطلاب بيانا تنبه فيه ,الى ضرورة النظضر 
إلى هذه 'السألة بعين الحكمه ولقد رفش الا تحاد الاتصياع 
تهنا البيان” م واعير السأله سألة تحد وأصر على قيام 
الندوة ابطلاقا عن توقف: الححدى والتخضت مادقم تسق 
الطلاب إلى استككار قيام الندوة اثناء الندوة . هدلا من أن 
يقف الاتحاد حاميا للطلاب جميعهم ارشد قوات الامن ل التسى 
يبعبا حفظ النظام ‏ على الطلاب المعارضين للندوة لا خذاهم 
واحتجا زهم . 

وتصاعدفة هذه الا حداث مما جعل الادارة تقرر تجميسد 
نشاط اتحاد الطلاب فى بيان اصدارته فى 19 سيتصر ١154م‏ » 
وكان هذا القرار فى صالح الاتحاد>لاأته بث فيه روح الحياة 
وغريزة حب البقاء بعد أن كان زاهدا فى الطمع فى الفوز فى الدورات 
القادمة' , فقد اكسبه قرار تجميد نشاطه قوة جديدة وطولسسة 
يظهر يها أمام القاعدة الطلابية" فى وقت انتبت فيه دورتهء 
وجاءت انتخايات دورة جديدة , يكنه أن يعتسد فيها الى حدسسا 
على مسألة تجميد نشاطه لكسباصوات الطلاب خاصة اولكتك الذدين 
يمتد ون قى اختيارهم لاعضاء الاتحاد ينا » علسى مواقفهم السايقة 
وان كانت فى غير جانب الحقّ مهالفمل عن الاتحاد على تسيير 
مظاهرة احتجاجية على هذه السألة يحجة ان قرار التجميد تدخل من 
سلدلات الادارة فى الحرية الشخصيه لطلاب الجامعة . 

ولقد جعل الجمهوريون ل كما هو شأتهم ل من هذه السأله 
موقفاً بطولي؟ فاخرجوا كتبيا بعنوان ر طوروها حتى تصير جامعة ام رمان) 


تحدثوا فيه عن هذه السألة بالكيفيه الى تريحهم . 


الشاانعبن يدك 


روعونع * ( جامعة الخرطوم أفشلت آم نجحت ) ” 


( يمناسية اليهيل الفضى ١151605‏ (92(م) 

الطبعة الا ولى : توؤتبر [4ة ام محرم 185.عإ(ها 

النالشفر : الاخوان الجمهوريون 
لقد تحدث الجمهوريون فى هذا الكتيب عن جامعة الخرطُوم احدى 
الجامعات السودانية يمناسبة يهيلها الفضى ,تحدثوا عنبا 
بصورة خاصة , وعن التعليم العالى بصورة عامة' , ونادوا بضرورة 
تقليص الكليات النظرية فى الجامعات السودانية وتجفيفها خاصة 
تلث التى تهتم بالدراسات الاسلامية » والتوسع فى انشاء كلياات 
علميه تطبيقيه ,لأن الكليات التى تبْتم بالدراسات الاسلامية خاصة 
والدراسات النظرية عامة اصبحت تشكل سل فى رأق الجمهوريين ا 
خطرا كبيرا طى حاضر وستقين التعليم والتوظيف بالسودان . 

ولقد ذكر الجمهوريون فى تبريرهم لدعوتهم لتجفيف الدراسات 
الدينيةة فى جميع المراحل التعليمية خاصة الجامعات اسيابا غير 
مقنعه تتلخص فى التقاط الاتيه :- 1 


1 يجب الا تتدرس العلومالدينية المختلفة كالفثه فى السودان؛ 


لآن التدين فى السودان لم يكن قاعسا على مايقوله الفقباء وانما كان قائما 
على التصوف » وقامت الترنيّة الدينية على منهج التصوف الذى يناقش ضنهج 


الفقه الذى تقوم طيه الجامعه الا سلامية. 


سسا ع 37 سد 


قال الجمهوريون :( ومن اتجاهات التضليل فى هذا الصدد 

ان يعض نالقائمين على جامعة ام درطن الاسلامية اصبحوا يتحدثقو ن 
عن ان التعليم يبهذ هالجامعة هو الامتداد الطبيعى للتعليمالذى 
كان بالبلاد قبل الاستعمار الانجليزى .. وهذه فرية لاتجد لها 
سندا من الواقع ٠‏ فان التعليم والتدين فى هذه البلاد كان يقوم 
على التصوف .. ومنهن التصوف فى التربية والتعليم الدينى يتاقدش 
تماما منهج الفقه الذدى تقوم عليه الجامعة الا سلامية »فالصوفيه يعت ون 
على العمل وكثير من اولياكهم كانوا من الا ميين » والفقهاء يعتمد ون على 
التحصيل والصوفيه يعتبرون علم الفقهاء عم ظاهر ( () لايورث الا التكيير 
والبخل وحب الدنيا وهم يسمونه ( طلم شيطنة (”تشبيها له يعلم ابلين 


: الذى لايقوم على التقوى ء وهم كانوا لا يحبون ذكر الفقهاء . 


(1) عن ابى بكر الدقائ قال سممت ايا سعيد الخراز يقول : كل 

باطن يخالف ظاهرا فهو باطل وقال ابوحاس الغزالى : من قال ان 

الحقيقة تخالف الشريعة او الياطن يخالف الظاهر فهواقرب الىالكفر 

منه الى الايمان . 

انظسر : اين الجوزى : تلبيس ابليس وط مذيعة دارالسعادة مصر 
-عزره ص لاعم . 

(1) الشيطان لايجد الى العالم يعلمه سبيلا » فقد نجا الشيخعبدالقادر 

الجيلانى ‏ رحمه الله ل من الشيطان الذى تعرس له وزين له الحرام ودعاه 

.الى القول بسقوط التكاليف عن نفسه بعلمه ء ولوكان الشيخ عبدالقادر 

الجيلانى جاهلا لوجد اليه الشيطان سبيلا كما وجد الشيطان الطريق سهدا 

ليلبسرعلى كثير من الزهاد والعياد ويوهمهم ان ماحدث لهم من احوال 

شيطانية كراءمات تمهيدا لاا ضلالهم من هذه الجهة . 

انظر : ابن تيميه : الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. 


سدلاع 7 سد 


فقد ورد عن الشيخ الخواص قوله ( لاتذكروا لئ الفقهاء فاتهيم لا 
دين لهم ) فالتربية والتعليم الدينى فى هذا البلد كانا يقوسان 
على منهج التصوف , هج التقوى ,نبج ( وَأتَقُوا الله ويعلهةٌ + 
الله والله بك ل شىءر طليم ) ا اليقرة وم اس 

ولن يرجع الناس ,الى التربينه والى قيم الدين الا عن طريق 
هذا المنبج وهو فى وقتنا الحاضر يرتقى الى منهج النبى الكريم فى 
السنه النبوية , فيد ون احياء السنة النبويّه الشريفة من جديد لا يعود 
للناس د ينهم ولا هم يعود ون 60 1 
ب الاتجاه فى الدراسات النظرية.للدين هو صرف للطلاب عسن 
قضية التربية » وهويقوم على عكس منهج التربية تماسا , فالمعرفة فسى 
الاسلام لاتقوم على الدراسات النظري بالطل وق راد 
تقوم على التقوى ( واتقوا الله ركه الله وائله يكل يكل شى عطي (؟) 
)١(‏ يجب ان نلاحظ فى المبارة الا خيرة انهم لايقصدون بالعودة 
الى السنه التبويسة واتياعها سنة الرسول ‏ صلى اللهدطيه 
وسسلمسب التى يجسب أت تعقنى يهنا ونهتم ببها كمصدر ثات 
من مصادر التشريع الاسلامى », وانما/الجمهورى وستيين هذ هالسأله 


(؟) الاخوان الجهوريون : جاممة الخرطوم«اقنتلت آم «وجضها م من 
+ 

(9؟) سنتحدث عن المعرفة فى الفصول القادمة . 

(ع) سورة رلشو الاية مو 


سس ار 7 سب 


وجاء فى الحديث (( من عمل بط علسم اورثه الله علم مالم 
يعلم لاطال الجمهوريون ( فالدراسة النظرية للدين لاخير 
فيها »لا للدنيا فا للاخرة ,بل انها هى اكبر الشرور ويكفيها 
شرا أنها صارفة عن التربية الدينيّة , وأنتها فى وقتنا الحاضصر 
دي موجه “نوين 11 55 استشرى فى العالم الاسلاسى , 
ورغم كل ذلك قد يلغت الغغلة بالستولين عن التعليط ” ألى الحد 
الذى اصبحوا فيه يعطون على ادخال الدراسات الدينيئة فى 
بعسض م سسات التعليم العالى كجامعة الخرطواآ يكل (5) 
ما النقطة الثالثه والمهمه فى رأيهم والتى يهدفون اليبا 
هو ,أن تقوم فلسفة التعليم على المذ هبية الجمهوريه ذلك ان العقيدة 
الجمهوريه هى التى تعطى كل فرد المنهاج الذى باتباعه يستطيسع أن 
05”ظظ مع جزقيات البيف", ويوظف كل طاقاته لخدامة اغراضالساة البنا ني 


(1) هذا الحديث ذكره ابن الجوزى فى كتابه تلبيسابليس فى ذكره 
لحكاية حكيت عن ابى يزيد اليسطاص فى طلب العلم © »© ررحة عله . 
(؟) يقصد بموجة الهو سالدينى ظبهور الجماعات الاسلامية فى العالم 
الاسلامى كالا خوان السلمين والسلفيين والجماعات الا سلامية فى شبه القارة 
الهندية. 

(«) التعليم العالى فى السودان . 

(») لقد فتح قسم للثقافة الا سلامية بجامعة الخرطوم يهتم بالد راسات الد ينية 
ويغذى بها كليات الجاممة المختلفة خاصة كلية الاداب ,وشعر الجمهوريون ان 
هذا القسم يشكل خطرا على دعوتهم فبى لاتجد تصيرا فى معقل حص أقراده 
بخلفيه ثقافيه اسلامية . 

(ه) جامعة الخرطوم افشلت أم نجعت , صبيرم. 


ا كت 


فالفكر الجمهورى هوالوسيلة اللفضية لتغيير الحياة فى الجابسة 
تغيير الا تحاد »تفيير الاتجاهات السياسية التويقة فى الجامعة 
تفيير تفكير الطلاب ‏ لانها وحدها التى تلك القهمالصحيح » 
ولائها وحدها التى تستطيع تخريج جيك من الرجال والنساء لسم 
يسبق لهم من قبل نظير فى التاريخ !! وهذه المبررات التى ن كرها 
الجمهوريون فى دعوتهم لتجفيف الدراسات الدينية فى جامعة اجرمان 
الاسلامية خاصة والجامعات السودانية ومراحل التعليم المختلفة"' 
فى السودان عامة ببررات واهية' . والنقاط السابقة التى لخصنا فيبا 
مبرراتهم نقاط ضعيفة' غير مقنمة » قال بها البيعش فى العصور 
السابقه.. مثل هئلاء الجمهوريين » فزعم الجمهوريين بأن الاتجلاه 
للدراسات النظرية للدين صرف للطلاب عن قضية التربية ء وانهيقوم 
على عكس منهج التربية , لأن المعرفة فى الاسلام تقوم على التقوى ولا تقوم 
على الحفظ والتحصيل دعوة صريحة لطى يساط الشريعه الا سلا مية»فالشريعه 
حثت على تلاوة القرآن وعلى طلب العلم » ولم تحث على ذام العلماء 
أوذم الاشتغال بالعلم . فالذين ذموا العلماء وذموا الاشتغال بالعلم 
واعثيروه بطا له هم طائفة من الصؤية” مالت الى الراحة , ولبس عطيبا 
ايليس من ناحية العلم فصدهم عنه ليسهل على نفسه مهمة صدهم عنذكر 
الله سبحانه وتعالى »يعد ان لميجد اليهم سبيلا آخرا . 

واحتجاج الجمهوريين بأن التعليم فى السودان كان يقوم طسسى 
التصوف وأن التصوف يد عو الى ترك تعلم الملوم الظاهرة فهذا خلط 
اريد به باطل , فجبهود الصرفيه الاوائل الذين دخلوا السودان فى نشر العلم 


لاينكرها احد + 


سسا دون دم 


جل أن شهومهم فى نشر العلم لم يكن مقتصرا على التقوى 
هدم الحتطيل: اعييوا' نار القزان لفيا اماعرجم امندوز 
ديتهم » وماهسذ! التقصير الذى ضراه الا فى اتباعبسم 
وشيوخهم رالا !متداد للتقصير الذى احيته طائفة من طللاب 
اتراعكة “ننم المسدونينه . 

وسا ذكره الجمهوريون من أن بعش العوفيه قرقوا بيسسسن 
العلم الياطن ولم الظاهر ء وقالوا ان علم الظاهر(شيطنة) 
وانهم قالوا ان اكتساب علسمالياطن يتم من غير تعلم وأته 
يكتسب بالتقوى فقط صحيح ينطبسق على بيعش الصوفية فلا ينطيق 
طى كل الزملات والميناد -. يتلسق على “لصوي الذين: اليس 
طيهم ابلين »؛ للا ينطبكْ طلبى الزهاد والعياد اولقك الذين 
اشتهروا بالعلم والعمل معا . فلقد ذكر ابن الجوزى فى كتابه 
( تلبيس ابليس ) أو( نقد العلم والعلساء )( )١‏ فى تقد ملسلسك 
العفيسه الدين. :عركنوا التسافل بالعلع أن :العوكيية :سبوا سكم 
الشريعه عم الظاهر » سموا هواجس النفوس طم الباطن واحتجوا 
: ( بما اخبرنا يه عبدالحقٌ بن عهدالخالق نا الحسين بن على الطناجيرى 
نا ابو حفضين شاهين ثنا على بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عنيسه 
السكرى: كنا دازم اين -قيضة ين يبقل المتعاتى 'قآال شعت يحيق 
إين الحسين بن زيد بن على . قال سمعت يحبى بن عيدالله ين حسسين 
عن يحس بن زيد بن على عن ابيه عن جده عن الحييسن بن على عبن ابي ابى 
طالب كرم الله وجهه س- عن التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب اته قال 
زر علم الباطن سر من سر الله عز وجل وحكم من احكام الله تعالى يقذدفه 


الله عز وجل فى قلوب من يشاء من اوليائه ) 


)20100 اين الجوزى : تلبي سابليس مط دار السعادة القاهرة .»6«اإهاص9ع؟ 


0-7 ل ا 


وان هذا الحديث الذى احتهوا به حديث لا أصل له عن النيسى 
ب على الله طييه وسلم ب يفى استادة مجاهيل لايعرفون .)١(‏ 

فزعم الجمبوريين أن المعرفة تقوم على التقوى فقط هو 
امتداد لزعم بعش الصوفية الذين مالوا الى ترك الاشتفال بالعلم 
واستدلا لهم بالحديث (زمن عمل بط علم اورشه اللهعلم بالسسم 
يعلم )) . هونفسه استدلال ابى يزيد البسطامى عندما سكل عن علمه 
من اين وعم و ممع ققد حلى "اين اموق ااه 
انه كان فى ناحية ابىيزيد رجل فقيه عالم فقصد فى مرة ابايزيسد 
وساله 4 عدري هرا 
عمن ومن اين وممن ؟ فقال ابوهزيد علمسى من عطاء الله تعالى , وصن 
حيث قا ل صل الله عليه وسلم ‏ (زمن لم يما يعلم ورته الله سم 
مالم يعلم )) ومن حيث قال ب صلى الله عليه وسلم (( العلسسم 
علسان علم ظاهر وهو حجة الله تعالى على خلقه ء, وطم ماكان وهو 
العلم النافع )) وطمسك ياشييح نقل من لسان عن لسان التعليم 
ولمى من الله الهام من عنده . 
فقال له الشيخ : على من الثقاتعن رسول الله على الله عليه 
وسلم س عن جيريل عن ربه عز وجل . فقال له ابوهزيد : ياشيخ كان 
للنبى س صلى الله عليه وسلم ‏ علم من الله لم يطلع عليه جبرينل ولا مكاعيل 
)١(‏ انظر ابن الجوزى : تلبيس ايليس ء ط مطبعة دارالسعادة 


يجوار محافظهة مصر م .6ل ا(ه ىلص برعم . 


تلق :و نح 


قال : نعم . ولكن اريد أن يصح لى علمسكث الذى تقول هو سن 
عند الله . قال : نعم ابينه لك قدر مايستقر فى قلبتك بمعرفتته 
ثم قال ياشيخ علصت ان الله تعالى كلم موسى تكلينا ووكلم ممسلاً 
صلى الله عليه وسلم ‏ كقفاحا عوان حلم التبى وحتى . قال: 
نعم .تقال : اما علمت ان كلام الصديقين والا ولياء يالهام منسه 
وقوائده سن قلههم حتى انطتهم بالحكمة ونفعبهم الامة , ومما يؤكد 
ماقلت ماألهم الله تعالى امموسى أن تلقى موسى فى التابوت ( وما 
فعلته عن أمرى ) ء ركما قال ابوبكر لعائشه ان ابنة خارجة حالة 
بينت أي د مد رضى الله عنه ل فنادى ياسارية الجيل 0 
فهذه الحكاية وإن نقلت عن ابىهزيد واتضح لنا أن الجمبوريين 
“انستهوا ' نبا دليليم على أن التقوى هى الوسيلة الوحيده للمعرفة الا 
أنبا' مين :لنا خط الجمعدريين ف الاخناد -.طيها في أذكر د ليلهم عفلاييكن 
الاعتنات على الشطحات التى تحكى عن ابى دزيد للبرهنة على أن 1 
منهج > فابووزيد البسطاطى كما هو معلوم عنه من أشهر اصحاب الشطحسات 
الصوفية » ومن أهل الشناء الناقص لا الفناء الكامل , وقد دافععته 
من دافع لان مايحدث عنه من حكايات فيبا قلة عنم أو مخالفة للشريعة 
كان تحدث له وهو فى حالة فناء ناقسص وحالة سكر وجداتية لا تدكان 
يعتذر عما بدر منهبعد ان تعؤد اليه حالته الطبيعية فغاية السكران 


أن يعنارالا" أن يشفت مايقرله تبجااته 


(() تلبيس ابليس ص “عم ومايعد هسا 


اعنم 


فبذه الحكاية واثالها من الحكايات لاتصلح حجة لاحد 
لان الزصاد الاواقل (!) تحدشوا عن الالهام والخواطر حديئا 
جميلا يختلف عن فهم ابىيزيد وقية الصوفية الذين احتج بهسم 


الجمهوريون 


)١(‏ قال سهلين دالله التسترى ( الدنيا كلها جبل الاما 

كان سا والعلم كله حجة الا ماكان عملا ,والعمل كله موقوف الاما 

كان على الكتاب والسئه ) وقال سهل بن عيدالله التسترف ( ماسن 

طريى الى الله افضل من العلم فان عدلت عن طريق العلم خطوة” 

تبت فى الظلمات اربعين صباحا ) 

وقال ابن عقيل ( جعلت الصوفية الشريعة انه وضعها التق 

لمصالج الخليق وتعيد اتهم فما الحقيقة يعد هذآأ سسسسوى 

شى* واقع فى النفس من إقناء الشياطين , وكسل من رام الحقيقة” 

فى تحير الشريعة تمعلزور مقدوع.) 

ابن الجوزى : نقد العلم والعلماء ط مطبعة السعادة .عمورف 
0ك 

واتنظسر : ماقاله الجنيسد ين معمد فى رسائل الجنيد فى التصوف 

والا خلاق , مخموظ بكتبة كلية الاداب جامعسة الاسكتدرية رقم 


ام وم. لاب لوحصة إلا 6اره. 


وصله. : اعت 


ثم ان الحكاية التى اعتسد الجمهوريون عليها وجعلوها 
منهجا للمعرفة قد يين العلماء انه لايصج الاعتماد على 
اثالها . قال مصنفكتاب ( نقد العلم والعلماء ) فى رده على 
هنه الحكاية ( هذا الفقه فى الحكاية الاولى من قلة الملم) إن 
لوكان عالما لعلم أن الالبام للشىء لاينافى العلم ول ي._تغئ 
نه عه + ولا يتك ان آللة عر وجل يشهم الاسان العن » كنا شان 
س صلى الله عليه وسلم (( ان فى الامم محدشين وان يكن فى امتلى 
فعمر )والمراد بالتحديث الهام الخير انا أن هذا الطهم لوالهم 
مايخالف العلم لم يجز العمل عليه . واما الخفر_فقد قيل أنه نبى ء 
ولا ينكر على الانبياء الا طلاع بالوحى .... وليس الالبام من العلم 
فى شى* انما هو ثمرة العلم وانتقوى فيرضئ صاحبها للخير ويلهسم 
الرشد , اما أن يكرك السلم ويقول انه يعتمد على الالهام والخواطر 
فليس هذا بشىء ٠»‏ إن لولا العلم اننقلى ماعرفنا مايقع فى النفسس 
امن الالهام للخير أو الوسوسة من الشيطان . واعلم أن العلم 
الالباءى المطقى فى القلب لايكفى عن العلم المنقول » كما أن العلوم 
العقليه لاتكقى عن العلوم الشرعية فان العقلية كالاغذية والشرعية 


كالا د وية ولا ينوب هذاعن هذا . ع 19 
(1) *(حوادث الشغب فى اليهيل الفضى ومستقبل الجا معة) ” 
الناشر : رابطة الفكر الجمهورى يجامعة الخروم 


)١‏ ابن الجوزىي: نقد | والعلماء م سس هم6)م 
0010 


اسمس ان وخ[ م 


الطبعة الاولى : مجرم 6.8(ها 
توفبر (14(ا م 
لقد احتفلت جامعة الخرطوم بعيدها الفضى فى شهر نوقصر 
0م »ء ولقد حدثت بع شْالحوادث فى احتفالات جامعة الخردوم 
فصنفت رابطة الفكر الجمبورى بجامعة الخرطوم كتييا تحت عنوا ن 
( حوادث الشغب فى اليهيل الفضى وستقبيل الجامعة ) تحدئست 


فيه عن الاحداث ودعت الطلاب دعوة صريحة للانضمام لصفوف فرقسة 
الجمموريين ٠‏ 


)2 *( فى اتحاد الجامعه الد يمقراطية هى سيدا والأقليه ) ” 


الناشر : رابطة الفكر الجمهورى يجامعة الخرطوم 
الطبعة الاولى : محرم 6.15و له 
توفبمسر (58(م 
كتيب من الكتييات التى اصدرتها رايطة الفكر الجمهوررى يجامعهمة 
الخرطوم ٠»‏ يقع فى تسع عشرة صفحة ء تحدشوا فيها عن اتحاد 


طلاب جامعة الخرطوم فى عام 1541م 


(؟؟١)‏ ا الاسسستقال )* 


الناشسر ‏ الأحوان عمو سوق 
الطبعة الاولى : بربيع اول .لزاه 


ديسمير 1981م 


ا لا 


أصدر الجمهوريون هذا الكتيب الى يقع فى ست وخمسين 
صفحة بمناسية العيد السادس والعشرين لاستقلال جلبوريمة 
السوذات ال يكراطيينة: د ويرى لتم وري أن عمق 'الايستان 
ببدأ الحرية ناتج من علاقته السابقة ( بالاطلاق ) الذى 
منه صدر فى عراتب التنزن عوتاتج. عن طمعه فى الوصول إلى 
( الاطلاق ) عن طريق المعراج , فهو يكدح باستمرار نحو مطلوهه 
الاطلاق ل وسوف يلاقيه . ولذلك فإن رؤيتهم للاستقلال 
وللحرية الفردية المطلقة تختلسف عن رؤية الا خخرين عفهم يسعون 
رالى الاستقلال من كل شىء ويسعون الى أن يصل كلانسان 
الى حريته المطلقة وهذ! مايحاولون بثه فى هذا الكتيب وكتيياتبيسم” 


الا خرى ٠.‏ 


(9ع1) “كتيب ( السسيح )* 


الناشر : الاخوان الجمهوريمسون 
الطبعة الا ولى : صثر 86.:لزه 
ديسمر 1541م 
كتيب يقبع فى ارببع وعشرين صفحة"' ء اعلن فيه الجمبوريسون مجى* السيح 
النتضر , وقالوا عنه : انه مسيح محمدى آقيو بالستوى العلسسى 
من الاسلام , الستوى الذى ستخضع له رقاب أصحاب العقاكد 


الثلائة اليهوديه والسيحية والاسلام . 


شعو ؛ عاج هت 


(ع؟() ”*( ايدوا مدير الجامعة. . الاتفعلوا 
ل “سه - ( 3 


التاشر: الاخوان الجمبوريسون 
الطبعة الاولى : بيع الاول 8.)زف 
ينايباسر 41١1م‏ 
كتيب صفير يقع فى سبع وعشرين صفحة ٠‏ تحدث فيه الجمهوريون 
عن بعش إلا حداث التى حدثت فى جامعمة الخرطوم ابتداء مسن 


عام ووم دا من وجهة نظيرهم فقط ب 


(ه؟») *( السلام ضالة البشريه منذ الارُل )” 


الناشر : الاخوان الجمهوريون 
كتيب صغفير يقع فى تسع عشرة صفحة أخرجه الجمهوريون احتفالا بعام 
45 ؤم عام السلام العالمى الذي" ,سحفقة الفكرة العموورية: بوقند 
كذب تنبوؤّهم «فعام لم إم طللىء بالحروب والاغتيالات والفسزو 
لبلدان ياكلبا عفالناظر الى خريطة العالم ‏ فى ذك العام ب 
يجد انفجاراً فى كل منطقة ,الحرب العراقية الايرانيةء غفزو 
افغائستان «محصار بيروت »الطوارىء فى يولند١‏ فل هذه المآسى 
والحر وب دليل على كذب تنبوتهم ٠‏ 

بل يظهر لنا تناقس الجمهوريين فى هذ! الكتيب ءففى الوقت 


الذى يعلنون فيه أن عام كيه وم هوعام السلام العالصس . 


مني ايلا 9# اليد 


ويقولون فى خاتمة الكتيب ( ان الجمهوريين قليلوا العدد .ولذلنسك 
لا يأبسه لهم الناس ء, ولكن الحقيقة أن الوزن كله عند الجمهوريين 


.. فاذا اعلنوا عام ووم 


عام السلام قلا يستخفن أحد 
بهذه المسادرة ,م غلا أحد غير الجمهوريين احقٌ يبا وأخسانة 
قلا الاهم المتحدة ولا المنظمات الد ولية"الاتضرى ء ولا الدول الكيسرى 
أو الصفرى منهم قادرة باعلان عام السلام ولا هى يمقدورها منسح 
العالم السلام , واتما القادر على هذ! العطاء .: 


الفكرة الجمصهورية .) 


هو 


وفى نفس الوقست الذدى يعلتون فيه انه يمقدورهم مح العالم 
السلام يتحدشون فى نفس الكتيب ‏ فى الصفحةٌ الثانة والتاسعة ا 
عن الماسى الموجودة" فى العالم فى اسبوع واحد فى عام (وام. 
ولا ندرى كيف يأتسى عام :ام وتنتبى كل هذه العانسى والحروب 
بكلسات قليلسة قالها الجمبوريون فى “كتيب لم يره غير عدد قليل من 
الكاس'ه 


(5؟١)‏ *( فضيحة الاستعمار الجديد فى افغانستان )” 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
الطبعة الاولى : نع جمادى الاولى ٠6.5)زه‏ 
. ا (وإمبارنن 1988م 
هذا الكتيب الذى يقع فى ست عشرة صفحة هو الكتيب الثانى الذى 


صنفه الجمبوريون عن افغانستان . 


سك 4 يله 


ولقد أصدر هذا الكتيب بعد أن مرعلى احتلال السوفيت 
لاتكاسسكان سننان كائة أشهر . 
وقد تحدث الجمبوريون فى هذا الكتيب عن الا ستعمارورفضهم 


لم طن لما اننه: فوعمن الوضابية: :<ويك السو 'الزان الوفابةة 


لا على اساس أنه غزو لدولة مسلمة , فهم يرفضون الا لدم 


الذدى يتسك به السلمون فى اففائسستان »بل يعتبرون الا ستعمار 
الشيوعى مرحلة متقدمة من مراحل تطور البشرية وسيرها من الفابة 
الى المدينة .ويرون أنه خير من أنواع الوصاية الا حرى السابقكة: 
له مولا يرضون ببديل له سوى انتشسار فكرتهم ء فهم يمتقدون ان 


البشريه لن تتجاوز عههوز الوصاية وتستقبل عهد الرشد والحرية 


آلا ان! آمن افرادها بالفكرة الجمبورية'. 
(110) *( نشرة داخليلة)” 


الناشسر : الا خوان الجمهوريسون 
تأليف: محمود محمد طلسيسيية 


هذه النشرة الداخلية عيارة عن محاضرة داخلية' خاصة أو لقاء مكاشفة 


بين محمود واتياعه فى يوم الجمعه “#ا/ 47/6 (م . تحدث فيه محمود 
عن الاصالة والتقليد ءوهى من أخطر النشرات الداخلية ان يقرر 


فيها محمود لاتباعه أن مرتبة اليل الاون ب الانسان الكامسل ب 


يجب أن يكون فيها ا نسان واحد فى كل مرة والبقية آأصلا ء 


يحافظون على الشريعة الجمهورية 


2 
حتى بلوغهسم مرتبة الاسيل الواحدآ () فيا ذكر 
تسود :ايشا جدان العوان: الكريم الستس حيتا 
من الله ب سبحائهة وتعالى ب الى محسد ب ططلى 
الله طيه وسلم ل وائما هو وحى من محمد الى 
محسد ,يأن معراج الثيبى ب صلى الله طيه وسلم ب 
لم يكن الا من تفسه السخلى الى نفسه العليا 
وذكر معمود أن الاصيل هو الحقيقة المحصدية . 

ولقنن أفبار عسوت ىا د التفسرة الى قكنه 

أحيانا الا أنه بين لاتباعه أن الشك ليس فى مذ هبه 
وليس فى مرتبته قى سلم الوجود الجمهورئ فيسو 
لايشك فى أنه قمة السلسله وأن «مقامه بين الخالق 
فى اطلاقه وين الفضلائق ولكته يشك فى هل سياتى 
:فى غيل الأشاء شبد فى قن سلسئلة الوبون مين 
هو كمل ننه أملا ؟ كما ان شكه يقين فشك العارفع 
يقين الجاهل , 

)١(‏ يعتقد الجمهوريون أن من ييلخ هذه المرتبية 
ستسقطعنه التسكاليف الشرعية ويتيع شريعته الفرد يه 
وسسنيين هذهالسألة فى حديثنا عن ارائهجلم 


ا 


(8؟() *( هذا هوالصادق الميدى )” 
الناشسسن + الاتقوان (الجمبورينسون 
الطبعة الاولى : رجيب .)لزاه 
ايو 56لمهو١‏ م 
هذ! الكتيب الذى يقع فى لأعة وثلاث صفحات هوالكتيب الثانى 
الذى اضاره الجمبويون: عن الحناناق" المويق: اند امسدارةا 
كتبيا شله عن الصادق المبدى كما تحدثوا عنه فى كتييات أخرى ٠‏ 
وكتيب ر هذ! هوالصاد ق المبدى ) قد صنفه الجمهوريون رد! 
على مقالة كتبها الصادق المبسدى عن الجمهوريين »ونشرت بجريدة 
( الشرق الاوسط ) ١7‏ وقد كانت المقالة تحت عنوان ( أههل 
الجعوى )»فحن الشباناق فى غالية أن الجمووريين يفون دم 
البابية والبهائية والقاديانية فى ساشل اساسية يقوم ليبا 
نيان عقهداتصيرء وعدا د تلك السافئل 57), 
وقد وفق الصادق المهدى قى اعطاء القارف* صورة يسسيطه 
ومركزه عن الا طار العام الذى يجمع هذه الفرق المنحرفة'. 
)١(‏ عدد الجمعه 7/164 1585/6م 
(؟) السألة الاولى : الايمان يرسالة يعد رسالة سيدتا ‏ محمد صلى 
الله عليه وسلم ب 
السألة الثانيه: المناداة ينسح الشريعة"' 
السألة الثالشة: الغاء الجباد 
السألة الرابيعة: الصلح مع الا ستعمار واعداء الاسلام 
السألة الخاسة: مبادنة ومخادعة لكام 


سد 1+ سد 


(1عل) *( التقليد والأصيل والا تملاء) * 


الناشر : الا خوان الجمهورييسون 
الطيعة الاولى : شوال 85.وره 
يوليسسو 1541م 
اصدر الجمهوريون هذا الكتيب عن ههوم الاضالة عندهم , 
موضوع: الا قالة “من الموا فيح الا تاسسية الى ايسؤم:.طييا 
تيان الكزة السبويسة ٠.‏ والضيب يضتغ في السدى وغرين 


صفحة من الحجم الصغفير . 


(+وة() ”( الجمهورى والمهاجر وااكتوهرف )” 


الناشسر : الاخوان الجمموريسون 
الطبعة الاولى : ©)محرم ظا.6(ه 
١‏ اكتهر 1525م 
اصدر الجمهوريون هذا الكتيب الذى يقع فى ثلاث وعشرين صفحة فى 
يوم 7١‏ اكتبر 48و (م اليوم الذى يحتفل فيه السودانيون بثورة اكتير 
وقد كان التارين الذى جاء فيه الاحتفال ‏ ذلك العام موافقا 
ل تقربيا ‏ لبداية العامالهجرى الجديد ,فاحتفل الجمهوريسون 
بالمناسبتين مما واصدروا هذا! الكتيب », واستبشروا باقتران المناسبتين .'٠‏ 
وظنوا أن اقتران المناسبتين هوالدليل على أنهم على حق الأنهم 


يعتبرون اكتهر الا ولى مقدمه لاكتهر الثانية واكتهر الثانية عندهم هصى 


سس لا سد 


ثورة انتشار الفكر الجمهورى فى العالم » ويعتبرون هذا القرن ل 
الخامسعشر.الهورى س هو قرن الهجرة من الا سلام الى الدايانة” 


الجمبورية' »ويعتبرون اقتران المناسبتين مسا يعنى تحقينٌ ما 


يدعون أليه . 
زده() *( التكام سل )”5 
الناشر: الاخوان الجمهوريون 


الطيعة الا وى : مجبرم .)زه 
توفهيبر 1516م 
خرجت الابعة الا ولى من كتيب ( التكامل ) بعد أن وقع الرئيسسان 
حسنى سارك وجعفر محمد تميرى س ديا س على ميثاق التكامل 
بين مصر والسود!ان وقبسل أن يعرش الميثاق على مجلس اشعب فى 
البلدين لاجازته ٠.‏ وقد تحدث الجمهوريون فى هذا الكتيسب 


الواقع فى اثنين وتسعين صفحة عن التكامل ووجمهة نظر هم فيه. 
(؟5ه٠١)‏ '[ مفارقة الاخوان المسلمين للشريعة والدين )* 


الناشر : الاخوان المجمهوريون 
الطيعة الكالشة : صقر .)لزه 
د يسمبر 6لمة ام 
لقد أصدر الجمهوريون هذا الكتيب ,واعادوا طبعه ثلاث مرات »بل 
اعتبروا اعادة طبعه أمرا ضروريا وواجيا دينيا وهدفهم من الكتيب كا 


ذكروا: فى المقدمسة أن بيينوا للشعب السودانى أمر الاتجاهات 


د ليت 


الاسلامية الموجودة ء, هخاصة الاخوان السلمين الذذاين حاولوا 
افراغ الاتحاد الاشتراكى السوداتى من محتواه التقدمسى ء 
وصبغه بالصبفة الاسلامية عكما حاولوا تعديل الدستور 
فى السودان حتى يتحول إلى د ستور اسلا مى 5 

ويرى الجمهوريون أن الاثْر المزعج الذى جعلهم ينبهون السى 
خطر الاخوان السلمين هو محاولتهم للوصول ,الى الدسبتور 
الاسلامى عن طريق استغلال ( تمر جماعة الفكر والتقافنة 
الاسلامية ) النهتمر الاول الذى انعقد بتاعة الصداقة السودانية 


فى نوفسر سام 1526م تحت شعار ( الاسلام فى السودان ) 


(ع؟ه١)‏ *( الموالد الثلاث ب مولد محمد سه 


ومولد المسيح ‏ ومولد السودان)” 


الناشر : الاخوان الجمبوريون 
الطيمة الا ولسى : بيع اول لايتوزىف 
ل يستير 585 (ام 
كتيب يقع فى خمس وعشرين صفحة' تحدث فيه الجمبوريون عسا اسمسوه 
بتوحيد الثالوث الاسلامى .وذكروا فيه ان السيح ‏ عليه 
السلام سل هو اسمالله المجسسد ‏ وقت ظهوره ل وان السودان 
هو موطن آدم الثانئى الذى سبيداأ دورة جديدة من دورات الحياة 


تبلخفيها الا نسانية مرتية الانسانية الكاملة. 


لد ه70 لدم 


عم ”( عقيدة المسلمين الينوم)” 


الناشفر : الاخوان الجمهوريون 
الطبعة الا ولبى : ربيع أول #. )زه 
ينايبر 1989م 
تحدث الجمبوريون فى هذا الكتيب عن مذ هبهم فى صفات الله 
سا سيحائه وتعالى -. 


زمه ) ( أين أساتذ ‏ الجامعة من واقع شعيهم)” 


الناشر : الا خوان الجمهوريون 
الضبعة الاوقى : ببيع الثانتى ا“ ا.ع(ه 
فبرايبر لاا لام 
كتيب صغير يقع فى احدى عشرة صفحة «تحدث فيه الجممبوريون 
عن اساتذة جامعة الخرطوم » وعن البيان الذى اعلنوا فيهاضرايهسم 
عن الدراسة لمدةثتلاثة أيام ابتداء من يوم /1(/7٠.‏ 15م نسبة 
للاوضاع المعيشية الصعية" التى يعيشها الاساتذة . 
ووجه الجمسهوريون الدعوة فى خاتمة كتبيهم للاساتذة للد خول 


فى فرقة الجمهوريين ٠.‏ 
ده *( قانون الطمأنينةالعاسة)” 


تأليف : الاخوان الجمهوريون 
لقد اصدر الجمهوريون الطبعة الا ولى من هذا الكتيب فى مارس 15 ١م‏ 


جمادى الا وللبى #.)رها. 


- اك 


زناه 1) *( ينثت فيصل الاسبلاسى )” 


الناشر : الاخوان الجمهوريسسون 
الطبعة الاولى : جمادى الاولى «.عرى 
سي ب تسارن 1849م 
أصدر الجمبوريون هذا الكتيب الذى يقع فى مائكة وعشر صفحات 
عن بنك فيصل الاسلامى السودانى ء واتهسوا فيه بنك فيصل 
الاسلامى يممارسة البا والتدليس والتزوير والتضليل » وقالسوا 
نهذ انه عكيفة عن ساقم الينون الدكن :يدترا هن الرييسا 
حديثا يفهم منه أن اتجاه الاسلام لتحريم اليا إتجاه مرحلى 
البدف منه تصفية الجوائب الاأثر ظلما فى النظام الرأسمائى 
فى القرن السابع البجرى. طن تحريم الربا 66 مر دسي 
اقتضا صا حكم انوقت ,وستزول حين يقوم المجتمع الاشتراكىء 
وإن ينك فيصيل الاسلامى يمارسالربا فى معاما شه معالينيك 
الاخرى فى خارج السودان خاصة اعمال الكسيالات والاعتمادات. 
والفيفة ال يعرفها: السلم أن معريم اليا سالة #ية 
ثابته وليست مرتبطة بزين معين أوبكان معين أونظام معين ء 
فاليا حرام سواء مارسه عن يعيشفى الموتمع الرأستالى أو مسن 
يعيش . فى مجتمع اشتراكى ٠‏ 
أما سألة تعامل ينك فيصل الاسلامى السوداتى معالبتتك 
الا مرى الخارجية بالربا فهذه السألة غير صحيحة إذ أن نظام 


البنك الذى يتعامل به مع البنك الخارجيه تاعم على اساس 


سس لم د 


مجموعة من ترتبيات الوكالة والمراسلة! () تحكم صلة يتك 
فيصل الاسلامى السوداتى معغيره من المصارف وقد روعهى 
فى هذه الترتبيات أن عكون وفقا للشريعة الاسلاسية[؟) 
وقد ذكير الجمهوريون فى كتييهم ‏ ايضا ان البنيك الاسلاميه 
تحصل على مواردها من اربعة مصادر رئيسسية منها الا موال 
المجمعسه من صند ون الزكاة .والحقيقة التى يعرفها الجميسيع 


ان اموال الزكاة لاتسستثمر فى وجمه من اوجه النشاطات المصرفية 


)١(‏ ترتبيات انوكالة وانمراسلة عبارة عن عقد بين بنكين ينخلم 
العطيات اللشتركه التى تتم بيتهط . 

(؟) انظر لمعرفةالمزيد عن عمل البنيك الاسلاميه رسالة الماجستير 
التى قدمها الاستان نصرالدين فضل المولى محمد بعنوان ( دراسة 
تحليليه لبنك فيصل الا سلامى السودانى ) جامعة امالقرى ,المكتبية 
التكرية لقنم لواش : 

انظر : لمعرفة المزيد عن الخدمات المصرفية الطيب مدمد حامد 
( التكينه ( دكتور ) : الخدمات المصرفية على ضوء 
الشريعة الاسلامية ر رسالة دكتوراه ») جامعة ام القسرى» 
المكتبه المركزية , قسم المخظطوطات , وجامعة أمدرمان 
الاسلاميه »الكتبه المركزية ء, قسم الرسائل الجامعية . 


سد ]ست 


ملاحظات عامة" على هذه الكتبييات والمنشورات 


ولنا جملة ملاحضات هامة على هذه الكتييات نشسسير 
فى ختام حديثنا فى هذا الفصل الى جزء ضنها. 
الملاحظة الافى 

محارية اللغة العربية 

نلاحظ أن الجمهوريين قد ذكروا فى معظم كتبياتهم أن اللفنة 
العربية لاتستطيع أن تنقل افكارهم بسهولة ويسر إلى الرجال 
والنساء وذلك لأن الامية متفشية بين النساء خاصة وفرضهم تفهيم 
الرجال والنساء ؟ولذلت كتبوا معظم كتبياتهم باللفه الدارجة . 

ولاشك أن هذه الدعؤى جزء من حطة منظمةٌ مديرة 
قد العية ودعو :صريطة: تلعونة ال الكامية «الخرض نب يسنان 
السلمين عن دينهم علآنه لاسبيل ,الى معرفة الدين الا باللفئة 
العربية الفصحى للا سبيل الى ضبط الدين ومعرفته الا بضبط هذا 
اللسان . 
قال حجة الاسلام الحراتى :- 

. زأن اللهلما أنزل كتابه باللسان العربى وجعل رسوله 
ملفا عنه الكتاب والحكمه بلسائه العربى ءوجمل السايقين.الى 
هذا الدين متكلمين به ٠»‏ لميكن سبيل ,الى ضيط الدين ومعرذتسه 
إلا بضبط هذا اللسان ء وصارت معرفته من الدين » وصار اعتيات 
التكلم به اسبل على اهل الدين فى معرفة دين الله » وأقرب 


للى اقامسة شعائر الله ءواقراب إلى شابهتبم للسابقين الا ولين من 


1941م سد 


المهاجرين والاتصار فى جميع الورهم[()) . 


ويقول الشيخ المود ودى:- 
: ( بإذ! قرأت اللغة العربية ودرست اديها ظبهر لك من دون 
أدنى ارتياب انه لايمكن أن تكون فى الدنيا لفة أتسب من هذه 
اللفة لاداء الأفكار العاليه والافصاح على أدق معانى العللم 
الالبى والتأثير فى القلوب نبالجمل الصغيرة من هذه اللفسه 
تؤدى الموضوعات المبمة وتكون قويئة التأثير فى القلوب الى 
شل هذه اللفة تحتاج معائسى القسرآن الكريم فسن حكسة 
الله اليالغه ورحمته الشاطه بعباده اذ نان اختار ار ص المسسرب 
لود كيرها اللضرة المالسية 017 
ومما لاشك فيه أن الكتبيات التى كتبها انجمهوريون باللفة 
الدارجة ليس المقصود منها تفهيم الرجال أو التساء ,بل يحب 
الجمبوريسون أن تظل عقيدتهم غامضة فى اؤهان الجميع بلأن 
غموس الفكرة الجمهورية وعدم وضوحها هو السبب الماشرلاعتتاق 
)١(‏ محمد الحييب يلخوجه : مواقف الاسلام »ص ٠‏ (( طدار بوسلاعه 
للطباعه والنشر - تونسب ( بد ون تاريئ  )‏ رقم الكتاب 
الخا صبالكتبه المركزيه يجامعةامالقرى ام . (؟ أخ م 
(؟) كتاب( اصول الدين الا سلامى ) للدكتور رشدى عليان وقحطسان 
عبد الرحمن الد ورى » يقداتد مط (. دار الحريه للطباعة /أوا زه 
1517م ص لمم نقلا عن ( مبادى* الاسلام ) للاستاذ ابى الالى 


المود ودى ص 979إ؟. 


بسح :“8 #14 اقسلا 


البعدربها وايماتهم بها كما أن الغسوشيحيطها بهاله من 
السحر تيهر الانسان الجاهل بحقيقتها ,» خغموس الفكرة هو 
اسلوب من اساليب نشر الدعوة عندهم . 

كما أن الكتابة باللغة الدراجه لاتزيد الامر وضوحا 
بالنسبة للجاهل بالكتابه والقراءة »لان الامى لايستطيع أن يقرا 
نواه كنب اله بال ارنوسة: ان القصكن. وك أن “قراءة الفاراجة اصعب 
بكثير من قراءة الفصحى للمتعلم ء للاشك أن هذا الاتجاه الخطير 
المقصود به لفة الاسلام طفة القرآن . 


الملاحظة الثانية 
عد م الصلاة على الثبى صلى الله عليه وسلمب 
الملاحظة الثانية فى كتبيات الجمبوريين وزعيمهم أنهم كلما ذكروا 
اخ (التبى ات «طلى الله ليه بار ,يبملوا عليه معطا" ميل 
يحاولون تجنب ذكراسسه كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا ء وقد لاحظ 
يعض اكتتاب. وهم 

هذه السألة 7 يعترفون بأن مذهيهم عدم الصلاة على النبى ل 
صلى الله عليه وسلم س خطا أو لفظا ون صلاتهمطيه تذتلف 
عن الصلاة فى البق د فى الله:طيه ونورب الى الساساها 
المسلموة . 1 

وعدم الصلاة على النبى فى كتبياتهم اهمال لموطن من اهم 
المواطن ال يجب على. المنلم أن. يصلى. فيها على النيى . على 
الله عليه وسلع, :© لان الكميات فى :بعد نون الاسسان شامسها 


على عقيدته , وحجة للانسان أو عليه «توضخ فى ميزات اعماله ان 


اه 


كانت حيرا وداعرة إلى عفيهة سلية نين اطنداقة جارية لا تنقتلع 
ايدا . 

فالصذة على النبى س صلى الله عليه وسلم ‏ فى المقلفات 
من مواطن الصلاة عليه . عن ابى هريرة سا رضى اللهدعنه قال 
قال رسول الله على الله عليه وسلم ‏ 
(( من صلى على فى كتاب لم تزل الملائكة يستسغفسرون له 
مادام اسس فى ذلت الكتاب )) 2. 
وعن ابن هاس لس رضئ الله عنهما ا قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ب 

(( من صلى على فى كتاب لم تزن الصلاة جارية له مادام. 


اسمى فى ذلك الكتاب )) . 


الملاحظة الثالئنة 


مرة ثائية وثالثة ورابعة , هعدد الذيعات هم عتدهم من طبع 
الكتيب مرة واحدة باعداد كبيرة لان عدد الطبعات يقنع الا خرين 
بان الفكر المعروس فى هذه الكتبيات مقبول عند البعض. 

وفى كل طبعة يهتمون يكتابة مقدمة جديدة للطيبمة حتى أصبح 


حجم المقدمات لكثير من كتبياتهم أكبر من حيم الكتيسب . 


لا عجوم د 


وليس اول على ذلك من أن مقدمة الطيعة الرايعة لكتييهم ( طريق 
محمد ) نجدها فى الصفحة الثانية عشرة فى الطيعة الثانية عشرة 
كما أنهم لايذكرؤن ابدا كان الطيح ولعل اللسبب# ذلك 


أنهم يطبعون هذه انكتبيات فى مطايعهم الخاصة . 


الملاحظة الرابعة 


الملاحظة الرابعة هى اننا نرجح أن تكون جميع الكتبيات 
التى كتب طيها من الخارج ( الاخوان الجمبوريون ) هى من تأليف 
مون ,ديم اطلكله “:إوان” اال عيوريين” لم يكتسوا :ينا( الاخوان 
الجسهوريون ) إلا شرن حماية شيخهم من أن يحاسب وحده على 
ماجاء فيها ومن الا سباب التى جعلتنا ترج هذه السألة : 

انه فى الحالات التى يكتب فيها أحد نجهم وري مقاللا 
و ردا أو اشترك مع مجموعة فى تأليف كتيب أو جمع عادته يكتسب 
أاسمة على ذاك المقال أو الكتيب ووان اشترك مع مجموعه كتبتاسما* 
المجموعه , والدليل على ذذكت دا 

أنه فى كتيب ( الاخوان الجمهوريون فى جريدة الاخيار المسطييل)) 
كتب الجمه.ورى ابراهيم يسغا فضل الله مقالا رد يه على مقال تشسره 


الامين داود يجريدة 1 خبارالمصريه »فكتب: ابراهيم يوسف اسمه عسححصي 


0 


كما أشسار الجمهوريون فى كتيييهم ( الاخوان الجمهوريون 3 
قن عزنت 3 الكبار المصريه ) الى اسم كاتب المقال الثانى الذى 
حواه الكتيب .وكتيثت الجمهورية ( بتول مختسار ) مقالا فى الرد على 
رئيس القضاة السودانى وطبع فى شكل كتيب تحت عنوان (لا 
يارئيس القضاء ) فكتب اسمها عليه . 

كما تلاحظ أن الكتبيات التى صنفها الجمهوريون للحديث عن 

القضايا التى 5 ضدهم أو رفعوها ضد غيرهم طيكة ياسماء الجمهوريين 


الذين اشتركوا فى جمع مادتبسا من سجلات المحاكم . 


المتلاحظطية الخاسة 


الكتبيات التى يكتبها بع طالجمهوريين عأو الكتبيات التى يقوم 
الجمهوريون بنشرها وتنسيق مادتها بعد اخذ الاذن من زعيمهم , وبعد 
بيانه للاطار العام لها علا تختلف فى محتواها ابد! عما ذكيره 
محمود فى كتبياته الا خرى , ولذلك نجدهم دائسى الاستدلال بسا 
قالمه محمود فى تلك الكتبيات ,ونجدهمايضا نسخا متكررة من بعضهم 
البعض », فلكل سؤال إجابة محددة ولقد اشار بعض العارفين يبواطن 
الامور الى هذه الذاهرة هفذكر أنه اذا وجبت سهالا واحدا الى 
اتباع محمود وسجلت اجاباتهم فسوف تبد أنها بإجابسة واحدة قالتها 
مجموعة من الطلاب يتفاوتون فى المقدرة على الحفظ والا ستيعاب + 

فالتفاوت بين الجمبوريين يكون بالحفظ والايمان بمحهود وفكره 
والترقى فى الطريق الجمهورى بالحفظ ايضا والايمان يما يقولونم وسألة 
أخذ العلمالدينى من عصدر واحد ءوان لميكن لع اتطس نينا قن 


نقله للعلم الدينى قد تأثر فيها الجمهوريون بالشيعة . 


لس ع لد 


فالجمبوريون كالشيمة لايؤنون ابد! بالعلم الدينى إلا إذا 
رواه داعيتهم محمود محمد طه . 

رالا أن الشيعة خير ضهم فى هذه السألة فالشيعة 
مع النانهم بان العلم يجسب أن يروف عن اعمتهم الا أتهيم 
مختلفون فى اتمتهم وتسلسلهم ووهذ! الاختلاف جعلهم قرقا 
مختلفه قد نجد منبا المعتدل )١(.‏ 


الملاحظة السادسسة 


لقد درجوا فى كتبياتهم المختلفسة على اتهام كل من يرد 
عليهم ينا اخطا ءهم بأنه لميفهم اقوالهم أو حرفها تحريفا يخل 
بالمفهسوم المقصود منها وأن الصحيح هو ما سسيبينوقه ثم يكسررون 
بالحرف ماقالوه فى كتبياتهم الاخرى ٠‏ لذلك نجد ان التكيرار 
هو السمة الواضحة فى كتبيياتهم فكلها كلام معاد وطرر . 


الملاحظة السايعه 


اهتمام الجمبوريين بحقوق الا ميين أكثر من 
20 ا ا سف 7 


الملاحظ لكتابات محمود محمد طه واتباعه من الجمهوريين يلاحظ أنهسم 
يبتمون بحقوى الا د ميين اكثر من إهتمامهم يحكوق اللله ا 


( ()لمعرفة المزيد عن الشيعة فى هذ ه الناحية 


انظر: حمل ميث : فجر الاسلام ص (50 ومايعدها 


مل هلالا سد 


وفى اهتمامهم بحقوى الات ميين يهتمون بالحقون التى جرى عليها 
العصسرف وان كانت غير محددة شرعا , ويهطون تلت الحدود 
المحد ده شرعا عاللازمة لذمة المكلف ءبل يحاربون بعش حقؤل 
الاك ميين التى تعارش مذ هيهم تحت شعارات مختلقة' فهم خلا 
يحارسون النصيحة يدعوى أنها تعارضالمنابر الحرة أو انها تمش 
نوعا من وصاية السلم على غيره + ويحاربون حقوى الله 
بتغييرها في مذ هيهم وجعلها غير محدداأة حتى لايتستى للمكلسسف 
اخراجها من ذمته , فالمجهول لايترتب فى الذمة .واذا كان المكلف 
لايهؤدى حقوق الله الذى خلقه من عدم »نكيف يؤّدى جتقبسيوئ 
العباد , واذا كان لا ي#ّدى الحقوق المحد ده شرعا كمقاد ير 
الركوات وفرائسالصلوات فكيف يؤدى روش الكفايات أو يؤدى فروضا 


وضعها غيره من البشر . 


الملاحظة الثانسه 


ولن نختم هذا الفصل دون أن نشير الى ملاحظة هايل هصلى 
أن الجمهوريين يستخد مون 0 كتبياتهم » ويقصد ون 
بها معنى معييناً يختلف عن المعتى' الذى تعارف طيه السلهون , وصى 
مصطلحات تستحقٌ أن تعرث بل لابد من معرنتها لأنها تيينلادسان 
(()رعن الاصطاح يانه اتفاق طائفة من الناس على شى* اذا 
ذكر تيادر معنأه الى الاذهان) ( معبارة أخرى الاصطلاح لفظ 


مسا امالك 


حقيقة «ذ هب هؤلاء القوم [ينجئ من المصيدة التى وضعوها وهى 
استخدام كلمات لها معنى معين ومحدد فى ذ هن المسلم ولها معثى 
آخر مختلف فى ذهن الجمهورى . فالمصيد: الجمهورية لاصطييات 


المسلمين باستخدام كلمات ميينة'لا تخلو من دهاء وسو نية, فقتد 


خا ص اصطلح بع الناءرعلى معنى معين له , فحين يطلق هذا 
اللفظ يتبادر الى الذ هن ذلك المعنى الا صذلاحى المتفئ )انظر 
ر حكم الاسلام فى الاشتراكية لعبد العزيز اليدرف ش88 )(١‏ 
وخطر المصطلحات الجمهورية يتشل فى أنها مصطلحات اصطلح 
الناسعلى معنى معين لها واستخد مها الجمهوريون ويقصد وزيها 
١ .‏ معانى مختلقفدة عن تلك التى اصطلح عليها الناس أو عرفوها 
من ديئهم ءفحين يسمع السامع لفظامن الالفاظ الشى اصطلح 
عليها الجمهوريون يتبادر الى ذ هنه حالا ذلك المعنى الذى 
تعارف عليه اللمسلمون عويكون حكمه على مذ هبهم أتيغا لذلت . 
فالجمع.وريون يستخد مون تعبيرات وضعت بالااصل لنظطسم 
خاصة مختلقة عن النظقام الاسلاى كما يستخد مون مصطلحات 
اسلاميّة لما معانى متغن عليهسا فى معانه أخرى مختلقكة" 
تناقصط اراده المسلمون من تلك المصطلحات ٠.‏ ” 


سس ل لم 


كلمة زر اسلام )) 
عند ما يتحدث الجمهوريون عن الا سلام لايعنون مايعنيه 
السلمون عادة من هذه الكلمة وانما يعتون ش هبهيسم 
الجمهورى . 
قال الجمهوريون ( ونحن عندط نتحدث عن الاسسلام 
لانعتى مايمنيه النساسن عانا'ة عندطا يتحدثسون عن الاسلام 


وانما نعنى أصول الاسلام .التى لايكون الاييلام قسادرا 
على التصدى لشاكل العصر إلا ببا)(١)‏ 

وقالوا فى كتبيم.م ( السلام ضالة البشريئه منذ الايّل ) ونحن 
عند ا نتحدث عن الاسلام لانعنى الفهم السلفى المتخلك .والهيوس 
الدينى الامموج الذى يثلله الاخوان المسلمون والخمينى واضرابب ا 
وانما نعنى الفهم الواعى الذى يثله الجمبوريون . ذلك بأن الاسلام 
بهذا المستوى .»ههذا الفهم انما ميداته الاساسى هو المويل 
والقلسب , وهما الموهبتان الطبيعيتان اللتان يشترك فيهما كل 
الناس », من حيث هم ناس «بهذ! يحل فى القلب السلام وفى المجتسسع 
السلام »وتلتقى الارص باسبابالسماء وويحل فيها خليفة الله علسى 
العوالم كلها فيطكّكها عدلاً وقسطا كما طكت ظلطٌ وجو (؟) 
)١(‏ كتيب ( اكتهر الثانية' والكتله الثالئشة ) طاو. ذوالحجة 

ا لي 11 

(1) الاخوان الجمهوريون : السلام ضالة البشرية منذ الازل ص ١)‏ 


ا نا 


5767 5 


وقالوا فى كتبيهم ( الجمهورى والمهاججير والاكتهرف ) 
( أن الاسلام ليس غير الفكرة الجمهوريه ذلك يأن سائر 


2010 0 5 ١ 
. ) المسلمين بفرقهم المختلفة ليسوا على شى*‎ 


العلم السلدئنى 


يقصد الجمهوريون بالعلماللدنى العلمالذى يأخذ من الله 


بلا واسطه وهو العلم اليقينى يالله )03 


العلم اليقينى بالله 


العلم اليقينى بالله عند الجمهوريين هو اطلاع احدهم على بعل 
اسرار الحقيقة الالميه الا زلية .. ويقصدون يهايضا الشهسود 
الذاتى أى شبهود العبد لربه ويقولون أن الرسول ب صلسسى 
الله طيه وسلم ‏ قدوتهم فى هذهالسألة ,فالشهود الذاتسى 
هوالشهود الذى اتفق للنبى ل صلى الله عليه وسلم ‏ ليلسة 
المعراج عند تخلف جيريل عند سدرة المنتببى . وهو شهود عندهم 
قد يحدث لأى جمهورى عند وصوله لسدرة منتباه]](5) 


(5) طاور. مجرم .)زه م ص 8١‏ 


(ع) انظر: محمود محمد حه : من دقاكق حقائكىٌ الدين' 


الا و اننا 


سد ووم سد 


الشهود الذاتسى : يقصدون به شهود تجليات الذات فى النفس ! 


الشهود الاسمائى : يقصد ون به شهود تجليات الذات فى الخللق ! 


الآمة الاسلاميّة المقبلئة : يقصد بها الجمهوريون أقراد قرقت 0 


حق الحرية: يقصد به الجمهوريون الديمقراطية . 


حقالحيباة_: يقصدون به الاشتراكية.( )١‏ 


أدب الوقت 


أدب الوقت عند الجمهوريين هو ( الحضور فى اللحظة الحاضرة 
من لحظات الزمن ... ذلك يأن اللحظة الحاضرة هى أصل الزسان, 
وهئن وسط بين طرفين كلاهما وهم »وكلاهما فى حكم الحقيقة باطسل, 
وهما لايجدان تبريرهما الا فى الحمكة التى تقو وراء خلقٌ 
الا 

وأدب الوقت هو السبيل الأول عند هيم ليحقق الانسسسان 
من المطلق شيئا ويكتسب شيئا من صفاته !"2 ويساعد فى شهود 


من لايحويه الزمان فلا الكان يساعد فى شهود المطلق الشهود 


الفضيلة والرذيلة 


الفضيله عند محمود محمد طله هى حسسين التصرف فى الحرية 
الفردية المطلقة , والرق يلة هى سوء التصرف فى الحريّه الفرد يه 
( () انظر كتبيهم :(الشريعة الاسامية تتعارس مع الد ستور الاسلاى 
(؟) محمود محمد طه : رسالة الصلاة , ط 7. جمادى الا ولى 01 زهاص) )> -. 


سنس .١م‏ رلا سل 


المطلقه أو التكوص عن استعمالها , وهذ!ا هو المقصصود 
بالففيللة :والرنايية عند الجمهوريين , فمئدهمأن الرذيلة 
لا وجود لها الا فى الحديث عن القيم النسسبية .واتنبا 


5 ف 3 3 ١‏ 
مسستتتهى فى حق من> ينسستون: التضسقة فى حريديم :3 0 


مقسام الوسسيلة 


قام الوسيلة عبد الجسهوريين: نقام بين المطلق والشيتت 
بين االهالكق فى:' اطلاقه .وين القامان: من #عبيينا والسيى 
قاعدتها , والخلائقئ عندهم شللها هرمى يشل قمةالهرم 
الرحمن وقاعدته المرش , والرحمن عندهم اسم من اسسماء 


الانسان الكاسل , وانطلا قا من هذا الفهم يفسرون قوله 


تعالى (( الرحمن على العرسشن استوى ))(5) 


القات ب ينور 


التطور عند الجمجوريين هو الانسجام مع جزئيات البيكة ,ب جزثياتها 
الزماصه وطلاا نه > اما تعيام | الا سات مع حرؤاة ١3.0١‏ 
البيكة يعنى الا ينفصل الانسان عن بيئته التى يعيش فيها يهن 
ص 
زمنه الذى يعيش فيه , وان يسع عسرف بيكته وتقاليد ها وان خالفت 
و 


)10 محمود محمد لطه : رساكل ومقالا ت 2ج ١‏ » ض ([* 


(8) الاخوان الجمئوريون: نشرة داخلية يتاربى 6/1/ 1115م وننكهء 


سا ور سم 


الشرع الذى اتبعه المسلمون قى القرن الثامن أو التاسعالميلادى 
فالا نسجام مع البيكة يقتضى من الانسان مجاراة أهصل زاته والذدين 


يقيمون معه خاصة فى كان واحد.(١)‏ 


تحقيسق الأحدية 


- 4 . 1 
تحقيق ألا حديه عند الجمهوريين هوالوصول ,الى الله »والوصول 
الى الله سب عند هم عيارة عن الوصول ,الى النفس العليا » ويتم ذلك 


عند الجمهوريين بتحقيق فردية كل فرد يتوحيد القوى المودعه فى بنيتصة: 


سل بتوحيد جسده وعقله وقلبه سا وهذا التوحيد هو العمد يط ؟) 


التى بتحقيقهبا يتم الوصول ,اللى الله لإلتفسس العليا) . 


(() محمود محمد طه : طرين محمد وط (إرؤة ام سن (9. 

(؟) قال عد الكريم بن ابراهيم الجيلانى فى كتابة ) الانسان الكاسل 
فى معرفة الاواخر والاوائل ) لس ط كتية ومطبعة محمد على صبيح 
واولاده- ( بلاتاريخ ) ( الأحدية أعلى الاسماء التى تحت هيشة 
الالوهية , والواحدية أول تنزلات الح من الأحدية»فاعلى المراتب التى 
شطلتها الواحديه المرتبة الرحمانية» وأعلى مظاهر الرحمانية فى الريهيتة 
وأعلى مذاهر الربوبية فى اسمه الت 'ء فالطكية تحت الربوبية »والربهيسة 
والا حدايسة تحت الالوهينة , لأن الالوهية اعضاء حقاعى الوجود وغير 
الوجود حقبا مع الحيطة” والشمول , والأحدية حقيقة من جملة حقائنالوجود 
فالا لوهية أعلى ولبذا كان اسمه الله أعلى الاسماء وأعلى من اسم الأحد 


وال حديّة أخص مظاهر الذات لنفسها , والالوهية افضل مظاهر 
الذات لتفسها ولفيرهاك ومن ثم منع أهل الله تجلى الأحديه ولسم 
ينعوا تجلى الالوهي» فان الأحديه ذات محشلا ظهور لمقفة 
فيها فضلا عن أن يظهر فيها مخلون» فا متنع نسبتها الى المخلوق 
من كل وجه>فما هى الا للقديم القائم بذاتهءطا كلام فى ذات واجب 
الوجود فانه لا يخفى عليه شى* من نفس فإن 5300 هونما 35 
أنت بل هوهوكوان كان هو انت فما هويل أنت أنت قمن حصسل 
له هذا التجلى فليملم انه من تجليات الواخديه لان تجلى الاحديه 
لايسوخ فيه ذكر انت للا ذكر هو) ص 5# . 

وقال عد الكريم الجيلاتى فى صفحة اخرى ( اعلم ان الفرق بيسن 
الاحدية والواحديّة والالوهية أن الاحدية لايظهر فيبا شىء مسن 
الاسماء والصفات وذلك عبارة عنْ محش الذات الصرف فى شأتسه 
الذاتى , والواحديه تشظهر فيه الاسماء والصفات مع مكثراتباا لكن 
بحكم الذات لابحكم افتراقها فكل ها فيه عين الاخر» والالوهيسه 
تظهر فيها الاساء والصفات بحكم مايستحقه كل واحد من الجميسسع» 
ويظهر فيها ان المنعم ضد المنتقم» والمنتقم فيها ضد المنعم/ وكذلك 
باقى الاسماء والصفات» حتى الا حدية فإئم!ا تظهر فى الالوحيه بمسا 
يقتضيه حكم الأحديه»4وما يقتضيه حكم الواحدية فتشمل الالوهيةٌ 
بمجلاها احكام جميع المجالى فهى مجلى اعطاء كل ذى حق حقهء, 
والأحدية مجلى كان الله للا شى* معهكوالواحديه مجلى قوله وهو 
الان على ماعليهركان» قال الله تعالى ركل شى؟ هالك الا وجهم) فلهذ! 
كانت الأحديه اعلى من الواحديه لأنها ذانت مح كانت الالوهيه 
أعلى من الا حد يه4لانها اعدطت الااحديه حقباراذ حكم الالوهيه اعطساء 


كل ذى حى حقه 0ج 


فكانت أعلى الاسماء واجمعمها وأعزها وارفمها وفضلها على الاحديه 
كفضل الكل على الجزء» وفضل الاحديه على المجالى الذاتيه كفضسل 
الأصل على الفرع» وفضل الواحديه على باقى التجليات كفضسل 
الجمع على القرق فانظراين هذه المعانى منت وتأطها فيك ). 
ص لاكاء : 
وتحدث عبد الكريم الجيلاسى فى ص <ا) عن الذات الصرف 

الساذج إذا نزلت من سذاجتها وصرافتها ووضح ان لها قسلاث 
مجال ملحقات بالصرافة والسذاجة . 

© المجلى الاول : الالحدية 

؟- المجلى الثاني : البويةهة 

« المجلى الثالث : الانيهة 


ساا عيرم لدم 


المقام المحسصود 


المقام المحمود عند الجمهوريين هوالمقام الذ ر تحقن للنبى 
س صلى الله عليه وسلم ‏ فى ليلة الاسراء وانمعراج التى ارتفع 
فيبا حجاب الفكر عن التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قاصسيح 
النبى ‏ عند الجمهوريين ‏ قلبما كله وتمت له الوحده الذاتيه فى 
الوحده الزمانيه فى الوحده الكانية وحقق الأحديه !1 

وهذ! المقام عند الجمهوريين ليس حكرا على الرسسول سد 
صلى الله عليه وسلم!إل ويكن أن توصل اليه الثورة الفكريه فى 
هذا القرن » ويرى الجمهوريون أن الثورة الفكريه فى القسرد 
السابع كانت من حظ الثبى ب صلى الله عليه وسلم سا وحده ولذلك 
حدث له المقامالمحمود وحده , آما الانْ فاصبحت الثورة الغكرييه 
من حظ الانسانيه فالفكر الثافر اكسير الحياة التى طالما هام بها 


الفلاسفة والعلساء والقنائور[!) 


الحسق 


الحق عند الجمبوريين هو وجه الاشياء الذى يلى الحقيقه 


وهو الذى يستطيع أى انسان فى هذاالممصر ا تحقيقه مسن 
من المطلق فى الزمان والمكان فشلا طلم الانسان التسسيى هو 


مايحققه أي انسان فى الزمان والكان من علم المطلق ,أما الذى 


يحققه الانسان التحلى بادب الوقت فليس هوالعلم النسيى راتما .هو الغلم 
المطلقن .(؟1) 


لومم - 


تلعنةة آل 07 


تعنى ليلة القدر عند الجمهوريين اللحظة الحاضرة » وهى 
حاضرة فى كل وقت ء ولكن فيبا خفاء وخفائورها انما يكمن فى 
أن الفكر وسيلتها ,وتعنى ايضا لحظة حجاب الفكر وهصلى 
سكنةا فى ككل وقست أن توسل اليها طاليها بالوسائئل 
الصحيحه , وهى الكلمة ( لا اله الا الله ) عندط تصبح حياة 


بوسيلة الطلاة الذكيه )١(‏ 


الحقيقة المحمديه 


هى اول مرتبه من مراتب التنزل عند الجمهوريين قنزل السذات 
الصرف ‏ الله بمعناه البعيد ‏ ,الى مرتبة القيد ‏ مرتبة الخلى ا 
لكى يعرف », وهى برتبسة الانسسان الكامل ووهى اسسم لخليقفة 
الذات الالبيه ء وهى قمة كلمة معمد , وهى ايضا ( الوللااية 
الأحديه ) وهى أيضضا تاعدة كلمة ( الله ) أو هى ( الله 
بمعناه القريب ) فكلمة الله قتبها هى كونها اشارة للذات الإلبيه 
وقاعدتها هى كونها اسم لخليفة الذات الالهيه ل الحقيقه الحطي) 
(() من حديث الجمهوريين عن ليلة القدر فى شريط من اشرطة انشاد هم 
العرفانىي ‏ فى تقديمهم لقصيدة عيدالقنى النابلسى التى مطلعها: 

الله انزل حكم أمرى فى نشأتى فى ليل قدرى 

وأنا الخفى هنا "وط ادرات ماقدرى وقخاسرف 

اتنا ليلة القدر التى هى خير قل من الفاشبر 

لى شهرة من اولياء الوقست زبيدةأهل عصرى 
(؟) اتظر : الاخوان الجمبوريون : ( عفيدة السلمين اليوم) 


©6)90 وص ارلا اه 


سأ رم 


الآصيل الأول أو الواحد 


هو عند الجمهوريين الحقيقة المحمديه منزله فى الاررس 
وهنزولها فى الارض ‏ عند هم سا يتم انلزال ملكوت الله مسن 
السماء ,الى الارض. 

( لتكن يفط فى الارش كمااهى فى السطء ) 
والا صيل الاول فى مواجهة الذات الالهيه وهواول قابل 
لتجلى المطلن وهو الت يكيف س0 

يقول. محتون تسن له البيان: أن “تاقولة فين اميل الول 


أو السقيقة السمديه هنو يان أن الرن عتدهم هنو اليه فى 


كتبيه ( الثورة الثقافيه ) ( هذا وأكبر النقفطين فى الفكر الا سلاس 
إلرب والعير و الاحططلاف يتما اضاصو 

رانصا هو/اختلات مقدار هلان العبد إنما هو تنزلات الرب مسن 

الاطلاى الى القيد والعبد يكدح ليقطيع السافات سافات بعد 

الصصفات ليعود ,الى ا١اطسلان‏ مرة أخرى وحيهات ذلك4 لان السير 


فى هذا المضمار , سير سرمدى والحجاب القائمبين الرب والعبد ‏ ولن 
ينفك ب ائما هو العقل .. انما هو الطرف اللطيف من العيد وهو 
العقل فبالعقل تقع الزيادة فى الترقى ههه يقع الحجاب عوالعبادهانما 
هى محاولة ستمره ترفع الحجاب وذلت ( بتحييد ) العقل 0000 
(() نشرة داخليه اصدرها الحزب الجمهورف 1/)/ 415ة لم 


. 8 محمود محمد طله : الثورة الثقافيه ص‎ )١( 
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الوطن القديم 


الوطسن القديم عندهم هو الله الذى تحن اليه 
الارواح ٠.‏ ولقد تسبب الخوف الموروث والمكتسب نا فى 
رأى الجمبوريين ب دون الرجوع إلى هذا الوطن القديمء 


وذكر الاوطان يثير الشوق والحنين اليها وقراءة القر ن 


أبى مدين القوس ٠‏ انشدها الجمهوريدون 
فى جلسة !إنشاد خاصة يمنئزل محمود محمد 


لبه يام درمان فى يوم 8٠5١/93553/1١1م‏ 


ضرالا 
أمسالب وَو سنال 
الدعوة الجمهوردكة 


القيصل. الزايسلم 


امتشاليت وسناعل الدعدوة الجكيسوريية 


وفيه سسته ماحث هى وا 


اليفاية الاول : 
1 اظبار انهم انصار للصوفقيه 
السحث الثائى : 
فاه البتابتر :السسصسيرة 
المحث الثالث : 
الانشاد العرفانئى وكثييات الجمهوريين 
بالاشرطه السسجله ٠‏ 
اللبحث الرايع ‏ : 
اتكيس طدى.طالجب: السمسسه 
البو 
المبحث الخاس : 
تغليف الباطل ببعصالحق ٠.‏ 
المحث السادس : 
استقلال ما وصل اليه العلم المادى 
التجرستكى: ‏ 


لما 03 


الفصل الرايع 


أسهاليب ووساغل الدعوة الجمهورية” 


غاية المذهب الجمهورى هو استدراج مجموعة من السلمين 
اليه لاخراجهم عن الاسلام الذى عرفوه ء وجعلهم اتباعا للذهب 
الجمبورى » ولما كان التصريح يشل هذه الغاية لايجذب احد!ا من 
السلميق. م اعيك سس فرقة الجسوريين: أسالي ا وعية شياع 
على ادراك غايتهومراميه البعيده ء ولقد اعتمد فى معظم حيله 
وأسالبيه على الحيل والاساليب التى اعتسد عليها دعاة الباطنزية 
خاصة فى استخدامهم للسنة النبويه ‏ كما سيتبين لنا ذلك فى 
الياب الثالنثك , صحث السته التبويه ل واعتمد قى حيله الاخرى 
على العفويه والبساطه التى يتعامل يها بعسالسودائيين صسلع 
الافكار الجديداه خاصة طلك التى تحمل صبغة الاسلام .وتلك 
التى قد مهسا لهم رجل من بنى جلدتهم تريئطه يبعضهم صلة النسب 
والقرايه . 

وضى هذا الفصل سوف تذكر يعس اساليب ووسائل الدعوه 


الجمهوريه 


الال سا 


السبحث الا ول 
اهار انهم انصار للصوفيه 


يحاول الجمهوريون دائسا اضْهار أنهم انصار للصرفيه وان فرقتسهم 
هى الفرقة التي تسن اصحايها جهود الصوفيل , وانها الفرقة التسى 
سعى للد خسول/ واظهارها أئسة أهل التصف والاشارة عفيقولون 
للصوفية انكم كنتم خير من احفظ:التأين: فى العصور السايقسة #وغيبر 
من تأدب بآدب القران الكريم . 

ويحاول الجهوريون اظهار انهم يُجلون الشيخ عبد القادر الجآ يلأ 
وأنهم ينزلو تدمنزلة خاصاً فى نفوسهم وبل يظسهرون أنهم اولى بالجيلانى 
من اتباعه علآأنه ل كما يزعسون ل لهم معه وشيجة روحية عميقة” وولاان 
الجيلانى ‏ كما يزسون ‏ قد شد" نحو قيام فرقتهم الخيل ع وأنه 
اشتاق لبذا اليوم الذى يمام الجمهوريون تشرباً بالكالات النبوية والالبية, 
وانه هو واتباعه لم يستدايعوا فى عصرهم ان يملأوا حياتهسم تشري ء 
بالكطقات النبوية والالبية . 
)١(‏ عبدالقادر بن موسى بن عدالله“جنكى دوست الحستى آببو 
محمد ءمحى الدين الجيلا نى أو الكيلانى أو الجيلى ,*( (60 
(ودوص ( برلا.زس 3+ ((م) له مصنفات منها (الغنيه 
لطالب طريق الحن ) و ( القفتح الرياتى طا) 
و( فتوىح الفيب ) 
انظر ترجمته : الزركلى : الاعلام »الجزء الرايع طم. 

ر بلاتاريخ ) صا إلار . 


ل ل 


وكان تجسيد اتباعسه للذات الالهيه فى شخصه على قدر 
طا قتهم وطاقه عصره ءوانه الانّ فى توت “نأمطا مز 03 
فرقة الجمهوريين يخيله ورجله وأنهقد جعصل جنوده فى خدمة 
ومرضاة مؤسس فرقة السجمهوريين 151 , 

ويطالب الجمبوريون أصحاب الطرق الصوفية” بالد خول فى فرقة 
الجمهوريين والايتعاد عن شيوخهمإن لم يد خلوا معهم ؛ لانهم 
يزوق أن أصحات الطرق الصؤينة م" افتمدوا موقم الابيد 
أن التحق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب بالرفين الأعلبى معد 
أن تفرقت بالسلمين السبل واتيهمت السالك وصار التببى ا 
صلى الله عليه وسلم ‏ غبيآ من الفيوب » ولم يجد الصوفية أمامهم 
:من هو اله فقاموا يجسدونه فى اللحم والدم على قدر طاقتهيم 
وطاقة عصرهم فجسد القادرية النبى فى شخصعد القادر الجيلائنسى » 
(() البرزخ :( هومابعد الموت وباقبل القيامه ) قال تعالى : 

(( ومن ورائهم يرزنح الى يوم بييعثون )) 
٠٠‏ سورة المي منسون 

انظر كتاب عدالرازى نوفل : يوم القيامه عط دار الشعب( يد ونتاريخ ) 
(1) من شريط مسجل ,مقدمة عبدالكريم على موسى 

لقصيذة مطلعها : 

جيلايننا قد شد نحو قياشا الخيل 


ست < 93 اذه 


ءٍِ 
وجسد الاحمديه الرفاعيه النيبى ب صلى الله عليه وسلم لس فى 


شخص أحمد الرفاعى «وتفرغفت الطرق الصوفيه ٠.‏ ويرى الجمهوريون 

انه لوكان محمود محمد ططله موجودا لجسد الصوفيه الذات 
واضحام الواقت ا 

المحمديه فى شخصه للا تبعوه . ليد خضل أصحاب الطسر ق 
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الصوفية فى الطريق الجمهورى فقد ظهر التبأ العظيم كه 


الحسسام المفمد وظهر أحمد صاحب فرقة ال 1 لك 


وحا ن 
الوقفت لتصب الطرق انيه قى المتيع الذى منه صدرت ويطوىق 
الحبل الذى مد من النبى الكريم للشايخ الطرن الصوفيه تحو العسروة 
الوثقى الاولى التى هى الشريعسة الا سلامية ويطوى من الغروه 
الوُقى الاولسى نحو الشريعه الجمهوريه وينشد الجمهوريون قصيدة لتأكيد 
هذه السألة يقول من قالها فى ابيات منها :- 0 

آليه اليل موجن المع د تت 0 

2)» 

ومنك الحيل ممدود الى ايبداله طرقلا 

ويطوى الحبل فى المرشقى لا ولى عروة وثقى 

لحضرته وانتيها لحضرة ذاتسه الابقى(؟) 
(1) يعتبر الجمهوريون محمود محمد طله هو الظهور الأحمدى 
للحقيقة المحمدية وسنفصل هذه المسألة فيما يلى من الرسالة ل فى 
المحث الخاص بالالهيات ل. 
(؟) أى الى عبد القادر الجيلانى 
(م) أى ان الطرق الصوفيه قد تفرعت من عبدالقادر الجيلانى 


(») يقصدون محمود محمد طله 


4ه 


ويداولالجمم.وريون دائما تذكير الصوفيه يهذ ه الصله التى يتحدثون 
عنما فينشد ون هذه القصيدة التى ذكرنامنها الابيات السابقه:- 
آيا اعنام ايداف والعور اسم نديد الكيييق 
وخذ نا فى سياحات الى أم القرى ليله 
فعنكم تحن ما طنا ولم تعهد بكم ميل 
وهذ ه شمسكم دارت ولا حرللا سل 
وهذا يوكم وافى وهاهم قوركم حلسسوا 
وذى داراتكم نضر وذى راياتككم خض سر 
حواليها عوين ( ! ألله رون الله والذك سر 
اليك الحبن ممدود من المبعوث اذ يرقفسى 
ومنك الحيل ممد ود الى أيداله طرت سا 
ويطوف الحبل فى المرقى لا ولى عروة وتقلى 
لحضرته وانتيها لحضرة ذاته الاُتقلى 
ويعلو من سقا كفيك فى أرض الرضا غسسرس 
واذ منت اخضرار العود حتتى ا 
وتشهد يوم زينته وأنت حمصى لل ينتسسسسه 
حواليه تبيوه وشهة السر والقتت لدان 


فيا قند يل سيرته وياسلطان حضرت _-حله 


)١(‏ عوين تصفير عون بمعنى اعائة الله 
(؟) حتى يظهور محمود محمد طأه » فالجمهوريون يرون ان يظهوره لم بيق 


من دور الشمس ثسى * » بل ذل رت كاطه فهى فى كفيه اصباح قريب 


سس الا لد 


410 , 0 
ويايعسوب من افوا عكوفآ حول سدرته 


وهذا ركبتا قجرا وهذ! سور غس رتس سه 
: ")2 
آل فاجعل جنودك فى مراضيبف ونصرته 
ولقد اتبع الجمموريون فى ربط انفسهم بالصوفيه اساليب منبها انشاد 


قصائد لبعى القدامى منهم والمحدثين ويوتمون خاصة بقصائد عبد الغنى 


5 
النابك أ ِ كما بنشد ون قصائد قالها اتباعهم فى اكمة الصوفيه . ومن 


ألا ساليب التى يتبعها الجمهوريون ايضا لكسب شايخ انصوفيه الهجوم 


. اليعسوب هوذكر التحل ويراد به هنا الرئيىالمقد م‎ )١( 

(؟) هذه القصيدة ينشدها الجمهوريون فى انشاد هم العرقانى وقد 
استمعت اليها من خلال شريط مسجل ولا أدرى من هو قاعلها . 

(«) ععبدالقتى التايلسى ر (٠.6٠.‏ 2 «#عوزره) ((1ع:( د 
(17م) هوعيدالفتى بن اسماعيل بن عمبدالفنى النابلسى” شاعر 
عالم بالدين والا دب »كشر من التصنيف »متصوف ولد ونشباً فى 
دشق ورحل الى بغداد وعاد الى سوريا عقتنقل فى فلسدءين ولبنان 
وساقر الى مصر والحجاز واستقر فى د مشق وتوفى بها , له مصنقفات 
كثيره جدا منها :- 

( الحضرة الا نسيه فى الرحله القدسيه ب 5.) ( المواريث فى الدلاله 
على مواضع الاحاديث ط) ل فهرسلكتيه.. الحديث الستة” سو (علم 
الفلاحه ط ) و (نفحات الازهار على تسمات الإسحار ط) 
و( ذيل نتفحةالريحانلة )و ( ايغنان الدلالاات فى 
الآلات طا) و( الذهب الابريز فى الرحلة الى بعلبك 


همقاع العزيز )' و ( الحقيقة والمجاز فى رحلوالشا مومصروالحجاز) 


د اعنام 


و اعد المرجان فى عقائد أهل الاييان ) و( جواهر النصوص 
ط) ل فى شرح نضوس الحكم لآأبن عربى و( شرح انوار التتزيسل 
للبيضاوى -خ ) و( كنفاية المستفيد فى علم التجويد دخ ) و 
( الاقتصاد فى النطق بالضاد ‏ نم ) و( مناجاة الحكيسسم 
وطاغاة القديم ) تصوف و رخمرة الحان)طشرح رسالة الشيخ 
ارسلان و(ديوان الحقاقيق ‏ ططا) ‏ من شعره ل و( 

الرحلة الحجازيه والرياضالانسيه ) ط و ( كنزالهق السبين فى 
احاديث سيد المرسلين خ ) و (اباحة الدخان ن ) و ( شرح 

المقدمه السنوسيه ) سا خ ل و ( رشحات الاقظام فى شسيح 
كفاية الغلام ) ط فى فقه الحنفيه 

و( ديوان الدواوين اخ ) مجموع شعره و (كشف السترعن 
فرضية الوتر ل ط) و ( لمعان الانوار فى المقطوع لهم 
بالجنه والمقطوع لعهم بالتار اط رسالة و ( خمس مجموعات اخ ) 
فيها 75 رسالة ذكر الزيات اسماءها فى خزاعن الكتب ) ” 


انظسر : خير الدين الزركلى : الاعنلام ( قاموس تراجملاشهر 
الرجال والنساء من العرب والستمربين والستشرقين 
الجزء الرابع ط م. (يلاتاريخ ) 


ص ه93( + و5( 


سس 18م لست 
دلق 

والحديث عن الساعل /اختلف فيها الصوفيه مع غيرهم كسآلة 
التوسل بالذات وجعله توسلا شروعا » كما ياك الجمبوريون 
البدع الموجوده فى الطريق الصوقفى وجعلوها سيبا من أسسياب 
مد حهم للصوقيه وذكروا أن الصوفيه قد أذن لهم باد خال هذه 
البدع فى الدين نزولا علق حكم الوققت فليس لاحد أن يدهم أو 
يسستنكر عليهم واعتبر الجمهوريون الصوفيه هم أتصار السنه الحقيقييسن 
وأنهم رغم جهود هم الا أتهم لم يحققرا 1 لآ يسيرا . 
ومن الا ساليب التى اتبعها الجمهوريون لربط انفسهم بالصوفية 
زيارة مجموعات منهم لشابح الطرق الصرفية فى السودان »وتقديم دعوتهم 
لهم » أو الاكتفاء بطلب جاركة الشيخ لطريقتهم ويحطون معهم فى 
زياراتهم كتيياتهم كما ينشدون ١‏ نشادهم العرضانى فى خروجهم الجماعى 

ومن اواعل الذين أرسل لهم محمود محمود طه بعص الكتبينسات 
الشيخ محمد الشيخ أحمد الصابونايى , فقد أرسل له كتيب * رسالة 
الصلاة ” وكتيب ” طريق محمد ” ومع الكتبيين رسالة . وقد انخد عالشيح 
الصابونابى باسلوب محمود فى بداية الامْر وظن أنه داعية خير(١/,‏ 
ولكن لم تدم هذه المسألة طويلا فسرعان ماتبين له خداعة والبارشل 


الذى يدعواليه . 


الاق كته الفح الصايواتن درجالة تيون تعد انه رد نح 
رسالته جاء فيها :- 

(يانها تحتوى على نصائح ثمينة »سررنا لها وغير أمر واحد ءانك 
ا ا 1 1 » ونحن فى 
جل الكتب فقها وحديثا كلما خط اسم محمد فيها يصلى عليه لذا 
نرجو الافادة عن حذى الصلاة من اسمه فى هذ ين الكتابين خاصة لكى 


- م 
نكون على شريعة من الامر) . 


الات 


والجمهوريون وا نأظهروا انهم يجلون عبدالقادر الجيلا نى ويقد رونه 
إلا أنهم يخدعون السالكين لمسلكه فى العبادة من أتياعه قفهم 
لا يحبسون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكيف يحيون 
من سار على طريقهم من السلمين كما أن احوال الشيح 
ع د التشافار الجيلائى لاتنجتب الجمزورييين لامب كاتتسكا 
احوالاً سنية » وكان متبعا للشرع وكان من الائسه المقبوليين 
عند السلمين قبي تام . 

وكان موضع تقوير طلماء السلمين لفهمه العميق للستت 


8 


النبوية , وحديثه عنها على لسان المحمدية عكما كان متفقاً 
مع سلفنا الصالح فى سألة عقاكت :لل لاك 

فاعجاب الجمهوريين انما هو بالغلاة من اتباع الشبيٌ عبدالقادر 
الجيلانى اولك الذين يرد دون كلمات قيلت عن الشيخ من غير تمييمز 
ويتمسكون با حكاه إخوانهم الغلاة من اتباعه ومايذكرونه عن اقوالسسه 
وافعاله وكاشفاته من حكايات اكثر مفالاظ , ومايحكونه نقلاً عن كتابابى 
الحسن الشطنوقى المصرى الذى جمع فيه أخبار الشيخ عبد القادر الجيلانى 


0 )2 
وجمع فيه الطم والرم ٠‏ 


فى اخبار من ذهب ) طييروت الكتب التجارى للطباعه والنشر ( بلاتاريع ) 
الجزء الرابع ص 1 ١‏ عن عد القادر الجيلانى ونث هبه فى سألة الصفات 
ومانقله ابن رجب من حديث عد القاد ر الجيلانى فى الصفات . 
(؟) انظر : ابن شاكر الكتبى : هوات الوفيات م: لام ,» 


تقلا عن أبن رجس سب 


سس 79# سم 


واعجاب الجمهوريين الشديد انما هو بتلك الفرق من القادريه 
التى خرجت عن الصراط المستقيم باعتقاد ها ان شيخهم بيده جلب المنافع 
ود فع الضرر هيد ه الرزق وان له حق التصرف فى الكون حيا وميتا فيلو 
من الا قطناب الذ ين يتصرفون فى الكون نيابة عن الله .ولمل هذا هو 
السبب الذى جعصل الجمهوريين يقولسون عن عبد القادر الجيلانى لأتسله 
)10 


الاق فى ابرقضه 7( أن أعظم تصراء هذ الدعوة بخيله ورجله .وانة 'جعل 


جنوده فى مرضاة محمود محمد طه 


(() البرزخ فى اللفة الحاجز بين الشيئين قال تعالى (( بينبمسا 
برزخ لابيغيان)) أى حاجزينع ان يختلط احد هما بالاخر )) 
والمقصود يه هنا المرحله التى تهقب الحياة الدنيا وتفصل بينها مين 
الحياة الاخره ووالانسان فى يرزخه لا يستطيع ان يفعل شيثا فالميت 
انقطيع عطه الا من ثلاث : صدقة جاريه أو ولد صالح يدعو له أوعلم 
ينتفع به » والميت فى قبره معرشلعذ اب القبر وثوابه وقد اتفسن على ذلك 
السلمون . 

وقد استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى فى حق فرعون 
وآله (( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه أد خلوا آل فرعون 
أشد العذاب )) غافر *ع 1 

ويقول تعالى (( اغرقوا فاد خلوا نارا )) توح ١5‏ 
والا حاديث الوارده فى ذلك كثيرة منها الحديث الذى رواه الشيخان ان 
رسول الله ل صلى الله عليه وسلم ‏ مر يقبريمن فقال :(( انهما ليعذبان 
وما يعذبان فى كبيرة أما احدهما فكان لا يستتر من بوله وأا الالخسسر 
فكان يمشى بالنميسه )) 
انظضر : داء محمد سيد أحمد المسير : الروح بين الاسلام والفلسفه »ط ( 

دارالطياعه المحم يه يالا رُهر بالقاهرة ( بلا تاريخ ) ص١٠(‏ 


10ت 


والحقيقة ان الجمهوريين لا يبتمون بالصوفيه على وجنه 
العموم , واتما يعجبون ويقدرون الغلاة من الصوفيه ‏ كما 
ذكرئال خاصة الصوفيه الفلاسفة الذين يقولون بوحدة الوجؤد 
وحتى اهتمامسبم ببؤلاء منحصر فى اهتمامهم يسألة وحسدة 
الوجود ء ولذلك يهتمون بقصائد أوكلام أبن عرب( ( وعد الغنى 

* اغا بالفندم اذو سترعوت ,لويية نا لطر العبوعية 

النايلسى » ولايهتمون بالطرق الشصوفيه ل فى رأى الجمهوريين 
عد قد حدك فرفضيا فى العاظى كعم اخدامة موقن انميق “الوالمن 
المفروضطيها ,أما اليوم فتحديات العصر أكير من الطرنق الصوفي 
وليس لتحد يات العصر من طريق ‏ فى رأى الجمهوريين س غير الطريق 
الجمبورى . 


)١(‏ ابن عربى هو ابوبكر محد ين على بن محمد الحاتمى الطائى 
الاندلسى ,معروف بمحى الدين »كان فيلسهفا وصوفيا واديبا وفقيها » 
ولد فى عام (5هه وتوفى عام .182" . 
انظر ترجسته : 
الرركلى : الاعلام ( بلاتاريخ ) 7<: .ا( شذرات الذهببا, 
طبيروت الككتب التجارى للطباعة ( بلا تاريخ ) ج ٠‏ المجلد الثالث 
من ص 4م( الى ص٠١٠٠١؟‏ . 
اين حجر : لسان الميزان ج ه من ص ((# الى ص ه(م# ط م مجلس 
دائرة المعارف النظاميةه ,»حيدر أياد الهتد سنه .عم راه 
وانظر : ( موسوعة العلوم الاسلامية والعلماء السلمين ) اشرفعلى 
تحقيق. الموسوعه ومراجعتها الاستاذ الدكتور محمد على أبوريان 
وآخرون ط مطابع روز اليوسف - وما هام ب مع م8» 


سد ووم سد 


الميحث الثاتى 
اقامة المناير الحسرة- 


يرى الجمهوريون أن اقامة المنابر الحره هى الوسيله المئاسبة 
لنشر عقيد تهم » ويرون أن ضرورتها لا تعدلها ضرورة اذ بها ينتشر 
فكرهم .ولذلك دعوا اليها وطالبوا بها فى كتبياتهم المختلفه خاصة 
كتبيهم ( لتكريم ذكرى اكتتهر أقيموا المناير الحرة ومهدوا بها لنشر 
الفكر الرصين «بناء الخلىّ المتين ) . ويمنون باقامة المنابر الحسره 
تركهم أحرارا فى نشر مذ هبهم وعدم الاعتراضطيهم مواتاحة القرصه 
لهم للحديث فى أى مكان وفى كل موقع من الميادين المامه »وفى 
الشارع «وفى أجهزة الاعلام المختلفه ووحتى فى الجاممات الاسلامية» 

لا يكتفى انجمبوريون بالدعوة الى تركهم أحرارا بل يرون أنه على 
السلم أن ساعد كل مرتد وكافر بالدفاع عن حقه فى الكفر »وحقله 
فى التعبير عن رأيه .وذلك لاثن الدفاع عن حريته فى التعبير طرف 
من حقه وحقنا جميعا فى التعيير وفى حرية الرأى والعقيدة ,والشعار 
الجسيورى تعوك :3:4 الحرية لقا ا 31 

ويرى الجمهوريون أيضا أن من حق آى انسسان أن يقول فى 
الدين يرأيسه وان يكون حن التعبير فى أمور الدين غير محصور فى الطائفه 
التى تفقبت فيه »وان يكون امرا عاما لجسع اللسلمين ولغيرهم )١[‏ 


(() انظر ماقالته ( الجمهوريه ) بتول مختار فى كتبينها لا يارئيس 
القضاء , طا. 1071م ٠»‏ وانظر مقدمة الكتيب المذكور . 


وغرض الجمهوريين من إقامة المتابر “الحره ليس هو اقامة 
المنابسر الحره حقيقة بلا الدعوة الى حرية الفكر ,نلو كان 
الامر ييدهم لمنعوا المسلمين من الحديث ءوانما هدقهم هو 
حاينة القند .تن سخ المتليق: طيم .: » ومن حكم 
السريعة الاسلاميده +١‏ فاعوديم الى درك العاين أحسرارا. يقولون اهرون 
فيها الضمان لعدم تنفيذ حكم الله فيهمان استجاب الناس ,وضمان 
لنشريدعهم وضلالهم فى مأمن من التاس. 

والمواضيع التى يثيرها الجمهوريون فى أركان النقاشمواضيع 
معظمها مواضيع جانبيه . الهدف منها جذب انتباه الناس ,ثم نشسر 
عقيد تهم وافكارهم خلال هذه المواضيع الجائبيه ,ويضطر الرجل العام 
الى قبول حديثهم جميعه لانه لمس صدقهم فى بعض الا حاديث التى 

تتمناوك هموم المواطن اليوميه . : 7 

ويعترف الجمهوريون يأتهم يبتسون بالسائل الجدليه الجانبيه 
هبررون ذلك بأن غرابة الفكزة هى التى جعلتهم يبتمون بالمواضيمالجدليه 
معد أن تزول الغرابة ب أى بعد ان ينشروا ضلالهم - سوف يركسزون 
اهتعامهم على الانسان وترقية فى مدارج السلك الروحى . وقد استغرق 
اهتمامهم بالمواضيع الجدليه الجانبيه أكثر من ربع قرن . 

يقول الجمبوريون : ( ولغرابة الفكرة الجمهورية التى اشرنا 
اليها آنضا فان هذه المتاير لم تزل معئينهً وستفرقه بالمواضيع الجدليه ء» 


ولكتنا ننتظر يحكم ماشراه »وا نلمسه من تطور سريع فى سير هذاه 


ل 5255 


المنابر ١ن‏ نتتقسل قربيا. لطرح المتهاج التعليى السلوكى 
السرني 11) 

ولقد رف ضالمسلمون فى السودان دعوة الجمهوريين 
لجمل جامعة أم درمان الاسسلاميه عبرا حرا ييثون مه 
افكارهم »كما رفضوا جمل الساجد كذك حتسى أدى 
رفش ادارة جامعة أمدرمان الاسلاميه لطلشب بعس الطالبات 
الشادديات شالة حمل الجامفة سكليف ندا حامية لي 
البشات اس مرا حرا '[الشتوقين ‏ والمضود يين. :والوجود بين : الست 
اغلاق كلية البنات فترة من الزمسن . فقد وجهت يعشإلطاليات 
الدعوة الى الجمهوريات والشيوعيات لمناقشة قانون الاحسوال 
الشخصيه للمرأة فى الاسلام فى ندوة اعلن عن قيامها 
بكلية البئات بجامعة ام درمان الاسلاميه فى يوم الاثنين 
الموافئق (/15/(157(م »كما قامت بع ضالطاليات بعقد 
ندوات بالكلية أثناء الدراسة فيها . 

اشتركت فيها فتيات من خارج الجامعة من اتباع محسود 
محمد طه فرفض عميد كلية البنات ذلك ورفض بد 1 ان تصبيح مناببر 


الكلية منابء مفتوحه للجمهوريين وغيرهم من الشيوعيين والوجود ييسن 

(() الاخوان الجمهوريون : لتكريم ذكرى اكتمر اقيسسوا 
النتايض الحزم ونوش ول نيا لتعكن 
الفكر الرصين نساء الخلسق المتين» 
طّ اكتهر 1316م وض 19 ء 


حك الال عي 


لان المهمه التى قاست من اجلها الكلية.هى حفظ الدين على 
اصوله المستقره التى وصلت ألينا من السلف الصالح موالذ ب عته 
550 الضالة فى داخل الامة .ومقاومة التيارات المناوقه 
للدي رن او 0 

ولاشك ان ادارة جامعة أمدرمان الاسلاميه قد وفقت 
فى رفضها لاتاحة الفرصية للجمهوريين للتحدث فى الجامعه 
لان الحريه التى ينادى بها الجسبوريون واتباعهم حرية خاطكه .غير 
علميه ,تؤدى الى الفوضى" والا ضطراب » لان تركهم يقولبون 
مايريد ون د ون التقيد يكتاب الله وسنه رسوله لس صلى الله عليه 
وسلم ‏ شتهى الخطر على عقول الشباب ,فالعقل من الاشيساء 
التى يجب حلايتها ووحمايتها تكون من شل هذه الافكار . 

وحرية الخطايه وحرية الكتابة التى يمنحها الاسلام لمعتنقيه 
وغيرهم , لاتعنى ترك المجال لهم ليقولوا فى الدين يرأيهم » فالأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة لا تحتصل القول فيها بالرأى عفلا يملسك 
انسان حق تحليل الحرام أوتحريم الحلال ء» 


:رظتا)١(‎ 


جامعة أم درمان الاسلامية : كتيب ( تقريبر 


عن الاحداث الاخيترة بكلية البينات ) 
5 شد .ع صقر .عرزا 
“( حج هو( ديسمصر 1215( م 


ط دار جامعة أمدرمان الاسلأاميه للطياعة والنشسر 


فالدعوة الى ترثك الجامعات وغيرها من المراكز الحقافية" نابر 
حرة دعوو ترمى الى تك الحركات الهدامه عمطت بين الشياب تعرس 
الكفر والالحاد ,المغلف بالا سام وفير المغلفنهءيد ون عياء أوخجل 
اسم حرية الفكر والمتاير الحرة © وهى دعو ليمت اجدايدة" وهى ليست 
اسلا جديدا فعى من اساليب الدفاع عن الشيعيه ومن اساليسب 
وزمدافعين عن الشيوعيين وحما تها فى انطلاقها فى العالم الا سلامى 0 


ولقد تقل لنا الشيخ محمد الغزالي فى كتابه : ( الاسلام 


والشيوعيين نخلرة عاد يه وات يستمع اليهم رن( ارات كا يستمع لاى 
فكر يعرش نفسه بغير حساسيه غير تشاؤم ...ل لقد فات فى ظنى 


الوقت برزى كان المجتمع المصرى نا يملك بازاء الشيوعيه والشيوعيين الا 


سدم ع 6ع سلسم 


الوسا كل العسكريه م يردهم يها ويرميمّم وراء قضبآان من 
السجون , ولقد تجاوز المجتمع المصرى هذه المرحله ووصل 
فى تجربته الذاتيهونضجه السياسى الى الحد الذى جعله 
قادرا على ان يقبل مايريد ويرفش مالا يريد وعيا واقتناعا فى انحالين . 

وفى المجتمعات التى بلفت سن الرشد بل فى تلك التلى 
تتمسك بالنظام الرأسمالى نراهم لايواجهون الشيوعيه والشيوعييسن 
بالسجن والقمع لكتهم يتركونهم فى بحر المجتمع الواسع وعلاقاته المتشابكه 
وظروفه التاريخيه عكلمة بين الكلمات ورأيا وسط الا راء! . 

والشيوعيون لايحافظون على السادى" التى ينادون يها , 
وكذلك الجمهوريون لا يحافظون على المبادى؟ التى ينادون يها شأتهسم 
فى هذه السسألة شأن اصحابهم الذين تأثروا بهم فى سألة المتاير الحره 
فهم يدعون الى عه الفكر والى المثايسر الحره »ومع ذلك فهصلم 
فى سسبيل تأمين مخططهم ونشسر دعوتهم وضعوا اسوار! عاليه على 
الفكه المظٍ منه يطريقتهم »حبسوا أتفسهم ومن معهم بداخلها ورفضوا 
الخروج من دائرة افكارهم ,واحتاطوا لذلك وفهم يحاربون الخغسارج 
عن اطريقتهم +وقيد وا حياة افرادهم وربطوها رهطا كالطا مع حياة 
مؤسس. فرقتهم الفكريه [(.5 ) 
(()انظر كتاب ( الاسلام فى وجه الزحف الاحمر ) ط1. 

المختار الاسلاى >القاهرة 055 زهاء ص 6(ل. 

(+) لقد تحدث عنهذه السألة أحد التاتبين الى الله من افراد فرقتهم 

فى مجلة صباح الخير المصريه ٠.‏ 


00 أى نقطة فكر تختلف عن عقيد ته ءوأى اسلوب يتناقض مإ سالبيهم) 


ا ل 


فالجمهوريون يرفضون كل فكر يختشف مععقيد تهم ويناد ون 
يمنعه فهم يناد ون يتصفية القضاه الشرعيين ٠‏ ويناد ون بتصفية 
الجامعه الاسلاميه لانها لّسسة تخدم عقيدة السلف ويطالبون 
بعد م تد ريس الفقه وغيره من العلوم فى مدارس جمهورية السودان 
الد يمقراطيسة , ويرفضون أى اسلوب يتعارشممهم شأنهمفى هذه 
السألة شأن الشيوعيين .7 
يقول الدكتور حسان محمد حسان فى كتابيه ( وسافئل 
مقاومة الفسزو الفكرى لتعالم الاسلامى ). 
:( ففِى بعض بلادنا الاسلاميه ان! اعترضت هيكة أو منظمة 
طن املدن شحو ٠‏ بصعيقة أو فنا و عصافدات مو ها طلات ١‏ شونا 
عن حرية الصحافة وحرية الكلمة وميثاى الشرف الاعلاءى والتزام الصحافة 
والتلطة الرايفيية .1 - 
اولم تروا أو تسمعوا فى حياتكم عن الصحافة فى الصين الشعبيه أولم 
تروا أو تسمعوا فى حياتكم عن التلفاز والاذاعة السوفيتيه ووكيف انبا 
فق :خداة انهد اف الحرب. وال د وله - الى" أقضى» ينك وابعلف اورجه 4 22 
وفى بلادنا الاسلاميه قد تجد العتاصر اليساريه فى مقدمة الجماعاات 
التى تطالب بحرية الاعلام بمعنى حرية ان يتحول الى اعلام ماركسى 
أولينينى أو مادى ,بينما أصحاب هذه النظريات وحكام هذه المبجتممات 
00 
0 حسان محمد حسان : مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلاءى ,ط 
رايطة المالم الاسلام يله الكرمه 6(.) زف 


مد جه 


فالمناير الحره بألصورة التى ينادى يها الجمهوريون مرفوضه 
فلا ينبغى للسلم ان يستمع الى من يستهزى يايات الله أويسخسر 
بها أوباحاديث رسوله عأو يكقر بكل ذلك دون أن ينكرطيسه 
أو يقوم من مجلسه حتى يخوضفى حديث غيره. 
ا أما اذا استمع الى مقالته ولم ينكر عليه »ولم ييتعسد عله 
ارك حديثه بصمته فبوآكم . 

ويرى:- البعشإانه كافر لان عدم استنكاره يتضمن الرضى بكفره 
والرضى بالكفر كفر . 

قال علماء السودان فى بياتهم الذى ارسلوه الى جميع اخواتهم 
من افنة الساجد فى ابحاة جسيورية السوداى الديمقراطية :زم ...ان القدين 
يؤيد ون محمود محمد طه ويناصروته سواء اكان التأييد بالكتابه فى الصحف 
أو جلب المواد القانونيه الوشعيه التى تيده » وايبعاد المواد التى تددينه 
أوفير ذلك من انواع التأييد , ليعلم هؤلاء الناس اتهم شل محمسود 


محمد طنه فى الردة والخرن عن الاسلام سواء بسواء لقوله تعالسى ((وقد 
- 


داح لا م2 


وعدم أن ل اسبعة سا 

نزل عليكم فى الكتاب أن راذا سمعتمٌ آيات اللو يكقر بجا ويستهزاً ببهبا 

7 يدف 2 0 © عم اله و 

فلا تقمدوا مَعَبم حتى يخوضوا فى حد يش غير رانكم انآ مثلهم إن الله جامع 
حت ادل 2( 


المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا )0 . 2 .) 
فالتأييد يجميع انواعه المتقدمه ابلح فى ارتكاب النهى- المنصوص 
عليه فى الابتدمن الجلوس معهم والا ستماع اليه فقد نهى الله سبيحانهوتمالى 


(() سورةالنساء :آية .6( 
(») الامين داود . وحال السوران ص لك 856 ؟ 


لا ل 
0010 
عن القعود مع هؤلاء الكافرين الذين يكفرون 'بآيات اللهء 
ولذلت لاينبقى للمسلم فى هذا العصر أن يرى المرتدين عن 

الاسلام يتحدثون ويدعون الناس الى الردة ولا ينكر ذلك عليهم : كما 

أنه لاينبفى له افساح المجال أمامهم حتى يقال تنه من أتصار 
المثايبر الحره , فالصحاية ا رضوان الله طيهم - استنكروا ثل هذا 

الامر على السلمين الذين ادعوا أنهم كرهوا وقوع الردة يعد وفساة 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ل واكتفوا بهذ! الادعاء دون الاستنكار 

على الاقل بالقلب واللسان ‏ ممع ملاحظة أن أشثال هزلاء كاننوا 

فى عهد سيدنا ابى بكر الصدين قليلين عفالاكثريه فى صفوث الجهاد 

مع الخليفه فى حربه على المرتدين: «فكيف الحال الان فى زمن 

ألا كثريه فيه صامته همها السعى وراء لقمة العيش لا تجاهد فى سييل 
ا ل(؟) 

الله ولا تستنكر حتى باللسان والقليب”. 

أما المنابر الحرة” التى بياركم! الاسلام للا يستنكرها ويضمن لفير 

السامين :نينا حرية الخطابه كما يضمن لهم حرية الكتابه فبهى مناير خاصة 
بهم داخلنسحلهم , فالحكومه الاسلاسيه لن تعترض على انتقال احد من عير 
السلمين من نحلته الى نحله آخرى اسلاميه أوغير اسلاميه .ولكتنها لسن 
تسمح لسلم أن يستبدل بدينه تحله آمخرى مادام فى حدود الد ولة 
الا سلاميه ( وأن ارتد فسيقع وهال ارتداده على نفسه ) والحريه التى تمنح 
لغير السلم فى الدون الاسلاميه لاتشحهبا الدول اللادينيه للسلسم 
فالد وله اللادينيه تصادر جميع حريات السلم ,تصادر منه حرية المقيده 
)١ (‏ الامين دأود محمد : «جال السودان »ص لالا فرلا » 

(؟) للتوسع فى مسألة الاستنكار على امثال هؤلاء انظر كتاب مجموعة التوحيد 
صم<. سألة من الأسائل التى اجاب عنها الشيح سليمان ين عبذالله 


ابن الشيح عبد الوهاب 


شاد ره اسه 


وحرية اختيار الاسماء لابناقه وحرية الانتقال وحرية الخطامة ودر 
الكتايه » يل حرية الكلام معالالخرين فى شتون السلسين )١[‏ 
نقل لنا الدكتور احسان حقى فى كتابه ( المسلمون أمام التحدى 
العالمى ][؟ أصورا من احوال السلمين فى تشيكوسلوفاكيا: والمجر 
والاتحاد السوفيتى وبلغاريا تكد صدن مانقول . 

أناذ سال .ان كون: عن التغبير كى- ‏ أمون الذاين فير ابحضتور 
على التلاففة السلمة التى تفقهت نمك , رأن يكون أمرا عاما لجيصع 
السلمين وغيرهم يقولون فيه بالرأى ءوانه لايوجد مابيرر ان يكسون 


ولقسيد 


قول احد فى الدين من العلماء ارْعخ من غيره من عامة الناس كما ذن هب 
الى ذلك الجمهوريون خاصة بتول مختار فى كتبيها ( لا يارئيس القضط" ) , 
فهذه المسألة ليست وجهة للتفكير. خاصة بالجمبوريين حتى يجعلوهيا 
سبيلاا مهدا للوصول الى الله . بل هى وجهة للتفكير يشترك فيها كلل 
من يريد أن يجعل باب الاجتباد فى الدين ‏ من غير التقيد بالنصوس_ 
مفتوحا للجاهل والعالم وللسلم وغير السلم . يقول ابو الاعلى المود ودى 
فى رسالته ( تدوين الدستور الاسلاهى( ] أفى كلامه عن الشاكل التى تعشرص 
(١)انظر‏ : ابوالاعلى المودودى : نظرية الاسام وهديه ص (ع]” ع7 م. 
(؟) طدرء. بيروت 56ولاره سا الاؤرم 

() رسالة ( تدوين الدستور الاسلامى ) كتيما بالا رديه ابو الا علىالمود ودى 
ونقلها الى العربيه محمد عاصم حراد ءنشرت فى كتاب واحد مع رساقل 
آخرى تحتعنوان ( نظرية الاسلام وهدية فى السياسه والقاتون والد ستور) 


بدا ومع يده 


تد ويئسه اء 
( والشكله الرابعه هى أحدث الشكلات وأدناها أن تكون 
انمه تن الاسعسوكاه م اواعاهة ادن الجافات: عقف نات فى 
ايسا  !‏ أوجهة جد يده للتفكير تقول : أن لاكبنويته فى الاسلام 0 
فليس للعلساء من اختصاص بالقران والسنه والشريعه حتى يكون 
لهم وحدهم حق فى التعيير عنها هبل السلمون جميعا يتمتعون يهذا 
الحق معهم ء وماعند العلماء من حجه تجمل اراءهم أرجح من آرائقا 
واقوالهم أكثر وزنا من اقوالنا فى أمر الدين . فثل هذه الاقسوال 
يتشدق بها الذين عا أوتوا ادنى حظ من معرفة القران والسنه » 
ولم يطلعوا على الخصوص الدينيه » ولميصرفوا يوا من أيام حياتهم 
فى. الدراسة'الواقية: للدين ‏ وتعالينه: قدلا من "أن يشعزرا مقصورهتم 
فى معرفة تعاليم القرآن , وبيذلوا جهدا فى تداركه , إيوا الا انكار 
ضرورة هذه المعرفة ء واصروا ان يتركوا وشأنهم ليشوهوا وجه الدين 
الحنيف ويموهوا تماليمه ...... يتأويلاتهم السخيفه من غير طم ولا معرفة 
ولعمر الحق انه لو تركت ثورة الجهال على حالها تشتد وتسور 
لاييمد أن يقوم 002 
(() أى فى سنه ووم وطا قبلها , فهذه الوجبة 
ليست جديسده بمعنسى اتهسا ظهرت فى هذه الستين 
وانسا هصى جديده علدط قبل هذه الكسلام فى محاضرة 
القاها المودودى فى مراكش فى يوم ع؟ توفهيبر 1ه1ام 


احج 4[ م 


رجل منا فيقول انه لاقضاء فى الاسلام فيحوز لكل 
اند ين النانق :ان يدلئ. بترايْنة تن . القاسون “ولق !لم يكنتحسن 
يعرف منه الالف والباء ويقوم يعده رجسل20 يتكلم فى البندسه 
لولم كن على دان . حرق ابسا قبا 0 

ولقد صداق ابوالاعلى المودودى فى كل كلمة قالها وكأائنه 
يُحتسَى «نمقة الكلا] الجميوزنين: >+تهم .من اوضفة" "قاله. ‏ ينظيق طيوم © 
فهم من الذين ما لتوا أكنى حظ من معرفة القران والسنه م,وصع 
ذلك اصروا ان يتركوا وشأنهم ليشوهوا وجه الدين مواصروا ان يترك 
من يساعد هم فى ذلك وشأنه أيضاً . ولبذا ردوا برسالتهم( لايارعين 
القضاع) على خلفاللهالرشيد عندءا حاول أن ينبه فى مقال له 
من حاول الخوض فى مسألة الاسراء والمعراج يرأية من ناحية 
عقليه »وقالوا ان الدين ليس حكرا على احد حتى يمنع غيره ان يقول 
رأيسه فليترك كل واحد وشأنه ليتكلم فى الدين برأيه يعلم أو بغير 
عم . 

وقد بين ابوالاعلى المودودى هذه النقطه بيانا جميلا وضح 
فيه معنى ان لايكون الدين محصورا فى فكة معينه وفممتى الايكون 
الدين .والتفقه فيه محصورا على فته معينه معنى ذلك ان الاسلام 
ليس كاليهوديسه حتى ينحصر فيه علم الشريعه والقيام على الخدسات 
الدينيه فى قبيلة من القباكقل , ومعنى ذلك ان الاسلام ليهس 
كالسيحيه تفرن بين الدين والدنيا فتكون الدنيا للقياصرة والديسن 
للرهيان . ومعنى ذلك ان لايتحصر العلماء فى سلاله مزالسلالا تأو 


أسرة معيته بحيث لهم وحدهم حق التحدث باسم الاسلام . 


سسا ل[ سم 


واتما معنى ذلك انه يجوزقى الاسلام لكل قرد من اقراد 
السلمين درس القرآن والسنه وصرف جانبا من اوقاته وجهوده فى 
تلقى علوم الشريعه ووصل درجه معينه من العلم يكن لهآن 
يكلم فى شمافل الشريعه كلاما قاعسا على الدثيل »غير 


وليس معنى ذ ليك ان الاسلامر كالالعههفقى يدى الا طفال 
يجوز لكل من شاء سن الناس أن يعبث ياحكامه وتعاليمه » ويصدر 
فيها آراءه ... واذا لم يكن مقبولا ولا معقملا ان يدعى الصرء 
انه مرجع فى أمر من امور الدنيا من غير علم به فما بالنا اذن 
نقبل فى أمر الدين ادعاء هؤلاء القوم الذين يتكلسون فيه من غير' 


معرفة ياصوله وببادقه )١()‏ 


(() ليت اهلنا فى السودان يقراون هذه الكلمسات 
الطبيات التى كتيها ابو الاعلسى المودودى فى أشثال 
الجمبوريين حتتى لا ينخدع يهم احد . 0 
انظضر : نظريه الاسلام وهدية ص 597 . 
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الميحث الثالث 
الانشاد العرنانى وكتبيات الجمهو ريين 


والأعارطتكة الس تلن 


ومن ؟لا ساليب التى يعتمد عليها الجمهور يون فى نشر 
عقيد تهم هصى طبسع كتبيسات صغيره فى مواضيع مختلفسسسه 
وطرحها فى الاسواق . ويقوم بتسوقيها الجمهوريسون انفسهم 
فهم يعرضونها فى شوارع المدن السودانيه على الماره ويخرجون 
فى شكل جماعات تتزور المدن المختلفه ويسمون هذه الرحلات 
بالحملات . 

وقد تعرفسنا عدي قصل شانق البيةه اعبات وكنحا 
أنهم يعتمدون ايضسا على الاشرطه السجله وهذه تسجل فيها 
المحاضرات والندوات واركان النقاضش ١‏ كما يسجلون فيها انشادهم 
العرفياتى . 

ويعتمد ون آيضسًا على الانشاد فى مجالسهم الخاصة فالاتشاد 
العرفانى وسيلة من وسائل الدعوه والجذب الى الطريق الجمهورى» 
ويبدفون من هذا! الانشاد الى جذب الا تبباع وجمال اللحنوجسال 
الاد!» فالذ ين يقسومون بتلحين هذه القصائد هم جماعةا قدم فى الموسيقى 
وقد قام بتلحين قصائد هم فنان من الفناتين المشهورين فى السودان ء 
ويقوم باداء هذا الانشاد فى معظم الا حيان منشدة جمهوريه ومسعهسا 
مجموعه من الرجال والنساء » أومنشد جمهورى 4وقد يقوم يهاحيانا 


مجموعه من المنشد ين والبدف من اشتراك الفتيات فى الانشاد هوالمزيد 


4 

من الجذاب ويهدف الجمهوريون من انشاد هم الى 'الترويح عن انفسهم 
وتبسيط عقيد تهم والدعوه اليها بصراحة فهم يتشدون قصائغقد 
00( 


تؤكد ايمانهم بالقول بوحدة الوجود( وقصائد آخرى تفضح عفيد توم 


فى شيخهم وتطهرها على حقيقتها 


)١(‏ قد ينشسد الجمهوريون قصصسائد لايشتم منهبسا 
القول بوحدة الوجود وى هذه الحاله يضييف 
شاعرهسم عو ضالكريم موسى ل أو الشيخ محمد 
أحصد البيتى ل ابياتا لهذه القصائد حتسى 
تين عقيدتهم ومن هذه القصائد القصيده التى 
ينشدها الجمهوريون للشبخ قريب الله ابى صصالح 
والتى مطلعها :-. 

ان ربح القرب نم »م فانتفت عنى الزكلم 
فقد اضاف اليها عوض الكريم موسى اضاقات 


واسسعه . 


د 10115 سما 


الميحث الرايع 


التركيز على مطالب الجسد اليوميه 


الذى يركز طيه الجمبوريون فى كتبياتهم وسماضراتهم هو 
التذكير الدائم بمطالسب الجسد اليوميه من رغيف الخبز الى 
ابرة الحياكة” »والاستدلال بذلك على مقارقة السلمين لد ينهم » 
وعجز الاسلام من أن يعُسى بمتطلبات الحياة اليوسية . 

وان كان مايتحدث عنه هؤلاء الجمبوريون من بُعد البعش 
عن د ينهم حقيقة ء وان كان حديثهم عن الضائقات المعيشسيه 
فسبى جمهورية السسودان الديمقراطية حقيقة فليس معنى ذلسك 
ان الاسلام عجز عن اداء دوره »وليس ابتعاد البعض عن الاسلام 
يعنى ان الاسلام ليس هو دين الهدايه والااصلاح ومتمهسج الله 
ونظامه الذدى يصلح لهذا الزمان كما صلح لملازمنه السابقه . 

كما أن اهتسام الجمبوريين بط يمس حياة الانسان ومطالبه 
الجسدية المباشرة الفرض منه التأثير السباشر على القارى* لكتبياتهسم 
أو السامع لمحاضراتهم , حتى يسسعيقية حديثهم الداعى للدخول 
فى فرقتهم . معانه يجب على المسلم ان يتجاوز مطاليه الجسدية 
وشهواته الحيوانيه .وانشغاله بهموم العيش اليوية »ويه ان يبمتم 
ويحيا حياة تمتد آثارها البى ماوراء ذلك عبدلا عن؟ يستمع الى مسن 
يرفضون الدين الذى يسسر له الحياة الطييه" التى لا تقتصر على الدنيا 


فحسب بل تمتند إلى ما وراء ذلك بحجة أنه بعض اتباعه - غيرالملتزمين 


سوالع ا 


به التزاما كاملا سا تسبيوا فى خلن ضائقات معيشيه لانهم 
آششروا الربا رالا حتكار على الحياة الاخرة ٠‏ 

وعلى السلم ان يتبسع الدين الاسلامى الذى ححرمالريا 
لان هذا الدين بين لا تباعه ان ييتعدوا عن الحرام ونبههم الى 
ضرورة أخذ الاسلام ككل لان الحق أمر ثابيست فى نفسه لايقبسل 
التجزكهاو خلطه بذاهسب آخرى هدامه تدعو الى نقيش.مايدعو 
اليه .أ 

و“ يعنى تركيز الجمهوريين للحديث عن مطالب الحيسساة 
اليوسيه اهتمامهم بأمر المسلمين », فالذى يهتم بأمر المسلمين وحقوقهم 
ووا جباتهم لايقصصر اهتمامه على الحياة الدنيا ‏ انصا. يسمتم بدن 
معاشهم ومعاد هم »ويهتم بحقوق الات ميين كما يتم بواجباتهم وكما يبتكم 
بحقوق الله سبحانه وتعالى عبل حق الله مقدم على حت العبد قال 
تعالى (( اياك تعبد وايسات نستعين)) [(١)نفى‏ الاية تقديم 
العيادة على الاستعانه 


المبحث الخامس 


تغليف الياطل يبعش الحق 


القارى* لكتبيسات الجمهوريين والمستمع لا حاد يثهم يلاحظ 
ان هنالك كلاما مقبيلا نوعاا عولكننا ننبه الى أن هصسذا 
الكلام التقئول تيسن من مسيم تاعوة: يعسود الى ينامو الييلة + 

فهذا الكلام من قبيل الاستطراد البعيد من هدفه, 
وغرض الجمهوريين من هذا الكلام هو غضس بضاعتهم بأن يضعوا مع 
كل فكرة ككلاما مقبولا ,فهو كالطعم الذدى يضعه الصياد على سنارته 
يغطى به سنارة الصيد فاذا ابتلعت السكه الطعم وجدت قسى 
حلقها مايؤدى بها الى التبلكه , واذا نرت الى ماوراء (الطهم ) 
قبل ان تبتلعه لوجدت ماييعدها عنه » والطعم الذدى يضعه الجمهوريون 
لاصنطياد الئاس يختلف ياختلاف الناس ودرجة اسلامهم »ولذلك تجسد 
ان مايفلف به الجمهوريون باطلهم ليس كله حواً وان ظهر للانسان 
انه حق » ومعظم الذدى يتحدثون عنه يدور حول مطالب الا نسان الجسد يه 
كما سبق ان أشرنا الى ذلك . 

اما الحق الذى يصطاد ون به المسلمين العارفين يبع ضامور د ينهم 
فهوالحديث عن 6:صور السلك المعنويه عن تحريم الغ شوالخداع وعصن 
ضرورة الصلاة والحضور فيها وغير ذلك . 

وقد استطاعوا أن يخدعوا عددا من المسلمين بذلك ,»وقد 
افاد هم فى ذلك العفويه والبساطة التى يتعامل بها هؤلاء معكبل 


وافد من الافكار. 
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والسبب الذى جعصل الجمهوريين يحافظون على قلين 
بن الحق لكاعماليم الاسسلاع ات ويسلسون. الى عدم تحريقة هو 
ان ذلك يتيح لهم أن يدعوا انهم دعاة للاسسلام وان شيخهم 
مصلح ومجصدد ومور للشريعة الاسلاميه . فيتوهم الناس ان هئلاء 
الجمهوريين اصحاب حق خاصة عندما يرون أن نشاطهم فى الدعوه 
الى نحلتهم يفوى نشاط معظم السلمين الحاصرين للدين فى 
المساجد ٠وغير‏ المتعاطلين يهفى الحياة العامه . وهذا الاسلوب 
من اساليب الدعوة الجمهبوريه اسلوب قاديانى الاصل اعتسد 


عليه القساد يانيبون وركزوا عليه فى دعوتهم 0 . 


البحث الساد سن 


استفلال ماوصل اليه العلم المادى التجربيى 


يتبسع الجمهوريون دائا منهجا واحد! لا يتغير وان تغير ت الوساعل 
المؤديه اليه »فهم يتبعون اساليب فيها نوع من الخداع يفلفون بها 
اغراضهم يحاولون ارلا اظهار ضعف السلمين ويحاولون. أن يجعلسوا 
اخطاء السلمين البعاضرين » ومواطن ضعفهم واسباب تدا هور احوالهييم 
راجعة الى تسكهم بالاسلام وشريعته لا الى جهل السلدين لحقيقسة 


آلا سادام وعد م أتباعهم لهويعدهم عنه وعدا م جعلهم له كمتهج للحياة ٠‏ 


د ا 


ويكرر الجمهوريون هذه المحاولات مرات ومرات لكى 
عيخنا الناس الى مايدعون اليه «ولكى يجعلوههم يتسا“*لون 
عن اليديل لهذهالحال فيذكرون لهم يعد ذك أن اليد يل 
هو الاسلام فى مستواه العلسى »ويستغل الجمهوريون ماحققه 
العلم الحديث من كشوفات واختراعسات ووماظهر فى العالم من 
نظريات علميه حديثهللترويج عن دينهم العلمى » فيريطون 
بين تقدم العلوم فى هذا السصصر وبين العقيده التى يدعوناليها 
ويظبرون للناس أنهم يقدمون الاسلام الجديد بستواه العلسى 
وأنه لا انفصال بين عقيدتهم وتقدم العلوم هين الاسلام هين 
الغصور التى ظيسر افيا + قالدذق يمل للاستات 3 من طبسوم 
العصر وتقدمه فوالعلوم عليه ان يأخذ مع تلك الملوم الدين 
الجمبورى , أط الذى يؤوثر أن يعيش كما عاش أجداده القدماء 
فعليه ان يأخذ الاسلام فالدين عندهم هو العلم التجربيى الروحى 
وما العلم التجربيى المادى الا ظل 0 التجربيى الروحى والظل 
يقسي الرفسن )افون الجسووزييون: يون رقيات ريق عد تسم 
عن ضرورة تقديم الاسلام فى ستواه انعلمى وخركو! بع الشيوخ 
من الذدين يعجبون بكلمة ( اسلام ) ومن يقدمه لهم وان قدصه 
فى طبن غير طيقه . 

قد فطن الجمهوريون لبذه المسألة فهم يعلمون ان السلم يرفض 
أى بديل للاسلام وان كان اتياعه اسميا لان الاسلام دين الفطرة فقد مسوا 


عقيد تهم ياسم الا سلام الجد يد فسرى سمهم الذى قد موه فى! جساد اتياعهم. 


آناء برو سين الاع فار 
3 موقزا__الإسلام مزرتا 


الباب الكاتى 


ارا* الجمهورييسن الاعتقاديسه وموقف الاسلام مها . 


وفيه فصلان :- 


الفصيل الاول 
عقيدة الجمهوريين فى اللبله 
واسطائه وصفاته ٠.‏ 


الفصل الثانسى : 


عْضَ الأول 

ظ 0 تعالى ) 
عفيالة| 2 3 0 
1 وأسمائه وص دكّه 


القصل الاول 


عقيدة الجمهسوريين فى اللسه واسمائسه وصتاته 


فِيه أبعة ماحك :- 
البحث الاول : 
وحدة الوجود 
المبحث الثانى : 
مراتب الحقيقسه الالهيه أو.تميناتها 
عقن لجعو 35 0 ” 
المحث الثالث : 
الاسماهء والصسقات 
المحث الرايسع: 
محاولة الجمهوريين اتئبسسات الالسه 


الذى يسؤ مسيشون بسله 85 


وحطدةال وجسود 


لقد وضع الحلاج (١)البذرة‏ الاولى للتصوف الفلسقى »فهو القاعل : 
سيحان من اظثر تاسوم- 2 > سرمنا لاهرة كاف 
ثم بدا مستترا ظاهرا * فى صورة الآكل والشارب ٠‏ 
وعوالقافل وت 

عقد الخلائق فى الاله عقائداع وانا اعتقدت جميع ما اعتقد وه" " * 

واشتهير اين عريى (أيآنه أول من صاغ مذ هب وحد ة الوجود بصورته التى 
)١(‏ هوالحسين بن منصور » وقد ذكر الخطيب اليغدادى اخبار مقتله 

بالتفصيل وكذ لك ذكرها ابن خلكان انظر ترجمته في ٠‏ 

البداية والنباية :١١‏ 5لا1 ه. 51111١‏ 

الاصلسالم ل باكلا 

ابن خلكان : وفيات الاعيان ‏ 5ه ١617‏ 

الخطيب البغدادى : تاريخ يغداد المجلد الثامن من ص“ ١(الى‏ ص 1١16١‏ 
)١ (‏ كتاب ( الحجج النقلية والعقلية فيما ينافى الاسلام من بد ع الجهمية 

والصوفية ) ب طبع مع كتاب عرش الرحمن فى مجلد واحد داص" ٠‏ 
( ؟) أبن عربى هوابو بكر محمد بن على بن محمد الحاتى الطائى 

الاندلسى » معروف يبحى الدين »كان فيلسوفا وصوفيا » ولد فى 

عام 1١‏ 2ه وتوني عام +؟1ه انظر ترجمته فى 0 : 

الزركلى : الاعلام 1ه 16( 

شذراتالذهب م 51١51١4215:8‏ 

لسان الميزان جح ه من ص 51١‏ الى 5١8‏ دائرة المعارف الاسلامية 


المجلد الاول ص1257؟ 


حم "جه + ابه 


اثارت جد لا عنيفا منذ ظهوره الى الآن » لأن القول بوحد ة الوجود يؤدى 
الى القول بسقوط التكاليف » ويؤدى إلى القول يوحد ة الأديان جميعها » 
خاصة إن! أخذ ت الفاظ القائلين يوحد ة الوجود على ظاهرها ٠‏ 

ويعتبر كتاب ( فصوص الحكم ) الكتاب الاساسى الذى يظهر فيه 
ك1 اذاهب بصورة عتكاملة هبو الكنان الذى بين 'لنا قول ابن عريتنى 
بوحدة الوجود  ٠‏ 

ولقد سارعلى طريق ابن عربى فى القول يوجد ة الوجود أبن سبعين(1) 
11١ (‏ 111ه ) والبليانى من مشايخ شيراز ومن شهره : ل 
وفى كل شى* له آية 3 تدل على أنه عينه 
وايضا 5 ل 


وما انتغير الكون بل انتعينه د ويفهم هذا السرمن هو ذائقه 


وايظا ارت 
وتلتذ ان مرتعلى جسبادى يدى ©*ا الانى فى التحقيق لمست سواكم 
وايضا :ه ل 


يا عاذ لى انت تنهاتى وتأمرنى عد والوجد أصدق نها' وأمار 

١0)‏ أسبه عبد الحق بن أبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد ٠‏ ولقببسه 
أبن صبعين ويلقب يقطب الد ين » وشيخ السيعينية ولد فى مرسيه 
فى إسبانيا فى سئنة 5 ١1ه‏ وتوفى سنة 151714ه/ 4151١‏ 
انظر ترجمته فى ه 
أبن كثير : البداية والنهاية 1ه 51١‏ 
الزركلى 0 الاعلام ؟4: له 
اين خلد ون : المقدمة 1١‏ : 2/الهم ذكر فيها ان ابن سبعين مين 


القائلين بالحلول والوحدة 


-66( - 


فان أطعك وأع صالوجد عد تعى +. عن العيان الى اوهام اخبار 
فعين ما انت تدعونى اليه إذا سج حققته تره النهى يا جارى 
وايضا ٠‏ 

وما البحرالا الموج لا شىء غيره هد وان فرقته كثر المتعدد 
والبليانى والصد ر القوتوى الروبى (' )المتوفى سنة 175ه والحقيف 


التلسائى 7" االتائل + 


00 


5 1 5 0 
احن اليه وهو تلبى وهل يرى ‏ سواى اخ و وجد يحن لقليه ان 


)١ (‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى.: المجلد الثانى » توحيد الربوبية ص 6178 

( ؟) الصدر القونوى الروى هو محمد بن اسحاق بن محمد بن يوسف 
ين على القونوى الروى ه صد رالد ين صوفى من تلاميذ ابن عر » 
تزوج اين عربى امه ورباء » ولد دعوجة وتوفى بها سنة «الااهاءهله 
عدد من المؤلغات ذكرها الزركلى فى كتابه الاعلام 
انظر : الزركلى ؛ الاعلام 51 506 

(؟) التلمسانئى هوعفيف الدين سليمان بن على ابن عيد الله بن على » 
ولد سنة 7١32‏ وتوفى سنة تسعين وستمائة وذ كر ابن كثير فى ترجمته 
انه نسب الى عظائم الاقوال والاعتقاد فى الحلول والاتحاد والزندقة 
والكفر » وذكر ابن كثير مصنلفاته 
انظر : ابن كثير : البداية والنهاية 1+ 551 

( ؟) انظ ركتاب ( الحجج النقلية والعقلية فيما ينافى الاسلام من باع 


الجهمية والصوفية ) ص" 


ست ] ]6ه 


وقد قال يه أبن تيمية : 


( واما الغاجر التلمسانى فهو اخبث القى واعيقهم فى الكفر فانه لا يفرق بين 
الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربى » ولا يفرق بين المطلق والمعين كما 
يفرق الروى » ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه ه وان العبد 
انما يشسهد السوى ما دام محجريا »فان! انكشف حجابه رأى انه ماثم غيسر 
يبين الامبر 
ولهذا كان يست ل جميع المحرمات ء حتى حكى عنه الثقات انه كسان 
يقول البنت والام والاجنبية ثى* واحد » ليس فى ذ فك حرام علينا وانلما 
لاه 5 9 )000 
هؤلاء المججوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم ) ٠‏ 
ويطلق بعض العلياء ١‏ أعلى القائلين بوحد ة الوجود اسم (الاتحادية) 
ويعنون فى هذه الحالة الاتحاد المطلق ا والعام »ولا يعنون الاتحاد 
المعين او الخاصء الذى يعتى اختلاط اللاهوت والناسوت كاختلاط اللبن 
مع الماء ه والاتحاد المطلق او العام يختلف ايضا عن الحلول الخاص او 
القيد الذى يعنى به اصحابه حلول الذات الالهية فى بع ضالاششخاص 


كحلول الماء فى الانا" ٠‏ 
ويرى القائلون بوحدة الوجود أن من يسميهم حلولية فهو محجوب 0 


لانه يميز بين المخلوق والخالق بينما الكل واحد ».وني القول بالحلول 

تثنية يرفضرنها ٠‏ كما لا يرضى بعض القائلين بوحد ة الوجود يتسميتهسم 
اتحادية لأن الاتحاد على وزن الاقتران والاقتران يقتضى شيئين اتحصد 
)١(‏ ابن تيمية  :‏ الفتاوى المجلد الثاني ص؟17) 


(؟) هو شيخ الاسلام ابن تيمية 


ا ا 


احدهما بالآخر )١(.‏ 

ولقد انكرعلى ابن عربى واصحابه من القائلين بوحد ة الوجود الكثيرون 
وحكم عليهم بالكفر ومن الطائفة التى اتكريتعلى ابن عربى واصحايه ابسن 
تيمية الذى يرى ان القائلين بوحد ة الوجود ملاحدة ءبالا أنه يرى أن كفر 
بعضهم اقل من كفر يعضهم الآخر ء فابن عربى من اقل القائلين يوحصدة 
الوجود كفرا لانه لا يثبتعلى هذا المبدأ ثباتغيره 

ومن الطائفة التى انكررتعلى القائلين بوحدة الوجود ابن القيسم 
الذى عد هم من المشركين » والتفتازانى » وابراهيم بن عمر البقاعى + ورض 
الد ين بن الخياط ء وابو محمد بن عبد السلام السلى وابن المقرى » وابو 
حيان فى تفسيره المعروف بالنهر » والحافظ الذهبى والإمام جمال الدين 
محمد بن نور الد ين وغيرهم ممن سارعلى طريق السلف 9(6) 

وهنالك طائفة توقفتعن الحكم على القائلين بوحدة الوجود ومالت 
الى التسليم » ومن هؤلاء الشيخ النووى فانه قال ( تلك امةقد خلت لها 
ما كسبت رعليها م! اكتسبت ) (5) 


اما الذين دافعوا عن القائلين بوحدة الوجود فهم الصوفية الذ ين 


٠٠ص‎ 4 ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل هج‎ )١( 

(1) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ج ؟ ص 5 77 
ابن حجر : لسان الميزان ج ه ص 5١١‏ 
ابن العماد : شذراتالذ هبج ه بين ص1 1115-18 
ابوالوفا الغنيى التفتازانى : أبن سبعين وفلسفقهالصوفية ص 77 ٠‏ 


(؟) اينالعماد : شذراتالذهب 8ه: 1م١1‏ 


عمد 652 م 


يميلون الى تأويل نصوصهم على وجه العمم ل 


ويجب أن نلاحظ ملاحظة هامة وهى أن الضوفية المتأخرين أنفسهم 
فى دفاعهم عن القائلين بوحد ة الوجود دافعوا عن امال اين عربى وغيره 
من اواعل القائلين بوحد ة الوجود لاسباب سنتعرضلها ان شاء الله فى 
تفصيلنا الحد يثشعن وحد ة الوجود عند الجمهوريين » ولم يد افعوا عمسن 
المتأخرين من القائلين برحد ة الوجود امثال الملًابراهي الكورانى والببائيين 
والجمهوريين من الذين جعلوا الله سبحاته وتعالى مادة المالم .(؟) 
)١ (‏ من الذين دافعوا عن ابن عربى غيره من القاعلين بوحدة الوجود 
ابن المد يني. وابن ابى منصور وعبد الرزاق القاشانى »وكمال الدين 
الزملكانى 6 وقطب الد ين الحموى » وصلاح الد ين الصفدى » وشهاب 
الدين عمر البسهروردى » وم يد الدين الخجندى » وفخر الد ين 
الرازى »ومحمد المغربى استان الجلال السيوطى ء وتقى الدين 
السيكى » واحمد بن عمرين هلال الشهاب !ير العباسالحليى الصوفى 
المتوفى سنة اربع وعشرين وثمانمائة والذى كان الصوفية يسمونه نقطة 
الدائرة ه ؤِبد القاد ربن محمد بن عمر الصغدى الشافعى المترفنى 
سنة خمسعشر وتسعمائة ٠‏ 
انظر المراجع المذكورة فى الصفحة السابقة ٠‏ 
(؟1) قال عبد الرحمن الوكيل فى كتابه البهائية : ( يجدثنا تاريخ 
الفلسفة عن عدة مذ !هب لرحد ة الوجود منها ( مذ هب وحد ة الوجود 
المادية ) ويه قال الفلاسفة الايليون فأكسنوفا نيس وبا رمنيد س يريان 


ان الله هو الوجود المأزى بعينه ٠‏ وسنها مذهب ( وحد ة الوجود --- 


0 1 


وسنرى أن شا ء الله كقد مة لحد يثنا عن الالبيات ‏ الاصل 
الاول الذى بنى عليه الجمهوريون مذ هبهم » وهو وحد ة الوجود » ونبيسن 
ان قاء الله مدى تأثرهم بوحدة الوجود من السايقين » وأخذهم لاصل 
الفكرة من ابن عربى » واعتماد هم فى بناء هيكلها على الملا" ابراه هيم 
الكورانى يعلى البهائيين ,.» وتغذ يتهم لهيكلها بخليط من الاصول الاخرى 
التى قال بها القائلون بوحدةالوجود انفسهم »اوقال بها الفلاسفة 
كالقول بقدم العالم »اوقال بها مفكرون من الغرب كنظرية التطور المادى 
التاريخى اوالدارونية  ٠+‏ 

انا لوان القول بوحدة الوجود كوحد ة الاد يان وسقوط التكاليف 


التعبدية فسنبين بيعضها فى فصول اخرى 


--- الروحية ) وبه دان الرواقيون الذاين رن أن باطن العالم هسو 
النفسالكلية ٠‏ ومنها ( مذهب وحدة الوجود الخلقية ) هسه 
دان الفيلسوف ( فخته ) ويرى هذا الفيلسوف ان هناك قاتونا 
او نظاما خلقيا واجدا يشمل الوجود باسره وليسهذا النظام سوى 
رمزالالوهية ومظهرها ٠‏ ومنها ( مذهب وحد ة الوجود المنطقية ) 
ويه دان الفيلسوف هيجل ) ص1ا١؟‏ 


سد 1واع سم 


وحد ة الوجود عند الجمهوريين : 


مذهب ود ة الرجود هو التجور الرئيسى الذى صاغ يحيود محمد 
طه مذهبه حوله » واعتمد عليه اعتماد! كليا بعد ان اضاف اليه ايلائنه 
بالتطور المادى التاريخى وايانه بقدم العالم وايمانه يأنه لا يوجد شى* 
اسمه المعدى ٠‏ فبحمود فى كل كتيياته ومحاضراته ثابتعلى مبدأ وخدة 
الرجود ثباتا شد يدا بل يعتبروحد ة الوجود امل من اصول الد ين ومن 
لم يعتقد به فهو جاهل .عند» ‏ باصول الدين 
وقبل ان نوضح وحد ة الوجود عند الجمهوريين نستعرضهد دا قليلا 
من النصوس التى تبين لنا حقيقة مذ هبهم وحقيقة ما سنقوله عنهم  ٠‏ 
نصوص تؤكد قول الجمهوريين بوحد ةالوجود | : 


النصالاول  :‏ قال محمود محمد طم : 


( ولستاريد أن اطيل وتوفى هنا » ولكن لا احب ان ازايل 
مقامى هذا قبل أن اؤكد لك أن الارضفى تفكيرى قد التحقت باسباب 
السماء ب فلست ارى.ارضا ولا سماء ه وإنما هى وحدة اتسقتفيها العوالم 
من الد رارى الى الذ رارى »فى غير تغاوت نوع ء واكاد اقول ؛ ولا تفساوت 
قدارء وائما هو التعاون المتضافر على الدلالة على وحد ة المعاني القائمة 


)١(‏ قال محمود محمد طه هذا الكلام فى تعقيبه على الاستان محمد 
محمد على الذى ناقشنى مقال له نشر فى جمهورية السودان 
الد يمقراطية ‏ خطاب مجمود محمد طه الذى ازسله الى رئيس 


منظمة اليونسكو 


أنظر: محمود مجمبد طه: رسائل وبقالات وط ٠١‏ مايو 1175 ١(أوء‏ ص6٠‏ 


د ا م 


وراء تعد د الشخوص» وتلك د لالة يستوى فيها جبريل وأبليسفى البلافة 
والتبليخ ٠٠‏ فإذا انحط النظرعن ذلك فانما هو الليح الذى يرى اوائل 
الاشياء واواخرها «ث, يسلسل فى تنسيق متحد .قد مات النتائج المبتغاة 
تسلسلا دقيقا 2 ولا يسبق فيها فاضلا مفضول وائما القسط والعدل )١()0‏ 


النصالثاتىي  :‏ ويقول محمود محمد طه : 


( التصوف الاسلاص مداره التوحيد » والتوحيد يقول أن 
الوجود وحد ة » لأنه صورة من خالقه الواحد وحدة مطلقة » وائما التعدد 
الذى نراه نحن ونظنه أصلا وهم من اوهام حواسنا (؟ أ وكلما تخلصنا من 
اوهام الحواس »كلما اتضحت!مامنا الوحدة التى تؤلف بين اليظاهصر 
المختلفة ‏ © 


ويهام٠اطو الكتاب الثاني‎ ٠ محمود محمد طه : رساثل وبقالات‎ )١( 
لازام صكاء‎ 

(؟) قال الدكتور محمد البهى فى كتابه ( الجانب الالهى فى التفكير 
الاسلاى ) 
( والرواقيون ‏ وبالاخ صرجال المد رسسة القديمة وفى مقد متهسسم 
زينون 2ص 115510(2 + 51116 قم ) وجيسيب كعمس د ريم ) 
(2141 دداق١ماقد‏ تأثروا فى بحثهم الوجود بآن الموجود 
على سييل الحقيقةٍ جسىص و ماد ىواليس يجسى وماد ى ليس يموجود 
على سبيل الحقيقة ) 
( وهم من اجل جصرهم الوجود على الجسى والمادى عرفوا بالماد يين) 
انظرص 85 الجانب الالبى فى التفكير الاسلاى 


سس ار ؟ ع م 


النصالثالك  :‏ قال محمود محمد طم + 


٠٠٠0 (‏ هذ! استطراد قصير ارد تبه ,الى تقرير حقيقة 
0 
علمية دقيقة يقى عليها الترحيد وهى أن الخلق ليسوا غير الخالق » ولا هم 
اياه ه وانما هم وجه الحكبة العملية عليه د لائل واليه رموز ) )1١(‏ 


التصالرايع  :‏ قال محمود محمد طم ه 


( أن العالم المادى انما هو بمثابة الظلال للعالم الروحى » 
اوقل بتعبيرادق ان المادة روح فى حالة من الاهتزاز تتأثر يه حواسنا » 
غالاختلافعلى ذلك بين عالم المادة عالم الروح هو اختلاف مقدارء وليس 
اختلاف نوع » وهذ! يفتح البابعلى الوحدة وحذة جميع العوالم كا 
' النصالخا بين : ل يقول محمود محمد طو + 


( والصوفية يقولون ( ما فى الكون الا الله ) وفى توصع 
الامر يقولون ( ما فى الكون الا الله واسماؤه وصفاته وافعاله ) كأنهيسم 
يقولون بذات واسماء وصفات وافجال » يشيرون بذ لك الى تنزل الذات فسى 
مراتب الوجود ) (75) 
النصالسادس : .وقال محمود محمد طه فى كتابه (اسئلة واجوبة )يعد 
١ 020202020000‏ أن تحد شعن تنزل الذاتالصرفة فى سلم الوجود »* 
)١(‏ حمود محمد طه : رسائل وبقالات وج ؟ وص6؟ 
)١(‏ مجمود 593 طم : الاسلام وط؟ ٠‏ افسطس 6578 ص ١١‏ 
)١(‏ انظر : كتيب اسثئلة واجوبة وج ؟ وص 7١‏ 


5 
وانضم :هذا هوالشيخ الامين داوود ص١5‏ 


اسع ]ا ام 


٠٠٠00٠6٠ )‏ غانااستقر هذا فى الاذهان يستقرايضا ان الوجود كله 
مظهر الله فى مستويات مختلفة ء وما نسميه نحن الخلق ما هوغير الخالق) (11. 
النصالسابع  :‏ ومن النصوصالصريحة الواضحة الدالةعلى قول 
000000000 الجمهوريين بوحدةالوجود النصالتالى : 
( ومن الاوهام الشائعةعند المسلمين اليى ان الوجود متعدد » 
او هو ثنائية ه تتمثل فى وجود خالق ومخلوق متغايرين ٠٠‏ وهذا التصور 
الخاطى* هو من دقائق فساد العقيدة وراذ أنه يجعل للخلق وجود أبازا» 
وجود الله ٠٠‏ ويقتض التوحيد هوأنه ليسفى الوجود الا الله ٠٠اما‏ 
المخلوقات فهى مظاهر تدرته ‏ هى قدرته مجسداة وقد رته ليست غيره 6 
وائما هى صغة قائمة بذاته وهى عند التناهى » ليستغير الذات ٠‏ 
فالمخلوقات هى الله فى تنزل [؟ أء ولكن الله ليسهو المخلوقات ٠٠‏ 
المخلوقات ليست موجود ة مع الله وائما هى موجود ة يه ه فوجود ها مستسد 
من وجوده تعالى فى كل لحظة ه وكل حين ولا غيرية ٠٠‏ فهى دائمسة 
)١ (‏ إنظر الاخوان الجمهوريون : هذا هوالشيخ الامين داوود صٍ١؟‏ 
نقلا عن كتاب ( اسئلة واجوبة ) » الكتابالاول ٠ص‏ 1” 
( ؟1) يقول محمود محمد طه ( والصوفية يقولون ( ما فى الكون الا اللّسه) 
وفى توسع الامر يقولون ( ما فى الكون الا الله واسماؤه وصفاته 
وافعاله ) كأنهم يقولون يذات واسماء وصفات وافعال ٠‏ يشيرون بذ لك 
الى تنزل الذات فى مراتب الوجود ) 
انظر : كتيب اسكلة واجوبة وج ؟ ص 5*٠‏ 


كتيب هذ! هو الشيخ الامين دأؤود ص١٠‏ 


سين + > عه 


الانتقار,الى الله ٠٠‏ وإلى :“كون المخلوقات هى الله يشير الحد يث النبوى 

لا تسبوا الد هرفان الدهر هو اللّع)فالوجود وحدة وهو كله موجود فى 
كل جرزء منه ٠٠‏ وما التعدد إلا مظهر الحقيقة الواحدة ٠٠‏ والسبب فيه 
وهم عقولنا ٠٠‏ والحقيقة التى وراء مظهر التعدد هذء انما هى وحدة الوجود 
٠ ٠‏ وليسفى الوجود كائن » وانما كل شى* فيه مستمر التكوين ما خل 

الله ٠٠‏ والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : (( رَلَا تداع مَمَاللْو إله آخضر» 
لاله إل وك شَىءٍ هالك إلا وجبهٌ له الككر* وإليه ترجمُوي )) )١١‏ 
وقوله ٠‏ (( كل مَنْ عليها فان.ويبقى وج ربك نو الجلال والإكراء )) (؟) 
فوجود الخلق ليس وجودا تابنا ه وانما هموفى حالة فنك مسثمر + ٠‏ والفناء 

هو تقلب فى الصور » يطلب فيه المخلوق ان يكون خالد! فى الصورة كسا 

هو خالد فى الجوهر» وهيبات فان ذلك خظ الخالق وحده » واليه 
الاشارة بقوله تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام 0)) (؟) 
فالوجه الذى يبقى البقاء المطلق ٠‏ هوالذات فى صرافتها ٠٠‏ اما الوجه 
الذى يبقى البقاء النسبى فهو الوجه الذى يلى الله من المخلرقات ٠٠‏ 
فالوجود كله فى حالة صيرورة ستعرة يطلب الذات ء فى كل حين ء ولسن 
ينفك ٠ ٠‏ وإلى ذ لك الاشارة بقوله تعالى (( يَععلَه من ذ في التثموات والأرض ** 
كل يم شوق مآن )0؟؟ فيسأله هنا تعنى يليه باينا جة | ليد ونس" 
حاجة سرمدية ٠٠‏ و( ئٌّ يوم نهو فى شأنر )) شأنه هوايداء ذاتبه 
لخلقه ليعرفره ٠ ٠‏ وابدا» الذات هو تنزلها من الاطلاق الى القيداه 


220 سورة العمص 34 الآ ده خم 
ن0) حعورة إالحس ء إلاآيات نع به 
> -لورة الجمرع إلافه 6094 . 


1 مد 


أو قل الى الاسم » وهوامر يتم فى كل لحظة ء واللحظة هنا هى وحصداة 
( زمنية ) التجلى ٠‏ وهى ادق صور الزمن وهى لحظة بروز المحد ود من 
المطلق ٠.٠‏ وحاجة الخلق إلى الله هى من الناحية العملية هاسماء الله » 
وهى اسماء بالاساى كلها ٠٠‏ وهو المنز عن الاساى كلها ٠٠‏ فقكتل 
محتاج ‏ وكل موجود محتاج انا يسأله الله تعالى باسمه الذى يناسب 
حاجته ٠ ٠‏ فالمريضمثلا يطلبه باسم الشافى » والجوعان يطلبه باسم المشيع » 
والمهزي يطلبه باس الناصر » وهكذا الى ما لا نهاية فان حاجة الخلق 
رالى الله حاجة غير متناهية » وهى حاجة منها ما هو مشجور به »وها ما 
١ 5‏ 
هوغير مشعوريه 0.0 )١(]‏ 
النصالثامن ٠‏ يقول مجمود محمد طه فى رده على اسئلة طريحعهيمبا 
الاستان محمد عمر محمد تد ور حول امكانية استنياط 
عالم خال من الشر : 

( هذه جميعبا اسئلة شيقة ٠٠‏ وقبل أن اشرع فى الرد علييبا 
أحب أن اقرر حقيقتين د قيقتين هامتين من لا يعرفها لا يستطيعان يد رك 
كبريات حقائق الوجود التى تعالجها هذه الاسئلة الشيقة ٠٠‏ فأما الحقيقة 
الاولى فهى آن الكون كله موجود فى كل جزء منه ٠٠‏ واما الحقيقة الثانية 
فهى انه ليسفى الوجود كائن وانما كل شىء* مستمر التكوين ما خلا الله 
( القوة الخلاقة الخيرة ) فبتقرير الحقيقة الاولى يزول اللب سالقام فى 
قولك ( وهذه القوة ١!‏ اتنظر الى كل جزئية من جزئيات الطبيعة على 
حدة ءام تنظرالى الكون كله على انه وحد ةعظىى لا تتجزاً ) ذلك يانه 


)١ (‏ الاخوان الجمهوريون : عقيدة اللسلمين اليم ص ٠ 5٠‏ ١ه‏ 


احم ٠‏ 177 بيت 


فى نظر تلك القوة » ليس هناك جزء ولا كل » وائما هو الكون قائم بتنامسه 
فى اى جز* من اجزائه » فهى حين تنظر ترى الشمسس فى الذرة »وما 
الكل ولا الجزء وما الكبر ولا الصخررالا فى الاوهام التى تمنى بها العقول 
القواصر » ويترفع عنها العقل المحيط أو ( القوة الخلائة الخيرة ) على حد 
تعبيرك ه وينتفى بتقريرها ايضا اللبسالماثل فى قولك ( هل اريد بالشر 
التضحية الجزئية فى سبيل خير الوحدة واو المجمعة العامة ؟؟ والا سبيل 
هناك إلا بوجود الشرفى حدود عامة لخير الكون الاكبر ؟؟ ) وانما ينتفى 
اللي سلأنه بتكامل الكون ء هذا التكامل الذى تقرره الحقيقة الاولى » يصبح 
من غير المعقول »أن تخدم مصالح الكل باهدار صالح الجزء .٠‏ ذلك 
بأن الكل والجزء فى حقيقة الامر شى* واحد ‏ وانما وقع التفريق بينهسا 
من وجهة نظرنا نحن وذلك نظر قاصر ٠ ٠‏ فانه انما تخدم مصالح الكل 
بخدمة مصالح الجزء » وفى نف سالوقت ٠ ٠‏ وههنا مزية تشريفية كبرى وهى 
أن أى تشريم نضعه ه نحن البشر ء لتنظيم كوننا لا يمكن أن يخدم حقيقة 
اغراضنا فى هذه الحياةان! ما اهد رحق الغرد فى سبيل تحقيق حق 
الجماعة على نحوما تفعل الشيهية مثلا - . )١()‏ 
وقال محمود محمد طه ( وهنا تفيد نا الحقيقتان المقررتان آنفا )١(‏ 
فبأولاهما نعلم ان وحد ةالوجود لا تقر الثنائية المتمثلة فى الخير والشصر 
وانما الوجود خير محضفى حقيقته وما الثنائية الا مظهر سببه اوهام عقولنا 
)١(‏ محمود محمد طه: رسائل وبقالات »الكتاب الثاتى وطالاء 
ربيع الثائى 838 (هاوص1اه 

( ؟) الحقيقة الاولى هى ان الكون كله موجود فى كل جز“. منه والحقيقة 

الثانية فى رأى محمود انه ليسفى الوجود كائن ما خلا الله 

وان كل شى* مستمر التكوين 


سس لاع سد 


2 
نحن ٠٠‏ ويكفى أن نقول انه حتى بعقولنا القواصر قد استطاع الممتازون 


منا ان يد ركوا اد راكا يقينيا ان الخير موجود حتى فى الشر ...)( )١‏ 


)00 موق 9 طه : رسائل وقالات » الكتاب الثانى »صلاه ٠‏ 


لع د 


رأينا فى قول الجمهوريين يوحد ة الوجود 


لقد يان لنا أن وحدة الوجود التى يمن بها محمود محمد طه 
وأ تباعه من الجمهوريين وحدة وجود مادية تجعل الحق سبحانه وتعالى 
ماد ة الاشياء وعينها ء ولا تضع خطا فاصلا بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته» 
بل تجعل الاختلاف فى الوجود اختلاف مقدار ولي ساختلاف نوع ٠‏ فالطبيعة 
الالبية ( اللاهوت ) والطبيعة البشرية ( الناسوت ) طبيعة واحدة لا 
اختلاف فيها الا اختلاف مقدار ه بل ان كنز اللاهوتقد اصبح الآن من 
ميراث الناسوت » فالناسوت هو السججان عند التمهرريين !١‏ 
فاسم الله عندهم ‏ بمعناء القريب ‏ يطلق على الجزء المترقى منالرجود » 
يطلق على الانسان الكامل فالله ‏ بمعناه القريب ‏ هو نف سالاتسسان 
الكامل ووجوده » وهو نفس الانبياء السابقين وشيخهم الحالى .وجميع الواصلين * 
ولين معي ذلك انهم يقولون الحلول الخاصاو المقيد فى اشخاصالانبياء 
أو الشيوخ اواتباع فرقتهم »فهم قد فصلوا هذه المسألة فى حد يثهم عسن 
العيادة وعن الله ب بمعناه البعيد فالله عندهم ب بمعناه اليعيد .هو 
مجموع العالم » هوعين الخلق والا انه تجسد وتنزل فى مراتب الوجود 
المختلفة ليعرف » وقد دانوا فى مسألة التجسد والتنزل هذه بالعقيدة 
الببائية ٠‏ 
يقول عبد البهاء : 

( .ان للحقيقة الكلية والهوية اللاهوتية الظهور نبى 

جميع المراتب والعقامات والشكون » لآثها واحد ة المراتب ساطعة البرهان 


اسمس وخ ع لدم 


لامعة الحجة فى كل كيان ) )١(‏ 
فالله ‏ بمعتاه البعيد عند الجمهوريين هو مجموع العالم الا انه لم 
أذ ن لعباد » ان يعيد وه فى جميع الصور الموجود ة فى الكون التى ظهر 
فيها الله حكمة وحيرة ٠‏ وانما اذان لهم أن يعبدوه فى صورته التى يكون 
فيها فى صورة انسان كامل ٠‏ 
وكما أن هؤالاء الجمهوريين لا يؤمنون بالاتحاد او الحلول العام » 
غبماعيناً لا يؤمنون بالاتحاد الوصفى ‏ فالله عندهم ليس شيئا منفصلا بذاته 
حتى يحب العبد ما يحبه الله » وحتى يبغ ضالعبد ما ييغضه الله ء 
)١(‏ انظر : عبد الرحمن الوكيل : البهائية وص 1١١‏ تقلا عن ص1 ؟١‏ 
ايقان 6 71 مجموعة الرسائل ٠‏ 
ويقول عبد البهاء ايضا 
( ان كل الممكنات والمخلوقات حاكية عن ظهور الحزالمعنوى وبروزه ) 
ويقول عبد البهاء ( ان الباء التد وينى هى الحقيقة المجملة الشاملة 
للمعانى الالبية ٠‏ والحقائق الربانية » والدقائق الصمد انية ٠‏ والاسرار 
الكونية ه وهى فى مبدأ البيان وجوهر التبيان عنوان الكتاب المجيد 
أى الكون - وفا تحة منشور التجريد »وان الباء التكوينى هى الكلمة 
العليا والفيضالجامع اللامع الشامل المجمل الحائز للمعانى والعوالم 
الالبية والحقائق الجامعة الكونية بالوجه الاعلى + لأن التدوين طبق 
التكوين ٠‏ وهذ! الرق المنشور ‏ أى العالم وحقيقة الزيور المحتوى 
على كلمات الوجود منظوما ومنثورا تلاه علينا الرب الغفور تلاوة آيات 
الكينونة اجمالا وتفصيلا » من حيث الاجمال من عالم الغيب الى الشهود ) 
كتاب الببائية ص 151١‏ 0 . 


ا سنا 


قالله هو الانسان الكامل الواصل وما يحبه الانسان الكامل الواصل هوما 
5 الله ه يمعنى أن الله هو نفس الانسان الكامل لا غيره ه والذدى يجسب 
أن يحبه بقية الناسهو ما يحبه آخر انسان كامل ساروا على طريقه » فقبل 
ظهور محمود ما يحيه الله هو ما يحبه التبى صلى الله عليه وسلم وبعسسد 
ازور محمونا 1 إيحيذا | لله إهنواما يقي ليوف 
كما يتضح لنا من مذهب الجمهوريين فى وحدة الوجود انهم ايضا لا 
يذ منون بالاتحاد المطلق العام اوالاتحاد المعين »لأن الاتحاد على 
وزن الاقتران » والاقتران يقتض شيكين والوجود عندهم واحد ٠‏ 
كما انهم لا يؤمنون بالحلول الخا ص الذى يقول يه غلاة الرافضة 
والنسطورية من النصارى لان القائلين بالحلول الخا صو القيد يعنون ان 
اللاهوت حل فى الناسوت وتدرع به كحلول الماك فى الانا" » بيدا يرى 
الجمهوريون ان الطبيعة الالهية ( اللاهوت ) والطبيعة البشرية 
( الناسوت ) شىء واحد ولا اختلاف بين طبيعة الاله وطبيعة الوجود الا 
فى المقدار فاللاهوت هو الناسوت واللاهوت قد اصبح من ميراث الناسوت ٠‏ 
وقد يظن البعضان الجمهوريين يقولون بالحلول القيد ا والخاص 
فى اشخاصالانبيا" لان قيمهم يقول أن الاتسان الكامل هو الله » والحقيقة 
أن شيخهم قد اضطرفى حد يثهغن العبادة أن يجعل الانسان الكامل 
0 الله -مادة العالم //إن ييعيد وه فسى 
صورة الانسان الكامل لان الانسان الكامل هو الجزء المترقى من سلسلة 
الوجود والواصل الى قمتها والوارث للعلم النطلق رغيره من الصفات الالهية 
واستدل على ذلك بتفسيره لقوله تعالى (( فى بيوت1ذن الله ان ترضصع 
ويذكرفيبا سمه ) وهذا الفصل بين الجزء المترقى من الكون والجزء 


سس ماع لد 


غير الواصل ليس فحلا دائما ولا يعنى أن هنالك اختلانابين العزءيتين 
ائما ييرر محمود يهذا الفصل سيب اتباع الناسللرسل فى 'العصور السابقة ه 
ويكد به لاتباعه ضرورة اتباعه لأنه الاصيل الاول 

ويبين لنا عدم ا يمانه بخالق لهذا الكون تختلف صناته عن مخلوقاتعه ٠‏ 
فالوجود واحد ليس له مبدأ ولا نهاية 
والتصالذى قال فيه محمود + 
( وائما التصور الذى تراه ونظنه اصلا وهم من اوهام حواسنا » وكلما تخلصنا 
من اوهام حواسنا كلما اتضحتامامنا الوحدة ) من النصوسالتى توؤكد 
لنا ايمانه بوحد ة الوجود ويؤكد لنا ايمانه بما قاله بعضحكماء اليونان عن 
وحدة الوجود » فمليسوسالحكيم اليونانى يرى ان الوجود واحد لا جثناه © 
وما الموجودات والصور الا من اقسام العرضياتء وأنه لا حقيقة لظننا ان 
الوجود غير واحد » وهذ! الظن تابع من التعدد الظاهرى » وسبيه المعرفة 
الحسية الكاذبة والحقيقة ان الوجود واحد ليسله مبدأ ولا نهاية )١ (١‏ 

والذى نرجحه ان وحد ة الوجود عند الجمهوريين هى خليط من 
مذ اهب وحد ة الوجود عند بع ضالسابقين واككر المذاهب التى تأثريها 
الجمبوريون فى قولهم بوجدة الوجود هى : 
(أ) اقوال العفيف التلساتى 
( ب) مذهب الملاً'براهيم الكورانى 
(ج ) عقيدة البهائيين فى وحدة الوجود والتجسد والتنزل ٠‏ 
)١(‏ لمعرفة مذ هب مليسوس فى وحد ة الوجود 


انظر : فاروق الد ملوجى : هذا هو الاسلام ٠‏ دار الكتاب الجد يده 
يغداد يط؟٠ 4651١42‏ اء٠‏ 


مذ هب الملا يراهيم الكورانى فى وحد ةالوجود + 


يمكئنا القول بان وحدة الوجود التى يمن يها محمود محمد طبه 

واتباعه قد تأثروا فيها او تابعوا فيه على الاصح ‏ وحدة الوجود التى 
قال يها الملا ابراهيم الكورانى ١‏ )فى اجابته لسؤال ورد اليه من جزاعر 
جاوه (' أفى سنة ست وثمانين والف يسأله عن رأيه فيمن يقول بوحد ة الوجود 
يمعنى أن الله نفسنا ووجود نا ونحن نفسه ووجود ه فاجاب الملأ اجابة ذكر 
فيها أن الانسان يمر ياربعة اطوار فى سلم عباد ته واعتمد فى تقسيمه على 
)١ (‏ انظر: رسالة حكم شطح الولى لعيد الغنى النايلسى من المجموع 

رقم له 2٠ ٠‏ عام بالظاهرية د مشق » والتى نشرها الدكتسور 

عبد الرحمن بد وى فى الجزء الاخير من كتابه ( شطحات 

الصوفية) من ص ٠ 01١11؟ص ىلا١ 1١‏ 

( كتاب شطحات الصوفية » الناشر وكالة المطبوعات ١7‏ شارع 

5 السالم »الكويت و ط" ١ 174 ٠‏ رقمه الخاص بمكتبسة 

جامعة ام القرى المركزية 50/7 باع شورقمه العام لاا ١581‏ 


وتوجد مله سبع نسخ ٠‏ ) 
(1) السؤال الذى ورد من جزائر جاوه للملا ابراهيم الكورائى ورد عليه 


هوه ما رأيه فى الذى يقول يوحدة الوجود بمعنى أن الله نفسنا 
ووجود نا ونخن نفسه ووجوده ٠‏ كما ان سؤزالا آخرا ورد من جزائر 
جاوه او جزاعر اخرى قربية منها كان سببا فى تأليف الشيخ محمد 
خضر بن ماياى الشنقيطن لكتابه (استحالة المعية بالذات ) وسألة 


المعية بالذات ومسألة ان الله بالمعنى القريب ‏ هو نفس ووجود 
الانسان الكامل قد قال بهما محمود مما يجعلنا تؤكد استيراده 
لعقيدته الفاسدة من العقإعب الفاسد ةالتى دان بها البعضفى 
جزائر جاوه غيرها  ٠‏ 


شا د 


فهمه للآية القرآنية (( لتركين طبقا عن طبق )) ( )١‏ 
والاطوار الاربعة هى : ش 


الطورالاول : ١‏ : 
لل هوطررالاغيار» ومن لم يخرج عن هذا الطور وقال ان الله 


نفسنا ووجود نا » ونحن نفسه ووجود» فهو كافر ه لأن الناسفى هذا الطور 
عباد الله لا نفس الله » فليحذ روا الله 


الطور الثانى : 
لسلسسل الطررالثاتى هو طزر الافعال ه ويصير الاتسان فى هلدا 


الطور كله افعال الله ه وتسقطعنه التكاليف لخيبته وسكره وعدم عقله ٠‏ 


الطور الثالث : 5 
لسلس هوعصفغاتالله تعالى واسماؤه هوالداخل فى هذا الطور 


يكون وارثا للانبياء عليهم السلام » وتكون له مرتبة معلومة » ولكنه ليس وراثا 
محمديا ذاتي الام + 


الطور الرايع 0 
لس يدخل الانسان فى هذا الطور ولا تبقى منه باقية (( وان 


الى ربك المنتهى )) ويحق له القول بان الله نفسه ووجود» وهو نفس 

الله ووجوده ومن يقل بذ لك فى هذا العقام فبوصادق ولينا ان نصدقه 

ولا نحكم عليه بالكفر 0 

فرحد ة الوجود الت قال بها محمود محمد طه قد تابع الملا ابراهيم الكورانى » . 
الملا يرى ان الانشان فى الطور الرايع يصير نفس الله ووجوده » ومحمود يرى 
)١(‏ سورةالانشقاق الآية ١1‏ 

( ؟) النصالذى ذكرفيه الملا ابراهيم الكورائى هذا التقسيم فى شطحات 


الصوفية صلا ١8461١5‏ 


مه "م عام 


ان الانسان الواصل هو اللّه بمعناء القريب ٠‏ والاطوار الاربعةالتى تحدث 
عنها الملا ايراهيم قد حصرها محمود فى طورين : 

(1) طيور التقليد 

(ب) طرور الاصالة 


طور التقليد ‏ : 
لل التاسفى هذا الطورعياد الله لا نفس الله يحافظون على 


العبادة ويجود ونها طمعا فى الوصول ,الى الطور الذى يليه والذذى يصبح 
فيه الانسان واربًا محمد يا ذاتى المقام ويصبح من الواصلين » وبلوغ هذا 
الطور هو بلوغ الانسان سدرة منتهاه حيث يأخذ شريعته من الله كفاحا » 
ويترك الشريعة التى اوصلته لانها وسيلة وليستغاية 


الطور الثانى هة هلو 


هوطور الاصالة , و الانسان فى هذا الطودٌ الله عير 

وتسقطعنه التكاليف الشرعية المعروفة لوصوله الى نباية الطريق للأن الى 

ربك المنتهى ) ٠‏ ولقد اضطر محمود اخيراً أن يعدل فى هذا الطور فجعل 

هذا الطور قسمين 

القسم الاول : قسم الاصلاء الذين يصلون الى هذا الطور معالاحتفاظ 
باتباع الشريعة الجمهورية التى يبنيها لهم هو وصدم 
سقوط التكاليف المتفق عليها فى الشريعة الجمهورية 

القسم الثاني ٠‏ مرتبة الاصيل الواحد صاحب المقام المحمود وهذ! تسقطر 
عنه التكاليف الشرعية المعروفة وهو هو ٠‏ 

وكما ان الملا ابراهيم الكورانى بيعشثر:. أن ما يقوله من في ضالخاصسر 

الريانى فمن آمن به كان من الصد يقين » ومن كفر به كان من الخاسريمن 

الضالين فان محمود يرود نفس الكلام ويؤكد لاصحابه أن حد يثه ايضا 


د 1 عد 


فيضلدنى من لدن الله بمعناه البعيد .وانه يلد الكلمات اللد نية لاته 
نوج الله ٌ 

ولا شك ان وحدةالوجود التى يؤمن بها الجمهوريون تختلفدعن 
وحد ة الوجرد التى قال بها بعضالصوفية 
ولا يمكن لصوفى ان يدافععن محمود محمد طه ووحد ة الوجود كما دافع 
البعضعن ابن عرى وابن الفارضغيرهما » وذلك لعدة اسباب 


اولا : 


يرى محمود محمد طه أن معظم الصوفية لم يصلوا الى مرتبة الكمال 
فى القول بوحد ة الوجود ٠»‏ فالصونى الذى لم يصل الى مرتبة الفخاء عسن 
وجود السوى ء والقابع فى حالة لمجو » والمنشغل بالتعدد الظاهصرى 
قد انشغل فى رأى محمود بالخلق عن الخالق ٠‏ واما الصوفى الواصل الى 
مرتبة الققناء عن شبهود السوى قد اصبح من المجذ وبين والكمال ‏ فى 
رأيه فى الوصول الى الفناء اولا عن وجود سوى هذا العالم المحسوس» 
وثانيا عن وجود سرى الانسان الكامل فى مرتبة الالوهية بمعناها القريب 
وتأكد الانسان من انه هو ئنسه الله » فالانسان عند هم ب محجوب باوهام 
نفسه عن الله فان تمى عنها فانه يرى الله ه يرى نفسه 


ثانيا : 


اختلف العلماء فى حقيقة مذ هب ابن عربى » وابن سبعين وى 
اعتقاد هما ٠‏ وفى اعتقاد بقية القاكلين بوحد ة الوجود من اوائل الصوفية 
الغلاسفة 
فالبعضكان يصوب اعتقاد ابن عربى وابن سبعين ويآول كلامبيما 
بما يقريهما من مذهباهل السنة ٠‏ 


اده ؟ + ج سمه 


والسبب الذدى جعل البعضيأول كلامهما هو ما سمعه اورآه من 
حالهما » فاين عربى قد عرف بمحافظته على الشرع وعدم قوله يسقوط التكاليف 
واين سبعين ( 11331831١‏ ) قد عرف يمحافظته على اوامر الله 
سبحانه وتعالى ( وملازمته لبيت الله ء واستلزامه الاعتمارعلى الد وام » وحجه 
مع الحجاج فى كل عام الل كما عرف بالعلم والنباهة واليلاقة والفصاحسة 
والعقل ٠‏ فمال من قرأ عن حالهم إلى تأويل كلامهم » لانه يرى أن من كانت 
هذه حاله لا يمكن أن يحاول هدم الشرع بتأسيسمذهب يؤدى الى القول 
يسقوط التكاليف » والى القول بأن كل كلام مخلوق هو كلام الله سبحانه 
وتعالى ‏ حتى قول الكفر والفحش ٠‏ 
بينما قال محمود بوحدة الوجود المادية بصورة يصع بعلى اتباعه 
الاعتذارعنها ٠»‏ بل جعل قولهم بوحدة الوجود فى طور من الاطوار هو 
)١(‏ أبن سبعين هوابو محمد عبد الحق بن ابراهم بن محمد بن سبعين 
(01ل5733)ه 4)١517١1١1515(‏ صنفعد ة كتب ورساعل 
منها كتاب ( البدو) وكتاب (اللهو) وكتاب (الاحاطة) وكتاب (ما 
لا بد للعارف منه) عرفت طريقته بالسبهينية وكتبعنها باستفاضة 
فى القديم ابن تيمية » وصنفنتعنها عن صاجبها فى الجد يشعدة 
رسائل من اهمها رسالة الدكتور ابو الوفا الغنيى التفتزالى 
(اين سبعين وفلسفته الصوفية ) انظر ترجمته فى كتاب (عنوان 
الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ) تأليف 
ابوالعياسالغبرينى احمد. ين احمد بن عبد الله ( 146 ؟ الاه)» 
حققه وعلق عليه عاد ل نويهض» منشورات د ار الافاق الجد يدة بيروت 
طكء ال11 60 ص5 . وانظر ترجمته في كتاب (ابن سبعين 
وفلسفة الصوفية ) وانظر ترجمته فى كتب التراجم المختلفة ٠‏ 
)١(‏ عبوان الدراية عوصض7«؟ 0لء 


2 00 


الاسلام الذى يجباتباعه فى القرن العشرين 
كما انه لا فرق بين حال محمود ويقاله فلم يعرف محمود محمد طره 
خاصة بعد اعلانه الانتقال الى مرحلة الاصالة ‏ بالمحافظة على اوامر 
الله سبحانه وتعالى .فهولا يصلى الصلاة الشرعية المعروفة وكيا انه 
لا يصوم الصيام المعروف » فهو بم انه يصلى صلاة الاصالة التى لا يعرف 
احد كيفيتها الا هو ويضم انه يصديم صيام الاصالة » ويم انه اخذ كل ذلك 
من الله كفاحا عند ما بلغ سدارة منتهاء ٠‏ 
ثالقا : 


وجد ة الوجود التى قال يها محمود محمد طه هى .وحد ة الوجود 
التى رفضها الصوفية فى د فاعهم عن القائلين بوحد ة الوجود من المنتسبين 
اليهم ٠‏ فالصوفية يرون ان وحد ة الوجود التى يدافعون عنها ويقصد ها 
الصوفية فى نثرهم وفى :شعرهم ليست هى وحد ة الوجود التى تجعل الحق 
سبحانه وتعالى ماب ةالاشياء ٠‏ وانما حقيقة وحدة الوجود التى يدافعون 
عنها ( ان المتفرد بالوجود الحق الخنى عما سواء الذى يفتقر اليه كلل 
ما عداه هو الله تبارك وتعالى ) )١(‏ 
وقد قال الشيخ محمد الحافظ التجانى يكفر من قال بوحدة الوجود 
بمعنى أن الله هومادة العالم ٠‏ 
فالقائلون بوحد ة الوجود فى رأى الصوفية هم إرباب مواجد 
واذواق يرون ان الوجود حقيقة واجد ة ولكنهم يؤ منون بأن الله سبحانه 


وتعالى هو خالق العالم وموجد من العدم (5) 
01 معن الحانظ التجانى :اهل الحق العارفون باللّه السادة الصرفية 
(1) ابو العلا غفيفي : التضوف الثورة الروحية فى الاسلام وص714١1 ٠‏ 


بينما وحدة الوجود 


الجمهورية وحدة وجود ماددية تجعل الله سبحانه وتعالى عين الاشياء 
وماد تها و ولا تومن بأنه الخالق لهذ! الكون بمعنى انه اوجده من العدم» 
أواته غيره ٠‏ 

رابتعا : 


لقد قبل البعضقول القائلين بوحدة الوجود من امثال ابن 
عربى وابن سبعين فغيرهما لجهله بحقيقة مذ هبهم » فهو لا يد رى حقيقة م 
مذ هبهم لعدم اطلاعه على الكتب التى تحدثوا فيها عن مذ هبهم » فالقارى* 
لكتب ابن عربى ما عدا فصو صالحكم قد لا يقفعلى. قوله بوحدة الوجود ه لان 
كتاب فصوص الحكم هو الكتاب الذى ظهر به مذ هب ابن عربى فى وحدة 
الوجود اء! محمود محمد طه نأمره واضح جدا فالقارى' لأى كتيب من 
كتبيا ته الصغيرة التىنتفرث فيها عن العقيد ة ببعرف أنه يؤ من بوحدة الوجود 
فمعظم كتيباته وكتبيات ا تباعه تتحد شعن وحدة الوجود بل تؤكد ايمانهيسم 
العميق بها ٠‏ 
خامسا : 

ان كان القول بأن ( المعدى شىء ثاب تفى العدم ) صو 
الاصل الاول لمذ هب القائلين يوحد ة الوجود » وان كانت الطرائف الاولى 
التى قالت بهذا القول من الرافضة والقد رية قد قالت ذلك لانها تسرى 
ان المعدي الذى يخلقه الله يتميزفى عله وارادته ( 'أءفان المعدى 
عند محمود شى* ثابت ولم يكن أصله معد وما وانما كانت معد ومة صورته التى 
هوعليها! الآن ٠‏ فالمعبى, قد كان فى صورة اخرى تطورعليها فى المقدار» 


٠ أنظرابن تيمية : بغية المرتاد هص 805 وا بعدها‎ )١( 


و 4ع اسه 


ولا يختلفعنها فى الاصل اوالتوع ٠0‏ 
منادها 2 


يحتج الجمهوريون فى اثباتهم لوحدة الوجود بحد يث قدسى 
رواه البخارى عن ابى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال يقسول 
الله تعالى 
(( من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى يمثل إداء 
ما افترضة عليه »ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احيه ناذا 
أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى يبضر به » ويده التى ييطش 
بها ٠‏ ورجله التّى يمشى بها » فبى يسمع » وبى يبصر » وبى يبطش وسى 
يمشى ولكن سآلنى لأعطيته » ولئن استعاذ نى لأعيذ نه وما ترد د تعن 
شىء أنا فاعله ترد د ى عن قبض نفس عبدى الجزمن يكره الموت وأكره مساء ته 
ولا بد لهمنه )) 
وان كان بعض|الناسحاول الدفاع عن غلاة الصرفية القاعلين يوحب ة الوجود 
على اساس انهم استنيطوا من الحديث الاتحاد الوصقى بالا أن عبارات 
الجمبوريين فى قولهم بوحد ة الوجود لا تجعل مجالا لهذا الافتراض 
'عاحتسياج الجمهوريين بهذا الحد يث من جنس احتجاج الصرفية الفلاسقة 
به فى 'قولهم بوحدة الوجود ٠‏ 
وهذا الحديث كما وضح شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ [1) حجة 
على الغريقين لالهم ففيه اثبت الله سبجانه وتعالى نفسه ووليه ومعاد, 


لوليه » وفى الحد يث ايضا عبد يتقرب ورب يتقرب اليه مما يبين فساد عقيدة 
)١ (‏ ابن تيمية ة الفتاوى الكبرى ٠‏ المجلذ الاول ء ص 5217 
ابن ثيمية: الفتاوى: المجلد الثانى : توحيد الربوبية ص ٠ 961١‏ 


ا 0 


القائلين بوحدة الوجود فالحديث د ليل على الاتحاد الوضفى وليسدليلا 
على القول بوحدة الوجود  ٠‏ 1 

سابعا + 

0000 الم من ايمان الجمهوريين بوحد ة الوجود ,ألا أنهم لا يعتمد ون 
على ما يأثره الاتحاد يةعن النبى صلى الله عليه وسلم (( كان الله ولا شى* 
معه وهو الآن على ما عليه كان )) لا ايمانا منهم ان عبارة (( وهو الآن على 
ما عليه كان )) كذ ب مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم 6أوآن الحديث 
بده العيدة ليزن الصحاح ولا سئن ولا رواء احد من اهل العل )١(‏ . 
وائما لان ايمانهم بالنظرية الدارونية يمنعهم من الاعتماد عليه بنفشسس 
مفهي الصوفية الفلاسفة ٠‏ فالجمهوريون معايمانهم بوحد ة الوجود » وان 
الله هو مجموع العالم »إلا أنهم لا يؤمئون بأن العالم الموجود الآن ‏ 
الله هو العالم الله فى بداية الخلق ه ولي سمعنى ذلك انهم لا 
يو منون بقدم العالم » فهم يو منون يقدم العالم » ويؤ منون يأن مادة عالم 
اليم الله هى مادةعالم الامسالا ان صورته تطورت وتغيرت ٠‏ فالله 
الذى كان ولا ثمى* معه فى بداية الخلق هو الله بالمعنى البعيد الله 
الذى لم يأذن لعباد» ان يعبد وه فى اى صورة ٠‏ ثم ان الله بالمعنى 
القريب .قب تطورعلى م! كان عليه فى بداية الامر ولذ لك يفسر محمود محمد 


طه قوله تعالى : (( فى بيوتاذ رالله أن ترفع ٠ ٠٠‏ الآية )) تفسيرا 


)١ (‏ لقد بين ابن تيمية فى مجموعة الرسائل والمسائل ج ؟ ص 15 الى 
ص54 1 أن عبارة ( وهو الآن على ما عليه كان ) كذب مفترى على 
الرسول صلى اللّهعِليه وسلم وان الحديث يهذء الصيغة لم يروه احد 


من اهل العلم ‏ + 


6 سد 


يتفق مع مذ هبه فى هذه النقطة ٠‏ 

ولا شك ان مفهوم الجمهوريين فى هذه النقطة يبين لنا رأيا آخرا 
للجمهوريين اشاروا اليه أشارات فى كتيياتهم وهوان العبادة لم تنا 
منذ بداية الخلق __العالم ‏ ولن تستمرالى نهاية العالم »فقد بدأت 
يعد أن وجد اول انسان كامل آدم عليه السلام ‏ وسوف تسقط عن 
الجميععند ما يصبح الجميع من الواصلين الى بقام الانسان الكامل لان 
لحظتها سيتيع كل انسان هواه ٠‏ 
واذ! حاولنا تفسير الحد يث المذ كورعلى حسب المذ هب الجمهورى يمكثنا 
القول باختصار انه فى البداية كان الله بالمعنى البعيد ولا ثسى" 
معه ومعه الآن الله بالمعتى القريب  ٠‏ 


سند يإن 6 اعبيه 


الميبحث الثاغنى 


مراتب الحقيقه الا لهيه أو تعيناتها عند الجمهوريين 


الله س فى صرافة ذاته ل والتجسد الا ول :- 


مرتبة الاسسما: 

آمن الجمهوريون بالعقيد»ه البهائيه فى سألة الالبيات 
خاصة ما اسموه بالتجسسد 'فى مراتب التعينات النفتلفه وجعلوا 
عقيدة التجسد اليهاعييه اصلا من الاصول الفلسفيه التى تقسوم 
طيها الفكره الجمهوريسه . فالبهائيون يدينون يأن الحقيقه الالهيه 
كانت (عماء أو غبيامكنو نا شم احبت أن تعرف ون تظهر وأن 
تتعين :لتِسصى وتوصف ,وليكون لاسماعها وصنفاتها معان ودلالات 
وآشار واشارات» فتعييفت فى النقطهه الا ولى أوالحقيقه: المحمديه» 
ههذا انتقلت الحقيقه من مرتبة التجرد الى' مقام التعين ثم قامست 
هذه النقطه يافاضة الوجود على الحقاكق السطاه بالاعيان الثابته 
المتحققه من قبل» ومن عالم الغيب الى عالم الشهود فتجلت الكشسره 
بعد الوحده إلا انها كثرة وهميه قما ثم شى* من هذه الموجودات الا 
5 النقطه الا ولى أو الحقيقه الاذبيه )١()‏ 

( فالنقطة الاولى أو الحقيقة المحمديه هي التى بها تيز 
الوجود الالبى وتعين فانتقل من مرتبة التجريد المحضالى مرتبة التعين 
أؤامن. لعي الي الشهود عأو منافق الوجود إلى افن الاكان ,او 


(()عبدالرحمن الوكيل : البهائيه ص 8٠.٠‏ 


بحس 4 هه 


من الأحدديه بال | الواحد ينه »أو من الاطلاق الى التقييد » والفرق 
بين المرتبتين ماساء الله فى المرتية الاولى ليس لها ظهسور 
ولا سضة للا اشارة للا دلاله ولا معنى ءأما فى المرتهه الثانيه 
فللاسماء ظهور وتعين وتحقق وثبوت ووجود فائس من الحقيقةالرحمانيه 
والكينونات الصمدائيه ‏ (/(1, 

وتقؤل البهائية عن الله سبحانه وتعالى .+ 1ل 7 
( ,انه حقيقة ربانيه وكينونه صمدانيه هوهو غيب فى ذاته وكئز مخزون 
فى صفاته ومجرد بحت فى حقيقته وهويته علا يوصف بوصف ,للا يسسى 
باسم لم تزل كانت ذاته » للاتزال تكون مقدسه عن كل اسم 
ومنزهه عن كل وصف ليس لجواهر الاسماء فى ساحة قدسها طريق» 
ولا للطائف الصفات فى طكوت غرها سبيل .وكل تسبيح او تقديس 
أو تنزيسه وتشيل وتشبيه ذكرمن حيز العجز والنسسيان](؟) 

وسار هؤا* الجمهويدون طى طريق البهايه وآضوا بعقيدتهسا 
فنسبوها ,الى زعيمهم » وذكروا أنه اول من قال بها ممعانها عقيدة 
فاسده قديمه لميكن البهائيون أول من قال بها عفقد سيقهماليها. 
يعض الغلاه كما سترى ٠‏ 

وآمن الجمهوريون بتقسيم البهائيه نفسه فزعسوا أن الحقيقة 
الالهيه فى حاجة الى أن تتجسد فى هياكل حتى تعرف ؛وهذ «الجياكل 
هى اجساد الناسالكمل فالله فى صرافة ذاته لايعرفلان العمقول 
لا تستطيع الادراك فى مرحلة الوحده قلابد من التنزل فى سلم الوجود 


(1)عدالرحمن الوكيل : البباتيه ص 3515م 
(؟) عبدالرحمن الوكيل : الببائيه عن لم١‏ . 


سد لوج لد 


وتجسد الله ( بمعناء القريب ) فى هيكل انسان كامل . 
يقول محمود محمد ططله :- 

( والكتز المخس اشساره إلى الذات فى مرتبة الصرافه وهى 
مرتية فوق العياره وفون الاشاره علاتغرف عقلما اراد الله أنيعرقه 
عباده تنزل من مرتية الصرافه ,الى مرتبة الاسم فسمى نفسه الله مثم 
تنزل إلى مرتبة الصفه فسمى نفسسه الرحمن » ثم تنزل رالى مرتبةالفعل 
فسى نفسه الرحيم , ثم تعلقت يهذه الاسماء الحستى التى سمى 
نوا سالي كسم .الى أن عل ار عاق1 انعفن هنا فى 
الاذهان يستقر ايضا ان الوجود كله وهظبر الله فى ستويسسات 
مختلفه ءوما تسميه نحن الخلق ماهو غير الخالق 7 !1) 

وفى حديث محمود الأخير الاشاره إلى مراتب التنزل فى سلم 
الوجود الذى يتحدثون عنه . 

متى تتجسد الحقيقة الالبية فى اول مراتب التجسسد 

عند الجمهوريين 


يتضح من مذ هب محمود محمد طه فى التجسد يأنه يفرصبأن الحقيقه' 


الالبية تجسدت فى الماضى فى اجساد ما عسميهم الناس بالا نبييساء 
والرسل , وانهسا تجسدت فى الوقست الحاضر ب القرن العشرين 
الميلادى ل فى جسده هو فهو اول الواصلين ءوهو الذى تبدأ به 
دورة جديده من دورات الحياة هى اتم واكمل من الدورات السايقات 
)١(‏ الاخوان الجمهوريون : هذا هوالشيخ الا مين داود ص (١‏ تقلا 


عن كتاب ( اسكلهوا جوبه ) الكتاب الا ول ص7 


/ ل ومع سد 
ا 
ا 


وستتجساد فيها الذات الصرفه فى اجساد الجمبوريين يعد 
انتقالهم من مرحلة التقليد ,الى مرحلة الاصانه ,ولهذا يزعم محسود 
3 اللرلق اذى وسيرا فيه قراف فركة قد ممارانيه عن عل 
الانبياء والمرسلون «كانوا يأتون فرادى فى فترات متفاوته» وهذاه 
المرتيسه إهى اول مرتبيه من مراتب التنزل عند الجمهوريين ٠.‏ ويرف 
يدوه أنه اول الواصلين ونه بيت من بيوت الله التى اذن اللسه 
لها أن اترفع !» أى أنه اتسان كامل حال فيه روح الله كفيسره 
س3 الموجودات 1 موالا أنه هو الجزء المترقى من الذات الالبيه 
التى انان الله ليقية الموجودات ‏ أو لباقى السلشله سانتعبده 
كما تعسيف من سيقه من الواصلين ومحمود وان كان لايقصح بهذه 
العقيده | يهذه الالفاظ الواضحه رالا انه يؤمن با ويذكرها بالفاظ 
تبينها هيل ان محمود يطالب الالخرين يأن يؤمنوا ببذه السالة 
كقاتسون عام وتثالكة- كمتر افوله جعالى :(ز فق ينوت 1ن اللتيجة أن 
ترفع )) | وقوله تغالى (ر قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو 
قله الاسماء الحسئن )(١()‏ 


فى التجسد »كما انه يتحدث عن المعيه حديثا يتفق مععقيد ته , 


التفسير المادى الذدى يتفق مع عقيد تسه., 


البهائيكه فى التجسد . 
ويتفق محمود مع البهائيين فى وقت تجسد الذات الصرفه 


فعندهم|آن الذات تتجسد كلط رأت استعدادا وقبرلا فى هيكل بشرى 


(و) انكر : محث القراآن فى هذه الرساله ‏ الباب الثالسث ب 


موقف الجمهوريين من مصادر التشريع الاسسلاى 
انظبر : رساعل ممقالات ط (ا. #ولردره 5رده) 


لد الا نع سم 


وليس للذات الصرفه يد فيما عليه الحقاعق الوجوديه وآلا جسسا م 


البشريه من استعداد وقبسول فهى قد وجدتها هكذاء كلما 


الانسان الكامل اوجبت على الاله التجسد فيها. 


كما يرى 000 الا جساد الكامله كانت فى القرون الماضيه 


قليله ونادره اجسات الاتبياء والريسل # ولِذ لك يتعبد بشرائعهم 


فترات طويله , وكان 7خرهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أما الان 


فقد ازداد عداد الواصلين ونتح محمود الطريق إلى الا دللاق بتشريعه 
فى الزواج الحقيقيى الجمهورى 1ء فكل من اعتنق العقيده الجمهوريعه 
رامن يوحدة الوجود وانتقل من مرحلة التقليد ,الى الاصالة اصبح كانا 
لتجسد الذات الصرفه خاصة اذا تزوج الجمهورى على الطريقة 


مويه يجسبوريه (!) فسينتقل فى هذه الحاله من الثنائيه الحادثه 


الى الوحده المطلقه ٠‏ 


المرت الثانيه من مراتب التجسسد عند الجمهوريين 
مرتبة الصغة :- 

يرى محمود آن المرتية الثائيه من مراتب التجسد أو مايسميه 
التنزل هى التثزل من مرتيية الا ل _الله ل الى مرتبة الصفه ‏ الرحمن 
عت > «وسسك هال على ذلك بقوله تعالى : 


00 قل ادعو الله او ادعو الرحمن اياما تدعو فله الاسماء 


)0) 


() انظر : الفصل الاخير فى هذه الرساله الزواج الحقيقى الجمهورت - 


)2 يحموف محمد طله: رسائل ومتالات طازء لزوم زه 5ا/ره؟ 


ا ا 0 


فالرحمن ل عتد محمود ل كمرحله من مراحل التنزل فى 

طرفه الاعلى طحق بالاسما* وى طرفه الادنى طحق بالصفسات 
1 

وأنه فى حقيقته عين الوجود » وامر التنزلات لايحتاج لتفصيل 


المرتبه الثالشه من مراتب التجسد عند الجمهو ريين 


مرتية الافعال :- 

المرتبه الثالشه من مراتب تنزل الذات الالهيه فى سلم الوجود 
الذى ارتضاء الجمهوريون هى مرتبة الافعال وهى مرتبة الوجود 
الخارجى المحسسون . 
يقول محمود محمد طسه :- 

( والله فى صرافة ذاته تنزل لخلقه لكى يعرفوه فى 
ثلاثه منازل اوقل ثلاثه مراتب : مرتسة الاسسم ومرتبة الصقات 
ومرتبة الافعسال وفمرتية الاسسم مرتبة الانسان الكاطلا ء ومرتبية, 
الفعل مرتية الوجود الخارجى المحسسوس »وفالوجود المحسوس هسو 
صورة خارجيه لصورة داخليه فى النفس البشريه .وهذه الصورة 
الداخليه هى فى المرأة كما هى فى الرجل .ولكتهبا فى المرأة 
موجوده على صورة اكثر سذاجه نها فى الرجل مذلك فبى اقرب الى 
الصرافه التى تنزلت منها الذات الى مرتبة الاسسم ومن هبنا جساء 


تفتى الصرفيه يسلس وليلى ولبتبى وهم يذلك انما يريدون الكنايه 


ا 0 


عن الذات الالبيه ومع الصوره الداخليه. للسموات والارض فى 
الرجل وفى المرأة , هناك ايضا صورة خارجيه فييما فسماء 
الا تيان عل واربع ليده جه ٠م‏ لجسو قن اا ليسنة 
وقبلنه النابتضص نين الخلاعه :. كنا أن أرظيه ال 010 
وثرى أن السيب الذى جعل تود يعتقد يأن الا جساد 
الكاله ‏ الالهه طى حسب عقيدتهم سل كاتست تادره قلى 
الماضى وانهبا سكثر فى امة الي »هو ايمانه بأنالا نبياء 
والرسل السابقين ماهم الاصور نادره كانت تظهر لترتفع بالبشريه , 
التى تتبع شريعة الرسل الى مستوى الانسانيه الكاطه ,وايمائيه 
بنظرية التضور والارتقاء وايمانه بالتطور المادى التاريخى واعتقاده 
يأن اللاحق افضل من السابق ٠‏ 
<< واذا كان ايقوله محمود حقيقة فى رأى اتباعه وأتله 


لابد للذات الالهيه من التعين فى جسد فلساذ! لم يتسالوا 


. لماذا لم تخلف الذات الصرفه التى يتحدثون عنها جسداازليا 


ابدى البقاء سرمدى الدوام والخلود لتستطيع أن تنعم. بالحياة الدائمه 
بدلا من عدم الاستقرار والتنقل ء وكيف تختار هذه الذات سد 
محمود لتتجسد فيه لمجرد أئه وقف مع الشقا تس الفرعونى ودافع 
عنسه واعتكف عاما اوازيد فى رفاعه ء وليس هو اعيد الشاس 
حتى يز من اتباعصسه بزعمه فى تجسد الذات الصرفه فيهان/يهذا 
المداً الالحادى وليس هو احسن الناس خلقة او اخلاقا . 


ام أن تعصبهم لمذهبهم اعماهم عن هذه السأله وايماتهسم 


. محمود محمد طبه : رساعل ومقالات ؟/و”‎ )١( 


لعي اوه يلد 


بأن الاله الذى يؤضون به هسو اله عاجنز لايستطيع أن يخلى 
شيكا أو يختار شيا وأنه مويسر شأنه شسأن من يسعسسى 
للوصول اليه . 

وان! امنا ايضا بأنه لاقدرة له على خلق جسد يان 
آنه لايستطيع مفالفة الستن الساريه فى الكون 4وائه من 
اجل ذلك ينتقل ضى اجساد الاحياء الواصلين نكيف يكون اختياره 
لهذه الهياكل ءان كان اختياره فقط للذين يؤ منون بوحدة الوجود 
فلماذ! لايتحدث الجمبوريون عن الذين سبقوهم بالقول يوحدة 
الوجود كالملا ابراهيم الكورائى الذى استدان مته محمود مذ هيسه 
فى الوجون “طى: < اسان اشيم من “الوا علي 1ن 

عا لكل عن الله فى صرافة ذاته و تنزله 
فى سلم الوجود وتمينه الاول فى الانسان الكاس غير صحيح والذىبيين 
لنا عدم صحته هى أن الارس قد وجدت قبل الانسان وان كثيرا 


من الاحياء قد وجد قبل الانسان , ثم ان الملاتكه قد وجدوا قبل 


الادنسسان ٠.‏ 
1 من الداعت كه 3 
قال تعالى (ر .ان قان مرك للملائعة رانى خالق بشرا من طين» 
م عل له 1 .- امه ماو ا ص 
فاذ١‏ سريتة ونفخت فيو منتروحى فقعوا لهساجدين ) (5) 
2 و 


() استضدت فى مناقشه هذ هالسأله من مناقشه الشيخ عبدالرحمن 
الوكيل للبهائيين فى اعتقاد هم يتجسد الذات الالهيه 
(؟) سورة ص الا ية 4”*« والاية بلا. 


تت 


ولقد ذكرنا فى اثناء بيان العقيده. الجمهوريه فى الالهيات 
ان عقيدتهم فاسده وهى نفسلها العقيده البهائيه , ولم يكن 
الببائيون اول من قال بها «فاسطوره تجسد الحقيقة الالهبيه 
هى اسطورة احتلت أجزا كبيرا فى مذهب الاسماعيليه فهم يزعسؤون 
كما بين عبد الرحمن الوكيل فى كتابه عن البهائيه نقلا عن جولد 
زيهسر .. ” انه الروح الالهية تتجلى فى درجاتها المختلفه ,م 
ومراحلها المتواليه وتظهر للانسانيه منذ بد * الخليقه فى صورة 
يتزايسد كمالبا ههائوها فى مظاهر بشرية وكل مظهر مسن 
المكاهت :لد وري اللعقيك: الكلتن. ‏ يمناواقتى قش “عليعم اليل 
الذى بيده المظبر السابق . اىان الوحى الإلبى لايتقطع .... 
وهبذا النظام الدورى المتكرر يلى المبدى الناطق السابع آثيا برساله 
تعد من حيث هى مظهر من المظاهر الد وريه اكمل واعظم مما سبقها 
بل تفوق رسالات من سبقهة حتقى رسالة محسد ل صلى الله عليه 
مد يب 00 
ثم ان الجمبوريين قد تأثروا ايضصا فى عقيدتهم هذاه . 
لهذ هيب 0 وحدهالوجود وما قاله ابن عريى 
وعد الكبريم الجيلى فى هذ! المجال كما يتضح لنا من فصي ابن عربى 
) حكمه اللهيه ‏ فى كلمه آدميه ) 
فقد قال فيه ( .... لط شاء الحق سيحانه من حيث اسمافه الحسنى 


2 7 
التى لاييلفها الاحصاء أن يرى اعيانها وأن شئت قلت أن يرى 


(() عبدالرحمن الوكيل : اليهائييه ص (ع 


عك وهم 


عينه عفى كون جامع يحصرالامر كله لكوته متصفا بالوجود , 
ويظهسر به سره اليه : فان رفية الشى* نفسه بنفسه ماهى 
شل رويته نفسه فى أمر آخر يكون له كالسراة ءفانه يظهبر 
له نفسه فى صوره يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يظهسر 
له من غير وجود هذا! المحل للا تجليه له . وقد كان الحق 
سبحائه اوجد العالم كله وجود شيح مسوى لاروح فيه فكسسان 
كمرآة غير مجلوه . ومن شأن الحكم الالهى أنه ماسوى ممسلا 
الا ويقبل روحا الهيا عبرعنه بالنفخ' فيه .... فاقتضى الاثمر 
جلاء مرآة العالم ونكان آدم عين جلاء تلك المراة وروح تلك 
الصورة ؛ وكانست الملائكسه من بعشرقوى تلك الصورة التى هسسى 
صورة العالم المعير عنه فى اصطلاح القوم ( بالانسان الكبير) ) 
إلى أن قال ه.. ) فسصى هذ! المذكور اتسانا وخليفه فأما 
انسائيته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كلها » وهو الحق بمنزلسة 
انسان العين من العين الذى يكون به النظير » وهو المعبر عنه بالبصر. 
فلينة1 سق اانا ١‏ + قاكيه ينس االحق الى خلقه .+ قوسو 
الانسان الحادث الازلى ‏ .:.. الداثم الابدى والكلمة الفاصلسسه 


الجامعه , قيام العالم يوجوده فبو من العالم كقصالخاتم مسن 
00( 
1 


(() ابن عربى : كتاب فصوص الحكم ,م تحقيق ابوالملاء عفينى ,» 


الناشر دار الكتاب العربى بيروت ء لبنان ( بدون تاريخ ) 
( ص حكصه الهيه فى كلمه آدمييه ) ل كن تع اا ماه يسم 


تيش ابره مدب 


١ 5‏ 3 
ويقول عبدالكريم الجيلى صاح بكتاب ( الانسان الكامل) 


عن الا ضيبا رات اند نبلق 
حتبا را حتيه والتلقيه ٠.‏ والواحديه عباره عن مء! 


مووع - 


البحث التاللئسيثك 


الأسماء والصفات 


يسرى الجمهوريون أن السلمين لا يعرفون صفات الله سيحاته وتمالى , 
ويخلطون بين الصفات التى يجب أن تكون للذات المطلقة ٠‏ هين الصفات 
التى يقصد بها الانسان الكامل , أوالانسان الذى يصل الى يقام 
الاسم ( الله 0 » كا يرون أن هذا الخلط أوقعالسلمين فى قسانت 
العقيدة » فالمجسد ةلا بميزون بين الذات والاسم » ويجهلون صفضات 
الاسم للذات الصرفه ء فانذ! سألتهم عن الاستوا* فى قوله تعالى ” الرحين 
فى العرش استوى 7 لوا ان الاستوا* هو هيثة الجلوس المعروفة فم 
مجسده. » وهذ! التجسيد هو الشسرك الغلسظ . 


كا أن عقيدة السلف فى سألة الصفات عقيد ة فاسد ة فى رأى الجمهوريين » 
لأن السلف الصالح ‏ فى رأى الجمهوريين ‏ قد أوصدوا با بالملم, الى 
جاءت هادرة القرآن من أجله فان! سالتهم عن صفة الاسعراة) ظالوا ب“الاستراء 


() على حسب العقيد ة الجمهورية 

) وقوله تمالى ( الرحمن على العرشاستوى ) 
هى الآية ي من سورة طم . 

(؟) قد ذكر الله سبحانه وتعالى استوا» على عرشه فى سبع مواضع من كتايه : 
فى سورة الاعراف » وفى سورة بونس » وفى سورة الرعد » وفى سورة طله ء 
وفى سورة الفرقان » وقى سورة السجده » وفى سورة الحديد . 


انظر : مجموعة التوحيد ب الرسالة الاولى للشيخ محمد بن عدالوهاب . 


ا 0 


معروف ء والكيف مجبول ٠‏ والسؤال عن ذلك بدع )1١(“‏ 


كما أن الجمهوربين يرون أن عقيد ةأهل التصوف فى سألسة الصفسات ٠‏ 
عقيد ة فيها افراغ للقران عن محتواء ٠‏ فهم يلون إلى تأويسل الصفات . 

ويرى الجمهوريون أن العقيدة الصحيحة . التى يجب أن يكون طيها 
السلم فى القرن العشرين هى العقيداة الجمهورية , فلت فى هذا الفصل 
العقيد ةالجسبورية فى الصفات والاسطا" , لنرى بعد ذلك هل هى حقا 
العقيدة الصحيحة التى لم يقل ببا أحد قهلهم . 

ولترن: فى البداية مذهبهم فى بعض عفات الله واسنائه ثم تهيين 


مجلى اعتقادهم ثم نين رأينا فى كل ذلك . 


)0 روى أن لكا سثل عن الاستواء فقال : ( الاستوا* معقول » وكيفيته 
مجهولة ء والسؤال عنه بدعه والا ينان به واجب”. 
انظر : البقدادى : اصول الدين ص (1(. 


1-7 د 


الخالق اسم من أسا* الله سبحاته وتعالى التى تثبت الاي تداع 
والا ختراع له وسمع أن الجمهوريين يستخد مون اسم ( الخالق ) الا 


أنهم لا يؤمنون بأن الله خلق الأضسيا* من العدم » وحتى يتضح لناآا 


مذ هبهم فى الأسما*ء توى مقهوم الخلق عتدهم . 


مفهوم الخلق عند الجمهوريبين : 


لا يمن الجمهوريون بأن الله هو خالق لهذا الكون سن 

العدم » ولا يمنى استخدامهم لعبارة * ان الله خالق الكون * أتهيم 
ب نون يأن الله خلق لنا ما فى الأرض جميها ثم استوى إلى السسساء 
فسواهن سبع سموات + كلا بو من بذ لك سائر المؤٌ منين . 

ففهوم الخلق عندهم يخطف عن مفهوم الخلق عند السلمين » ويتفق 
مع مشهوم الخلق عند البهائيين » فبيس ممنى الظق عندهم أن الله أنشساً 
الموجودات وأوجدها من العدم بعد أن لم تكن » لأن كل موجود عندهصم 
موجود منذ الأزل ا ء وسيستير الى الأبد , والاختلاق هواختلاف صورشته 
فى كل زمن من الأزّمان » ولا يد لله فى خلق هذه الموجودات أو تعبا 
صفاتها . وائم تال الموجوبات عند الجمهوريين صفات الله بتطورها 
فى سلم الوجود » وعند تنام تحصيلها لصفاته تصبح هى هو أوقد يسترك 
الله فى سلم الوجود ويكسب كل صفاته للانسان الكاسل » أو جز من صفاشه 


ع 01 سم 


لبعض الموجودات » أو جز" من أفعاله لموجودات أخرى , فأمر الغلق 
لسسس أمر خلق حقيقى » واننا السألة سألة معراج فى سلم السوجود 
من أصغر مغلوق إلى الانسان الكاسل أو سألة تنزلات فى سلم الوجسود 
من الانسان الكاسل إلى أصفر مخلوق . 

#ل محمود محمد طه فى بيان ذلك : * وسر ذلك أن الله تعالى خلق 
بالذات + وخلق بالاسا* » بهالصفات ؛ وحجب الصفات بالأفعال , وأخفى 
سرالفمل فى التقعول . والأبر كله أمر تيرلات ء ققى البد* ( ولا بد *) 
كان الله ولا شسسوة 0 ٠‏ ولك مرتبة الذات الصرفة أو الذات الساذج 
فهى لا تعرف ولا تسدى ولا توصف ” سبحات: ربوالعزة عايصفون * ثم كا ن 
التنزل الأول »فكانت كلةالله .. فالتنزل الأول من الذاتالساف ج 
,الى مرتية الأسنا* ( الله ) » ثم التغزل الثانى من مرتية الأسناء الى برتهسة 


: 58 1 00 
الصفات ( الرحمن ) وتذيها فى التنزل الرحيم وهى صفة مطلقة . . . .* 


(() يشير محمود محف طه هئ الى حديث رسول الله على الله طية ويسلم 
"كان الله ولا شى نعه ” وقد بيئا فى حد يثنا عن وخدة الوجود موقسف 
محمود من هذ! الحديث وعدم استحساته لزياد ة القالين بوحد ة الوجو ب 
وهى الآن على ما عليه كان * وينا قول ابن تيسية فى زياد ة أهل وحلاة 
الوبيود وبياته انها كذب مفترى الغرض ننه تأكيد نذهيهم فى وحطدة 
الوجود ٠‏ 
انظر : مجموع فتاوى ابن تيسية. 
المجلد (؟ ) توحيد الببيبية ص 7-1079 . 
(رقمه الخاص بسكتبة جامعة ام القرى 6رلاه؟ اتامآ) 
(9) مجمود محمف طه : رساشل ومقالات ص مع. 


د 


وقال الجمهوريون تحت عنوان * الخلق ليس من العدم” : ” ومن فسان 
العقيد عند السلمين اليوم الظن يأن الله خلق الوجود من العدم .. فهسذا 
الطن يجدجصل للعدم وجود! مع الله » منه استمد الغلق . . وى الرشخم 
سا فى هذا الظن من تناقض إذ كيف يجى؟ الموجود من المعدوم ؟ رالا أنه 
ظن شائسع بين السلمون وقد استنكره القرآن بقيله تعالى * أم غدقوا من غير 
شىئ أم هم الغالقون 017١‏ فكأن قولهم بأنهم خلقوا من غير شى؟ من ( العدم ) 
هو ستوى من الشرك يشابه التول بأتهم هم الخالقون . ٠.‏ فالخلق لا يستسد 
من غير الموجود ٠‏ وائط يستمد من الموجود كامل الوجود) .٠.‏ والله تعالى 
غير سسبوق بعدم » ولا هو مصحوب بعدم » ولا متبوعبعدم عن كل ذلك تعالى 
الله عطوا كبسيرا .. الله تعالى قد خلق الوجود من ذاط؟/ والى ذلك 
تشير الآية الكريمة . 

ياأيبا الناساتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحداة وخلق نشبا 


زوجها ويث مهما رجالا كثيرا ونساء .0 5503١‏ 


فالنفسالواحدة فى الحقيقةهى نفسه تعالى , وام هنا 
مشمول بخطاب ( يا أيها الئاس ) فادام لم يكن بداية الخلق , واتما هو 
مرحلة متقد مه منه . . . ثم النفس الواحداة هى نفس آدم . . والى تقس المعسنى 


)00 الطور » آية مع. 

3 هذه الا قوال تؤكد مذ هبهم فى أن الله سبحانه وتعالى مان ةالعالمء 
ولا شك أن هذه عتيدة فاسدة والتول بها كفر . 

60 النساء ءآية وى 


حو ا 3 عو 


الاشارة بقوله تعالى « يسعْرْلك نا فى التدسوات ونا فى الو" 
أن فى ذلك لمات لقو ٍيتفكرون” رن فالاية تفيد الى جاتب التسختسير 
أن جميع لا فى السووات والارض ستبد من الله ٠‏ وهذا معنى (منه ) 
من الالية ٠‏ والا فان التعبير عن كون التسخير من عند الله تكفى فى الدلالة 
طبه عبارة” وسغرلكم لا فى السموات ولا فى الأرض”* 2 فاضافة شه 
سعد ذلك تفيد معنى جديدا , هوا ذهينا اليه من أن جميع ما فى السسوات 
والأرض: صادر من الله . . وتصبح العقيدة فى هذا الستوى أسر هاما 
لأنه يعطى التصور الصحيح لصد ور الانسان ووروده . . فالانسان من الله صدار 
والى الله يعود ٠.٠.‏ والى هذه العودة تشثسيرالاية الكريمة , * با أَيمَا 


3-5 5 - - 3 
الانسان إتك كادخ إلى ربك كد حا فلاقي 92 والآية الكرربسة * وان 
الى ريك ١‏ لمنتجى رين وحركة العوداة الى اللنبه هى حركة من المحد ود الى 


المطلق . ومن النقص الى الكثال » وهى حركةليس لها انتباء “7 


ز الجائيةء اياعر 

الانشطاق ء آية .. 

زم النجم آية ٠.5‏ 

0) الاخوان الجمهوريون : عقيد ة السسلمين اليوم ص +26 6ه. 


خهن )6 عد 


رأينا فى مفهوم الخلق عند الجمهوريين : 


لقد بان لنا من التصسين السابقين أن محيود محيد اطه واتياع 
يثبتون لله سبحانه وتعالى الانغصال عن الظلق فى سألسة الخلق والتد يسور 
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يتصل بالعالم صلة خلق وتدبسيرء وائصأ 
يتصل بالعالم لأنه هوالعالم » أواننا يتصل الله بسعناه القرسب 
بالعالم لأنه الجر" المترقى منه . 

وهذه العقيد ة التى اختارها الجمهوريون واتبعوها هى العقيدة 
التى :تناسب مذهبهم فى الاينان يقدم طب ةالعالم , سامت 2 بيت 
فى كون أن المعدوم شئ؟ ثابت فى العدم ٠‏ وأن الشى* الذى تظنه معدوصا 
هو موجود ولكن فى صورة أخرى فير الصورة التى تظن أتها معدومة قايجانت 
الشى * هو تغيير صورته فى سلم الوجود ٠»‏ فالله سبحانه وتعالى عاك اسم سم 
لم يخلق السسوات ولم يغلق الكواكب فى السسوات ويجهل لها منسازل 
تسير فيها ولم يخلق شيئا بمعتى أنه أوجث”من العدم أو أنه مفايسر له 
واننا السصوات والارض والكواكب وغير ذلك من مراحسل تنزلبه فى سسلم 
الوود ٠‏ 
' ولا شك أن هذه العقيدة قد أخرجت محيود وأتياء»ه البو منسين 
بها # من عداد البق منين وأد خلتهم فى عداد الكفرة الذين لا ب سسون 
بالله سبهاته وتعالى والذنين يظنون أن هذا الكون قد جاء نتيجة الصدفة 


أوالتطور المادى التاريغئ أو غير ذلك . 


سم جع 


قال شيخ الاسلام محبى الدين النووى: الشاقعىي قال 
المتلى : ” من اعتقد قدام العالم أو حد وث الصانع . . . . . الى أن قال 


أواثيت له الا تفص !ا أو ل كان كاقفرا» 00 


وقمل أن نبين الحق فى هذه السالة نؤكد أن العهيدة 
الجمهورية فى سألة الغلق لم بيتكرها محنود محيد طه وائنا أخنذها 
من أسلافه الببائيين وما يؤكد لنا ذلك قيل عبدالبها* فى كيفغيسة 
النلسق . 
يقول عبدالبها* : * ان الأسساء الالهية فى مقام الاحدية 
ليسلبها ظهور » ولا تعين ولاسمة , ولا اشارةء ولا دلالةءبل هلى 
شئون للذات ينمو البساطة والوحدةالاطليسةء اط فى مقامالواحديسة 
فلها ظبهور وتعين وتحقق وثبوت ووجود فاعض منعث من الحقيقة الرحيائمة 
على الخقائق الروحانيمة والكينونلات اللكية فى حضرة الاعيان الثابتة. .” 


وتقول الببائية عن الله سبحانه وتعالى : ” اله حقيقة بائيمسة 0 
وكيئونة صمدأنية » وهو غيب فى ذا» » وكنز مغزون فى صفا» » ومجرد بحت 
فى حقيقته وهويته » ولا يوصف بوصف ءولا يسمى باسم ء لم تزل كانت ذاته » 
ولا تزال تكون مقدبةعن كل اسم ؛ ومنزهة عن كل وصفاء ليس لجواصر 
() بقصب من اثبت الاتصال أو الإنفصال بكيفية عشابهة للكيفيةالتى 

يتحداث عديا مجنود مح طه واتياع» . 
انظر تفاصيل سألة نفى الاتصال أو الانفصال فى هامش ص .م ء 
كتاب مصرع التصوف , تحقيق عبدالرحمن الوكيل ٠‏ 
(9) مصرعالتصوف ص.+#. 


سنا ع م 


الأنسا* فى ساحة قدسها طريسق ء ولا للطائف السصفات فى لكوت عزها 
سبييل .وكل تسبيح أو تقديس أو تنزيه وتشسل وتشبيه ذكرسن حسيز 
العجز والنسيان » ولو تكون طائرا فى هواء قدس ‏ كان الله ولم يكن مه 
شى*- الترى أن جميع هذه الأساء لدى تلك الساحة معد ومة ع سا 


500000 )00 
صرفا ومفقوداة فقد! بحتا 


العقيدة الصحيحة فى الخلق : 


الله سبحانه وتعالى خمالق كل شى"* وربه وطيكه لا خالق غيره ولا رب 
سواه + وهوليس عين خلة أو ءادة خلتة كلا يعتقد الجمهوريون ,سل خلق 
كل شى* من العدم بعد أن لم يكن », وقن البد* كان الله ولا شى" معه شم 
أوجد كل شى* فى هذا العالم من العدم لاشا” الله كان وط لم يشا لمم 
يكن . 

5 010 

و (الخالق ) اسم من أسساء الله سبحاته وتمالى التى تثيت الابداع 

والاختراع له , قال تعالى , * هسل من غالق غير الت 596 الى 
1 7 ف 


() انظر : عدالرحمن الوكيل , الببائية ص لاررء رورل. 
نقلا عن ص ©( كاتيب ص 864 الحجج ص هىايقان , 

ص 5١.‏ »ا كاتيب »)ص 5( اشراقات . 

9) قال الزجاج فى كتابه ( تفسيراسما الله الحستى ) : 
؟ أصل الخلق فى الكلام التقدير يقال خلقت الشى* خدظ , اذا قدرته 
ب ... فالغلق فى اسم الله تعالى : هو ابتدا* تقدير الشى* فالله 
تعالى خالقها ومنشئها وهو متسها ودبرها * فتبارك الله أحسسن 
الخالقين ” المو نون / ١2‏ ”. 

رم فاطرء آيةم. 


عي ا 


وقال تمالى . * هوالكله الغالق البارئ الس 0( 

ومن أسسا* الله تمالى التى تتبسع اثبات الابداع والاختراع لله 
( الخلاق )ءال الله عزوجل : ” بلى وهو الخلاق العليم,” ومعناه 
الغالق خلا بعد عو 

وسألة أن الله سبحانه وتعالى هوالخالق لبذ العالم سالئة 
ِو من بها الكافر تسل الموْ من » ولذلك يِوْ من الكفار بتوحيد البهيةء 
وان كانوا لا يتوجهون الى الله بالعبادة والخضوع . 

والتحقيق فى هذه السالة هونا طيه أكسةالسنة وجمهور الأسةء 
فالجمهور يفرقون بين الله: سبحانه وتعالى ومخلوظ» » بين الخالق والمغلوق . 
فائقس العياد وصفاتهم وأفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى . والله سيحاته 
وتعالى يتصف بخلقه وفعله كنا يتصف بسائكرط يقوم بذات (5) 

5 

فالله سبحاته وتعالى هو الخالز"' لهذا العالم با فيه ء قال 

تعالى * وهوالذى خلق السسوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه طلسى 


() الحشرءآيةع؟ه 
(؟) انظر : كتاب الاسما' والصفات للبيبقى » تصحيح وتحقيق محمد زاهد 
الكوثرى » ج ١‏ داراحيا* التراث العربى » بيروت (بدون تاريخ ) 
ص1ا؟. 1 
( رقبه الخاض بمكتبة جامعةام القرى 5١١‏ قا مت ). 
م انظرللتوبعفى هذوالسالة : ابن تيمية » الفتاوى ء المجلد الثاني , 
ص١9١١‏ > ١؟(.‏ 
0) معنى الخالق انه.يخرج الاشيا* من العدم الى الوجود بتقد ير وتدبير سب 


2 


هع له 


اللا" لبيلوكم أيكم أحسين عمسلا * (0) 
وقال 0 : 


* تمارك ألّذى جعسل فى السنا" يزوهاً وجعسل فيها را هس 
يي 0 
وقال تعالى : 

” لقد خلقنا الانسان فى أأحسن تقويم ٠‏ 
وظال تعالي : 

” هو الله الخالوة البارق 9 ا 00 

وزو أحيد وستلم رضى الله عنهبطا عن رسول الله صلى الله طيه وسلم 
قوله : ” خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارح من نار » ولق 
الانسان ما وصف لكم * 


(0) 


عه وطم وقدرة . 
انظر : احمد صدالجواب : ولله الاسا* الحستى تادعره بها 
جمم وترتيب أاحف عه دالجواتد ج ( , مطبعة محمد هاعم الكترى . 


(0) سورةهود ١‏ الآية0ا. 

0) سورةالبقرة : الآية و؟. 
(م) سورةالانبيا؟ , الآية ؟9. 
0) سورة الفران » الآية > 

(ه) سورةالثين 2 الآية ع.. 

() سورة الحشراء الآية ع؟. 


8 د 
ل 
قال رسول الله صل الله طيه وسلم : “ان الملائكة قالرط ينا 
خلتنا وغلقتبنى 1م ؛ فجعلتهم يأكلون الطمام : ويشربون الشراب 2 
ويلبسون الثياب » ويأتون النسا* ؛ ويركيون الد واب ٠‏ وينامون ويستريحصون ‏ » 
ولم تجهل لنا من ذلك شيا فاجهصل لهم الدنيا واجعل لنا اللآغرة , 
فقال الله : لا » فأطدءا القول ثلاث مرات , كل ذلك بقيل : لا امل 
60 
صالم ذرية خلقت بيدى » ونفخت فيه كمن قلت له كن فكان 
لج ذرية من 5 هرالدف جحل السشسسسن عياف ها لسن نما بوره 
منازل” لتملئواً عاد الستين والحساب: ما خلق آئْلهُ ذلك إلا بالفق ميل 
ا 
0( 
الآيات لقوم يعلمون * 
ص 20 
وقال تمالى , * ١‏ الثرى جل كم الأرض فراش والنشنا؟ يسا 
وأمزل من السساء م" فأغرع” 5 من التمرات رزثًا لكم فلا تجعلوا لو أتداماً وأنمم 
0-00 
وقال تمالى : “ رواذ قال يك للملائكةرنى خالق بشرا 1 


0 سس صم 2( 
فان! اسؤيته ونفخت فيه من روج أفقموا له ساجد ين 


9 م . 1" حب دنه 
وقال تمالى م والله خلق كل دابة من مام ,فيشهم من ينشى على 


() عدالله ين الاءام احند بن حنيل , كتاب السنة ,ج ؟ 2 صلم (. 
0 سورة بونس , الآية م 

( سورةالبقرة؛ الآاسة ١1‏ 

0) سورقص ءالآية ولاء كلاء 

ف سورة النور ثالآية معء 


#>-. و د ره 


المطلب الثا تسن 


5 الثلئ 
الأصل/فى العقيسدةالجمبورية 


المعد وم شى * ثابت فى العدم وهو عين الله بمعناه البعيد ‏ هذا الأصل 


متفرع من مفهونهم للخلق ‏ : 


الأصل الثانى فى المذهب الجمهورى هو إن المعدوم شى* ثابت قى 


العدم , وهو عين الله بمعناه البعيد . 


ال الجمهوريون تحت عنوان ” الخلق ليس من العدم : ” ومن قساد 
العقيد ةعند السلمين اليوم الظن بأن الله خلق الوجود من العدم , فهذ! 
الظن يجعل للعدم وجودا! معالله ‏ منه استمد الخلق » .. وى الرغم مسا 
فى هذا الظن من تناقض إذ كيف يجى' الموجود من المعدوم ٠‏ ,الا أنه سن 
شع بين السسلمين وقد استنكره القرآن بقوله : 
ا بن تعررشى متعم اعيقوت 07٠‏ 
فكاآن قولهم بأنهم خلقوا من غبر شى* من العدم هو ستوى من الشرك يشابسه 
القول ١‏ بأنهم هم الخالقون «فالخلق لا يستمد من غير الموجود وائما يستسسد 
من الموجود كاسل الوجود ,2.0 29 
فالتص السابق بو كد لنا ايان الجمهوريين بالأصل الثاتى فى مذاهبهم 


وهو أن البعدوم.' شي * وأن عينه ثابته فى العدم , أى أن الوجود واد 


)0( الصور ء آية وعأ.ء 
0 الاغوان الجمهوريون : عقيد ةالسلمين اليوم ج ( ء ربيع تيل » 


6ه 2ص لأاهة. 


اله 


العبسائة الى مرتبة الاسم وسى نفسه الله فى تغزل الى مرتبة العتقلل 

فسمى نفسه الرحيم ثم تعلقت هذه الاسطاء الاسيا* الحسنى وهكذ! فالوجود 

كله لله فظهر الله فى ستويات مخطلفة وا نسميه نحن الغلق ط هوغير الخالق 
وا نظن أنه العدم هو موجود فى صورة أخرى 7 


وقد استدل الجمهوريون بقوله تعالى * أم حلقوا من غير شىء أم لم 
الخالقوت 638 وجعل دليلا لهم طى أنه الموجود لا بأتى إلا من الموجون 
وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا من العدم » ومن يقل بذلك يجعصل 
للعدم وجود! معالله وهذا شرك ,فالخلق اننا يكون من الموجود كامل الوجود 
من الذات الصرفة 25 

وهذه العقيد التى يد من بها الجمهوريون وهى امتناع حصول الوجود 
السمكن من العدم , قد قال بها مظهم القائلون بوحد ةالوجود ٠.‏ فاستتاع 
الوجود من العدم قد قال به بارميئدس: وباريندس هذ! هوتلسيسذ 
اقسانوفان الذى يعتمر أول من تحدث عن وحدة الوجود ٠‏ وقد قال يارميندس 
بامتتاع حصول الوجود من المدم لأن الوجود عنده واحد بالأصسل ولا يوجد 


© 7 
خارج الوجود وجود آخر يمكن اكتسابه وقد تابعه الجمهوريون لان الله 


)0 انظر : كتهب هذا هو الشيخ الامين دأود ص ولأ. 
وانظر: كتيب عقيدة السلمين اليوم ص "م2 6ه. 
00 الور : 'ية وب 
انظر : لمعرفة مذهب فلاسفة اليونان فى هذه الساألة , 
فاروق الدملوجى : هذا هوالاسلام , دارالكتاب الجديد ‏ يقداد, 


طوب 14ؤوامةء 


ا لا 


وأن الوجود الواجب هوعين الوجود الممكن فأعيان المعد ومان ثابتة فى القدام 
أو بمعنى آخرأن ماد ة الكون قديمة ومواد جميع العالم قديمة دون صسورة / 
فلا يوجد شمى*اسمه المعد وم فى الحقيقة) وتنا المعدوم الآن يعتبر معدوسا 
لأنه لا عوجد فى صورته التى سيكون عليها فى الستقهل » فالمعدوم فى 
الستقبل موجود الآن إلا أنه فى صورة أخرى , تختلف عن تلك ١ختلاف‏ مقدار 
ولمس اختلاف نوع » فطبعة كل معدوم موجودة ووجود المعدوم لا يعستى 
ايجاد الخالق له من العدام » واتما يعنى تغيير صورة شى* موجود الى صورة 

جد يد 8 أصبحت كائنة بعد أن كانت فى صورة أخرى » وليست كائئة بعد ان لم 
تكن موجوداة .. ويستدل الجمهوريون طى هذ هبهم بأته لو ظنا أن الله سيحاشه 
وتعالى خلق الاشياء من العدم لجعلئا للعدم وجود! معالله منه استمد الخلق, 
فهم يظنون أتهم لو قالوا أن المعدوم ليس فى نفسه شيئا , وأن حصوله ووجود» 
وثبوته شى * واحى لثيت أن الله خلق الاشيا* من العدم» وحينكذ يكو ول 
قد اشركوا » وأصبحوا فى شك من عقيدة شيغهم التى تتؤكد لهم أنه ليس 
فى الوجود إلا الله » وا هذه الموجودات المخطفة التى نراها الا تنزلات 
الأساء والصفات الالهيسة والافعال الالبية فى مراتب الوجود » فال تفزل 
فى مراتب الوجود الغرضمنه الخلق من ذات الله 1ء والغرضمنه اد راك العقول 
لهذه الموجودات التى تراها أمامها الآن » وتظن أنها كانت معدومة قل 
ظهورها. 4 لأن العقول لا تدرك فى مرحلة الوحدةالمطلقة ,لا تلدرك 
الأشيا* مني با كانت ذاط مجرداة فالله عنسد الجمهوريين تنزل ليعرف!! 
فسر ريو كد/ أن الله سبحا وتعالى لم يخلق شيثا من الهدم وائنا أراى أن 


يعرفه مها ده فتغزل بن مرتبة الحرافة التى هى مرتبة فوق الاشارة وفوق 


م 


هو الوجود عندهم والوجود واحد بالأصل ولا يوجد فى الوجود غير الله 
حتى يكن اكتساب وجود آخر منه ٠‏ وحاولوا الاستدلال بايات من القراآن 
لبيان صحة عقيد تهم وفساب عقيد غيرهم ٠.‏ ولقد أأخطأ الجمبوريون فى 
استدلالهم بقوله تعالى * أم خلقوا من غير شى*أم هم الخالقون * طى أتهم 
وجد وأ من غير مداع وأن كل كائن قديم وغير محدث وائط تغيرت صورته وأن كل 
الامر آمر تنزلات ٠.‏ فقوله تعالي * أم خلقوا من غير شى * ام هم الخالقون 97١‏ 
ليس دليلا طى ط يقولونة بل هو الدليل على ساد نا يقولونه وطى أن سسا 
يقولونه كفرصريح باتقاق أهل الابسان واته من أيطل الباطل فى 
بد يبة عقل كل انسان فكل انسان يقر بتوحيد الربوبية ويؤ من بوجود 
خالق' لهذا الكون من العدم . 

وقله تعالى * أم كنا من بر شى ١‏ ام هم الخالون +7 دليسل طى 
* أن المعد وم ليس فى نفسه شيئا » وأن ثهوته ووجود» وحصوله شى ' واحد » 
لأنه فيه انكار اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شى؟' خلقهم » وفيه اتككقلار 
أن يكونوا هم الذ ين خلقوا ل 

” ولوكان المعدوم شيئا لم يتم الانكار اذا جازان يقال ما خلقوا 


6 
رالا من شي" لكن هو معدوم فيكون الخالق لهم شيئا معدوصا ” 


)0 سورة الطور : الآية وم. 
0( ابن تيمية , الفتاوى » المجلد الثانى ‏ توحيد الربوبية 2 ص6 ه(. 
رم المجلد الثانى من القتاوى 2 ه١٠‏ 


اح .برخي اج 


قال جبير بن مطهم فى قوله تعالى * ام عدوا من غير شى و أم هنم 
اهارت 07 ؛ * للا سمعتبا أحسست يفؤادى قد تصدع” . وقال ان 
تيسسة فى فتاويه * وهواستفهامانكار يقول أَؤٌْجدوا من غير مدع؟ فم 
يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكون + ويعلمون أأتهم لم يكونوا تفوسهم + وطمهسم 
بحكم أبفسهم معلوم بالفطرة بنفسه , لايحتاج ان يستدل عليه .بل كلل 
كاعن محدث ٠‏ أو كل سكن لا يوجد بتقسه © ولا يوجد من غير موجد ... * 

والجسهوريون بو منون بالاصصبل الثانى فى مذ هبهم ايبانا عبيقا ويدافنمون 
عنه كثيرا » ولم يحب ث لهم اشتباه فى هذا الأمر » بسل ساروا بعيون بفتوهلة 
فى طريق يارميندس وطريق ابن عربى الذى يرى ان المعدوم شى * ثابت فى 
المدح بسعنى أن عين وجود الاشياء هوعين وجود الحق ” فهى متميزة بذ واتها 
الثابتة فى اللعدم متحد ةبوجود الحق القاكم بها “99 , 

وقد ابتدع متالة أن المعدوم شى * ثابت فى العدم طوائف من الرافضة 


9( . 
والمعتزبة .م وهى مقالةباطلة فى نفسها ءالا أنهم مع قولهم بها يؤإشون 


)0 سورة الطور : آية وم. 
0( المجلد الثانى ب توجيد الريوهية اص ((. 
86 المرجع السابق صء ( » وانظر ايضا لبيان هذه السألة : 
المجلد الثانى من الفتاوىي ص8 .(١(‏ 
وكتاب حقيقة مذهب الإ تحاب بين ص 07 وهو تاب نشر مع كتاب 
: (عزش الرحمن ,) فى مجلق واحد طب بطيعة المثار. 
)قال شيخ الاسلامابن تيسية : ” وأول من ابتدع هذه المقالة فى الاسلام 
إبو عثمان الشحام شيخ ابى على الجبائى » وتبعه عليها طوائف من ل 


د ادا 


بأن الله خلق وجود المعدوم » ولا يقولون أن عين وجودها عين وجود الحسق 
كنا يقول الجمهوريوين . 

وقد يكون الاشتباه فى هذه السالة قد نشأ عطى هذه الطوائف سن 
المعتزلة والرافضة كما بين ابن تيمية فى فتاويه ‏ "[ من حيث رأوا انه سبحاسة 
بعلم ما لم يكن قبسل كونه »او” انما امره اذا أراد شيئا أن مقول له كن فيكون * 
فرايا أن المعدوم الذى يغلت يتميز فى طله وارادته فظنوا ذلك لتميز ذاتته 
ثابته » وليس الأمر كذلك ٠.‏ وانما هو متميز فى غم الله وكتابه 10008 
... وهذا هو تقدير الله السابق لخلته , كطا فى صحيح مسلم عن عبدالله بسن 
عبرو عن التمى صلى الليه يه وسلم قال : 

” ان الله كتب مقاد ير الخلائق تسل أن يخلق السصوات والاكرضى 


5 0 
بخسدين الفاسسنة”. 


ع من القدريسة المبتدعة من المعتزله والرافضة , وهؤلا* يقولون 
أن كثل معدو يكن وجود» فان حقيقت»ه ولاهيته وعيته 
ثابتة. فى العدم , لأنه لولا ثوتها لا تميز ,السملوم 
المخبرعنه من غير المعلوم المخير عله ء ولنااصح قصد صلا 
يراد ايجاده لأن القصد يستدعى التمييز » والتسصيز لا يكون 
آلا فى شى* ثابت » لكن هؤلا* وان ابتدعوا هذه المقالة 
الى هى باطلسنة فى نفسها وقد كفرههبها طواقفا سن 
متكلسة السنبة فهم يعترفون بأن الله خللق وجودهما ء 
ولا يقولون أن عين وجودها عين وجود الحق ....*. 

ابن تيمية : الغتاوى , المجلب الثانى , توحيد البهيمةء 


الك 


لحو و وس 


وقى سنن أبى داود عن عيهاداةبن الصامت عن التوى على الله طينه 
وسلم قال : ”أول ا خلق الله الظم فقال : اكتب قال . رباوطا اكب 


قال : اكتب طا هوكائن الى يوم لقنا ةع 17 


وظال ابن عماس : * ان الله خلق الخلق وطم ما هم عالمون ثم قال 
بعله” كن كتابا *' فكان كتابا ؟ ثمأنزل تصديق ذلك الكتاب نقال : 
“ ألم تعلم أن الله يعلم ءا فى السماء والأرض ان ذلك فى كتاب 11 

أن الأمور التى نتصورها نحن البشسر نافين أو شبتين لها فى الخارج 
* ليس بمجرد تصورنا لها يكون لاعيانها ثبوت فى الخارج عن طمنا وأذهائا 
كما نتصور جميمل ياقوت و بحر زئسق وانسانا من ذهب وفرسا من حجر 
فثبوت الشى* فى العلم : والتقد ير ليس هو ثبوت عينه فى الخارج سل العالسم 
يعلم الشسى* ونتكلم به ويكتبه ولمسلذاته فى الخارج ثيوت ولا وجوت ملاظ" 

وأما العقيدة الصديحة التى عيبا السلمون , والذى عليه اسة 
عقلا* بنيى آنام من جميعالاصناف أن * المعد وم ليس فى بس ميية وأن 
ثبوته ووجوده وحصوله شى * واحدا ٠‏ وقد دل على ذلك الكتاب والسئنة 


والاجساع. 


() ريواه الترمذدى عن عهادة بن الصامت رضى الله عله ٠.‏ 


40 ابن تبيسة : الفتاوى ء, توحيد الببية + صه ل لا,). 


(سم) المرجعالسابق ٠ص .١656‏ 


املا مم 


قال الله تعالى لزكريا هو 
مس الى سس عر سس 55 عو 00( 
* وقد خلقتك من قبل ولم تك سيا * 
وال تعالى : 

* ألا يذكرالإنسا آنا خذقناة من تسل ولم يك شي 
وال تعالى : 

ل لحر ا اياعر ل 

م خلقوا من غير شىء ام هم الخايقون 
ور 5 

...0.... وقله تعالى ” انما قولنا لشى* اذا أردناه أن نقول له ككلن 
فيكون " . 


قد استدل به من قال أن المعد وم شى* وهو حجة طبه , لأئه 


31 


لايق 


أخبر أنه يريد الشى * وأته يكوه وعند هم أن ثابيت فى العدم واتما يرا د 
وجوده لا عينه ونقسه ء والقران قد أخبرأن نفسه تراد وتكون وهذا 
من فروع هذه السألة : 

فان الذى طيه أصل السنة والجماعة وعامة العقلا* أن الماهيات 
مجهولة » وأن باهي ةكل شى* مين وجود» ٠‏ وأنه ليس.وجود الشى* قسدرا 
زائد! طى اهيته .سل ليس فى الخارج الا الشى*الذى هوالشى* وهصو 


1 
عيئه ونفسه ولا هيته وحقيقته ؛ وليس وجوده فى الخارج زاعدا طئ ذلك 296 


)0( سورة مريم » الآية و 

0( سورة مريم » الآية 517. 

زنين سورة الطور» الآية ى.. 

00( ابن تيمية : الغتاوى عالمجلد الثانى )ص5ه١.‏ 


ضح وإ - 


المطلب الثالث 


صف اةالعلم 


يرى الجمهوريون أن الانسان الجاهل هو الذى برى أن طم الانسان 
يخلف عن طم الله سبحانه وتعالى ‏ العل م المطلق ‏ والحقيقة عندهصم أن 
طم الانسان هوطم الله » والاختلاف بين طم الله وطم الانسان هلو 
اختلاف مقدار وليساختلاف نوع ء كا أنه اختلاف فى وقت التحقيق وزنات ٠‏ 
فالعلم المطلق ‏ عند الجمهوربين ‏ مفروس فى كل انسان فى حالة كبون , 
ومرتية الا نسان فى سلم الوجود تكون على حسب تحقيقه لعلم الله وغيره سسن 
صفاته . سبحانه وتعالى :. ْ 
والذدى يحقته الانسان من العلم فى الزطن والمكان هو العلسم 
النسبي ‏ هوالحسق ‏ والحق وجه الاشيا' الذى يلى الحقيقة » والحقيقة 
فى اللسة. 
والذى يحقق الانسان فى لحظته الحاضرةالتى يعيشها دون أن 
يتعلق بالناضى أو يفكر فى الستقسل ٠‏ والتى يتحصرر فيها من الخوف 
والكيت وفيرهطا من القيود هوالعلمالمطلق , رهوالحقيقة » والحقيقة 
هن الله 01 هى العلم المطلق . فالملم الالبى صفة قديمة بمعنى أنبا 
صفة امِسسة بذات الله القديمةالتى لبا أول فى ال عابدين , وهى علين 
الذات القديسة فى تنزلبا فى سلم الوجود ٠»‏ وبا يحققه الانسان من ذلك هصو 
الصفة القد يمةآان كان حققها فى لحظة من لحظاته التى ينسى فيبا اللاضى 


سام ازع سم 


والستغهسل أو نسبة من تلك الصفة القديمة تغطظف عنبا فى المقدار , 
أن كان قد حققبا!ا فى لحظة كان يغكر فيها فى الساضى أو فى الستتهل , 
فعلم الله تنزل فى سلم الوجود » ليظهر ويعرفا واكتسب منه كل انسسان 


قدرطا ققه. 


يقول محمود محمد طه فى مقدمة كتييه ” بسالةالصلاة” , 

* ولقد قنا أأن العلم الذى به الحياة اننا هو اد راك الأشياء كنا هى فى 
الحقيقة. . والحقيقة هى الله أيضا .. فالحقيقة والشيب هيا العلم 
المطلق ؛ وهو فينا فى حالة كمون » ولا يغتر منارالا فى المكان والزصسان ء, 
والذى نحقته من المطلق فى الزان والمكان هو العلم النسبى . هوالحق ء, 
والحق هو وجه الاشياء الذى يلى الحقيقة .. ونحن لا نستطيع أن نحقق 
من المطلق شيا إلا إذا تحلينا با يسسى ”* أدب الوقت”* وأدبالوقت 
هو الحضور فى اللحظة الحاضرة .. ويبمنا هنا جارة ” أدب الوقت * 
التى أشرنا اليبا 5 نفا .. فان دب الوقت هو الحضور فى اللحظة الحاضرة 
لآن فيها ذات الله 00 

ويقول محمود ” .. والعلم الالهى صفة قديمة قائمة بذات الله 


2 ل 
القديمة .. فسا هوغيرها , وانا هو هى فى مرتبة التنزللتظهر وتعرف 417 


(() <محمود محمف طه : رسالةالصلاة , ط نا م ووسواوه ء المقدمة , 
ص؟»4؟.٠‏ 
0غ( محمود محمد اطه : الاسلام والفتون »؛ ص هه 


دامع م 


وقد اتضح لنا الآن أن محمود محمد طه لا.يرى أن عم الله صضنة 
ذاحيةلجلال الله , بحيث يكون العلم صف ةلذات الله 5 قذات الست 
عنده هى عين العلم ء لا غيره , وهذا العلم مغروس وكامن فى ظب كلل 
انسان »2 ويتم تحقيق العلم المطلق أو يصبح ظبالانسان بيت به اذا 
عاش في لحظته الحاضرة لأن ذات الله لا توجد ,الا فى اللحظة الحاضرة !ل 
تعالى الله عا يقول الظالبون عوا كيرا ا. 


وقد تأثر محمود فى بذهبه فى صفمةالعلم وغيرها من الصفات ‏ 
فيما هدو لنا من البحث ‏ باتباعالجهم بن صفوان لا الجهم بن صفوات » 
فقد سار محمود طى طريق الجهميسة. قجهم يذهب الى أن طم الله تعالنى 
هوغير الله تعالى ٠‏ وهو محدث مخلوق . وأا أتباءعه فقد خالفوم وجهلوط . 
علم الله هوالله إذ تالوا : ط تقول الله فوق عرشه يعلمما فى الاارض. 
* ولكن علم الله هوالله . بزعبهم ‏ فى كل كان عليسسرله طلم به يعلم + ولا 
هو يسمع يسيع , ولا ييصر ييصر ء اتنا سمعة ويصرة وطبة يزصهم شى* واحد ء 
فلا السسع عند هم غير البصر ؛ ولا اليصر غير السمع ء ولا العلم غير اليصر » 
وهو كلسه برهم سسع ويصر وطم » وهو بكليته فى كل كان .. ويزعصون 
أن عم الله بمنزلة النظر والمشاهدة لا يعلم بالشى ' حتى يكون عفاذ! كان 
الشى* طم به علنم كينونشه ء لا يعلم لم بزل فى نفسه تهسل كينونته *(1) 


() كتاب جهم بن صفوان ومكانته فى الفكر الاسلاس ” رسالة ماجستير”* ص وم 
نقلا عن ( الرد طى الجهسة ) للدارسى . 


ع اي مد 


فتابسع محمود الجهمية وآمن بعقيد تهم فمبعل علمالله هو ذات 
الله , وجعل الله حالا فى كل شى* » ولم يضع حدا! فاصلا بين الله وبين 
غلتة , فالانسان الكاسل هو النظهر للعلم الالبى الكامن فى به وهوالله 
والانسان الذى يرتد عن العلم المطلق يصبح منفصلا عنه » وسحتكا لنسبسة 
منه ٠‏ فلا يخلو الله من شى* من خلته ءولا يخلو هو سشهم , وهذة الاراء كسا 
بان لنا تنسجم إلى حد كبير مع عقيدة الجهمية على وجه العسوم ومع طائفة 
من الجهمية يوجه خاص هى الفرقة الثالثة من الجهمية حسب تقميم المطسى 
الذى ذكره خالد العلى فى رسالته ( جهم بن صفوان ومكانته فى الفقكلر 
الاسلانى ) (() والتى تقيل " انه ليسبين الله مين خلته حجاب ولا لتخلل 
وانه لا أيتخلص من خلقه ء ولا يتخلص الخلق ننه الا أن يشهيهم أأجسسمء 
فلا يقى من خلقه شى* ٠‏ وهو معالآاخر فى آخر خلقه ‏ ممتزج به فاذا بان خلقده 


تخلص :نهم وتخلصوا منه » وانه لا يخلو من شى* من خلة ولا يخلو منهم”. 


ومن محمود أيضا بعقيد ة الجهسية القائلة * أن علم الله بسنزلة 
النظر والمشاهد ةلا يعلم الشى* حتى يكون , فاذ! كان الشى* علمبه طلسم 
كيئونته » لا بعلم لم بزل فى نفسه تهبل كبنونه * . فجهل العلمالاليبى 
من جنس لم الا نسان لا يخطف عنه فالا نسان عنده لا يعلم الا ما يشاهصيد» 
أويقبراً منه أويسمعبه , وأا ما استترعن طله بعدم ظبوره فلا يعلسه , 
فهو لا يعلم الاشيا" الا بنا تمطيه اعياتها الثابتة . ووجد محنود أن هده 
العقيبة تؤكد مذهيبه الذى يو من به وهو أن الله بمعناه القريب ‏ هلو 


الانسان الكاسمل ولا شى* غيرة. 
)١(‏ جامعة بعداد ع ط مطلعة الارشاد بعرام مدوم 


حال د 


وأضاف محمود الى ايناشه يذهب الجهمية فى صفة العلسسم 


وغيرها اييانه بسذهب وحد ةالوجود 2 فآمن بأن طم الله هوذات الله ,. 


وذات الله هى ذات الانسان الكامل » فالحق عين الخلق ٠‏ أوصين 
المفات الظا هرة فى نجانى الوجود ٠‏ وليست صغة العلم وغيرها سسن 
الصفات شيئا زائد! على الذات » وليست الذات سوى الانسان الكاسل ٠؛‏ ولن 


يجد الانسان ذاته الا اذا تحلى بأدب الوقت وطش فى الحظته السا و77 


فعقيدة الجسهوريين فى صفة العلم عقيدة فاسداة تبين فسات”' 


منذهبهم فى الصفات فالعقيد ةالصحيحةان طم الله القاثئم بات ه ليسسصس 
شل عم عهاده ؛» فذاتالله غير خلق* » وليست عين خل» ؛ والله سبحاته 
وتعالى لا باشل المخلوقسين فى شى* من الصغات » وليس معنى ان يعلسم 
الله سبحانه وتعالى ماده القيسل من طنه أو يطلعهم طى بعض القيب 
الذى استترعن طمهم »أن يصبح طمبم كملمه لا يخظف عنه الا فى المقدار 
فملم الله ليس مخلوقا. » ونفس عم الله الذى اتصف به ليس بخلوة بينساأا 
علم مهيده مخلوق وصفاتهم مخلو» » وهم مخلوقون خلقهم الله سبحانه وتعالى 


03 0( 
واوجبهم من العدم ٠‏ 


(() انظر محمود محمد طه : رسالة الصلاة ‏ ص64 4.. 
أنظر + مقدامةالدكتور ابو العلا عفيفى لكتاب ( نصوصالحكم ) لابن عربى 
فقيه ببان عقيدة ابن عربى فى سألة صفات الله ٠.‏ 
(9) !نظر تفصيل هذه السالةفى كتاب” مذ هب السلف فى تحقيق سئلة كلام 
الله ”. طبع معكتاب ” عر شالرجبن ” من مجلد واجد » عل ١‏ مطيعية 
المنار و م زه رقم الكتاب بمكتية جامعة ام القرى المركزية 5و1 ؟ 
ن ع٠‏ 


حك إأراع اسم 


اراد ةاللهالقدبر: 


الارادة عند الجمبوريين هى أراد الله سبحاته وتعالى , وليسيس 
للانسان ارادة منفصلةكنا يتوهم البعشء فالاراد ةواحدة والمريد واحد م 
وكل لا عدا ذلك وهم تورط فيه الناس ا عدا العارفون . فالعارف باللسه 
هو الذى يرى أن له اراد ة غير منفصلة عن اراد ةالله »بل هى عينهباء, 
فيشهب فى بداية طريقسه أن اراد ة الله هى القاهرة لاراد شه الوهمية ويتضح 
لسه حين يستقيم طى الطريسق الجمهورى أن اراد ةالله هي التاهرة فيسلم 
اراد » الستوهسة لاراد الله » وببتين له دوا ويقينابعد السارسة والتجسة 
أن الارادة واحداة والمريث واحد وهوالله 92 

ويستدل الجمهوريون على زعمهم أن الاراداة واحداة بهمد يث زعسوا 
أنه قدسى : ” ابا دالؤود انك تريد واريد , وانط يكون ا أريد “»فان سليت 


لبا أريد كفيتك ا تريد , وان لم تسلم لطا أريد تبتك فيا تريد , ثم لا يكون 


() محيوت محنق طه : الاسلام عض 2117 

ٌ وتحداثا أينا من هذه السألة الجهورئ صلاح محمد عثنان فى 
تقب يبه لقصيدا ة مد الغنى النابلسى التى انشدها الجمهوريون فى جلسة 
إنشاق خاصة عقددت بمنزل زميلهم محمود محمد طه بمد ينة الثورة بام د ران 
فى مسا* بوم الا ربعا * الثاني من جمادى الاول عام 17وع (ه الموافق 
لاا امه 


حو ار ع سم 
الااأيد 00 
ولتاكيد هذه العقيداة ينشد ون فى مجالسهم الخاصة قصيد ةلعبد الغنى 
النابلسى ويفس_رونها أيضا على حسب مذ هبهم فى صفبة الارادة , جساء 

فى القصيدة ب 

من شد ةالقرب م غى 29 
وحين حققت اسلرى 

والوهم قد زال عتتنيىي 


تركت هسب ذا وهسذ١‏ 


() ظل الشيخ محمد نجيب المطيعى : هذا الحديشلا أصل له . 
(؟) بقول الجمهورى صلاح محمد عشمان فى شرح هذه القصيدة (( ” من شداة 
إلقرب بنى ” يعنى شهد العارفالله أن اراد الله تعالى هى الارادة 
التاهرة لإزاد ته الوهمية . 
” وحين حققت !مرى”” حين استقام له الا مر بد أ مستي تسيير الله لهء 
* والوهم قب زال عنى ” زالت اراد ته المتوهمة .” تركت هذ! وهذا ير شم 
الفنا * صار قهنى * لط تبين له دوط ويقينا أسلم اراد ته المتوهبة لاراى ةالله*ب 


ار به 


راذا كل ذلك خلق 
والخلق نا عه يقتي 
والعلم كالجهيسل عتدى 


أنا الم 


فالاراد ة البشرية أو قل الارادةالالهيةعتد محمود محمد له 
عهارة عن صورة مصغرة للكون المادى المنظور يغير المنظور » والارادة اليشرية 
هى موضوع العلم التجريدى الروحى - الدين ل وأو وسيالة من وسافل 
هذ! العلم الذى موضوعه الاراد ةالبشسرية هى القرآن » وهو صطسورة 
لفظية للوجود كلسه ؛ والكون المادى المحسوس هو تجسيد للاراد ة الالبية , 


وهو لجن من الموسيقى العلوية لحن متسق منسجم مهذب لا نشوز فيه ٠‏ 


يقول محمود محمد طه * ... . وبواطن الظواهر تقول ان الكون 
السادى المحسوس » انا هوالاراد ةالالبية جمدت وتجسدت ٠٠.‏ نالكون 
هو مظهر قدرة الله ٠‏ تبارك وتعالى » فانه تبارك وتعالى عندطا اراد اظهبار 
سه * شريط اتشاد سجل بصوت صلاح محمد عثنان والمنشد الجمهورى 
عبد الكريم طى موسى ومجموعة من الجمهوريين والجمهوريات ”. 


الاج عه 


المخلوقات احاط بها طط باسه المالم . . . ثم خصص الصورة البد1يمة 
لظهورها وذلك باسم المريد ثم ابرز هذه الصورة الى حيز المحسوس » وذلك 
باسمه القادر وباسم القادر ثم تجسيد العلم الاليبى 00 
ويقول محيود محيد طل له : 
وفى العلم الديتى ان الاراد ةالبشرية هى صورة مصغرة للكون السادى 
المنظور منه وغير المنظور ‏ فنحن كلما كونا لأفكارنا صورة صحيحة عن الكو ن 
المادق كلما انبعثت يمقابسل هذه الصورة الكونية صورة تضارعها فى الصعمة 
والدق ةعن حقيقة!رادتنا »أو قل شخصيتنا الغردية . ولذلك فان القسرآن 
يقويل : 
* قل انظروا ما فى السسوات والارض” 
بنفس الصيغة التى. يقول لنا بها "'واقم الصلاة . ...5 .“9) 
فالاراد ةالبشرية هى الاراد ةالالهية أو الاراد ةالبشرية هى آرادة 
الحريمة وهى التى تميز بها الانسان عن الحيوان وهى الارادة التى بسسارستها 
عم ابم مس 51 
يقول محمود محمد طه ” قال تعالى محذرا رسوله بن استميال هذه 


الارادة الخادعة استعالا مخد وط كنا اتفق لأو اك تل . 


(() محنوب محمد طه : الاسلام والقتون » ص 6 

() المرجعالسابق : ص .(١‏ 

() ذكر محمود محصف طه فى كتابه الاسلام ج ( ء كله زه ان الاراد ةالالبية 
أوالارادة البشرية هى باد ةالدين م العلم التجريبى الروحى عنده ل 
وانها هبي اراد ة الخرية. 


0-7 


1 نتمالى الله الملك الح ولا تعجل بالقراتر من قل أن يتفي إنجه 
وني وقل, يب زد نى علما م ولقد عهدناً إلى انام من 0 قتي ولم تجد لله 
عزما * (0)بدأالاية * فتعالى الله اللك الحق ” تذكيرا بان 
الله متفرد بالاراد ةالكاشة 2 تزعن الاراد ته 
وتنقاد عن استسلام وعن رضا فلا تعجل أمرا تسل أن يجى * ونه 
لأن ” الله لا يعجل بعجلةاحدكم” كلا قال المعصمم والاراد ةالبشرية 


أوارادة الجريبة قرس بن الله العظمم. / / 000, 


الغرق سين الأمر والارادة : 


يرى محمود محك طه أنه لا فرق بين أمر الله واراد © ؛ فالامر عين 
الارادة , وقد نهد وللآخرين أن هناك تعارضابين امر الله واراد ته #يكنن 
لا فرق عفنا اسربه الله هنو ا اراده ءالا أن الامر طى مرتهتين باعتهار تغزلات 
ذات الله الصرفة فى سسلم الوجود ٠‏ 

(1 ) مرحلة من الامرفوق الاراداة ٠‏ 


(وب) مرحلة تحت الارادة . 


زم سورةطه , الآيات و زر وزرر. 
 )0‏ مجيود محف طه , الاسلام ٠‏ ض56١.‏ 
0 سورة يسن : آية كر. 

0( سورة القسر : آية 21 6 بو 


ع بباح 


3 الأمر الذى تحت الارادة فكقوفه تعالى : 
"ان الله انمد والإحسان وايتا* ذى القبى وَينَبى عن الفمضساء 
3-59 )00( 
والمنكر والمغي 7 يعظكم لعلكم ند كرون . 


و 


وبرى محمود أن الانسان بقبسه لسالة أن الارادةهى اللأبر 
وان الامر طى ستويين يفهم انه لا تعارض فى القران الكريم بين أأمر الله 
سبحاته وتعالى بيعيادته واراد©» . 

فلا تمارض بين قوله تعالى : قلات الله لا ام بالفحشاو* 09 
وقوله تعالى : * وإذا أردا أن هلك قررسسة يزنا مترفيها سوا فيها فَسَكَّ 
ليها القول فدثترناها بد سير 99٠‏ 
فقوله تجالى * واذ! ردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ..., 9كدوالأمر 
فوق الارادة » وهو بذلك شال للقصدين الخير والشر وموحد لهما جميعصا!ا 
فى معنى الرحسة . . ففى تدمير القريمة خيرلها » حتى أن أهل 0 
لواطلهوا على حتيقة الآمر لاختاريا التد مير ورضوا به ٠‏ ولكن فى حالة حجابهسم 
وجهلهم يسخطوته ولا يرضون به ٠‏ 
ان الهلا مطل الاي هيت ولج الاق اشيم بشي 

ولقد جعل محمود الامر فوق الارادة يقع فى منطقة الحقيقة , والاأسر 


الذى يقع تحت الا رادا ة يقحعفى منطقة الشريعة فهو المقابل للنهى . والله 


ادر هاى 


(60 سورةالتحل : آية .و. 

() سورة الاعراف : آية يرم 

03 سورة الاسرا؟ آية در 

0) سورةالاسرا* , آي 1ر, 
ود 5 

(0) سورة يونمن | : آية 6ع . 


جم ع باضه 


سبحانه وتعالى ينقل الناس بالشريمة الى الحتيقة. 
كالارادة هى عين الأمر فاراد الله هى أمر الله وهى ارادة الحريسة 
وهى الاراد ة الانسائية وأمر الله سبحاته وتعالى عند الجمهوريين هو فى حقيقة 
ما طيية برهم - 
وحد ةالقمل أن ير أمرنا عين ما أسسر(!) 
وطيه فان الاراد ة الالبيةعطى حسب مذهيهم هى اراد ةالانسانية هى اراد تسم 
هى اراد ة الحرية الفردية المطلاتة » هى الامر الذى ينه زعمهم اليوم والذذى 
عليه هم والامر الذى ينتظرونه ستقهلا . 


كيف يتخلص الانسان من وهم اراد © ويصبح مريد! اراد ة الله عند الجمهوربين : 


سسالة تقسيم الأمر القى ذكرها محمود فى كتبياته ذكرها لمجرد 
التغهيمْ »ففى حقيقة مذهبه لا تقسيم وان الامر واحد ',فمعرفة الله بالنسبنة 
للعيد هى اشبه بمراقى السلم ‏ الى الله ذى المعارج فالآتيات التى تتحدث 
عن الشريعة أو تتحدث عن الامر تحت الاراد آهى حق » والمطلوب من الانسان 
الوسمول الى استيقان هذا الحق عن طريق الشريعة هبالعسل المتدرج عنى 
التخلص من أوهام الارادة البشرية » حتى تقضى سارسة الشريمة الى الحقيقةء 
حقيقة أن الاراد ةالبشربة هى اراد ة الله ؛ ويكتسب الانسان بترقيه كل يوم شيكا 
من اراد ة الله حتى يتم له تحصيلها فيصبح بريد! اراد ةالله «ولحظتها برتفع 
الشر الذى يتوفم الانسان عن الارض . 
(() بيت شمر من قصيدة من القصائد التى ينشدها الجمهوريون فى اتشادهم 

٠. الجمهورى‎ 


وات 


يقول يحمود محيف طهه : 

ش * والجواب طى سؤالك 7 طويل جد! . . ولكن أريد أن أختطر 
واترك لك الياقى . هذه الآية حق لا شك فيه . . والمطلوب الوصول الى 
استيقان هذ! الحق ء عن طربق الشريعة , بالعسل المتدرج على التغلص 
من أوهام ( الارادة البشرية ) حتى تقضى السسارسةبالسالك الى استيقان 
تلك الحق يقة وهى أن الهوى والضلال من الله( . ٠‏ قاذ! كان السالك. 
لم يتغلص من اراد ته فاته يمعذب بارادته هذه .. والعذ!بإئما المقصود 
منه زياد اللجو* الى الله , واظهار التذلسل له ؛ حتى يتم الخلاص من وهسم 
الحرية الستظضة . . فإذا تمالخلاص من :هذ! لمككن إلا العلم .. وإذ! 
صفا العلم كان العبد كالظل لمولاه » يتحرك حيث يحركه » ويسكت حيسث 
يسكته ؛: من غير اعتراض أو خاطر اعتراض . . فاذ! كان العيد كذلك كاتنت 


() يعنى شخصايسى موسى سأله عن كيفية التوفيق بين قوله تمالى ” واذا 
اردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفبها ففسقوا فيها .... الآنية وقوله تعالسى 
” ان الله لا يامر بالفحشاء” ٠‏ وقد رد عليه محمود محمد طه برسالة من مدا ينة 
كرستى ‏ مد ينة تقع على النمل الابيض في وسط السودان بتا رس سخ 
الام ليفهيه مذ هببهم فى صفات الله خاصة صفة الا راد ة وقى نشرت 
الرسالة ضمن كتاب محموب ( رسائل ومقالات * الكتاب الثانى ط وال عوعره 
المواقف ايو ؟70؟ رم . انظرص نع وبا يعدها. 
(«) سأدة الهوى والضلال ومراتيها سألة تحتاج لتفصيل . انظر كتاب” شفاء 
العليل * تأليف ابن القيم ,ط دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت ء 
لبنان 2لمو+(ه لاه (م تحت رقم 3ق ست ببكتبة جامعة م 
القرى المركزية » ص.ه* والى ص ول . ْ 


-)40- 


أراداته آزات ةمولاة .٠.‏ وكانت قدرته قدارة مولاء . . تأضبح حرا من الوههسم 
والجبسل والعجز والموت .. وصار حيا ؛وطلنا , ومريدا , وققابرا » 
حياةالله , وظم الله ء واراد ةالله ؛ وقدرةالله وصارالله.ه (1) 
و ا 01 م ) أن حديثه مسن 
اراد الله القدير وانها عين اراد ةالانسان > وأن اراد ةأى اتسان وان كانست 
اراد ة نحدثه فلا فرق بينها وبين اران ة الله الا فى المقدار وأن الارادة مين 
الأمر جديث الابع من تجربته الشخصية فى هذاالمجال ٠‏ ولذلك فبو 
يرجع الى الاراد 3 الالبيسة جميع ظواهر السلوك البشرى من خير وشسر »ويرى 
أن الازاد ةالالبيية هى الاراد ةالبشسرية » فالانسان لا يستقلبارادة 
منقب لة عن اراب الله فيجب أن يخضع الانسان للتسسيير غير المياشصر 
للاراب ةالالبية (/ والارادةالانسانية التى تتم عن طريق الصراعبب سين 
الاحياء فيط بينها ء بين الاحيا؟ والبيئة » وينهفى أن يخضعالانسسا ن 
للاراد ةالالهية فى بداية الطرينق حتى يصل الى الحقيقة وهم ىأن 
الإراد ةالالبية ١‏ هى الا الإراد ةالبشرية ولحظتها يتخلصالانسان مسسن ْ 
أوهاع الاراد ةالالبينة , ويكون له العلم واذ! تم له تحصيل العلم أيضا 
يكون كالظضل لمولاه ويصبح بعد ذلك 5درا قدرة الله ومريدا اراب ةاللسه 
وحيا ما ة الله ويكون لكين 
(() محمود محمد ل ساغل ومقالات ء الكتاب الثانى 2 ص .ه. 


) المرجعالسابيق ‏ ص.م. 
 )5(‏ محيود محيف طه 2 الاسلام ص1١‏ ءوض 8). 


-دثوع سه 


رأينا فى فهسمْ الجمهوريين لصف ةالارادة : 


لقد أ خطاً الجمهوريون فى جعلهم اراد ةالانسان هى عين اراب ة الله 
سبحانه وتعالى » كنا أخطأيا فى الشيهة التى يرد دونها ويزمون فييبا 
أنه لا فرق بين الامر الدينى الشرص والأمسرالكونى » ولا فرق بين الاراداة 
الكونية القدرية واراد ةالانسان ببل الكل واحد ء والأمر الشرص ستلزم 
للارابة الكونيسة كط يتضح لنا من حديثهم عن الاراداة وسقوط اراد ةالانسان ٠‏ 
ووصفها بأنه ارادة وهميسةقلا وجود لبا . 
والتحقيق فى هذه السألة أن اراد ةالانسان ليست هى اراد ةالله 
سبحانه وتعالى '؛ فالصفات ‏ ومنها صفة الارادة تصبح مختصةبالله ال١1‏ 
اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 2 وتصبح مختصة بعباد» اذا اضيفتاليهم . 
وقد اسند الله سبحائه وتعالى الاراد ةاليه كما اسندها الى الانسان * 
قا موا د 2 0 عه 3 01 
فقال تعالى : * تريدون عر النانها والله يزيد الأخرة والله عزيز حكيء( 
فلا يلزْم من اتفاق اسم ضفة من صفات الله مع اسم صفة من صفات عاداة تافل 
السمياتث .سل الاضافة ونحرها تميز ما يختصبه الخالق وما يختصبه 
المخلبوق . كنا أن اراد ةالانسان وسابغرصفاته سغلوقة مقعوله لله #هحانه 
وتعالى ٠‏ والله سبحانه. وتعالى لا يتصف بمخلوقا» ومفعولا» حتى تصقفله 
بالارابة البشنرية 0 
)00 سورة الاتفال : آية ا.. 
(0) القد اعتمدات فى هذا الببحث على : كتابالفتاوي , المجلد الثائى ب 
توحيد الربوية ‏ انظر ص1 ١(‏ وبا بعدها . والمجلد الثالثك ‏ مجمل 
اعتظب السلف ؛ ص.. (9--15. 


ا د 


آنا حدديث الجمهوربين عن سقوط اراد ةالانسان ؛ وآن العارف 
يضم لاحظ له من الارادة » ويعر ف أن ١‏ أارادته هى اراد ةالله » وأسه فى 
طرية لجذه المعرفة وعد يقينه بها يكون كالسيت بين يدى الغاسسل ونص-و 
ذلك ء ان أيادوا أن العارف سيصل إلى مقام يعرف أن اراد © وهية » 
وأنه لا اراب ةله 2 وأن الارادة هى اراد ة الله , ولكن لجهله ‏ قبل وصوله 
,الى ذلك المقام ب قل توهم أن له اراد ة متفصلة فهذا تابع لجعل سم 


اراب ةالائنان هى آرادة الله العلى القدير وقد بينا ذلك . 


أماانذ! أرامط تن تيطل رادت بالكلية ء وانه لا بحس بالل كاة 
الألمم. والناف والغار فهذا مغالف لغرورة الحس والعقل وكون دحيم 
لمن تشدقط اراب ©» بالكلية مخالفا لضرورة الد ين والعقل ٠‏ 

أاإذا أرادوا أن العارف يسلم أمره لله سبحاته وتعالى 2 ولا 
يتقيد بأوامره + ويتبع هواه ليقينه بأن الأمر الذى عليه هو عين نا أمريه الله 
يمان وتعالى (() فسلا فرق عنده بين الاراد ة الكونية والارادة الد ينية الشوعسة 
فالمعصية طاعة لله سبمانه وتعالى طاعة لارادت الكونية » والمتببع لأوامر 
الله 5 وتعالى واراد ته الد ينية وغير المتيسع لذلك كلاهما لا مغرج عن 
اراد التاهرة التى هى اراد ةالانسان ٠‏ تقول لهم ان فى الامر تفصيلةٌ 
1خ !0ك 
زم ايتشنى الجبهوريون:فن انشناد هم العرفائى باميات يقول غيها من الم : 

فمله ظاهر ل دى وهم افعالئا ستر 


. 0 0 
وحدة الفمل ان ريه أمرنا عسين ا اشير 


سشووع اعد 


قد بيه أهصل السنة . العارفون يحقيقسة دينهم ‏ يتضع لنا شه 
الفرق بين اراد ةالله فى الحكم الكوتى وبين أمره الذى يحبسه ويرضاء 
فلقد أمر الله سبحانه وتعالى ععاده بطاعته وطاعة رسسله ؛ ونهاهصام 
عن معصيته » فهو سبحانه وتعالى ‏ يحب المتقين المحسنين ولا يصب 
الكافرين ولا يأمر بالفحشا* ولا يرض لعياده الكفر فعلى الانسان الاجتهيات 
فى الاستشال بأواسر الله سبحانه وتعالى وطاعته وطيه أيضا بالمبير 


والرضب! بالمقد ور. 


قال أهل السنة : ” أن الله وان كان يريب المعاصى قدرا فهو 
لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمربها عبسل بيخضها ويسخطها ويكرههها ويتهسى 
عنها وهذا قسول السلف تاطبسبة يقولون ا شا" الله كان وما لم يشساً لسسسم 
يكن ب" 000 

والمحققون من أهل السنة يذكرون ان الله سبحاته وتعالى قد فرق 
فى كتاببه بين من 15م بكلماته الكوقيات وبين من اتببع كللاته الد ينيهعهعة 
" وذلك فى أمره واراد©» وقفاءه وحكيم واذنه ...5 ..” 

فالارادة فى كتاب الله نومان : 

0 ) * ارادة قدرية كونية خلقيمة”* 


: 
(ب) آرادة دينيةامرية شرعيسة” 


() شرح العقيدة الطحاوية بط ل (ر.6زه/ 1141م ص وم. 


-1 و م 


والأمسر أمران 
(1) الأمر الشرصى الدينى 


(ب) الآمر القدرى الكونى 


الإرادة الكونية , 


الاراب ةالكوئيةهى 5 المشيفةالشاطة لجميم الموجودات” وهى 

5 3 6م 207 00( 5 مه 
كقوله تعالى *.ولكن الله قعل نا يوسلد > 17 رتوب تعالى اوسن 
يرد أن لس ان حا وكقوله تعالى * .أولكك” 


الح لم الله أن ن طبرو 377١‏ النية 


الارانة3 الد يية الشرمية الأريسة : 


الاراد 3 الدينية الشرعية كقوله تعالى ” يريد الله يكم اليسر ولا رسف 
57 .©) وام 5203 ص عاسو ع" عه 
بكم البعسر” ' وقله تعالى " يريد الله لبيين لكم ويبديكم ستن الذيسن 
عاسب سام ارر رص (ه) 
من قهلكم ويتوب طيكم والله علي حكيم > 


وراص © سد صم امسلل 


وقوله تمالى " والله بريد أن يتوت طيكم يريد الذين يعون 
ل : عم بن ف حي مو 
الشسهوا دخاي ميلا عظيلا #ن يريب الله ان يفف عنكم وخلق الإنسسان 
ُ يذ 2 


(): سورة البقرة : آية 1م؟. 
9 اسورة الاتعام راية وول 
 ©(‏ سورةاللائدة: آية 61 


انظر الفتاوى عالمجلدب الثاني ٠ص‏ 415و انظر شرح العقيسدة 


(40) سورة البقرة : آنية 14 )6 سورةالنسا" : آية 6 ووا. 
(و) سورةالنسا؟ , آية. با؟ك م؟. : 


أكف 


عم ا ع 


( الأمرالشرض الدينى : 


الأمر الدينى ” يكون بواسطة وبغير واسطة فان الله كلم موسى وأسسره 
بلا'واسطة ؛ وكذلك كلم محمد! على الله طيه وسلم وأمره ليلة المعراج , وكذلك 


١ 
01 كلم دام وأمره بلا واسطة وهى أوا مر د ينيسة شرعية‎ 


وطاعة الأمر الدينى الشرعى هى طاعةلله سبحانه وتعالى . 

قال .الله تعالى فى الأمر الديتى الشرس : 
"ران الله مالعاو والإحسان وايشاء زى القشرى . الاية. 
ران الله بابتركم” أن 0 الآ ناح وال أهل ا ع ل يق 3 التيقا 


ا 


"يان الله بأمركم أن يشا بقيية ءءء 96 الأليقاء 


55 الأمشر الكونى : 


( الله تعاليى خلق الاشيا* بعضبا يبعش , وا مر التكوين ليس هو 
عطانا شيط المكون المخلوق »عفان ن هذا ستتع , ولهذ! قبل ١‏ ن كان هذا 
خطابا أله ببعب وجوده لم. يكن قد كون يكن ؛سل كان قف كون قيل الخطابء, 
وان كان خطابا له تهسل وجوده فغطا المعدوم سستنع » وقد قيسلى فى جواب 
هذا إنه خطاب لمعلوم لحضوره فى العلم ءوان كان معدوط فى العين * (0) 
إلى الفتاوى » المجلد الثائى , ص .85,. 
0) سورة التصل ءالاية .و. 
0) سورةالنسا* »الأية يرى. 


0) سور البقرة » الآية 1+ , : 
(ه) الفتاوى : المجلد الثانى »ص .؟8. 


-م- 


وأمر التكوين * لا فرق فيه بين الجماد والحيوان ٠‏ وهو لبقتن 
الى علم اللأمور ولا اراد» ولا قدرته ء لكن العيد قد يعلم ا يحجرى 
به القد رفى أحواله , كط يعلم لا جرى به القدر فى أحصوال غير ؛ وليسس 
فى ذلك طم منه بأن الله أمره فى الباطن بخلافل! امره به فى الظاهر » 
بسل أمه بالطاعة ياطنا وظاهرا » ونهاه عن المعصية باطنا وظاهبسراء 
وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصيةبا طنا وظاهرا » وخغلق العيد وجيسطع 
أعاله باطنا وظاهرا 2 وكون ذلك بقوله ”" كن ” باطنا وظاهرا 0 


قال تعالى فى الأمر الكونى القدرى : 


0 أب 6 ماص مه 2 و ( 

َك أ إذ1 رات شيفا أن يقول له كن فيكو 578 
5-6 لس مرخ 6 

( أن أسثر الله فلا ستل .7 


() ابن تيمية : الفتاوى », المجلد الثانى  »2‏ توحيد الربوبية ل 
ص لالالاء 

90) سورة يسن ء آية ورء. 

0) سورةالتحل 2 آية ر. 


- 9ه 
المطلب الخامسن 


رؤسةالله سيحانه وتعالى 


لا يؤمن محمود محمد طه بروٌ بة الله سبحانه وتعالى يوم القياسسة 
بالنسبة للمؤ منين » ويرى أن الله الذى سيراه المو من وغير الم من هو الانسا 
الكامل , أو الله ب بمعناه القريب : طى حسب المصطلحات الجمهورية . 
الانسان الكامل الذى يرى محمود بأنه ليس بينه وبين ذات الله المطلدقة 
أحد * وهو بين الذاات وساكر الخلق " الانسان الكامل الذى سيتولى 
الحساب نيابة عن الله » الانسان المعنى فى رأى محمود ‏ بقوله تعالى : 
عسل ين أن مع الى مسقل التتامواللاك وي الأره 2 
0 ين 1 


وبق مسن الجمهوريون بعقيدة زعيسهم فى الرؤ ية قال الجمبوريون : 

“ ..... ومن آيات التجسيد أيضا قوله تعالى * هسل ينظرون الا أن يأتههسم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأأمر والى الله ترجع الأشور * 

فالله تمالى «فى ذاته «ليس بفاءب حتى يأتى . . ثم هولا يأمى * فى 


ه٠‎ 


ظلل .من الغمام فهى اشارة لتحديد عنه تتعالى الذاتعلوا كبيرا !أ ! 


ذا ستتوزة (ليفره ؛ إلثيه > 0-0 
© عكوتوة اجسو ره 3 وسامل. مقا ماده رع .. 


فلم ببق الا أن الذى يأتى ( فى ظلل من الغسام1 هومقام الاسم الله , يأتى 
فى تجسيد هذا التجسيد هوالانسان .. وكل الأحاديث التى تتحدث 


عن رو يسةالله يومالقياسة , وهى أحاديث كثيرة » انما تتحددث عن مقام 
الاسم ؛ وليس عن الذات المطلقة 237 ٠.‏ وذلك لآن القيامة زئان وكان 
والذات المطلقة لا يحويبسا الزبان ولا الكان .. ولآآن الرؤية لا تكون 
الا للبحدود والذات مطلقسة تتعالى أن تراها البصافر والابم 9ر9 


لذ 


زيف 


ايل 


لقد تلقى السلف الصالح والأكمة أأحاب يث الرؤٌ بة بالققول ولم يكذ يوا. 

بها أو يحرقوها » وانها كذب بها وحرفها الجهمية وطواعف سن 

الرافضة و المعتزلة 8 

ب انظر : الفتاوى » المجلد الثالث , ص روم. 

قال ابن تيمية فى 'فتاويه ” زعم رف ية الله بالأيصار هى للم نين 

فى الجنة وهى أيضا للناس فى عرصات القيامة » كما تواترت الاحاديث 
عن النبى صلى الله طيه وسلم حيث قال * انكم سترون ربكم كا ترون 

الشس فى الظهيرة ليس دونها سحاب » وكما ترون القمرليلة 

اليدر صحوا لين د ونه سحاب ” . 

انظر الفتاوى , المجلد الثالث ‏ ,ا ص .و م. 


الا خوان الجسهوريسون : :عقيدة المسلمين اليوم , ط ا 8. زف 
صي١»؟‏ + 7,ا؟ي. 


حدا ]0د وريه 


فحقيقة مذ هب الجمهوربين أن الله سبحانه وتعالى لا يرى فى الدنها 
ولا يرى فى الآاخسرة ء وانطا 0 اليه الانسان فى الدنيا وفى الآخرة, 
ف المسنة او فى النتن عقي الأنمه بويا يمف الأبى + سين اقل ايها :* 
ويهاجر السه الانسان فى داخله من تفسه السغلى الى نفسه الكلية ((0). 

ويرى الانسان الواصل يبه فى الدنيا أن وصل فى الدئيلا 
قد يراه فى الآخرة أن وصل فى الآخسرة 9) 

كما أنه قد يعرف الحكمة فى عدم روٌ يه الله اذا عرف حقيقة الوجود ء 
قال تاظهم: ظهرالله حكمة ب حيثقد لبالصور 
فعقيدة الجسهوريين فى سألة الرؤ ية ببنية طى أساس أنهم يجممون بين 
النفى والائسات ء بين نفى نفاةالجهمية الذين يقولون بأن الله لا يسسرى 
فى الدنهيا ولا فى الآخرة » وين اثبات من يزعم أن الله يرى فى الدنيا 
والآخرة » فهم فى هذه السالة سائرون طى طريق حلوليية الجهبسةء, 


() © النفسالكليةاسم تذقاء محمود كنا تلتاه تهله آخرون عن الصاهم كئلة 
الغلاسفة ٠‏ 
انظر : الفتاوى » المجلد الثانى ,ص (و(. 

 )(‏ ظال ابن تيمية : “ وهؤلا*الذين يزعم أحد هم أنه يراه بعيني وألسه 
فى الدنيا هم شلال كنا تقدم ء فان ضموا الى ذل أنهم يرونه فى 
بعضي الاشخاض : ألا بعض الصالحين » أو بعض المردان أو يعض 
المنطوك .أو غيرهم عظم ضلالهم وكفرهم وكانوا حينكذ لأضل من التصارى 
الذ ين. يزعمون انهم أيه فى صورة عيسىاين ريم ٠.‏ ..* 
الفتاوى #المجلد الثالث ص ١و9‏ ؟9؟. 


الولو لد 


فالوجود المطلق السارى فى الكاثنات لا يرى وهو وجون الحق , ولذلك ينكرون 
رؤ يته ويقولون أن الذات الصرفة لن ترى فى الدنيا أو فى القيامة » وذلك 
لان الدنيا زطان وكان » والقيامة زان وكان . أما الذى يرى فهوالله ‏ 
بالمعنى القريبب الانسان الكاسل الذى سيتولى الحساب يوم القياسة » 
فهم يثبتون من هذه الناخية رؤية الله فالمخلوق هو الخالق . )١(‏ 
فمذ هب الجمهوريين فى الرة بة كما بان لا مخالف للعقيدة الصحيحة 

التى كان يها الصحابة والتابعون » والتى عليبا أكمة السلمين طاخم 
وهى ان الله يرى فى الآخرةبالايصار عيانا , وان احدا لم يره فى الدئييا 
ببعينه 17 . وقد دلت الآيات القرانية والاأحاد يث النبوية على ذلك : 
قال تعالى ” وجوه يومشفر ناضرة إلى ينها نارك ” 09 
وقال تحالى" تحيتهم بوم يلقونه سلام “29 

50-2 0 امه ماهد ٠‏ رز 
وقال تعالى > كلا نيكم عن ربهمالمحجّوبُون عثم رإنبثم لصالوا الجحيم ثم يُقَال 

هذا الذى كُتم به 'تكز توج (١‏ 


(() الناس فى الرؤ ية على ثلائة أقوال : 
١‏ ” الصجابة والتابعون وأئمة السلمين طى أن الله يرى فى الآخرة 
بالابصار عيانا , وآن أحدا لن يراه فى الدتيا يعينه * , 
؟ والقول الثانى ” قول تفاة الجهسية انه لا يرى فى الدنيا ولا فى 
الآاخرة” 
والقول الثالث ” قول من يزعم انه يرى فى الدنيا والآخرة ” 
انظر أبن تيمية » الفتاوى » المجلد الثانى 2 ص890. 
(9) انظر : ابن تيمية : الفتاوى ؛ النجلد الثانى , ص + م , 07م والمجلد 
الثالث ص.و9اء 66 (. 
() سنورة القيامة » آيات 56 582 . (0) سورةالا حزاب 2 آية عوع. 
(ه) سورةالمطففين : الايات ه8١4‏ 9ء 7( 2 والآيات تبين عدم رو يةالكفار 


لهم يوم القيامة ٠‏ 


سخ مان اعم 


كسا أن كتب الصحاح قد روت أحاديك للرسؤل صلى الله يه وسلم 
توضح أن السلم فى الجنة يرى ربه كما يرى القمر ليلة تلاعه . 

فقه ذكر الاءام ابو عهدالرحين عبدالله بن احكد بن حثيل الاحاد ينث 
الصميحة التى حفظها عن أبيه وغيره من المشايخ فى رق ية الله سبحاته وتمالى 
وشهيا: 

* قال الامام ابو عبد الرين عبدالله بن أحمد بن حتيل : حدثتا أبسى 
أخبرتا وكيسع حدثنا اساعيسل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جسسرير 
ابن عجدالله قال : كنا جلوسا عند النهى صلى الله عليه وسلم فنظر الي القسر 
ليلة البدر فقال : ” ام انكم ستعرضون على ركم فترونه كنا ترون هذا القبر 
لا تضامون فى رو يته فان استطعت ان لا تخليوا على صلاة تهسل طلوع الشمسسن 
وقيل غربهها فافملوا * ظال : ثم قرا * فسيح بحمد ربك تسل طلوعالشسن 
وبل كوبا “ل....ء * (0) 

حاثا عشإن بن محد بن أبى شييه » حدثنا جرير بن عهدالجطيد 
وحطد بْن اساءه عن اسناغيل عن قيس عن أبى حازم عن جرير بن عهدالله عن 
النوى صلى الله طبيه وسلم تحوه , 

قال أبو عجدالرحمن وروى هذا الحديث ابو شهاب عن اسساعيل عسن 


قيس عن جرير عن النبى صلى الله طيه وسلم قال ” ترون ركم عيانا ". 


() كتابالسنة , صن 17ع. 


وقال جرير بن هد الله ., خرج طينا رسول الله :صلى الله طيه وسلسم 


فقال ؟ انكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون فى رؤ يقه * (1) 


() انظر كتاب السنئة , من ص5» الى صلاع). 
وانظر أيضا فى هذ! الباب احاد يث الرؤ ية فى صحيح سلم ط منشورات 
الافتاءج رص عار. 
وانظر الفتاوى المجلد الثالث ب معسل اعتقاد السلف البحصك 
الخاص بمن كذ ب باحاد يث الراية ص +-8وم. 


لد هده د 


المطلشب السادس 


المعيسةمعاللينه 


لقد بان لنا من عقيد ة الجمهوريين فى تجسد الذاتالالبية كسا 
سيتضح من جد يثهم عن معراج العبد الى ربه » عقيد تهم فى المعية معالله م 
سبهاته وتعالى ‏ فعقيد تهم فى المعية تاببعة لعقيد تهم فى التجسد ولك هبنم 
فى الاسرا* والمعراج » هميان مذ هبسهم فى المعية أن زعيمهم محموكد محمد 000 
الميد الى ريه ء أومتولق” 


برى أن معية الله مع عهد » تغخطف با ختلاف د رجة معراج 
ن الله (0) 


الذات الالبية حسب د رجة الصبر التى يتمتع بها الانسان » فالصابر عن 
تكون بعية الله معه بالذنات » والصابر فى د رجا ت الصير الأخرى تكون معيسة 
الذات. الالبية معه بالأساء أو بالصفات أو بالا فعال كل واحد حسب ناه 
“ وا فنا الا له مقام معلوم * 

ود رجات المعية مع الله عند الجمهوريين ن أومعة درجات هى : 

(1) معية بالافعال 

(ب) معية بالاسناء 

(ج) معيةبالصفات 


(د) معيةبالذات 


الله المحب . ود رجات الصير الا خرى 


(() يقصب الجبهوربون بالصاير عن 
الصبر فى الله) »و (الصبرمالله) 


المخطفة هى ( الصبرلله ) دو( 
انظر كتيههم ( الضوم ضيا؟ والصلاة نور” بط 7ب #114 زه ص 7(ل. 


٠ -‏ 6م 


وبرى الجمهوريون أن الانسان فى سيره على: صراطه الستقيم ينتقل 
من مقام الى مقام » وبداية السير تبدأ بنهاية حال الفلسة:, واليبعد 
عن الله , وتكون معية الا نسان معالله حسب درجة صبره ‏ كما بينا ا 
وعند ما يصل الانسان الى نهايسة الصراط الستقيم ؛ الدرجة التى يكون فيها 
فى بام الصبر عن الله تكون معية الله معه بالذات. 


والأسباب التى نرجحها كأسباب فى تقسمم محمود وحديثه غن المعية 
هذه الصورة وقوه بالمعية بالذات ووجود الله فى نهاية السير طى الصراط 
الستقمم هى: 
(1) ابنانه بوحد ةالوجود وزعمه بأن الموجودات المخطفة لا هلى 
الا تنرلات الأسماء والصفأت والافعال فى مراتب الوجود المغطفة . 
(ب) تأثره بالعقيد ة الببائية . 
(ج) تأثره بنا قالة غيروفى هذا الجال . 
(د). عدم معرفته باللفةالعييةة. 
فمحمود قد زعم بأن البوجودات المخطفة ما هى الا تنزلات الأسماء 


والصغات والا فعال والذات فى مراتب الوجود ٠‏ 


يقول محمود محمد طهٍ : ” والصوفية يقولون ” ط فى الكون الا الله " 
وفى تواسعالأمر يقولون ” ا في الكون الا الله وأسماؤه وصفا» وأفماله * 
كأنهم يقولون بذات وأسلاء وصفات وأفمال ٠يشيرون‏ بذلك الى تنزلات الذات 


في مراتب الوجود * (0) اذ لمع 1 
(() أنظر : أسئلة واأجمه »ج ؟ اص .” “هذا هوالشيخ الامين د١ؤ‏ ود 


٠١ ص‎ 


ا 


كما أن محمود محف طه قد آمن بالعقيد ةالببائية فى هذا المهال 

فالبهائيون بو منون بأن الموجودات جميعها عهارة عن الحقيقة الالهية 

» فبعضبا تتعين فيه الحقيقةالالهية بأفعالبا , وبعضبا تتحقق 

فيه الحقيقةالالهيةبأسسائبا » وهعضها تتعين فيه الحقيقة الالبية 

بكسل الها من أساء وصفات * وهى الحقائق الانسائية التورائية : أو الرسل 
والأولساء «فكل رسول أو ولى هوالله ذاتا وصفات وأسساء © 9) 

هعضها الآخر تتجلى فيه الحقيقة ببعض مالها من صغات وأسما كال تائق 


الحيوا نية والنياتية والجساد ي3 + 29 


وقول الجمهوربين بالمعية بالذات هو دليمسل طى نسبتهم التشهيه 
والتميز لله تعالى ء ولقد ساروا فى هذه السالة طى دارب رعسل يقال له 
ابراهيم الواهبى الشاذلى يقال أنه من أواشل الذذين تحدثوا عن المعية 
بالذات » فالمعية بالذات لم يقل بها أحد من المشببةالمجسمة ؛ فصع 
ان البشبهة المجسمة قد بالغوا فى الحديث عن صفات الله حتى شبهببوا 
الله تمالي بغلة9؟)_الا أنهم لويصلوا الى الحد الذى يقولون فيه بسعية 

() عبدالرحس الوكيل : الببائية , ص0.؟. 

9) عبدالرحسن الوكيل : البهاكية .صه.؟م. 

(0) لقد ذهب بعضالجهال إلى أنه جسم ثم اختلغوا ” فالكراضية :أى بعضهم 
قالوا : هوجسمأى موجود ٠‏ وقوم آخرون منهم قالوا : جسم أى قاقم 
بنفسه ” ...0 . والمجسية قالوا : هو جسم حقيقة ” ومن هؤ لا * المجسمة 
مقاتل بن سليمان بثسير المتوفى باليصرة سئة . ه زه أصله من يلي 
وانتقل الى البصرة ثم بغداد وتوفى سنة . م (ها وهو مفسر وتكلم ٠‏ 
انظر كتاب ” شرح المواقف فى طم الكلام ) للسيد الشريف على ين محند سم 


الله معوعيادم . 

ولقد ذكر الشيخ محمد خضربن لايابى فى كتابه ” استعالة المعييسة 
بالذات وا يضاهيها من متشابه الصفات ” ((1 أنه لا رأى أحدا نسب اليه 
القول بالممية بالذاتالا ما ذكرعن شغص يسى ابراهيم المواهبى الشاذلى » 
فقد ذكر الشيخ ليش فى شرح اضاءة الدجنة أن رجلا يقال له ابرهيم المواهبى 
الشاذلى قد قال بالمعية بالذات ٠‏ 

وقد نقل الينا الشيخ محمد خضرين لايابى لا نسي الى ابراهسهمم 
المواهبى وتتبعه كلمة كلمة , وأتبت بطلانه وبين فساد عقيددته وعقيد ة القائلين 
بالمعية بالذات » وفى ردوده الرد طى الجمهوريين فى هذه الس لذ. 9) 

والسبب الرابع الذى ثرحده فى ايان محمود بالمعية بالذات ووجود 
الله فى تباية طريسق السالك هو عدم معرفته بكلام العرب , فعدم معرفته 
بكلام العرب جعللة يظن أن السالك إذا سار طى الصراط الستقيم سيجد فى 
نهايته الرب » كا فهم من الآيات التى تحدث فيها الله عن نفسه ونه طسى 
صراط ستقمم ٠‏ 


ص .76س وله ء الموقف الخابس فى الالهيات » الناشر كتببة 
الازهر » بدون تاريخ .. تقديم وتحقيق الدكتور أحمد المبدى ص (6. 
() محف خضربن لا يابى : استحالة المميةبالذات ؛: ط المطبسة 
المجمودية التجارية بصر ( بدون تاريخ ) . 
انظر ص لال .لم م ومن ص .و الى ص 99. 
( :رقم الكتاب الخاص بمكتبة جا معة أم القرى المركزية 1+ خ م1 ) 
9 انظر المرجع المذ كورب 


وى ا 
قال تعالى : *راتى توكلت على الله ريق كما 95 دأبْة إلا ا 
بناصيتهاً أن ربيّ طى صراط شستقيم 5 (0 7 
وال تعالى : * وضرب الله تقلا تجلين حدما ابكم لا يقدثر على شى م وهو 
كل على ولاه أبنلا يُوجَبَةٌ لا أت بغير هسل يستوى هُوَوسَ يأر بالعدل وهو 
على صراط ستقيم “093 
فالا يتان السابقتان هما الآيتان اللتان تحدث فيبما الله سبحانه وتعالى 
عنه نفسه وانه على صراط سستقيم , ولا يعنى ذلك أن الله سيحاته وتعالى يوجد 
فى نباية طريق ممين اذ! سلكه الانسان سيصل الى ريه » وتكون معيته 
معه فى ذلك المقام بالذات » وانما تعنى الآيتان أن الله سبحانه وتعاالى 7 
وان كانت قدرته تضال مخلوقاته با شا* فهولا يشاءالا العدل . 
قال ابن الانبارى ”* لما قال * الا هوآخذ بناصيتها * كان فسن 
سمنى الا تخرج عن قهضته ظاهر بعظيم سلطائه كل دابة . فأتيمبذلك قوله 
*ان ربى عى صراط ستقيم” أى أنه طى الحق . قال : وهذا تحوكلام 
العرب اذ! وصفوا رجلا حسن السيرة والعدل والاتصاف قالوا : فلان طريقسه 
حسنة وليس تسسة طريق ”09 
* فوصفه سبحاته بأته طى صراط سستقيم فهو كونه يقول الحق » ويفعسل 
الصواب » فكلماته صدق وعدل كله صواب وخير والله يقول الحق » وهو يهسدى 
السبهبيل *60 


(0 سورة هود : آية.م. 

(0) سورةالتجل : آية ولاء 

(ع ابن القيم : شفاء العليل ‏ ط ككتية الرياض الحديكثة , م؟ مره , 
ص (١؟‏ ( رقم الكتاب بسكتبة جا معة أم القرى المركزسمة 
(5 اقش). 


ا 


ويلزم من قول الجمهوربين بالمعية بالذات محالات , ننها أنه لوكاتت 
ذات العلية مصاحبة لمتحيز مختص بكان وجهه وزطان لثبت لها ا للتصاحبة » 
وللزم بن قول الرسول على الله يه وسلم لأبى بكر الصديق فى الغقار : 
* يبا بكر ا ظنك باثنين الله ثالشبسا ” ان الله تعالى بذا> فى الغفار 
بالسبال العى :ن هوآك لوكت بنا يون السينو عن السسويالة اع الس 
من ذلك تمدد الذات الالهية بعدد الخلائق لان كل مخلوق غير الآخر. )١(‏ 

ودقد حاول الجمهوريون ‏ كنا يظهر لنا من عقيدتهم فى الالهبيات_ 
التغلص من هذه المحالات » أو يمعنى أصح حايلوا بيان أن هذه المصالات 
لا توجد الا فى ذهن من بو من بأن الله سبحانه وتعالى شئ غير هذا الكون 
بما فيه » وأنه لا. توجد فى أذ هائهم هذه المحالات لايمائهم بوحدة الوجود 
وزعمهم بأن الالوهية من سعتها لا تتكرر بمعنى ان كل شى* هوعين الله - 

والعتيد ة الصحيحة فى سالة المعية (1) هى العقيدةالتى طيببا 
سلف هذه الأمة ٠‏ 

* قال المرصفى فى مختصر الرسالة القشسيرية وسئسل الجنيد () عن 
معنى (مع ) فقال : مع على معنيين ,مع الانبياء بالنصر والكلاءة قال الله 


تعالى ( أننى معكنا أسمع وأرئ ). ومعالعامةبالعلم والاحاطة , قال الله 


() استفدات فى هذه النقطة من مناقشة الشيخ محمد خضر بن عايابى للقاعين 
بالمعيةبالذات . 
(9) معية الله وارداة فى الكتاب كقوله تعالي ” انثى معكنا اسمع وأرى ” 3 
وقوله تعالى ” وهو معكم اينما كنتم ” . وقوله تعالى علا وهو معهم أأينماكا نوا 
م الجتيد 'بن محيد توفى سنة 19و اهاء. 


وج سه 


تعالى * ما يكونُ من تجوى ثلاثقالا هو راباعهم ولا خضةرالا عو سان سكم 
ولا أذتى من ذلك ولا أكثر إلا هو متهم كين مأكائرا* (0) فتال له السامفل 
مثلك يا جنيد يصلح دالا للامةعلى ربا . 9) 

وما قاله الجنيد بن محمد عن المعية هو ما قال به المفسرون وطساء 
هذه الأمة ٠.‏ فلفظ مع“ لا تقتضى فى لغ ةالعرب أن يكون أحد الشيئين 
مخططا بالخ كقوله تعالى * اي لم وو ع الصادخيَ +01 
وقله تعالى * أَنْشك َو اللو والذ ين تمه تا هى الققار 090 
وقوله تعالى * وألذ ين ائْا من بعد وماجزاً وجاهة رأ سعكمٌ كك ١‏ 
ا 

فالله سبحانه وتعالى باعن من مخلوقاته » بوصفايما وصف به تفغسه 
وليس معني ( مع ) أله مع بعض مخلوقاته بذذاته » ومع ببعضها بصفاته » وساع 
بعضها بأفعاله , كلا يظن الجمهوريون . يل المعنى ان الله سيحاته وتعالسى 
مع الموٌ منين المتقين المحسنين بنصره وتأييده دون الكافرين , وهذه هلسى 
المعية الخاصة ٠‏ 


)0 سورة الكفادلة : آية ٠‏ 7. 

9( محث الغضر : استحاله المعية يالذات »؛ انظر ص بالا الى ٠نلء»‏ 
ومن ص .4 الى ص ٠.58‏ 

م سورةالتههه : آية وور. 

90) سورةالفتح , آية,. 

)هن سورة الا نفال : آية ولا. 

ابن تيمية : مجموعالفتاوى المجلد ١١‏ التصوفاصض5)6. 


1 
قال معالى “ران الله تع الذ بن اتقوا والّذ ين حيو 007 
وقال تعالى لموسس راتت سعكنا اسمخ وأر 295 

وال تعالى ”إن قل لصاجيه لا تعرن ان ويل 


عد 


أنا السعية العامة فبى كقوله تعالى " الع ثَرَ أن الله يعلمٌ ما فى السََمواسيٍ 
دا في الأرضرنا يكون من انجوى ثلاث ةإلا هُو رابِعهُم : ولا سدع ]لا هو ساد سهم 


ولآ ألاي من ذلك ولا ا هو مَعَيم أن ماكانوا ثم ينتج بها علوا يتوه 


القيامقر »را الله بك عى عيم*0) 

فالمعية العامة هى معية الله مع جميع خلته ؛ وهى أن الله مع الجسع 
عله ولهذ! قال اين عياس والضحاك سغيان الثورى واحمد بن حنيله 
”هو معهم بعلم "(0) 


١ 0)‏ سُورة التصل الآية يور 

و شورةقطه كالآية بع. 

6 2 شورةالتهة ء الآية .ع . 

 )9‏ شَورَةالمجادلة ء الآيقبا, 

(د) 'ابن تيمبة : مجموعالفتاوى »المجلد ٠ (١(‏ التصوف 2 ص هوع5. 
للتوسع فى الحديث عن المعية : 
انظر : أبن تيمية : مجموعالفتاوى , المجلد الخامس , الأسرسا* 

والصفات . 

"ص ٠.5‏ اء (٠.*«‏ ظاهرآياتالبعيةلا يخالف.آيات العلو والاستاء* 
رص ؟١(‏ ” الله معنا حقيقة وهو طِى العرش حقيقة * ) . 


الاك إلى سم 


م ص م. ؤ ” معنى المعيةان١‏ اطلقت فى اللغة واذ١ا‏ قيدت , 
و شواهد ذلك " 
ص .9 + 4.( ” تنقسم المعية الى عامة وخاصة ء أدلسة 
التوعين » مقتضى كل متبماء معبستى 
المعبة غير مقتضاهصا ” 
ص .( + +.( * ليس مقتضى المعيةأن تكون ذاتالله 
مخلطة بالغلق * 
ص (١6 + (١+‏ ” فسر بعضالسلف نصوص المعيسة بالعلم » 
وهو بعض مقتضاهاد وما لاستسدلال 
الحلوليهبها ” 
ص6١٠١‏ 4 ه١٠(‏ : (( لفظالمعية (العاسةةوالخاصة ) 
يقتضى فى كل موضع أشيساولا يقتضيبا 
فى موضع آخر . 


ع1 07 
المألب السابع 


مجمل اعتقاد الجمهوريين فى الأسسط* والصفنات 


لقد بان لنا الآن مذ هب الجمهوريين فى بعض الصفات والأسا* , النذ هب 
الذى تحددثوا عنه بصورة عامة ومفصلة فى مواقع متغرقة من كتيياتهم » وأفصمسروا 
عنه واجمدلوه فى كتبههم ( عقيد ةالسلمين اليوم ) ولكى تتضح لنا عقيد تيلم 
بصورة متكاملة أذكر جز"ا سا قالوه فى كتبيهم ( عقيد المسلمين اليوم) (1) 

قال الاخوان الجمهوريون ؛ ” ان من اكبر وادق صور فساد العقييداة 
عند السلمين اليوم » التخليط بين الذات والتنزل إلى مقام الاسم , فجسسعر 
السلمين اليوم لا يكاد ون يميزون بين الذات والاسم . . والسبب فى ذلك 
ضمف التوحيد » والتفكير بالكلمات عفهم عند ءا يقولون الله » أو الرحين ١‏ 7) 


أو الرجيم 77 , لا تنبعث فى أذهائهم معان محددة , واننا هى مجرد كلسات 


() الاخوان الجسهوريون : عقيد ة السلمين اليوم ؛ الطبعة الاولى ريسع 


أف ؟.؛ زهم/ يثاير 2198و رم. 
(؟) ”“الرحمن : يختصباللو سبحانه وتعالى عولا يجوز اطلات فى غيره . 
وال بعض أهل التفسير : الرحمن الذى رحم كافة خلتةه , 
واوسع طيهم فى رزقهم 5 ى 5 
0 > الرحيم : خاص فى رحمته لعباده اللو مئين بان هداهم الى الابحتاةة 
وهو يثسهم فى الآخرة الثواب الدائم الذى لا ينقطم”. 


انظر الزجاج : تفسير أسا" الله الحستى ص رو. 


سا ون لد 


وعدم التسيز بين الذات والاسم يجعل السلمين اط أنهم نضمرفون أسساء 
وصغات المحد ود ( الانسان ) للمطلق ( الذات ) ء وهذ! شرك , وهو 
ما عليه غالب مر الناس ٠‏ طالا أتهم لا يمبزون بين الذات والاسم » أو صم 
يلون الأوصاف والعهارات الواردة فى النصوص بصورة تخرج بها عن معانيها » 
وتعطل كلمة القرآن فى التعليم . فشلا الآية*الرحمن على العصرش 
اسعوى 1(5) بعضهم يرى أن الاستواء هو هيئة الجلوس المعروفة ءوهؤ لا * 
هم المجسد 173) , وهم للا كانوا لا بميزون بين الذات والاسم فائهم مقولهسم 
هذا يجسد ون الذات وهذ١‏ شرك غليسظ . . : والسعض الآخر يعرف بعبارة مثل 
* الاستواء معروف والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة” وبذلك يقفل باب 


العلم الذى جاءت ارة القرآن من ان ٠‏ فأسر التوحيد فى جيصع 


(0) سورة طه . الآية 6. 

() الذين يذهبون الى تجسيم الله سبحانه وتعالى جماعة شاذ ةكفرها السلف 
بسل وسائر المتكلمين »ويعزى القول بالتجسيم السادة الى مقاكل بسن 
ليان 

(5) لقب سبق ان ذكرت أن الجمبوريين يحاولون اظهار أنهم اتصار عدالقاد ر 
الجيلانى وَدّنهم أولى به من أتبا» » وهذه السألة سألة مفات الله من 
السائل التى تبين لنا بعد الجمبوريين عن الطريق الذي سار ليه 
بهد القادر الجيلائي ومغالغتهم له ولسلغنا الصالح فقد تقل لنا ابسن 
العاب الحنبلى فى كتابه شذ را تالذهب ‏ الجز؟ الرابع صم ( عن 
ابن رجب أن الشبخ عهدالقادر الجيلانى قال فى كتابه الغتية 
” ... وهويجهةالعلو ستو طى العرش : محتوطي اللك , يحيط 
طمه بالاشيا؟ ؛ واليه يصعد الكلم الطيب ؛ والعمل الصالح يرقعه ؛ يديبر 
الامر من الس الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألفسنة سم 


00-7 


صوره لا يترولا يستقيم الا اذ1 تم التميبز بين مقام الاسم ( الله ) والذاتالمطلقة 
قان هذ! التسيز يتوقف طيه الشى الكثير فى تصحيح العقيدة , وفى فهمالدين 

وتجد يد التوحيد . . . فمقتضى التوحيد ان الله تعالى من حيث ذاته مطلق 
يتسابي عن كل قيد ٠‏ أو تحديد » أو تجسيد .. وبالطبيع ان كل ما يد خسل 
فى الزنان والكان هو محدود وكل ما يتصوره العقل هوسحدود , ولكسا 
تعبر عنه اللفة ‏ وهى تعبر عن تصور الشقول ‏ هو محدود فالله من حيك 
ذاه يتنه ويتعالى عن كلل ذلك . . ولكن كل ا ذكرناء من صور القيلف 
والتتحب يد والتجسيد وارد فى حق الله فى القرآن وفى الاخاديث القدسية وضى 
الأحاديث النبوية . . فالله تعالى سدم باسماء وموصوف باوصاف , تعبرعنبا 
اللفة .» وتتصورها العقول » ولِها ارتهاط بالزان والمكان . . فهو مثلا موصوف 
بالاستواء عطى العرش ببالسمع والبصر واليد والسعين والمكر والغضب والايسان 

والضجك والمجوء الى آخر هذه المور(!) . . والتصوص فى هذا الصييات 
كثيرة :. بل أن كل النصوص فى هذ!االصمدد. 


وجلية الاسر أن كلمة ( الله ) حيث ط وردت تشير الى معنبين وفى آن 


سد ما تعدون » ولا يجوز وصفه انه فى كل مكان عيبل . يقال انه فى 
السسا* طى العرش كما قإل تعالي * الرحمن طى العرشاستسوى * 
وذكر كلا نحو هذا فى سائير الصفات .. 
() يعتمر الجمهوريون أسماء الله وصفا» صو رأسخطفة تظهر فيها الذدات 
:الصرفة عند هم الله فى سلم الوجود الظاهرويتضدرون بعض الابيات 
ظهر الله حسيرة بي فى تصاريف ا قدر 
ظهر الله حكسسة عد حيث قد ظَلْب الصور 


5 


2 
معسا وها مقام الاسم ومقام الذدات ' وهذ! ط يقتضيه التوحيد .ويعطييه 


حكم مثانى القرآن التى أشرنا اليها فى المقدامة 57 ١‏ ور ردوب ل 2 


والسبب فى سوق المعنيين المعنى القريب والمعتى البعيد » اننا هو أنالقرآن 


() قال الجمهوريون فى بيان ذلك فى كتبيهم ( عقيد ةالسلسين الوم ) 
فى صفحة ر؟ : * وهكذ! استطاعت عقيدة التوحيد أن #خلسق 
المعانى », فتعبير كلمة ( الله) قمة وظعدة و لكلمة محهيد قسة 
وتاعدة أيضا .. فكلمة الله قمتبا هى كونها اشارة للسذات 
الالبية ؛ وتاعدتبا هى كونها اسم لخليفةالذات الالهية 
( الحقيقةالسحمدية ) وكلمة محمد قمتها ( الحقيقةالمحمدية) 
رسالته المحمد يسة ونبوته الاحمدية .. وبذلك رفعت هصذه 
العقيدة قدر الذاتالالبييةمن التصور القاصر لبا فى القد 
الذى تقيدت به وهواسم الله الاعظلم »الى حقيقتهبا المطلقة 
فوق الاسم .. شم رفعت هذه العقيدة محمد! من التصور التاصر 
له بأن قصاراه مقاساالرسالة وبذلك وصلت هذه العقيد 3 
بين ( محمد ) و (الله) ثم هى وصلتبين محسد وساعر 
الانسانية بنهاج نيوته وانوار ولايته » فائفتج الطريق أسام 
هذه الانسانية الى الاطلاق .. هذاهوالتوحيدالذى 
تحقته عقيدةالتوحيد فى ستوى الايقبان' 

لافي ستوى الابسان .. ) 


. مقدا مكتيب عقيد ةالمسلمين اليوم‎  )9( 


00 


خطاب من الرب تغزل ,الى العيد » وأن اسم الله تبارك وتعالى يطلق على 
معتيين ايضا معنى يعيد وهو ذات الله الصرقسة ‏ فى صرافتها ‏ وى 
مر فوق الادراك وفوق الاسساء وقوق الاشارات ءولولا لأتها تغزلت لا عرفت 
ومعنى قريب وهو مرتية الا نسان الكامل الذى اقاهه الله خليفةعنه فى جميع 
العوالم » وأصبخ طيه صفاته وأسماءه حتى اسم الجلالة فكلمة ( الله ) حيث 
قيلت اننا تشسيرالى هذين المعنيين ؛ وفى نفس الوقت .. هى تشير 
,الى ( صرافةالذات ) وتشصسيرالى ( التعين الاول ) الذى ليسبينه 
وبين صرافة الذات احد من الخلق » وائما هو بين جميم الخلق وبين الذات .. 
وانما تقوم جميع الاسطا* والصفات بالتعين الاول أولا ١‏ , ثم هى لدى التناهى, 
اننا:تشير اشارة مهمة قاصرة الى الذات الصرفة التى هى فوق أن تسمى أو أن 
توصف ء أو أو تعوف . .: ولا كان القران كتاب طم «فان معانيه الظاهرة 
مقصو د ة ومعانيه الباطنة مقصود ة , والاييان بظاهر القرآن » أولى من الايسان 
بباطنه » ولذلك فان الاوصاف التى تغيد التحديد والتجسيد فى القسيوآن 
هى مقصودة ء ولكنها فى: حق الاسم الله , اط فى حق الذاتفهى ليست 
أكثر من :يجرب اشارة كا ذكرنا وإلى تنزل الذات الى مرتبة القصد ‏ مرتيسة 
الاسم الاشارة بالحديث القدسى : * كنتكنزا مخفيسا , فاحيبتأن أعرف 


فخلقت الخلق فتعرفت اليهم حتى عرفونى “!29 ( كنت كتزا مخفيا ) يعنى 


() قبال ابن تيبية : ليمسر من كلام النومى طيه الصلاة والسلام ولا يعرفله 
سند صحيح ولا ضعيف » وتبعه الزركشى والعسقلانى 
انظر : الملا على القارى : الموضيعات الكمرى » حفايث رقم 8861 


وك تفريدك 


عدورة - 


فى حضرةاطلاق لا تعرف , وهذا هومعتى ( مخفيا) فالله تعالى سن 
حيث ذاته المطلقة كان ولا يزال ولن ينفك فى حضرة خفاء(0) , تمل أن 
تعرف .. ولكن لكى يعرف تنزل الى مرتبة القيد ‏ مرتية الخلق ‏ وكان أول 
الننزل الى مرتبة الاسم ( الله ) وهو الحقيقةالمحمدية المشاراليها بقول 
المعصوم * أ لا خلق الله نور نبيك يا جابسر!! ” .. عن كون ذات الله 
الصرفة لا تعرف ولا توصف , ولا يشار اليها »يجي قوله تعالى , “يماج 
- تنك ير اليتزر عا يَمفُونَ عا وسلامطى المرسليت بر والحك له رت المالليج* 
* سبجان رتك رب المزقعا يَصِفُونَ *() يعنى تزه الله , فى ذاكله ء 
عن كل وصفاء لأته غتى , ولآته مطلق , والوصف محدود .. والسسسى 
الاستغنا* عن الوصف تشير العيارة * رب العزة “ فالعزيز هو الستفنى مسن 
غيركه 6 -. . 0-2 والاية : ” وسلامعلى المرسلين ” يعنى خير من وصف 
الله هم المرسلون » لأتهم وصفوه بما وصفيه نفسه ٠‏ وفق ما تقتضيه حليئزت 
من التغزل » ومن ههنا يأتبيم السلام .. وحتى الاسماء والصفات , الست 
وصف بها نفسه , على الشنة الرسل هو يتنزه عنها , لأنها انما هى تنزله 
ليعرفه عهاده . فهواذنن:قد وصف نفسه بلا تطيق العقول . . ومعنى تنز .هسه 
عنها أنها فى حق الاتسان .. وفى هذا المعنى أيضا يأتى قول المعصوم 
" تفكروا فى مخلوقات الله أولا تتفكروا فى ذاته فتبلكوا” وذلك لأنذات الله 


(() يقول الجسهورى عوض الكريم موسى فى قصيده له يمددج فيها محنود محمد 


سر الحقيقة فى خفا* *# هو مقتضى فرط الجلا* 
وأنّى بها خبر السنا* »+ هى نا طبه العالئيمون 
0) سورة الصافات ء آي ملسا نما 
م سورظلصافات عآبة .يرل 


لمعه سه 


لا يحويها الفكر ‏ لأنها مطلقة والفكر محدود .. ولآنها وحدة والقكر 
يقوم على الثنائية . ٠‏ ولذلك قيل * كل ا خطرببالك فالله من حيست ذا> 
بخلاف ذلك .” .. والى هذ! المعنى أيضا الاشارةب (لا ) التى كثيرا سأ 
ترد فى أول بعض الآيات ويقولون عنها القسرون جهلا أنها زائدة » شلي 
قوله تعالى * لا قم يمور القيامةر2 (0) .. فالمعتى هو زلا .. ليس الأسر 
كما تتصورون .. أقسم على ذلك بيوم القياسة * 1 
وطى الرغم من أن جميح النصوص القرانية تتحد ث عن مقام الاسم (اللف) 
بصورة أو بأخرى » الا أن بمعض النصوص اوضح من بسعض فى حدايث عن مقام الاسم 
وعن التجسيد .. فمن هذه النصوص قوله تعالى عن النبى * ان الذ يسن 
بهايعوتك انما بهايعون الله يد الله فوق أيد يهم * وهذ!ا نص صريح فى أن النهى 
قد كان هو تجسيد ( الله  )‏ مقام الاسم .. ولذلك عندطط تالت الآية 
( ان إلذين ببايعوتك انظ ييايعون الله ) لم تكتف بهذا الحد ‏ معأنه فى 
حد ن!© واضح .. ولكن لتؤكد المعنى أضافت” يد الله فوق أيه يهم * 
ومن يات التجسيد أيضا قوله تعالى * هَل قرت ار أن ن اتيب الللته 
فى ظلملٍ من الغسام والملافكة ‏ 5-0 الأعر والى الله و ل 0 
فالله تعالى فى ذا ليسبفائب حتى يأتى .. ثم هولا يأتى فى ضلل 
من الغسام فبى اشارةلتحديد عنه تتعالى الذات , علوا كبيرا . . فلم يق 


الا أن الذى يأتنى ( فى ظلل عن الفام ) هومة,الاسم(الشله) 
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)سور البقرة ءآية ٠.‏ (ع. 


3ه لم 


يأتى فى تجسيد هذا التجسيد هوالانسان .. وكثل الاحاديث التنبوية 
التى تتحدث عن رو ية الله يوم القيامة » وهى أحاديث كثيرة » انلا تتحاث 
عن مقام الاسم » وليس عن الذات المطلقة . . وذلك لأن القياعة زمان ومكان 
والذات مطلقة لا يحويها الزمان ولا المكان . . ولأن الرؤ يةلا تكون الا للمحد ود 
والذات مطلقة تتعالى عن أن تراها البصائر والأيصار(!) . ومن الأحاديثك 
فى هذاالصدى أيضا قال المعصوم * ان الله خلق :دم على 0 5 
وفى رواية سلم ( ان الله خلق آدم على صورة الرحسن ) .. وليسلذات 
الله في اطلاقها صورة لا حسية ولا معنوية » فهى تتعالى عن كل تصور ٠.٠.‏ 
وانما المعنى هنا مقام الاسم وهوالذاتالمحمدية.. ومن الأحاديث أيضا 
قيل المعصوم ( ان إلله لا يخقى طيكم ) وان الله لين بأعورت أشار بيده 
الى عيته ‏ وأن السيح الدجال أعور العين اليمتى . * 09 

والأأحاد يث التى تتحد اث عن رو ية النمى لله فى المعراج ‏ سوا* كاشنت 


رية باليصر أو بالقوات هى جميع+ا تتحد ث عن مقام الاسم وليسالسذات 


() أنظر السحث الخاضبررٌ ي الله ففيه بيان فساد هذه العقيدة وبيان 
إلعقيب الصحيحة ٠‏ 

() أنظر السحث الخاص بالسنة النبوية فى الفصل الخاص بسوقف الجمهوريسين 
من مصاب ر التشريع الاسلاءى ‏ فى هذه الرسالة ‏ بتر النصوص . 

(م) استدلال الجمهوريمن بهذ! الحديث فى هذ! الموضع الذذى'يتحد ثون فيه 
عن عقيدتهم فى التجسيد استد لال ذيه خبث شديد » يهب فون منه السى 
القيل بأن السيح الدجال هوأياً تجسيد للذات الالبية »أو صورة 
بين الصو رإلتى يظهر فيبا الله : تمالى الله عما يقول الظالسسون 
طوا كببسيرا سه 


لع لإا مد 


المطلقة . . ومن هذه الاحاديث ط رواه ابن عاس وأورده الطبرى فى تفسيره 
لسورة ( والنجم ) وقد جا* فيه ( قال رسول الله صلى الله عطيه وسلم 
رأيت ربى فى أحسن صورة ققال لى ؛ يا محمد أتدرى فيم يختصم السلا 
الأطى 59 فظت أنت ربى ألم ١!‏ فوضع يده على كتفى » فوجد تيرد هس 
1 . انل 


بين يدى .. *(() وقد ال المعصوم ” رأيت ربى فى صورة شاب أصرد * 
.. راجعكتاب ( كاشف الخفا؟ ومزيسل الالباس ) للعجلوتى .. وكتاب 
السيوالطبيسة . 

ومقام الاسم ( الله  )‏ الحقيقة المحدية ‏ هومقام فى اللكوت , 
ولكنه بقل الله يتنزل فى كل حين الى طلم الملك , حتى يتجسد طلسي 
الأرض ولحظة تجسيده هى لحظة ظهور السيح » صاحب المقام ويظهسور 
هذا المقام تتحقق خلافة الله على الارض بتحقيق العبودية الكال ةلله - 
نفى حين أن مام الاسم ( الله ) هو مام الميودية الكالة » فان مقسسسسام 
الذات هو مقام الربوبية الكاللة المطلقة الكتال . . ان ط ذكرناه عن التبيسيز 
بين مقام الاسم والذات الهو أكبر ا يعين على تصحيح البعقيدة , وهو الى 
يغطى القرآن بحتواه » ويفتح أبواب الملم بالله . . ويغير هذا التمسييز 
يفرغ القران عن مجتواه تلاما » فشلا اذا جاء فى القرآن قوله تبالى : 
* وجا ريك واللك ضَفا فا" (7) فان المفسرين يقولون جاء أمر ربك وذ ١‏ 


انراغللقرآن عن محتواه . اذ أن السؤال سيظل ظثبا : با هوهذ!الامر» 


(1) باجعالمبحث الخاص بالسنة النهويةٍ فى هذه الرسالة ‏ اعتنادهم طن 
الاحاديث الموضوعة ا . 
() شور ةالفجر » الآية ؟5؟. 


ب 


ونحن عند ط نقول أن الأمر هو ( السيح ) فان ذلك يعطى عبارات القراآن 

مدلولاتها ؛ فيصيح هنالك معنى محدى .. ثم أن السيح هوقعلا أسر 
الله » ( ظل كذلك ١١‏ قال ربك هوطى هين . ولنجعله آيةللناس ء 
ورختاهاة .+ وكان برا متمينينة )5ه 

هالاضافة الى أن التمميز الذى ذكرناه به يتم تصحيح العقيدة فى جيصع 
ستوياتبا » هوأيضا تتحقق به فعالية المنباج الدينى فى التيية 6. 

وذلك لأن التربية الدينية فى الاساس هى تخلق بأغلاق الله .. وقد أمرنا 
بذلك المعصوم حين قال * تخلقوا بأخلاق الله ان ربق عى ص سراط 
ستقيم" (20 وأثرنا القران حيت قصال ٠‏ ” كوثوا يباين بسا كنك تمظن 
الكتابٌ ومسا كنم درون * (7) وقد ظالتالسيدة طاعشة عن النبى : “كانت 
أخلاقه القرآن ” وسعلوم أن القرآن هواخلاق الله . . هو أغلاق الاسم 
وليس الذات ٠‏ فهو كا ذكرنا بالنسهة للذات خطة الاشارة فقط . . والمحد واد 
لا يتخلق بالاطلاق ؛ ظم بيق الا أن أخلاق الله المعنية هى تعلقة بالانسان 


الكاسل .. نقامالاسم.... 605 


)0 انظر : السبحث الخاص بالستة 
9) سورةآل عمرآان 2 آية ولا. 


(م) الاخوان الجمهوريون: عقيدة المسلبين اليوم يط (١‏ ل 1528م سا 
بسع اول 09 ذه وض 8ع دارع . 


+ اسه 


رأينا فى: مذ هب الجمهوريين فى الألسماء والصفات بصورة عاسة : 


لقدا اتضح لنا مذهب الجمهوريين فى الأسنا* والصفات وهو مذهصب 

ينبع من اسانهم بذ هب وحدة الوجود ٠‏ واينائهم بسلسلة الوجود الواحداة 
القى وصفها زعيمهم والترقى فيها , واينائهمبأن محنود محند طه قد فققاج 
باب الوصيل ,الى المطلق طى نصراعيه لجميع الئاس خاصة هم ء فصفاتالله 
واسمائه التى تحد ث عنها القران الكريم وبينها الرسول صلى الله غيه وسلم ‏ 
عند هم ليست هى صفات الله سبحانه وتعالى ‏ واننا هى صفات الانسان 
الكامل ٠١‏ والحقيقة المحمدية » أوالتعيين الاول للذات الالبية »م أو 
التجسد الايل » ويرون أن معطم النصوص القرانية تتحدث عن الانسان الكاسسل 
خاصة لك التى تتحد ث عن عفات الله وأسسائه فان المقصود بها الله ( بمعناه 
القريب ) ؛ المقصود به تجسد الذات الالبية فى الارض فى أشخاص الناس 
الكسل وبرى الجمهوريون أن هنالك آايات أكثر وضوحا من غيرها فى التحدث 
عن الا نسان الكامل بصورة أو يأ خرى وهذه ينيغى أن يقهم أن المقصود بها 
ليست الذات الالهية الصرفة ‏ الت بو من بها الموٌ منون ب واتنا المقصود به 
الانبيا* والرسل والجمهوريين من بهدهم . فالاياتالتى تتحداث عن صفات 
الله ينبغفى أن نمرف.أن تلك الصفة التحدث هى صفةللتحدث شنه 
سوا* كان محمد صلى الله عليه وسلم أو نوسي طبه السلام أواقم طييسية 
السلام , 1 

:وضرب الجمهوريون أمظة ببعض آيات القران الكرمم “ران ليذ يح 
بها عونك اتنا يهايمون الله ينا اللو ل ادي لزنا 


() سورةالفتح , آية .ارء 


070 


ففى رأيهم * أن هذ! نص صرح فى أن التهى قد كان هو تجسيد 

الله ) مقام الاسم ء ٠‏ كلا أن قيل الله تعالى : 

رهل سرون إل أن يأتيهم الله فى ظللى س الخما والملانكةٌ وققى حى 
الأمر والى الله رج الأمور “217 فى ,أيهم تتحدث عن الانسان الكاسل 
التجللدة فيه ذات الله والذى يحاسب الئاس يوم القيامة وهو نقسه المقصود 
بجميح الاحاديث التى تتحدث عن رو ية الله يوم القيامة . ومن الآسات 
القى يستدل بها الجمهوريون ايضا طى مذهبهم فى تجسد الذات الالبيمة 
قل الله تعالى : 

* وهاه يك والللك صا متنا 03١‏ 
كما استدلوا طى مذ هبهم فى التجسد بأحاد يث كثيرة رايناها فى تصيلم 
الشابق . الذى نظناه من كتبيهم (عقيده السلمين اليوم " ٠.‏ غَمذ هسسسسب 
الجمبوربين فى صفات الله وأسيائه واضح جد! فهو ائرطى أساس 
أنه ليس هنالك ضفات خاصة لله سيحانه وتعالى تميزه عن المغلوظات » بل 
5 الذات الصرفة عندهم لا توصف ولا تسمى بحجة أنها فوق كل ذلك 
فالانسان الكاسل هوالمتصف بصقات الله وهو الذى له الأ سناء الحسفى 
وهو الذى يجب أن تدعو بأسباء الله الحسفىي ‏ والاتسان ٠‏ ميركالى ات 


مشروع اله ليس عليه .الا أن يسعى لكى يحقق الحقيقة الموجودة فى 


() 2 سورةالبقرة : آية .رم 


9) أ سورةالفجر : آية؟؟م. 


سا كوو - 


داغلسهء الحقيقةالمفريسة فيه » الحقيقة النتظة فى أن الصفات 
الالبية جنيعبا مفروسة فى ظب كل انسان بسل فريس سة 
فى كل ذرةمن ذراتهذ! الكون والاختلاق انبا هو اختلاف شقدار » 
وكلما أدرك الانسان شيئا من صفات كسال الانسان الكاسل الله 
الحقيقة المحسدية ‏ .| ارتفعفى سلم الوجود الى أن يتم له الاتصال 
بالاطلاق ييكون هوالله !!! نالانسان الكاسل هو العالم المفير 
الذى استطاع أن يجسد الله فى داخله والذى يعتبر آياتالعالم الكهسير 
كيات آفاق مقابلة ل“ يات التقدس عنده 4. والانسان غير الكامل مشسزوع 
اله .وان لم يتم فى الوقتالحاضصر ‏ قسيتم فى اليد أولا يعلد 
الآبد قليس من الله يد والعالم الكبسيريصا ثيه يسعى الوصول السسى 
قسةالسلسلة , وهكذا سير دورةالحياة فالوجود واحى , والسذات 
الصرفة لا تعرف ولا توصف ولا يشساراليها فبى قد كانت ولا تزال فى 
حضرة خفا* ء ولما أرادت أن عرف تنزلت من صرافة ذاتبا الى مراتب 
الوجود المخظفة والذات الستتزلة فى المراتب المخظفة هى المتصفة بصفات 
الل هه 
يقول محمود محمد طه فى كتيب آخر لتاكيد هذه السالة : 

” وكلطا أد ركنا شيئا من صفات كاله غير المتناهى كلا ارتذمنا في سلسم 
كتالنا التسيى ٠‏ شحع: شب المطلق ( الله) والله يخيرنا عن تقبه 
فيقنول * ليس كبظه شسئى* وهو السميع البصير ” فكآنه يقول أصستم 
ينا السمما؟ ومصراء فأنتم تشإركوننى فى صفتى السسع والبصسرء . والتحسين 
الستيرٌ فى هاتين الحفتين ولا اليبيسا » انا هو الصيرورة الستسرة 


اوم سا 


فكلما حسنتم من صفات كمالكم انكشفت لكم من صفات كال المطلق آفاق جديدة 
فاستهد فتموها فى صيرورتكم فنهاية صسيرورتكم مرتهة ( الله ) وضصى 
مرتبة غير متناهيسمة مطلقة . . . * (() 

والأساس الذى اعتمد طيه الجمهوريون فى حد يشهم عن الصفات 
هوالفهم الخاطى * للايات القرآنية والا حاد يث النبوية » القهم الخاطى* 
الذى تابعوا فيه زعيمهم » غن غير أأن يناقش فيه يحجة أنه مم لسسسه 
تحصييل العلم المطلق فعله وان اخطف مع التاس قبو الصميح وطم غيرة 
ثسية بنه ويسعى قيره للوصول الى طن والدليل الذى يستفل به لمسسواف 
محمد طه فى حديثه عن الذات الصرفة .الله . وأنها لا توصف ولا يسار 
اليبا ولا تعرف آية قرانيةهى قيله تعالى , 7 

* سَبحَانَ َك رب العزةرها يفون وسلامٌطى المرسلينَ والحسق” 

كه رب العالمين ّ)) 
والخطأ الذى وقع فيه محمود محمد طه هو ظنه أن هذه الآنك تبين أن الله 

سبحاته وتعالى لا يوصف ولا يعرف ولا يسبى وأن الذى يعرف سسييين 
وسىى بألساء الله هوالانسان الكاسل الذى لا يشك أحد فى وجسودء 
فقد وجد فى العصور السايقه فكل رسول أوتوى انسان كاسن ووجد فى 


هذا العصر متشلا فى شخصه وأشخاص الجمهوريين من بعده ٠.‏ 


)00 معمود محبف طه : رسائل ومقالات , الكتيب الثانى ب ص6و. 
الصافات 1 
(؟) ‏ سورة [الآيات : .رو عرز 


مساق ىوه - 

تخال الشاس (صهورى ٠‏ 

شتيل السام مستبن وبدا هنالك أحسد 

يعن ةلا سق لك أول فى العابد ين 
قال محمود محمد طه” والامر كله أمر تنزلات. ففى البد* ‏ ولا بد" كان 
الله ولا شى* معه .. ويلك مرتبة الذات الصرفة » أو الذات الساذج فى 
لا تعرف ولا تسى ولا توصاف . 

* سبحان رَبك رب العزة عنا يصفوي * ...1 . 1(8) 

حي يد 2 2 

والمعنى الصحيح للآيةالتى يستدل بها محمود هى أنبا تبين أن الله 
سيحاته وتعالى متزه عا يصفه به كل احد الا المخلصهق بن عباده المرسلين 
ولذلك سلم الله تعالسى طى المرسلين بعد قوله” سبحان ريت رب المسزة 
عنا ينون * لسلاءتهم من كل نقص وعيب + وحمد نفسه اذ وصفوه بسبسا 
هو موصوف به من صفات الكصان التى يستحق لاجلها الحمد .(؟) 


كنا أخطأ الجمهوريون فى مذ هبهم القاشل بأن النصوص القراتبيمة 
والا حاد يث النيوية التى تتحد ث عن الصفات الالهية هى آيات وأحاد يث المقصود 
بها الائبيا* أوالمقصود ببها الناسالكمل ٠»‏ وليسالمقصود بهاالله ء, 


(2)9 محمود محمد طو.: رساثئل ومقالات ء, الكتيب الثانى ‏ صرهع. 
(؟) انظرالكلام عن هذه الآيذفى كتاب : 
(جلاء الافهام فى الصلاة والسمم طى خير الأنام ) 
لابن لقم ط . دا رالطباعه المحندية ٠‏ الازهر ر يدون تاريخ ) 
ص(و- وانظر كتب التفاسيرء 


هو 5ه 5 


وخطلهم ناتج عن متابعتهم لشيخهم فى شركه وضلالة وقهه الخاطسسى* 
لبذه الآيات والا حاديث . 

فق الله تعالى ” أن الذين بيايعونك انط ييسايعون الله )١("‏ 

03 

لا يعنى كلا يظن محمود أن الرسول صلق الله طيه وسلم هوالله ب بالمعبتىي 
القريب أو أنه فى طلك اللحظة كان قمة الوجود ‏ الانسان الكاسسل ا 
الذى أذن الله لعياده أن يعبديه فى صورت» ٠‏ 

قال ابن تيمية فى تفسيره لقوله تعالى : 

” ان الذين سايمونك اا يهايعون الت * )١(‏ الآيسةء 

ران قوله تعالى ران الذين سايهوتك إنطا يهايمون الله * ) لم يرد به 
أنك أنك الله » وانا أراد الك “أت رسول الله ومبلخ أمره وذهيه ء فمن 
بايعك فقد بايع الله + كط ان من اطاعك فق أطاعالله , ولم يرد بذدلك 
أن الرسول هوالله : ولكن الرسول أمر يما امرالله به » فبن اطاء» فقف أطضاع 
الله , كا قال الرسول ‏ صلى الله طيه وسلم : ” من أطاعتى فقد أطاع 
الله م ومن أطاع أميرى فقد (طاعنى » ومن عصانى فقد عصى الله » وسصسن 
عصى أميوى فقد عصانى 39 ومملوم أن أميره ليس هواياء 5 

ومن ظن فى قوله : “2 ان الذين بايمونك انما بيايعون الله * 


اننا المراد يهان فعلك هوقفل الله , أو البراب أن الله حال ضيك 


(() سيرةالفتج : آية 6( 


ا دا ات 


ونحو ذلك : فهو معجهله وضلاله »سل كفره والحادة , قد سلبالرسول 
صلى الله طيه وسلم ب خاصيته وجعله نشل غيره » وذلك اته لو كان البرات 
به كون الله فاعلا لفعلك لكان هذا قدرا مشتركا بينه وين ساعر الخلقق , وكا 
من بايعابا جبل فقد بايعالله » وطى هذ! التقدير فالبايع هوالله أيضا 
فيكون الله قد بايمالله ٠اذ‏ الله خالق لهذا ولهذ! . وكذلك اذا تيل 
بذهب أهصل الحلول والوحدة والاتحاد فانه طم عندهم فى هذا وهذاء 
فيكون الله قد بايم الله » وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاءالاتعاديةء 
حتى إن أحدهماذا أمربقتال العدويقول . أتاتل الله ,ا أقدرئن 
اقاتل الله ٠‏ ونحو هذا الكلام الذى ستعناه من شيوخيم ويئا تسادء 


لهم وضلالهم فيه غيره مره )١(*...‏ 


كنا أن قوله تعالى : ” لقد رضى الله عن البو منين اذ بسنا يعوك 
تحت الشجرة فعلم ما فى لوهم فانزل السكينة طبهم وأتابهم فتحا قرييماء 
ومشائم كثيرة بأخذ ونها وكان الله عزيا ! حكيبا * ببين لنا أن المقصود بالآية 
السابقة غير ما فهم هؤلا* الجمهوربين فقوله تعالى * لقد رضى الله عن 


المو منين اذ ببايعونك تحت الشجرة . . . . ." بين قوله تعالى ” ان الذين 


(() ابن تيمية : كتاب ( الحجج النقية والعظيسة فيا يناقى الاسلام 
من بدع الجهمية والصوفية ) صن ه8. وهو 
القسم الثانى من مجلد تسمه الاول كتساب 
عرش الرحمن ٠‏ 
ط مطبعة المنار ( بلا تاريخ ). 


سا مبوى لد 


وقال ابن تيسية : ” واا قول القاعل : ان قوله ” ليسلك من الأسير 
شى*” عين الاثبات للنبى صلى الله يه وسلم كقوله ” وما رميتاذ ريست 
ولكن الله رسى ” ٠‏ ” ان الذين ببايعوتك انما بيايعون الله , يد الله 
فوق أيديهم” فهذا يناءطى قول أهل الوحدةوالاتماد . وجمل معنى 
قوله * ليس لك من الأأسسره: شى* * أن فعلك هوثمل الله لع د م 
المغايرة » وهذا. احخال 2000 
(أحدها ) إن قوله ( ليسّلك من الأمرشى”) ٠‏ نزل فى سباق قوله 
* ليقطع طرفاً < دن الذ ين كفروا" أو يكيتبكم فينظيوا غائيسسين »« ليسّلك من 


الأسر ىا أو يوب ليه أو يعدب فانم طاليون 11١‏ ) 


وقد ثبت فى الصحيح أن النمى صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم 
من الكفار أو يلعنهم فى القنوت , فلما أمزل الله هذه الآآية , ترك ذلك اقلم 
أن معناها افراب الرب :تعالى بالامر وأنه ليس لغيره وأسرء بل ان ن شاء اللسه 
تعالى قطع طرفا من الكفار » وان شا* كبتهم فانظبوا بالخسارة , وان شاء 
تاب طيهم وان شاء عذيهم . 

رهذا كنا قال فى الايةالاخرى : * * قل لا الك لضي نفس ولا 


ضرا 0 اما الله ؛ ولوكُتٌ اَم انيت لاستكثرت من الخير ونا ستّسفى 


و 


تت ) وجو ذلك :1 مون لوكا لنا رين الأثر شسوة 
نا نا هبنا “(9) م قل ران 5 لكو 0) 


)١(‏ سورةال عيمران : الآيات بالاو بروز. 
(؟١)‏ سورةالاعراف ‏ , الآية بريرو. 
(؟٠)‏ سورة آل عمران 0 الآية ومو. 
(») اسورةال عمران : الآية وم(ر. 


بروج ل 


بيايمونك انما ييايعون الله )١(*‏ 

قال ابن تيمية فى فتاويه : * ...فقول “لقنا رض الله تين 
الو منين راذ بها يحونك تحت الشجرة 50 ) بين قوله " ان الذ ين بيايعوشك 
اننا بيايعون الله ” . ولهذا قال . ” يد الله فوق أيديهم” ومعلوم 
أن يد التهى ‏ صلى الله طبه وسلم كانت مع أيديهم ٠‏ كانوا يصافجويسه 
ويصفقون طى يده فى البيعة »فعلم أن يد الله فوق أيديهم ليست هى يد 
التو ' صلى الله طبه وسلم » ولكن الرسول عبد الله ورسوله » فبايمهم عن الله 
وعاهدهم وط قدهم عن الله فالذ ين بايعوه بايعوا الله الذى.أوسله وأسسيره 
ببيعتهم ٠.‏ الا ترى أن كل من وكل شخصا يعقد معالوكيل : كان ذلك 
عقدا معالبوكسل ؟ وين وكل نائبا له فى معاهدة قوم تماهدهم عن 
ستتيييسة : كانوا معاهدين لستتيييه ؟ ومن وكل رجلا فى الاج 
أو تزويج : كان الموكل هوالزوج الذى وقعله العقد ؟ وقد قال 
تعالى را الله أستيها ى ال سي أنشتهم وأرآلهم بأ دهع تهت ان 
الآية.٠‏ ولهذا قال فى تعامالاية : ” ومن أوفى . يعهرع ون اليه 


ا ل ا 0 وات 
تاسقبؤنها ببهكم ألق أيهم به وددى مير التو الس لك؟! 
2 النقوق لعمجم ).. 


انظر في تفصيل هذه السألة كتاب : ( الحجج النظية والعقلية ) 

لابن تيمية ص + م  .‏ _إلكتاب اذى طبع معكتاب ( عرش الرحسبن 
ني جد واجد ). 

لقد نشرٍ كتاب “ الحجج النظيةٍ والعقلية فيا ينافي الاسلام من بسدع 
. الجهمية والصوفية ” ضمن مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ جمع 

وترتيب عب بالرحمن بن قاسم راتيه مجبد انظر المجلد الثانى توحيد 

البويبة ص حل أ م. 


(4) اسورة القت يه يرو (ع) سورة التوهة : آية (1١‏ 
(8) الغناوى ؛ المجلد الثانى صععمع 2 ومم. 


2 


0 
0 


مدا لاه الم 


(الوجه الثانى ) أن قوله : ” وما رسيت ان رميت ولكن الله رمي ” 
لمايردبه أن :فشسل العبة هو فعل الله تعالى , كنا تظنه طائفة سن 
الغالطين فان ذلك لوكان صحيها لكان ينبفى أن يقال لكل أحد , حتى 
يقال للماشى ما مشيت اذ مشيت ولكن الله مشسى » ويقال للراكب : ما ركيت 
راذ ركيت ولكن الله ركب » ويقال للمتكلم : ما تكلمت ان تكلمت ولكن الله تكلم » 
ويقال .شل ذلك للآكل و«الشارب , والصائم والمصلى ونحو ذلك . 


وطرد ذلك : يستلزيه أن يقال للكافر ما كفرتإذ كفرت ولكن الله كفر» 
ويقال للكاذب ما كذبت ان كذيت ولكن الله كذاب - 

ومن قال مشل هذا : فهوكافر طحد خارج عن العقل والدين ..“(1) 

وقال ابن تيمية فى معنى قوله تعالى : ” وا ربيبت ان رميت ولكن 
الله رسلى * : ” وقطه تعالى " وما رسيتاذ رميت ولكن الله رسى * 
فمعناء : وما أوصلتاذ حذفت ء ولكن الله أوصل المرمى » فان التبى طلى 
الله طبه وسلم كان قد ربى المشركين بتيضة من تراب ء وقال , * شاهت 
الوجوه ” فآوصلها الله الى وجوه المشركين وعيونهم » وكانت قدرة النبى صللى 
الله طيه وسلم عاجزة عن أيصالها اليهم ؛ والربى له مدا وهو الحذف » ومنتبسى 
وهو الوصول + فأثيت الله لنبيه البدا بقوله : ”ان رسيت* ونفى عنه المنتهى » 
وأتبته لنفسه بقوله ” ولكن الله ربى * والا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المتقن ء 


فان هذا تنابيبض *(5). 


)١(‏ الفتاوي : المجلد الثاني لل رض ل انض 


(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ,المجلد الثانى ٠‏ توحيد الربهبية ب تصوير 
الطبعة الاولى من المجلد ناص 76م . 


سدرو ان له 


أما قول الجمهوربين بأن الا حاد يث التى تتحد ت عن رو ية النبى - 
صلى الله طيه وسلم س فى المعراج لله سواء أكانت الرؤ ية التي يتحد ث عنبا 
الجمهوريون ويقولون انها رك ية بالبصر أو لك التى يسموتها رؤية بالفوان 
هى جميعها تتحدث عن مقام الاسم وليس الذات المطلقة ‏ الله فقول 
بين لنا مذهبهم الذى ببدفون الى ترسيخه فى نفوس اتباعهم , البذهب الذى 
يتضح من حد يشهم عن المعراج وهو أن الرسول صلى الله طيه وسلم ىن 
حسب العقيد ة الجمهورية ‏ لم يتحرك من مكانه ليلة الاسرا* والمعراج وانما 
رأى نفضسةٌ » وهاجر من نفسه السفلى إلى نفسه العليا الكاشة سا 


نفس الله عند الجمهوريون ٠‏ 


ومسا لا شك فيه أن غرض الجمهوربين من حد يثهم عن صفات الله 
بهذه الصورة هو انكارها وغرضهم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعاالى ل 
.فى أذاهان أتبامهم من غير صفات فيكون مجرد وهم أو خغيال يتسنفى 
الانسان زواله ليصل الى الحقيقة الخافية عنه والتى من أجلها قال الجمهوريون 
سناهجم ني المقات » وهى فى عقيد تهم أن الله نفسنا ووجود نا ونجن نفسسه 
ووجوده ٠‏ وتصبح بذلك جميحإلصفات الالبية التى جاءت فى القران الكريسم 
والسنة النبوية من حق الاتبيا* فى العصور السايقة ؛ وحق محيود محمد له 
وأتبامه فى هِذ! العصر ليكون محنود بها ٠‏ وليسالسيسعى .. فى رأى 
الجمهوربين محصورا فى أشخاص الرسل والانيياء السابقين حتى نظن أن 
مقام الاسم اللحقيقة المجمدية - أواللك بمعتاة القريب لن ضكل الهنه 


إلا الائبيا" » وأنما الباب مفتوح ٠‏ وير الجمهوريون أن محنود جوالسذى 
١: 1‏ : 


ا 0 


فتح الباب عى مصراعيبة للوصول الى المطلق وذلك بتجسيده للحقيقة 
المحمدية فى الارض وانزاله لللمكوت الى طلم الطلك واقامته لصفسات الله 
فى نفسه وتفصيله لريب الة الولاية وختسه للولا يةالاحيد ين ة!(١)‏ 

يقول الجمهوريون * ومظام الاسم ( الله ) الحتيقلة 
المحمدية هو مقام فى اللكوت , ولكنه يفضل الله يتنزل فى ككل حصسين 
الى عالم اللك حتى يتجببد طى الأرضن » ولحظة تجسيده هى لحظة ظبور 
السيح صاحب المقام(5 ) ويظبور هذا المقام تتحقق خلافة الا رض بتحقيق 
العبودية!(؟)الكاشقةلك * (5), 0 

ولقد آمن الجمهوريون بهذ» العقيد ةايانا عميقا فقد قال شامرصم 


عوض الكريم موسى فى قصيب قله يمدح فيها شيخه وينشدها الجمهوشغون 


0 انظر ؛ المبحث الخاص بالولاية الا حمدية فى هذم الرسالة. 

(8) 2 بقصد المقام المحمود : فالسيح المنتظر عند مجنود ليس هو 
عيسى بن مريم وانبا هو السيح المحمدى الذى سيجس_د 
الحقيقة المحمبية أو المظم المحمود على الارض ويفصل الرسالة 
الثانية رسالة الولايبة !! والق بكم اضا سالته . 

)0 عقامالعبوديةالكاطةهوفى تعريف الجمهوريين البقم الذى يحقق 
فيه الانسان مقام الاسم (الله) وهو المظام الذي *“تتتجسدة فيسه 
الحقيقة المحمدية . إنظر كتبيهم ( عقيدة السلمين الييوم ) 
٠417‏ 


(4) الاخوان الجسهوريون : عقيد السسلمين اليوم # عن للع . 


7 ال 0 


( والجسهوريات) دائلا فى انشاد هم الجماعى خاصة فى' مجالسهم الخاصة : 


يا من خلقت بذات 5 
وأقب تت كسل صنفاتسسه 
َ ترقى ولا تلقسى الشسسسسون 
يا صفوها من كل شسين 


ود نوها من كل بسسين 


وجلاءها من كل غير 


أنت الظهور لدى الكسون | 
ود عت اليك البيسسلات 
عرفا وهسسن البينئنات 
المريسات القاتتنات 

الساكتات على اليق سين 
سل الحسام المغسه 
ودا هنالك أحسم د!١١)‏ 
بك هجةلا تبدحض 


لك أول فى المابد ين 


000 


أى ظهر محمود محيد اطه فهو عتدهم ( لأحند ) صاحب الرسالة 
ألااحمددية و جاتم الولايةالاحمدية وصاحبٍ المقام المحنود ؛ بينسا 
النبى ‏ على :الله طيه وسلم ‏ عندهم ‏ هو محيد صاحب الرسالة 
المحمدية ٠.‏ 


لالالاهم د 


سر الحقيقة في خفاء 
هو مقتض فرط الجلاء 
وأتى بها خير السسساء 
1 هى طا طي هالعا لسون 
والأرض توقد شسيهبا 
وتقهم منها عرسعب _ لأا 
وتشق عنها رسبسبها 
وتبوح بالنيأ(١)‏ المصون 


(1) يزعم الجمهوريون أن النبأ العظيم الذى تساءل عنه أهل بكة واختلفوا 
فيه والوارد فى قله تعالى ” عم يتساعلون بر عن النباً العظمم » 
الذى هم فيه مختفون ”" ليس هو يوم القيامة كنا يظن الم سون » 
واننا هو محمود محمد طه ء التبأ العظيم . وقد ظلتالارض 0 فى 
رأى الجمهوريين ل محتغظة يهذ! السر الى القرن العشرين وباحتبه 
الآن بعد ان أوقددت شمسها. 

قال صلاح محمد عثمان ( جمهورى ) فى تقيدمة لهسسذه 
القصيدة فى جلسة الا نشاد الخاصة التى عقدت يمتزل مجمود محبد ثنطه 
فى عوم ١٠7/14/5ا5ام.‏ 
: * قصيدتنا التالية للخ الجمهورى عوض الكريم موسى ءقال الله 
تعالى : "عم يتساءلون هر عن النبأ. العظيم بر الذئ هسم قيهف 
مختلفون عر كلا سيعلبون »و ثم كلا سيعلمون ” 
ا هوالنباً العظيم 5 هومقتضى فرطالجلاء 
وأتى بها خير السسا * ش 
3 :هى با طبيه العالمون , 
تعالوا نلتقط النبأ من هذه ( القصيدة ). 


امعو اعد 


والفرد فى تحقيق كين 

قد كان حتى لم يكلن(١)‏ 

هوفوق ط فى كن يكن 

فكاله فى كن يكن 

فعقيدة الجمهوريين فى الصفات عقيب ة قاسية وفى أشعارهم النتبقئ 
يمد حون فيها شيخهم محمود محكد اطه كالقصيد ة السابقة من تأليه محسود 
محد طه » ويان أنه حضرة ذاتالله الياقية وأنه النيا المنشم 
وأن دينه هو العروة الوثقى الحقيقة التى تنزلت,نها الشرائع نالا يرضى 
به الا الجمهوريون ٠‏ وقد ترسخت هذه المفاهيم الخاطئة فى أذه ان 
الجمهوربين من زعم زعيمهم أن الله بمعناه البعيد ب الذات الصرف ةا 
لا.توصف يصفة ولا تعرق فرسخ فى أذهابهم أن الذات الصرفة التى يتحداثون 
عنها ولا يعرفوتها ولا يعرفون صفتها والتى لا قدرة لها ولا ارادة ولا سسيع 
ولا بصن ولا مشيكة لا وجود لها . وانما الوجود الحقيقى هوالنوجدود 
الطموس المحسوش , لأن دعوى وجود موجوب اعم بنفسه قديم عرى عن جميع 


الصفات مستنع فى صريح العتقتل . 


)١(‏ هذا البيت بيين لنباايلان الجمهورى عوض الكريم مويسى 
بالاصل الثاني . فى المذهب الجمهورق وهو أن المعيدوم 
شى* ثابت فى العدم وهو عين الله بيعت اه 
البفيسد. 


ا 25 


“* .فالتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصاسلا ء 

ولا يكن وجود ذات خاليسةعن الصفات*(1) 0 1 

ومع أن عقيد ة الجمهوريين فى الصفات والاسماء عقيدةفاسدة فهبى 
كذدلك عقيدة قديمة قد دانت بها طوائف بن أهصل الطرق الباطنية 
فى العالم القديم والمعاصرء فقد قالتبهذه العقيدة طائفة سن 
الاسماعيليسة فى أيام الحاكم العبيسدى » وغرضهم من ذلك أن يكسون 
الحاكم يا.(؟) 1 0 1 

كسا قال بها الببائيون ٠‏ فهى عقيد ةالبهاء حسين على الما زند راتى . 
فعقيدة البهائية فى سألة صفات الله هى " أن الله ليس له أسسا* ولا 
صفات ولا أفعال وان كل ط يضاف اليه من أسناء وصفات وأتعال 
هى ربوز لأشخاص ستازين من النشسر قدينا وحديثا هم ظاهر سر 
الله , ومهايظ وحيه ٠‏ وآخرهم وأكطهم البها" *53) 1 

فاليهائيون قد زصوا هل الجمبوريين أن الله فى صرافة ذاكه 
لا يوصف ولا يسمى قماله من عنوان على الاطلاق , * لذلك يجبان تطلق 
على البيكل البضرى الذى تجسدات. فيه الحقيقة الالهية كل الألسسبا* 
والصفات الالهيسة الواردة فى القران .5 . .* ْ 


)00 أبن تيمية : الغتاوى » المجلد الثالث »ص ودمجم. 
(؟) . محب الدين الخطيب : البهائيبية. ١‏ 


امعو ا 


والله ‏ الذات الصرفة عند البهائيين ب مجرد بحت فالناس لا 
بيصرونه ولا يسمعونه الا اذا تجلى فى هيكل عرئى وككُم معهمبلفة 
بشرية . 
قال البهائيون : * أخبرنا بهاء الله بأن مجى* رب الجنود والالبه 
الأزلى مارةعن تجليه فى الهيكل البشرى كنا تجلى فى هيقل 
سيق 605 
والعقيدة الصحيحة فى سالة صفات الله وأسياءئه هى أن نو سن 
بأن الله له الأسناء الحسنى عيميت] لدي اوسا نب رينت أن 
نو من بها با وصف الله به نفسسه فى كتابه الكريم © ونا وصقسه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم من عوبر تكييف ولا تشيل فلا تعطيتل 
ولا تشبيمسه ٠‏ 1 
وطسط أن نقول كا قال مالك فى صفة الاسترا* : 
* الاستواء معقيل » وكيفيته مجهولة ء والسؤال عنه بدعه ‏ والايسان 


به واجسب * )5 


وال شتراك بين صفات الله وصفات المخلوق فى التسسي ةلا بسر 


ما ذهب اليه الجمهوريون , لا, ن الاشتراك بين صفات الله وصفات المغلوق 


٠ )9(‏ :عبد الرحمن الوكيل » البباثية ,صض او و 
رى البغدادى : أصيل الدين 2 ص 298 


ا- عن ساد 
اشتراك فى التسمية لا فى الجنس . فالاشتراك فى سسسى العلم أو 
القدرة أو الكلام ” لا بوجد كلما الا فى الأذهانلا فى الأعيان " )١(‏ 


والباحث عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ يكتب السسيرة 
التى أفاضت فى هذه السالة. 


(4)1) ابن تيمية : عر شالرحمن ٠‏ ص هولا. 
(رقمه الخاص بمكتبة جامعة أم القرى المركزية : 
عوبء؟ أعغ). 


1 د 


محاولة الجمهوريين' لأثيات الاله الذ ريع منونبه 


يحاول محصود محمد حله اثبات وجود الاله الذى يمن 


به عن طريقة يسميبها( طريقة البداهة المعاشه ) فيضع 

سلسلة طويله , ويذكر منها على سسبيل الشال عينات قليله 

من الموجودات التى تحتويها السلسله عفييداً باقل شىء قلى 

الوجود يخطر على اليال عءثم يصل الى اقبئة السلجلة وت 

يوجد العلم المطلق أو الكمال المطلق أوالله ل الانساسان 

الكامل عندهم ب ككل شى* فى هذه السلسله يحركه الشوؤالى 
الكسال المطلق لأنه ناقص .مذلت يتحرك فى السلسلة حتى يصل 
بالسى نهايتها . 

وهسذه السلسسله ( الجمهوريه ) وان اختلفت الموجودات 

فيبسا كما بيدو للنار اليها إلا أنبا عند الجمبوريين تشل وحده) 
فالا ختلاف بين الموجسودات فيها اختلاف مقدار ولي اختلاف توح 
ولا يوجسد خط فاصل بين الكسال المطلئ وبين الموجودات فى 
باقى السلسله بحيث يمنع دخول من استطاع أن يترقنى الى منطقة 
الالوهية . فكل موجود فى هذ! العالم عند الجمبوريين يستطبي 
أن يترقى فى هذه السلسله «فيتطور وينتقل من درجة الى درجة 
الى فتنسبى الكمال يستطيع أن يتصور العلم المطلن ويستطيع 
تحصيله , كما أن الحركه فى داخل السلسله ( الجمهوريه ) ليسسست 
فى اتجاه واحد عوانما فى الاتجاهين »فضاحبالكمال المطلق قد 


يتقبقر إلى الخلف ويصبح ‏ نسبى الكمال . 


لد 7 6ه لدم 


ويرك مكبو عضن طينه ا الموجودات فى بداية السلسله 
تسير دون ارادة عنها عأى تسير بارادة قاهره وما رشره هصلى 
ارادةٌ الحياة والمحافظه على البقاء ,وتسير الموجودات فى مرتية 
الانسانيه بارادة الحريه والحياة معا وال ختلاف بين ارادة الحياة 
وارادة الحريه اختلاف مقدار وليس اختلاف نوع فالكل واحد , كما 
أن الواصل الى مرتبة الانشانيه إلكاءله سيكتشف ألا ارادة له 
منفصله بل ارادته هى ارادة الله »وقد تم له تحصيلها فى سيره 
الطويل فى سلم الموجودات هوان الاراده واحده و«الاختلاف انملا 
هو اخنتلاف مقدار اقتضته ظروف مراحيل سير الموجود فى سسلم 
الوجود . 

يقتول محمود محمد طه :- 

( ولكن الله تعالى سير الجسادات والفسازات والسوائل تسييرا 
قاهرا ومباشرا ءثم خلق الحياة فى مراتب النبات والحيوان فسيرها 
يارادة الحياة , وهى ارادة تعمل بدوافع البقاء للاحتفاظ بالحياة .. 
وقانونها اجتلاب اللذه ودفع الالّم , واصبيح تسيير الله تعالى ٠2‏ 
للمخلوقات فى هذا الستوى وراء حجاب ( ارادة الحياة ) التى 
تتمتع بما يسى الحركه ,القلقائيه:لأن دوافسع حركتها. وقسوى حركتها 
كالمودعه فييها ... ثم لما ارتقى الله تعالى بالحياة إلى مرتبة الانسان 
زاد عنصر جديد على ارادة الحياة هذ! العتصر هو ارادة الحريه وهو 
عنصر يختلبف عن آرادة الجياة اختلاف مقسدار لا اختلاف نوع ,ثم 
سير الله تعالى اليشر بارادة الحياة وارادةالحريه معا , واصيح بذدلك 


تسييره “لنا غير اشر وتداخله فى. آمرنا هو القطقة .00 (01) 


.( محموف محمد طبه : الاسلام صم‎ )١(( 


-غ64هة سدم 


دليل اثيات وجود الالمعند الجمهوريين 


لقد اتضحت لنا فكرة سلسله الوجود التى يع من بها الجمهوريون 
وقبل أن اذكر السلسله بالترتيب الذى وضعه محمود وأحاول أن اجمع 
د ليله على اثبات وجود الاله الذى يكئّمن يه ا هوب واتباعه. 


الدليل 


الناقس محتاج ومتشوق للوصول إلى مرتيته ومن هنا جساء 
نقصه قلا بيد لهمن خالؤ!!). والكامل نسيى الكمال محتاج لغيرة 
ومن هنا جاء نقصه فلابد لهمن خالن . والكامل ملق الكمال غير 
محتاج لغيره لأته مطلن الكسال .ووصل الى قمة السلسله ؛ وصسن 
هنا جاء كماله عفلا يحتاج لخالق ‏ ولكمال كماله 2 لميكن سبوقا 
بعدم ولن يكن محتاجا لمن يتحرق شوقا. للوصول إلى مرتيته لأنه فى 


قمنبة السلسله . 


الأعله النقليه 


استدل محمود فى اثباته لوجود الاله الذى ير من به ده 
من الايات القرانيه ,وذكر انه عندط يستدل بالايّات القرانيسه فى اثيات 
وجود الله فانه لايرى الى الاستدلال بها كادله نقليه سلم بهساء 
لايك نيبا الاتسان” + لأن هذه الادلمه يعن أن دع السام ولكمها 
ليست ادله فى نظير اللحد , ولكته مع ذلك استدل بها لما فيها من 


اشارة الى اليداهة المعاشه التى تعلمها الناسعير الحياة الطويله. 


* لا يعنى محمود بكلمة (خالئ ) ١ن الناقص محتاج لمن يوجد ه منالعد م فلاشى‎ )١( 
اسمهالمعد وم عند مفالمعد وم قد كان موجودآعلى صورةا خرى و تطور منها , فالعالم قديم‎ 
وطينته هوجود ه ,والخالؤعند الجمهوريين يعنى من يد قجمن هو د ونهللحا ؤيمعن طريق‎ 
1 . الشوق لبلوغ كماله‎ 


مس 022 5ج اسم 


ويرى محمود أنه يائثباته لوجود الله عن طريق اليداهه 
الشطائية قدا يسع انفركق: الكزيم: فى اشلمة الث اقبت به سكن 
الله . قال محمود فى كتييه ( طريق محمد ) ( القرآن كتساب 
آلا ميين .. نبيه أصى .. وامته اميه .. وهو انصا يتخذ !سلوب البداهه 
البسصيظة .+ الساذج ان شكت فى مواجهته لقضية هى كبرى قضايا 
الفكر المعاصر نحن اذن لانحتج بالقرآن فى مواجمة الملحدين ءوانما 
نحتج بالاسلوب الذى لاتقبسل البداهه غيره .. والبداهه هى التى تقرر 
الامور البديبيه ( والامور البديبيه هى الاعور الضروريه فى ضر 


0 
المقل ) ..... 1 ا( 


سلسلة الوجود التى ذكرها محمود 


لقد ذكر محمود سلسله الوجود عند الجمهوريين فى كتبيه ( طريق 
محمد ) واستدل بها فى اثبات وجود الاله الذذى يكؤمن به ءوزنيها ترتبيا 
من أقسل درجة فى الكمال ثم الاكشر سنبها كمالا وهكذا حتى وصل 
.الى قمة سلسلته وهى ‏ العلم المطلق ‏ أو الانسان الكاعل ‏ أو 
الل يجناة العرينكة ح وهاهو :تزع تسيل + 

أ الماده غير العضويه 

بات الماده العضويه ( الخلايا الحيه) 


)00 محمود محمد طله : طريق محمد ص ((. 


د و د 


( :وفق ساعد" الكمبورييق تت اكقتل ان غير الغصويه” الع 
اكسل من الشمس ) قال محمود محمد طه ( بل ان التطهدعتد 
الله اكسرم من الشمسن لأن الثمله دخلت فى سلسله من الحياة 
والموت لم تتشرف يها الشمس ووهى تتطلسع اليها وترجوها بشق 
الأنفس 000 

ثم رتب محصود الموجودات المنتميه للسادة العضويه على 
النحو التالى :- 


أ النله ( الماده العضويه فيها أقل من الحيوائنسات 


ذوات الكدى ) 
ب- الحيوانات ذوات الشددى ( الماده العضويه فيها اقل 
من الانسان ) 
ج - الانسان الجاهل( اكمل من ذوات القدى ) 
ناب الاسسان: ضيف العالسم 
هد الانسان العالم 


)١(‏ محمود محمد طله : الرسالة الثانييمه من الاسلام ص 4ر*. 
وقد ذكرلى احد الجمهوريين عندما سألته عن ايمانهيم 

بالنظريه الدارونيه انهم حقيقة يي نون بها وانهلا توجد ثغره فى 

هذه النظريه وتصورها للتطور فقد حدثت تفثرتان الاملى 

من الماده غير العضويه الى المادة العضويه 

والثاتيه من مرحلة الحيؤوانيه الى البشصريه . 


سد يع ولد 


و- اعلمعالم ( فكل انسان عالم اكمل من الذى اقل 
منه لما حتى تصل الى اعلم عالم ) 
ذ- مرتهة العلم المطلق - الانسان الكامل ا اطسم 
عالم فى العصور السابقه عند الجمهوريين 
علمه اقل من العلم المطلق .ولذلك فهو كان يتحر ق. 
شوقا لتحصيله ؛ وقد حصله يمعضهم الا ان تحصيله لهكلان 
على حسب حكم وقته . كما يتضح لنا من المذ هب الجمهورى 
فى تفضيل اللاحق على السابق 
ومرتية العلم المطلق يصلها الانسان الكال وهى مرتبة الالمه فالاتسان 
الكامل! () عند الجمهوريين هو الله بممناه القريب ,ومرتبة الكمال المطلن 


عند الجمهوريين هى مرتبة الالوهيه. 


)١(‏ لمعرفة مذهب ابن عربى فى الانسان الكامل انظر كتاب 
( فقصوص الحكم ) فص حكمه علويه فى كلمة موسويه ص 99 . 
ولمعرفة مذ هب عبد الكريم بن ابراهيم الجيلانى فى الانسان 

الكامل انظر كتابه ( الانسان الكامل فى معرقة الاؤاخر والاواكل) 
ط كتبة ومطبعة محمد على صبيح ( بلاتاريقن ) وههاشه ابعة 
كتب من تأليف الغزالى :- 

_- الجام العوام عن علم الكتلام 

ب- المنقذ من الض لال 

ج- المضنون يه على غير اهله 

د ل ( المضنون الصفير ) الموسوم بالا جوبه الغزاليه فى السائل 


ألا خرويه 


نع واه 


متلاحظات على هذاه النقاط 


لقد رأينا النقاط التى يعتمد عليها الجمهوريون فى اثبات 
الاله الذى يؤمنون به ء وهذه النقاط ذكرها محمود فى كتبيه( طريق 
محمد ) وكتبياته الاخرى عويسميها أدله اليداهه المعاشه مويرىاتنه 
لايكن أن يعترض عليها انسان خاصة دليل السلسله لانها جنيه على 
اليداهه عولان علمية المنهج تدعونا للايمان بها ,بالا قرار بالكسال 
- - د قال عبدالكريم فى ص +2 (اطم حفظث الله أن الإنسان الكامل 
هو القطب الذى تدور عليه افلاك الوجود من اوله الى آخره »وهو 
واحد منذ كان الوجود الى أبد الابدين ثم له تنوع فى ملايس 
ويظهر فى كنائس فيسى به باعتيار لياس آخر عفاسمه الاصلىالذدى 
هوله محمد وكنيته ايو القاسم ووصفه عبد الله ولقبه شم سالدين 
ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام , وله فى كل زمان اسم 
اعآيليسن يليا سبة فى ذلك الزمان فقد اجتمعهت بيه سل صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو فى صورة شيخى الشيخ شرف الدين اسماعيل . 
الجبرتى .... واعلم أن الانسان الكامسل مقابسل لحجميسسع 


١حقاكق‏ الوجوديه بنفسه فيقابل الحقائى العلويه يلطافته 
ويقابل الحقائن السفليه يكثافته فأول ماييسدو فى 


مقابلته للحقاكق الخلقيه يقابل العرش بقليه 6د 
ويقابل سدرة المنتهى يمقامصمه ٠.‏ .0600م ويقايلن القلسم 
الاعلى بعقله 6 0...0.0.. ويقايل اللوىح المحفوظ 


7 ا 0 


اللامنتاهى وان عجزنا عن معرفة كيفية وجوده أو 
تصوره ,فلا معنى لاخطار غير الواصلين لسعسى 
ناقس الكمال نحو الكمال السطلق وتحصيله لذلك 
الكمال . 

ولنا جطلة اعترافات على ادلة البداهه التى 
يتمسك بما الجمهوريون يكننا حصرها فى النقاط 
التاليه :.- 


اول 


يجب ان عقتوق تين «تتلبلة الوجون«عشكد: “الدميوريين 
وحديث بعس المؤرخين والفلاسفه عن سلسله الوجود وترتيب 
العوالم فيها . 

فقد تحدث عن ترتيب الموجودات ابن خلدون قفللبى 
مقد مته » ورتب الموجودات بصورة تجعل اتصال الارضبالسماء 
ممكنا , ولكن القسرق بين سلسله الوجود عند الجمهوريي سن 
سلسله الوجود عند ابن خلدون أن ابن خلدون لم يجعسل, 
الوجود واحناً » ولم يقل بأن الاختلاف بين الموجودات اختلاف 
مقدار وليى اختلاف نوع ء والعوالم المختلقه قى سلسلة الوجود 
عفده لا يكن أن تترقسى رالى اضواع آخرى تختظلف عنها »والانسان 
عند ابن خلد ون مهما ترقى لايكن أن يكون هوالله سبحانئه 
وتعالى ء وانما يكن له أن يتسلخ من طباع البشر الى طبساع 
الملاءكة فى لحظة من اللحظات بمونق انه يطيعالله فى تلسبك 


اللحظات طاعة لاتدخلها معصية ابدام يمعمنى ان يتك الانسان 


بشريته ويتنقل الى غيرها . 


سد م ه همهم 


يقول ابن خلد ون ( ثم انظرالى عالم التكوين كيف ايتدأ 
من الجهاد. ثم التبات ثم الحيوان ءفى هيكئة بديعه من الدرج فآخر 
افق المعادن ‏ الى الحجار معلق باول افق النبات 2 شل 
الحشائش ومابذر له , وآخر لفق التبات شل النخل والكرم متصل 
ياول افق الحيوان , مثل الحلزون والصدف . ومعنى هذا الاتصال 
فى هذه المكونات إن آخر افق منها ستعد بالاستعداد القريب 
ان يكون اول افق فى المدى الذى بعده .. ). ثم ينتقل ابن خلد ون 
الى عالم الحيوان فيقول ( واتسع عالم الحيوان وتعددت انواعه وانتى 
فى تدريج التكوين الى الانسان صاحب الفكر والرويه ) 
ويقول ابن خلد ون ( فوجب من ذلك ان يكون للانسان 
استعداد للا نسلاخ من البشسرية الى الطكيه ليصير بالفعل منجنيسس 
الملائكه وقتا من الاوقات فى لمحة من اللمسات وذلك بعد ان تكحل 
كي الشى الت اقاعيا ‏ الروا م الاي 
كما ان سلسله الوجود التى يتحدث عنها محمود تختلف تمام 
الاختلاف عن ترتيب اتواع الوجود المتعدده المختلفه الذى رتببسه 
الفيلسوف اين سينا 6مع أته قد بيدو للناظر لسلسله الوجود عند هما 


ع 0-2 
لاول وهله ان هنالك اتفاقاً الى حد ما ء وال ختلاب فى السلسله من 


)١(‏ كتاب الاسلام فسى هواجهة الماديين واللحدين 
لعبد الكريم الحطيسب نققلا عن.مقدمة ابن خلدون ‏ ص 4*5 


ومابعهدها . 


سلوج سه 


_- الناحيية الاولبى : 

١‏ إن هنالك تفاضلا فى سلسلة الوجود التى تحدث عنها 
سيتا ,فبعض اتنواع السلسلة افضل من بعصافضيلة نوع لا افضلية 
مقدار ء فالانواع التى تنتسى إلى عالم واحد فى السدسله تختلف 
ايضا فيط بينها كما تختلف هذ هالعوالم ,فعالم العقول افضل من 


عالم المادة كما أن الموجود الاول افضل العقول وافضل الوجودكله. 


باب الناحية الثانييه :- 
أن محمود جعل الانسان الكامل هو قمة السلسلة وهو افضل 
الوجود افضلية مقدار بينما سلسلة ابن سيئا تختلف فسلسلة ابن سينا 
مرتبه من درجة الملاتكه الروحانيه المجرده وهبوطا كالاتى :- 
ر درجة السلاتكة الروحانيه المجرده التى تسص عقوا ) ( ثم 
مراتب الملاتكه الروعانيه التى تسمى نفوسا وهى الملا ئكة الحطيه ) 
( ثم مراتب الا جرام السماويه هعضها اشرف من بعش الى | 
تبلخ آخرها ) 
( ثم من بعدها بيتدى؟ وجود المادة القابله لون وهقاة مني 
تصاعد يا كالاتى :- 
المادة المطلقية 


ثم القنا ميس ١‏ 
3 شم المركيات البنادية 
ثم التائهيات 


حب وى به 


هعد ها الحيواننات واقظها الانسان »وافضل الئاس من 
استكلت نفسه ء وافضل هؤلاء الستعد للتيون .)١(‏ 

فابن سينا فى ترتبيه للوجود رتب عاطر العقول تنازليا 
ورتب عالم المادة تصاعديا , والانسان عنده مهما ترقى لا ينفصل 
عن عالمه يبمعنى 0 الى مرحلة الالوهيه كما هو الحال 
عند الجمهوريين . 

فسلسلة محصمود فى الحقيقة قد تأكر فيها كثيرا بنظرية 
دارون ل التطور والارتقاء ‏ وما قاله الفلاسسفة الشيوعيون عن 
التطور المادى التاريخني ,كما تأثر فى حديثه عن حركة الموجودات 
داخل السلسله يما قاله ارسطو قن ميتا فيزيقيته عن الصله بيسن 
عالم الكمال والخير هين عالم النقص والشر . 

فحديث محمود عن السلسله وحركة الموجودات الناقصه بمافيبا 
الانسان الناقص الى الله شوقا اليه وطمعا فى أن تصير كاله له 
يشبه الى حد ما ماقاله ارسلو عن الصله بين عالم الكمال أو الخيسر 
وعالم النقص أو الشر أهين عالم الفائب وعالم الشاهد أ وحركية 
السكن فى مسسيلنة الوجوق الى اتضوره المخضه : فارسطو يمسو 
العلا قه على نحو ان جمال الكامل غير الشتقر ل وهو بايحير عنله 
بالواجب اوالصوره المحضه ‏ يجذب غيرالكامل ‏ وهو ماعبر عنه بالمكن 


(()اتظسر : محمد البهسى ( دكتور) : الجانتب الالهسى 
فى التفكير الاسبلامىق ص (.م. 


اعاوهة اد 


أوالمادة ,ويذلك يتحرك المكن أو تتحرك المادة نحو الكمال 
و ويد يتحر 5و جر تجو 


موق اليه وطنا قدي أن لين كبلك انون اللاي 


سلسلة محمود السابقه تنقسم فى اليداية الى قسميسن 
المادة العضويه والمادة غير العضويه ء, كما أنه يرى أن الموجودات 
التى كثر فيها المادةالمضويه اكمل من غيرها ,ثم يتدرج فى 
ترتبيبه حتى يصل إلى الانسان ثم يقف عند مرتية الانسان للا يتعداها 
ويغتير أنها نبهاية السلسله ويجعل اساس الترقى بعد ذلك فى السلسله 
العلم فيتحدث عن عسلمم الانسان الناقسس , وطسم المطلقالكامل , 
ويضع الترتييب على كمال العلم . 

وحاول محمود فى كتاباته الاخرى أن ي#كد ان الانسان 
هونئهاية التطور أوقمة السلسلة هران الانسان الكال هو 


3 78 
الله (؟5) وحتى لايظن احد إن العلم الكامل أوعلم الله يختلف عن 


(١)انظر‏ كتاب : الجانب الالهى فى التفكير الاسلاوى, طدار الكاتب 
العربى القاهرة 1707 (م لترى ماقاله ارسطو فى ميتافؤنزيقيته عن الصلة 
بين عالم الممكن والواجب . فارسطو عنده العالم قديم والمحرك الاول لم 
يخلن وائما: يحرك وتحريكه بالشوق بمعنى أن العالم نظر الى كمال الصمحرك 
الأول فاشتان إلى كماله فتحرك حركه ذاتيه من داخله ليصل إلى هذ!الكمال 
فيذ ور فكرة التطور موجوده فى الفلسفه اليونانيه ٠‏ 


(») هرا التصور الخاطى» الزى رمى دصاحيه ف للقاد اذا د 


اس روه سد 


أكد محمود فى حديشه عن سلسبلىهقه ان علم الله هوذاته وان 
فعل الله هو ذاته وقد يحصله أكثر منانسا ن 
فقد يسعى اكثر من انسسان ليحصل هذ! العلم وقد يتطور 
اكثر من انسسان فى مراقى طلب العلم المطلنى ,نمعية الله 
عند الجمهوريين تكون بالذات او بالاسماء أو بالصفات أويالا فعال 
فمن يقيم صفات الله فيه تكون المعيه معه بالذات . 

مع ان الانسان السلم يو من بأنه لايكن لانسان ان يحضل 
الحلم: الكامل. وات لاسبيل: للاتسنان الى ان يعرف نينا .من الِغلم 


الالبى مالم يظهر هذا العلم على صورة وحى أورساله 
ثالكا هل 


يرى السلم أن الترتيب الذى تخيله محسود فى سلسلته ترتيب 
غير صحيح ,فقد حمل محمود الكل واحراً 
فى امالشلتة تك للجنان الْيْصنين "الها" عبيتنا “يج طنى الحيلم 

عندءا يتحدث عن الوجود ان يضع خطا فاصلا بين الله الخالسق . 


للموجودات من العد م هين مخلوقاته التى لا يكن للها مهما ترقت 


وجعل الطريق مفتوحا 


ناتج فى الاساس لعدم قهمه الدقيق للميادىئ* الا سا ميسسسه 
واتباعه للمذاهب الالحاديه فالا نسان فى ظل مبادى الاسام 
الحقيقيه يمرف انه لن يرتفع ابدا الى مستوى الا لوهيه حتى 
فى التقدير ٠.‏ 


لساك نان لمم 


وتطورت وازدأدت علما ان تتخطى الخطالفاصل بينها هيسن 
خالقها ء فخالقها اله واحد فاطر السموات والارض وهو رب 
العالمين مكلا ان المخطلموقات لا يكن ان تكسب شيئا لم يضحه 
لها الله سبحاته وتعالى عقبين الله سبحانه وتعالى/ حجب لو 
كشفت منها واحده لاحرقت سبحات وجهه ط انتهى اليه منابصار 
خلقه ,فائله ليس كثله شىء وهو اللطيف الخبير لم يلد ولم يولد 
ولم يكن لهكفوا. احد وباعداه مخلسوق له ء وسخلسوقاته عوالم 
مختطلفه منبا عالم النبات وعالم الجسان وعالم الحيوان عوالسسم 
نظف لبا مخلشيقه ل السميد» وطيه شسم يحقداة : 

كما نرى أن محمود قسد اخطأ فى تصوره للوجود وهذ! 
الخطآً مرجعه إلى العقيده غير الصحيحسه السزوجه بالافكار 
غير الاسلاميحنمحمود قد. خدم الفكر الداروينى بعرضله 
لهذه النظريه وطرحه لها كبديل للعقيد» الاسلاميه فى خلى الله 
سبحائه وتسعمالى لهذ! الكون » فقد عرض محمود النظريه الدارونيه 
فى التشوء والارتقاء واضاف اليها اضافات واسغة تخدمها اكشسر 
مما خدعها فرويد أو طركس ققد بسد1 محموب بداية لم بيدآ 
بها دارون واوصل الفكر الداروينى الى تقطة ايعد من التى وقف 
عند ما دارون وقدارون يرى ان الانسان قد تطور حتى اصبح انسانا 
بينما يرى محم ان الانسان فى اكانه ان يتطور حتى يصير 
الها وقد تكون بدايته مرحله الجماد ٠»‏ فالقرق عند محمود بيسسن 


3 
الله تبارك وتعالى والانسان هو أن صفات الله فى جاتب الكمال وصفات 


ا ا 0-7 


الانسان فى جاتب النقص وماعمل الاتسان فى العيادة 

الا محاولة جاده لقطع هذه السافة التى بقطعها يقسم 
تقريسب الصسفات فسن الصسفات ويتم تحصيل صفقات الكسصسال 
فلا اختلاف بين الله والانسان عند محمود إلا بمقدار ,كمسا 


انه لا اختلاف بين الحيوان والانسان الا بمقدار ترقى الانسان. 


يقول محمود محمد طه :- 

( لاقل انايجب عدر .فى الاححتول: أن الاسسان لايكين 
عن الحيوان اختلاف نوع .وانما هو اختلاف مقدار .. ومعنى 
هذا أن الحيوان قابل للتعليم , بأن الانسان قابسل كذلك, 
غيرأن قابلية الاتسان تفوق قابلية الحيوان عدة مرات ,والانسان 
بغير تعليم لايساز عن الحيوان الا تيلا )١()‏ 
ويقول محمود محمد طله :ب 

( والانسان قبل أن يعيش فى المجتمع كان حيوانا فرديا 
فاضطرته قسوة الحياة فى بيئته الطبيعيه أن يخترع نظا الجماعه, 
وان ينزل عن قسط كبير من حريته الفرد يه عفيضبط غرائزه اليدائية » 
مراءطاة لحريات الاخرين ... وليسبالطيع هناك انسان بعيتنه 
فى زمان بعينسه ,جذلن إلى نفسه فاخترع نظام الجماعه ,»وانسا 
هو تراث بشرى طويل لم يجى* دفعة واحده »فى زمن واحد 4وانسا 
)١(‏ من خطاب محمود محمد طه الى عميد بخت الرضا ب معهد لاعداد 


المعلمين بالسودان ‏ ل الاستاف عثمان محجوب فى عام ره (م 
انظر رسائل ومقالات ‏ 16/ 1ه 


لامه ما 


جاء على تراخى الزمن »هحكم التطوير البطىء جدا فى سحيق 
الاماد عشم فرش على الاقراد فرضا , فاضطرهم الى السيره 
المتمدنسه اضطرارا .. قان عيش الفرد فى المجتمع يفرضطيه 
قواعد سلك فى الكسب والاتفاق وفى السيره العامه ييسن 
الناسن2:.. فنتى ‏ اللترواج» .+ ومست (الَقوَائد البرعيه بالشتحرفا 
حينا والقانون حينسا آخسر تكون جرثئومة الحضارة البشريه( ١‏ ) 
ما الجر "الناق: خانف فيه مححون -وارون فيو إن نون 
يرى أن الجزء المترقى من الوجود هو خالن الباقى بمعنى أنه 
سركت ودافعه للحاق بهعن طرين الشون اليه والطمع فى أن يكون 


هو حتى يتسع احريته الفرديسه المطلقه ولا يتعبد بشريعته ,فعند 


- 8 
.محمود قد اذن الله ان يعيد فى صوررة الانسان الكامل وآن تلك 


المرحله التى كان فيها الانسان شركا هى المرحله التى كانت تعبد 
فيها الهة متعدده قبل وصول الانسان ,الى مرحلة الكمال . 

فالنظريه الدارونيه فى التطور[؟) هى الاصل الرابع الذّى 
بينى عليه الجمهوريون مذ هبهم وحولوها بذلك من نظريه لم تثببست 


صحتها فى مجال البحث والتحقيق الى مجال العقيده واصبحوا يعتقدون 


(() محمود محمد طله : رسائل ومقالات 5/؟15. 

(59) عندما يتحدث الجمهوريسون عن التطور لا يتحدثون عن ذ لك 
التطور الذى هو من خلق الله سبحانه وتعالى ءواتما يتحدثون 
عن التطور الذى يرون انه بديل لايمان الم من يسألة الخلق. 


ام وه عات 


اعقانت١‏ اقنى بحعتيا بل اضافروا االيوة ايلاتيكم الأفيتى 
بالتطور المادى التاريضى لي#كدوا تفسيرهم المادى المجرد 
لعملية النشو* والارتقاء وهم يذلك يجتشون من الجذوركل 
الاسسىن التى يقوم عليها الايمان بوجود الله , وان حاولوا ان 
يضيفوا الى هذا النظريه الول يوحدة الوجود ليخدعوا 
الصوفيه (الميٌ نين بها )حتى يظنوا ويظن غيرهم انها عقيداة 
ضموقية نقد حاول محمود أن يصبغتصوره للوجود ل الى 
على نظرية التطور صبغة اسلاميه » فاضاف اليها الول بوحدة 
الوجود وعقيدة التجسد التى استدانها من البهائيين . 
فالنظريه الدارونيه[!) هى اصل عن الاصول التى بنى 
عليها الجمهوريون مذهبهم للا شسك أنها نظريه تتعارض تعارضا 
شديد! مع عقيدة التوحيد فهى تجعسل المصدق بها يؤسن 
ايمانا قاطعا بأن هذا الكون سافر بقيرعنايه البيه. 


)١(‏ ولد دارون فى بريطانيا.عام 1/٠.09‏ موفقى سلتنه وه/ام”* 
اصدر كتايه اصل الاتواع. 

انظر لمعرفة المزيد عن الداروئيه :- 

1_ محمد على يوسف : ( مصرع الدارونيه ) ط (. .)زه 
- لالمة ( م دارالشروق المطكة العربيه الشعوديه 
عات ٠‏ : الامتعانة متكة أ فظبي "مد امت تكريه امعا مسر ل 1 

ج - كتاب ( ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين ) ص5١‏ 
د سميح عاطف الزين : الايمان. ط م. دارالكتاب اللبنائى 


لاوم ومسا 


رايعنا :- 

يتضح لنا إن محمود لايرى أن الدار الا خره دار ثواب 
للسمسين. ودار عاب للنافني: وبل يري أن الاتفه ابيصن دار 
غضل. عكما هلى الدار الدنيا مفقى الدنييا كما فى الاأخره 
فتن الف كنا تت الغار .فى الذينان' لوت قي السلمطة 
( فاهل النار سائرون الى الله ,واهل الجنه سائرون الى 
الله +«وانيك شى الايد أفينا: بعد الابيد فى الشرت فانة 
امن الله يد ) . 

( ليس هناك فى الوجود اختلاف نوع اختلاف النوع 

يقفضى القيريه ولا غيرينه. » والشرون من تارجات اغصلاق المقدار 
انما هو تطلورفى مراقى القرب من الله ,للا تزال الخلا تلق 
من الله ومن تنفك , وى جنيع العوالم »فى عالم الدئيسا وى 
عالم البرزج وفى طلم الاخره 2.0.2 )١()‏ 
كاسما ون 

للانسان أن يتساءل عن هذا الترقى الذى يتحدثعنه 
الجمم.وريسون . فى سلسلة الوجود ,على اىاساس يكون هل على 
أساس ازعم زعيمهم من آته يكون فى بداية السلسله بالماده العضويه 
الموجوده فى الوجود وفى تبايتبسا بتحصيل العلم آم على اسان 
عر 11 كيف معطي النان 5 غير العصوية أن تطنم عموية0 هبن 
(() محمود محمد طهة: طريق محمد ط 5( ءوض 5ه 
(؟) يمن الجمهوريون بنظرية ذارون وي منون بأته قد حدثت فيها 
فى تطور الانسان تفزتان من مرحلة الجناد الى الخليه الحيه وقفزه 
سن اللعيرانيه الى الاثبائيه + 


وى سا 


الذى يحول المادة غير العضويه الى عضويبه هل المادة نفسها 
أم الله سبحانه وتعالى ووكيف يستطيع الانسان الناقص تحصيل 
العلم المطلق . والذى يعرقه المسلم أن الذى ذكرة محمسسون 
فى سسألة العلم يتنافئى عما يعرفه عن العلم والعقل فالا نسان 
الستلم يعرف أن علم الله يختلف عن علم الانسان وسألة الخوض 
فى علم الله تقود الى الخوض فى سألة صفات الله وهذه 
سألة آخرى . أما طلم الانسان التاقص قله حدود ,يقل 
الانسان له حدود يجبب الا يتعداها لليحك فيا وراء*ها . 
فالذى يجب أن يعرضه السلم ان العلم والعقل (١)أخاد‏ مسان 
للد ين وووسلتان لعيادة الله سبحانه وتعالى وعمارة الدنيا ,فللعقل 
والعلم اختصاصاتها وواجباتها الممينه الثابته , وللعقل حدوده 
التى يجبأن يعمل فى حدودها للا يتعداها ووساعتيا يكون 
العقل قد قام بواجبه وقد خصه الله سبحانه وتعالىالذى خلته 
بالمقدره التى تساعده فى عطله , واذا تعدى العقل حدوداه فسسوف 
يضل ويفشميل فى الوصول الى هدفه , فهو خارج حدوده فى حاجه 
لساعدة من الذى خلقه ووهيه المقدره على سعيه البسيطءوهذه 
الساعدة تأتس فى صورة وحى منزل على تبى من انبيائه . 

فوقود العقل منه وقود اساءى يجب أن يأتينا من الدين الذى 
شرعه الله » ويأتى هذا الوقود فى صورة توجيهات ثابته لاتتغير ولا تتبدل 


بالنسية للمسلمين . 

(1) عن يع ضالحكماء : من اعتصم يعقله ضل ومن استغتى يمالسه 
قل »ومن عق يمخلون ذال  .‏ ابن حير العسقلانى : كتا بالا ستعداد 
ليوم المعاد طاع. ( م ككتية المعارف بيروت . 


وو 


كان طن مد - أن كون النتلان: التضور نيتاه الجساله ويدعق 
الناس الى ادعأ. اليه الرسول ويتييع الوحى الذى مين اللعدن عدوا 
بدلا من أن يحاول بعقله تغيير الوحى الذى نزل على نبينا سس 
صلى الله عليه وسلم ‏ هدلا من أن يزعم ان علم الانسان من جنس 
علم الله المطلق عقالانسان من مخل-رقات الله سبحائه وتعالسى 
وقد زود» الله بالعقل وغيره من القوق المختلفه التى تساعده على 
السمع واليصر والكلام »وارسل /الرسل لببينوا لهالدين وقد جمسل 
الله العقل سيدا وركيسسا لقوى الإنيسان الأخرف » وهو الذ ويببين 
لاعضاء الجسم عواقب ذتحوك حدود الله التى شرعها وان ضل هو 
فقد ضلت اعضاء الجسم الاخرى . ا يكن للعقل أن يزعم انسسه 
يكنه الاستغناء عن 'الوهطى سيده وشل هذه المزاعم يشتم منها الانسان 


رائحة المصيان وجحود النعمه . ويترتب على عدم وضع محمسود 


خطا فاصلا بين علم الله الكاصل وطم الانسان المخلوق نتائج تسوق 


الانسان الى اودية الكفر منها 

أ- ان ذلك يعنى القول بان علم الله غير ثابست وأنه متفير. 
58 ان ذلك يعتى ان علمالله ينقص احيانا . 

ج- أن علم الله قايل للزيادة من غيره' بي 

٠0 -‏ / ويترتب على ذلك مجموعة تسائلات :- 

ل هل يحيط علم ائله بالعلم الذدى سينقص منه . 

بد وف شق [مفناون الها جا الى قوم لتنا محنون نم ان «يسم 
عله من ان يتقص أم ان علم الله ثابت ولكته ينقسم الى اشخاص 
كثيرين . 1 


وهل هذ1 العلم المنقسم هو نفس العلم الثابت 1مانه يختلف 


ا د 


ايضنا باختلاف الزمان والكان . 


وهل فى مقد ور الله أن يمنج غيره من أن يتطور ويصبح 


وان كان فى مقدوره فلصماذ! لميقعصل ل فمعنى 

ذلك انه لابد من وضع خط فاصل يميز الاله الذى يعيده 
الجسهوريون من غيره ومعنى ذلك انه ليس فى مقدور احد ان 
يقيم علم الله فى تفسه . 

وان لم يفل 
فهل سيصل العلم الناقص الى الكمال المطلق 

وان وصل ولم يمتعسه 
فمعنى ذلك عجز العلم المطلق , والمحصل للعلم المطلسق 
هو الله فى رأى الجمبوريين. 

واذ! كان هذا الاله عاجزا تكيف يكون إليهاً 
سألة أخرى : هل يحيط صاحب هذا العلمالمطلق عند الجمهوريين 
بالاحوال المختلفه للموجودات المختلفه . 
ان كانت الا جابه بنصم فلمانذ! كذيت تكهنات من زعم ائه وصل 
الى مرتبة الكمال المطلق فى كل شىء حتى قال فيه الشاعسر 
الحوق: ف 


يامن خلقت بذاته *«خ واقمت كلل صفاته 


ترقى ا تلقسلى انشون 


لس أل ]عن اسم 


وان كانست الاجابه يلا فمعنسى ذلك إن طمم الله لايحيط 
بالجزئيات المتغيره بتغير الاحوال والاكنه والازسان ‏ 
ان احسنا الظن بالجمهوريين وقلنا انهم يتحدشون عن الله 
وعد م علم الله بالجزئيات المتضيره سألة ارق تؤدى اللى 
التبلكه بصاحيها كما بين ذلك الفزالى فى كتابسه 
تهافت الفلاسسفقه , فهبى مألة من الساعل التى كفر يما 
الفزالى القائلين يها 4)١/(.‏ 2 
سماد سحا وت 

أءا استدلال محمود بعدد من الايات القراتيه فى 
اثبات وجود الله لما فيها من البداهه لامن حيث هى وحى من 
عند الله سبحانه وتعالى لأنها من ناحية كونهبا وحيا لايكن أن 
تقنع الملحدين . ففى استدلالمه تناقس معالفكر الجمم.ورى الذى يؤمن 
بأن القران مغلوق وانه ليس كلام الله وانه جاره عن صوره لفظيه 
للوجود ‏ فان آمن الانسان بالعقيده الجمبوريه القائله بأن 
القرآن هو عاره عن صوره لفظيه للوجود فعليه على مقتضى هذا ْ 
الزعم أن يمن 'يأن الايات القرانيه مقنعه لللحد (غيرالطلحد , 


فصورة الوجود ليست طكا للمهيٍ من دون الكافر . 


كتاب ( تبافت الفلاسفه ) للقفزالى . 


ساس ] ما 


كا جا كد 
ملاحظة اخيره هى أن سلسلة الوجود عتد محمود 

لوصح وليل اعسات يمون اللمة ‏ يكن اك نل أن دليل 
غيرة للا يح “الجمتوريون اط ناللة: عونالف” لان “الله الد يستكت 
عنه الجمهوريون لا يحتاج فى اثباته لدليل فهو موجود ,فالله 
بمعناه القريب هو الانسان والانسان موجود اطمهم ء وان 
قالوا انه الانسان الكامل فهم يؤطون بأنه موجود اطامهم فهو 
عتدهم محمود ولذلك ينشد الجمهوريون ويذكرون فى اتشاد هم 
ان .يوم الدينونه قد آن وان الله معهم إلا هوان الخفساق 
قلب محمود لس هو شوى الا طسلاق وانئه اتتى يسمى وضسو 
السسعى وهوضد هم الاطلى والمولى وهو الوارث لكنز الا لوهيه 

كنز اللاهوت *«ا ارشو الناسوت 

وله الوهيوت ها وهسو السيحسسان 
وأما الله بمعناه البعيد فهو عندهم طينة الحالم الذى اذنت لنفسها 
يعيادة الانسان الكامل . 


وجهه المحجوب فى ثوب السوى 


لا يكن ان يستبدل الجمبوريون هدليل السلسله أى دليل آخسر 
وذلك لانه ييان للعقيده ( الدارونيه ) التى يؤمن يها محسود 
وتصور للوجود آمن محمود يأنه التصور الصحيح واصبح هذا التصور 
عقيده يمن بها الجسبوريون معان هذه النظريه لايكن ان تكسون 


تفسيرا لنشأة الانواع وتطورها . 


سل 2102 اس 


قال الدكتور ”#كهه لأ .8 فى مقال له نشر نمجلة "أ سرون 5 سه لج 
سنه (/151 م يعتوان سح امل أ اتنا عايج جا 
:( ان نظرية التطور لم يعد لبها بين ايدينا كان ذلك , 
لاه اصبح من المقروغ منه أن الدارونيه الحديشه لم تعد 
ادن لق امسجيرا أن شىء اللهم الا بعش التغيرات الطفيفسه 
التى لايعيا ببا )١[)‏ 

وقال العالم الشهير ها. ج . ويلز ( ان موضوع تسلسل 
الانسان الحيوانى لا يزال ينكره بغاية من الشده الكثير منالرجال 
المقتدرين بل كثير من رجال العلم , فحكومة ولاية تنسى قد يلخ 
من اقتناعها بنقيس هذه النظريسه ان منعت تدريسم! فى جميصع 

؟1) (8) 

مدارسها وكلياتها ( أ( 
(١)انطر:‏ محمد على يوسف : مصرع الدارونيه 0 
(؟) ومعذلك نجد فى العالم الاسلامى من يقوم بتد ريسها من 
ابناء السلمين ,بل وفى بعض الجامعات الاسلاميه خاصة فى تدريس 
عادة تطوز الفكر الجفرافى . 
(18) كتتساب (مصرع الداروئييه ) س 44 نقلا عن ( معالم 
تاريخ الانسانيه (/ ) نقلا عن كتساب ( نظرية داروين 
بين مؤيد ها وممعارضيهنا ص 50)(. 


0-5 ٠ اا‎ 


#السلسله الدارونيه هى السلسسله التنى. ثيه محمسون 
الجمهوريين ,الى. أنهم منتظمون فيها شاءوا أم رفضوا 
فعليهم التلفت لمعرفة محطة وقوفهسم «وطيهم السعى 
داخل السلسسله للارتقاء والوصول اليه ,عليهم السعى 
والسير قدما والى الامام حتى ينتقلوا من مرحلة 
التقليد الى مرحلة الاصاله وطيهم كنا يذكر محمود عدم 
الالتفات ,الى الخلف وطيهم أن يتركوا طاعة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لاله فى ,أيهم يصيج قاع 
طريى إلى الله إذ! التغت الجمهورف لاوامره ونواهيه يعد 
سدرة منتباه كما أن هذه السلسلة التى تضم انجمهورييين 
تضم س فى رأى محصود موجود ات أخرى مرئيه وفير مرئيسه 
ولكن كما هو واضح من مذ هب محمود أن عين ماشرى فى حياتث 
من اشياء هى ذات مالاترى» فعين ماترى ليس ثهابت فى مكانه 
وعين مالا ترف من مخلوقات د قيقه متطور يسعى نحيو الوصول 
إلى الاشلان: الكامل (يسيجد الأسان اتداعين “ الأيرف نف 
وصوله إلى المطلق قالكل واحيد عوالله هو الانسان عتدهم 


نت وتعوذ باللة. .من الكفجره: + 


جَرالئان 
عفردة ادجمهورتبٌ» 7 


: خهاء 
لمشبوّه والأمثم 
الث محبيًا 


القفصل القائى 


عقيدة الجمهوريين فى النبوه والاتبياء . 


البحث الاول : 
آنام طيسه السلام 
السحث العانى : 
المسيح عليه السلام 
السحث الثالث: 
المسسيح المنتع سر 
السحث الرايع: 
موقف الجمهوريين من معجزات التنى 
(ز صلى اللدوطيه وسلم )) 
البحث الخامس: 
الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
عند الجمهوريين 
البحث السادس: 
التوسل بذات النبى ز صلى الله عليه وسلم) 
المبحث السايع 
قول الجمهوريين بمرحلية الاسسسلام 
البحث الثامسن : ٠‏ 
دعوة الجمهوريين الى دين جديسد 


ملادم اك 


آم عليه ساس سلام 


هرى الجمهوريون ان آدم عليه السلام ليس أول البشر يل سبقته مجموعة 
١‏ 
من البشر لم ترتفععي مرتبة الحيوانيه :. تجارب للاوادم الفاشله ‏ واستد لوا 


على ذلك بقوله تعالي : 


* واذ قال ربك للملئكه اتى جاعل في الأرض خديفة قالوا أتجعسل 
فيه من أيقننن: قيب وفك الداماة وبحن بيع ند وتقدس لك تال 


أ اعلم مالا تملمون ” البقرة +٠.‏ 


وقالوا : إن الملائكة عند ما اخب رهم الله بأته سيجعل في الارض 
خليفة هو آدم خافوا أن يكون شل اخوانه الذين سبقوه فيفسد في الأرضميسفك 


الدما" فزيره ويزهق الارواح الطاهرة البريئه . 


ويرى الجمهوريون ان ابليس قد خالف امر ربه وابى واستكيس سر 
ولم يستجب لامر ربه بالسجود لاجم لأنه ظن أن آنام شى * آخر غير زبه فسسرأي 
ان السجود في هذه الحاله شرك , ولكن الملائكة فطنت الى أن السجود 
لادم هو السجود لله لأن الوجود واحد . )١(‏ 

ويرى محمود محمد طه أن منح. الله سبحانه وتعالى لآن م (عليها لسلام ) 
)١(‏ من مناظرة بين جمهورى وبين طالب بجامعة الخر طُوم ‏ عبد السميع 

حيدر- شريط سسجل ذكر فيها الجمهورى سألة سجود الملائكسة 

لادام ود م سجود ابليس . 


ع ان يم 
وحوا* من الأكل من شجرة معينه ليس هذا المتع مقصواً 
غرورى لوضع الحد الفاصل بين الفوضى الحيوانيه والخرية الانسانيه ” ولا 
ضعفت حواء عن ضبط نفسها وتبعها آد م وقع سو* تصرف في مارسة الجحرية 
الفرديه المطلقه فكانت الرؤيله وكانت العقوية من جنس العمل وهى الحرسان 
من النعيم ” - وليس الحرمان من التعيم ب عند الجمهوريين ‏ هوالتنزول 
من الجته الى الأر شيل يعني الهبوط من مرتبة الانسانيه الى مرتية الحيسوان 
الى مرتبة السواعم - ويستد ل محمود على ذ فك بقوله تعالى : 
" وُتأ اهيطواً بعكم لبعض ع وول في الارضي ست وتاج ترالى 


)١( * حين‎ 
« 


لذاته وائما هو قهيد 


وقد هبط آد موهبطت حواء بسو" تصرفهما فى ! لعرية وعجزمسا 
عن السيطره على اتنفسهما. 


يقول محمود " واتما عبر عن العقوبه بالهبوط فقال ” اهبطسوا ” 
لأنهما يفملهما حين عجزا عن السيطرة على النفس قذ هيطا من مستسوى 
البشرا لى مستوى السوائم فانت (؟) ترى اذن ان الغضي له لي ساساسهسا 
القبول كما تقول وانما اساسها الذكاء والمجاهده لضيط النفس . (؟) 

ويرى محمود محمد طه أن الله بمعشساه اليعيد هو جميع الكسون 
الا انه خصص بيوتا معينه ليذكر فيها أسمه , يذكره صاحب البيت ويذ كسره 


٠1 سورة البقرة الاية‎ .)١( 
)؟) المخاطب هنا شخص يسماى شانتير‎ 
مجمود محمف طه: رساثئل ومقالاتى»ج ؟ ص؟0.‎ )+( 


5 


غيره في سعيهم للوصول الى د رجته ٠‏ ومن هذ هالبيوت الانبياء السايقق سن 
واولهم ( آد م عليه السلام ) الذى بد 1 د وره جديده من د ورات الحياة كا نالوصول 
قيها الى مرحله الانسان الكامل يحدث لافراد قلائل فى ازمنه متفاوته «شسم 
جاءت الأن د ورهجديده من د ورات الحياة على الارض(١)‏ , سيرتع 
الناس فيها فوق مرحلة البشرية ويصلون الى مرتية الانسان الكامل القادر علسى 
تحتثصيل الصفات الالبيه . 


ويرى الجمهوريون أن الذى بدأ هذه الدورة هو محمود محمد طله 
ويطلقون عليه اسم آدم الثاتى او شيل آام وهوعند هم اكمل من كدم الاول ات 
آدم عليه السلام - لأنه سيبدأ دوره تسود فيها الشريمة الفردية وينتهبسى 
فيها العمل بالشريعة الجماعية د وره سيأخذ فيباكل فرد شريعتهسن الله 
كفاحا . ا 


ولكي يوءكد محمدود محمد طه ان اجساد الانبياء هى البيوت الستى 
اذن الله أن يذكر فيها اسمه قال في تفسير قوله تعالى” في بيوت اذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه ” 

” من الذى يذكر في هذه البيوت اسم الله ؟ ؟ كل ذره من ذرات جسم 
العارف .. بل كل بليون جزء من اجزاء ذرات جسم المارف (الحقيقة 
فوق المياره ) . 


(() قال الشاعر الجمهورى عوض الكريم موسى موءكد! هذه السالة 
ياسيدى ايامك الاخرى أتت ير : 
راذنا يلاد الحياة الثانسي 


مهاده 


تذكر اسم الله بلسان المقال ولسان الحال فليس في دنيا الانسسان 
الكامل غير الله , لأنم هو الله فأنت بلا ريب تذ كر قولنا عن تنزل الذات 
الصرفه الى مرتبة الاسم" )١(‏ 


ممالا شك فيه أن عقيدة الجمهوربين في الانبياء عقيدة فاسده , فآدم 
عليه السلام هو أول البشر » 
8 ات ف نا ا--2--52 عدي #احزعن © هر 
قال تمالى خلقكم من نفس واحدة تُمَجَمَلَ ينها زوجها وانزل لكم سمتلن 


2 
الأنما شاية أو محف في ملي كبا غلقًاً من بعد خلقٍ في 
ظلمات لات * (5) 

وقال تعالى : ” وان اليه اوررق + خالق بن طين.فإذا تع 

ونفخت فيه من روح فَقعوا له ساجدين * (؟) 

وه تعاى * انها يفي غهها صفُ لإسة يدك سير 
بحمدك ونقي س لك * (6) 


لايعنى ان هنالك اوادم قبل آد م عليه السلام ؛ فخوف الملائيكة 
من أن يفسد الخليفه الجديد في الارض وسوالهم لم يكن ” انكار! لفعل الله 
ولا شكا في حكمته ولاتنقصا لخليفته او ذريته ” وانما خوفا ان يكون ذلك 


)١(‏ محمود محمداطه. : رسائل ومقالات ءيج كا ص 9ع 


0 سورة الرْم : الايه 7 
0 : الادابكت الا 6 >6لوا 


(ع) سورة البقرة : الاية .+ 


واج 


لتقصير وقع منهم ٠.‏ ” او لمخالغة كانت من أحد هم فاسرعوا الى تيرئه أنفسهم 
وقالوا: كيف تخلق غيرنا ونحن د اتبون على التسبيح يحمداك وتقديس اسم 1ه 
على أن هوثلاء الذين تستخلفهم في الأرضلايد ان يختلفوا على مافيها مسن 


منافع ويتجاذيوا مابها من خيرات , فيفسد وا فيبا ” )١(‏ 


وهذا القول الذى قال به محمود محمد طه ليس جديدا فقد سبقه 
اليه بعضن المعاصرين الا انه لانجد في سلفنا الصالح من قدامي المفسريسن 
من يقول بهذ! القول كما انه قول يصطدم بما تفيد ه النصوص القرآنيه . 

يقول البهى الخولي : 

:* وهناك من يقرأ مايحكيه الله تعالى عن الملائكة من قولهسسسم 
* اتجعل فيها من يفسد فيها ويسغك الدما* ونحن تسبح يحمدك ونقدس 
لك ” فيذ هب الى أن آدم كان خليغة لاقوام سكئوا الارض قبله كان د أبهيسم 
الافساد فيها وسفك الدماء .... وماكانوا يقولون قولهم ذلك الا لاأتنبسم 
رأوا .طرازا من البشر عاشوا قبل آد م في الأرضيشلون تلك السيرة الفاسسداة 
وهو قول لم نجد ه لأحد. من قدامي المفسرين - فيما خلص الينا من كتبجمسم 
واقوالهم ” (75) 

وهو قول يذ كرنا بما ذكر عن اهل الهند في الازمان الغابيبرهء» 
فقد ذكر أن منأهك الهند في الزمن السابق من يزعم ان آدم عليه الس لام 
كان عيدا من عبيد هم هرب الى الغرب باولاده ء وان بلاد هم واجد اد هسم 


(()محمد احيد جاد المولى وآخرون 5 قصص الانبياء ا مطبعة الاستقامسة 


بالقاهرة عيرم زه/)17(م٠‏ 
(؟) البهى الخولى : آدم عليه السلام ,ط 5 مطبعة الاستقلال الكبرى القاهرة 


؟ (هم ص (١5‏ 


سولاك 
اصاي رلقتقا ثر 

افلم من آأنام , وقد آمن بماقاله يكض الهنود يعض لالقاسد ز فزعم أن عمر بلاد هم 
اقدم من خلق آدام واستد لوا على ذلك بأنه وجبد فيها جماجم وعظام لجنس مسن 
المخلوقات انقرض من مئات الالوف من السنين ويظن اليعضان هذه المخلوقات 
هي اصل الانسان الحالى لبعض وجوه الشبه بينه وبينها , ولاشك ان هذا 
” استكناس خاطى * فان الحفريات ماتزال في د ور الظئون » ولم تبلغ مرتية العلم 
اليقينى بعد , وبازال رجالها مجدين في.سد الثفرات القائمه ,واستكمال 
الحلقات المفقود» » ولي سمن الدين ولا اصول البحث الملمي في شى* ان ندع 
اليقين الذى تستقر عليه ضمائرنا وعقاعد نا بكتاب الله الى فروض وظنون لاتسورث 
سوى (البلبله والشك ) . )١(‏ 

فزعم ابليس انه خير من آدم عنصرا ” وازكى منه جوهرا “* وقال : انا 
ير منه خلقتتى من نار وخلقته من طين . (؟5) 


اما زعم الجمهوريين بأن محمود محمد طه خير من آد م عليه الس لام 
فزعم يبينه لنامان كروه عن الملائكة فقد زعموا ان اعتراض الملائكة كان على خلافة 
آدم الاول ‏ آد معليه السلام - ولي س على خلافة آدام الثاني , فآدام الثانسى 
عند الجسهوريين هو الذى يبدأ الدورة الثانيه والاخيره من دورات الحياة 
دورة الشريعة الساعده فيها الشريعة الفردية او الشريعة الجمبوريمة 
القى تهتم ببواطن الاشيا" واسرارها البخفية تحت الحجب والاشيا* . 


)000 البهى الخولي : اد م عليه السلام »ص ه18 1١‏ 
(؟) انظر: محمد احمد جاد المولى وآخرون : قصص القرآن ص ؟ 


357000 


وسألة ان محمود بد أ د وره جد يداه من د ورات الحياة اوائه شيل 
دم اوآدم الثاني - يمعنى انه سيحقق بذلك الظبور الاحمدى علد 
أن حاول الرسول ضلى الله عليه وؤسلم تحقيقه ليرفع انساتية القرن السايع الى 
مست وى القرن العشرينفلم يفلح وانما حقق الظهور الحمحمدى الذى اكتملت 
به شمس الشريعة الجمااعية ‏ عقيده بابيه ( 1١‏ أ خذها محمود محمد له 
من البابيه »وزعم لنفسه مازعمه الباب لنفسه , واعتقد اتباعه فيدما اعتقده اتباع 
ألباب في الباب , ولم يغيرو! في هذه السألة غير بعض التواريخ واسساء 
البلدان ؛ كما ريط محمود محمد طه بين ( آدم الثائى ) والسيح المنتقفر 
فزعم ‏ كمايتضح من حديثه ‏ ان آدام الثائى هو السيح المنتظر وانه هو 
آن م الثاني وهو المسيح المنتظر وهو (الملك ) الموعود الذى سيجقق ملكوت 
السماء على الارض واستدل على ذلك بقوله تعالى : 

”ان مثل عيسى عند الله كمشل آدام خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
والسيب الذى جمل محمود يظن أن هذوالايه دليل على دعواء هوائه 
يرى ان عيسى الشار اليه في الآية هوعيسى المحمدى الذى سيكون الخليفة 
والحاكم للد ولة المالميه التى مهد لها اصحاب الديانات الثلاث والقى هبطت 
من المقلكوت السم اوى الى الاأرض . (15) 


((1) تحدث كاظمم الرشتى عن الد وره الثانيه من الحياة نبي حديثه عن 
اسم احمد ومحمد وان لهما ظهورين الظهور الثاني يتعلق بالبواطن 
والاسراروهو الظهور الاحمدى. 

انظر .. .كتاب البهائيه لعبد الرحمن الوكيل . 

(؟) الاخوان الجمهوريون : عودة المسيح ص ؟ 


- ونان هم 


ونرى أن فرض محمود من حديثه عن آدم عليه السلام وائه ليس اول الخلق 
يهد ف منه الى ترسيخ عقيد ته القائله بالتطور - النشوه والارتقاء - والقائلسه 
بوحده الوجود والبادفه الى اتكاروجود الله. كنا إنه يريد انه يوثكد لاتباعه 
صحة حد يثه عن الوجود وان الانسان الكامل هو اول مرحلة من مراحل التتسسزل 
من الذات الهرفيه وان الانسائيه الكاملة هى المرحلة الثائيةوان السسسسوات 
والارضهى المرحلة الثالثة ٠.‏ ولو قال محمود كما يقول المسلمون بأن آددم أبسو 
البشر وتم يسبقه بشر على الارض واته من خلق الله وأنه قد سبقه الى الوجسود 
الملائكة والسموات والارض فمعتى ذلك أقراره بوجود الله سبحاته وتعالسى 
الخالق لهذ! الكون ومعنى ذلك الاقرار باسبقية وجود الملائكة ونعنى ذلك 
الاقرارأستدبقية وجود السموات والارض ومعنى ذ لك بطلان عقيدة الجمهورييسن 
القائلة'بان الانسان الكامل اول مرحلة منمراحل التنزل اذ كيف يكون الانسان 
الكامل اول مرحل 8 منمراحل التنزل وتأتى الى الوجود بعد المراحل التاليية 
له فى التنزل , ولكى يبعد محمود عنمذ هبه هذا التناقض والذى سيحدث 
انآمن بأن آدام هواول البشر اتجه الى تأويل الآيات الد الة على خلق آندم من 
فير ضرورة ملجثه غير ضرؤره يراها هو هى نصرة مذ هيه . 
أما حديث الجمهوريين عن عد م سجود ابليس لآم عليه السسلام 
وسخالفته لامر ربه ظناً منه أن السجود لآدم شرك؟ لأنه سجود لغير الله 
وزعنسهم بأن الملافكة قد استجابوا لربهم خاضعين لعلمهم يآن الوج بود 
واحد وانآد م اول مرحلة من مراحل التنزل من !لذات فحد يث غرضهس سم 


منه تثبيت عقيد تهم القاعلة بوحدة الوجود وانه لا اختلاف بينآد م وابليهيس 


عق لزود- 


عن السجود ٠.‏ "كال تحاق : 
“قال الي مامتهك أن تسد لما خلقت بيذي أستكبرت أم كنتمن العالين”(1) 
(سورة حى لالت 
كما ان محمود .محمد طه قد تكلممن خطيكئة آد م عليه السلام كلاسا 
لايصد رعن انسان مسلم ,كلاما اساء فيه الاد مع آددم عليه السلام » وفسر 
الايات القرانيه تفسير! يتفق مع هواه ع فاشار في كتبه( تطوير شريعة الاحوال 
الشخصية ) الى ان سيدنا آدام لم يتروج حواء على الشريعة الا بعد وقلوع 
الخطيئة وقبل ذلك كانت زوجته في الحقيقة الباطته , كما يرجح محمود أن خطيكه 
آدام كانت نتيجةلخلظة بين مظاهر التجلى الالبى المختلفة ويزعم مح سود 
أن خطيقة آدام هى السبب في فرض الحجاب والزواج الشرعى » وزم اتسه 
هو .الذى سيصحح اخطاء آد م عليه السلام فهوآد م الثاتي الذى سيعسسود 
بالشريعة الى المهد الذى كان عديه آدم الاول في الجنه ‏ مع ملاحظسة 
ان النزول من الجنه لايعنى عند الجمهوريين غير ارتد اد الانسان في سلم 


التطور . ( 


)00 الثر يدايا من الرسالة مبحث القرآن القزيم عايات قسرها محمسود 
تغسيرا يتفق مع مذ هبه في ترك الحجاب . 


2 


السيح عليه السسلام 


يرى محمود محمد طه ان المسيح لم يقل لقومه * اتخذ وني واس الهيسن 
من د ون الله * لايمانه بانه غير الذه , اوان الله شى" مفاير له . فقد قال 
المسيح انه اللهبلسان الحال ءولم يقل ذلك بلسان المقال لأنه لم يبلح وحدانية 
الحضره والكمال التى يكون عليها الله بالمعنى القريب- لى ائه لم يعسسرف 
أن الله هو الانسان الكامل وانه أول مرحلة من مراحل التنزل من الذات الصرفه - 
كما ان السبب الثاغى ‏ عند الجمهوريين ‏ هوان الله خلق في السيح قسوة 
العقل الكافيه لصد ارادة ادعاء السربوبية ولولا هذه القوة التى خلقها الله 
في المسيح ولولا أن الله نصره واجتياء لحدث منه ماحدث من فرعون . )١/(‏ 


كمايرى محمود محمد طه أن مكان النصراتيه الصحيح بعد الاسلام 
وقبل الدعوة الجمهورية وذ لك لانه يرى ان رسالة النيى صلى الله عليه وسلسم 
تجي * اقرب الى اليهوديه بيننا وصاياه شبيهه بوصايا السيح عليه السلام , 
بل ان وصايا السيح عليه السلام لم تكن عمليه في الوقت الذى بعث فيه ,قبي 
وصايا صالحة لما بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم , فالتصرائيه قفي 
رأى محمود تمثل مرحلة من التشريع كان يجب ان تأتى بعد الاسلام » فهبو 
يرى ان النصرانيه آقرب: الى دينه الجسهورى لانها تمثل خطورة متقدسة 
,الى الامام في انتقال التحر يم من الاعيان المحسوسه ,الى صور السلوك المعنوية. 


(() الاخوان الجمهوريون : كتاب المسيح ط و . ديسسير ١52١م‏ » 


دلابان - 


ولكى يقرب محمود السألة الى اذ هان اتباعه يضرب لهم امثله ليوشسح 
لهم كيفديد أت النصرانيه في تقل التحر يم من الاعيان المحسوسه الى صور السلوك 
المعنويه قال محمود محمد طه : ( قال السيح في الاصحاج الخامسس 
من انجيل متى مايلى : 
) فقد سم عتم انه قيل للقد ماء لاتزن أما أنا فاقول لكم ان كل من ينظضر 
الى امرأة إيشتهيبا فقد زنى ببا فى قلبه ) وقال ايضا لتلاميذه :(اسمعوا 
وافهسوا ليس مايد خل القبم يتجس , بل مايخرج من الغم هذا ينجس الائسان 
يشير الى النجاسه الحسيه من التبول والتغوط لا تنجس الانسانوائما تتجسسسه 


اخطاء اللسان .00)0) 


ويرى الجمهوريون ايضا ان ظهور المسيح عليه السلام ودعوته الى 
السنيحية لم يكن سوق ارهاص لظهور محمود محمد طه ب السيح المحسدى 
في 9 ويرى الجمهوريون ان المسيح المحمدى قد ظهر الآن لان الأسة 
الذى بيتم تطبيق وصايا ه ذيها قد ظهرت ء, ولأنه قدحان الوقت 
الذي تصبح فيه وصايا السيح سسكنه التحقيق ,وذ لك لان السيح الأخير 
في رأى الجمهوريين قد امتازعلى المسيح الاول باقامة نظا م ١‏ جام ياو 
جمل امر تحقيق الوصايا امرا ميسورا للافراد كما انه يسعى لاقامة حكوسة 
عالميه. لم يستطع المسيح اقامة مثلبا , كما أن هذه الحكومة التى سيقيمهسا 
المسيح الاخير ‏ في رأيهم . إرقى من الحكومة التى كانت لدى السلميسين 


معن ه- 


في عهد الرسول صلى الله عليهوسلموصحابته . )١(‏ 


ويرى الجسهوريون ان المسيح المنتظر ليس هو عيسى إين مريم واننسا 
هومحمود محمد طه ,فمن واجباتالسيح الاخيسر المنتظر غصيل الرسا لة 
الثانيه من الاسلام أى الرسالة الجمهورية . 


يقول الجمهوريون ( ولذ لك فقد جاءت الرسالة الاولى مفصلة في 
القرآن ٠‏ وظلت الرسالة الثانية مجمله فيه » لميقع عليها التغصيل الا في 
معنى ماعاشها النبى .. وسيجى* السيح الاخير ليفصلها ويطيقها على 
مجتمع القرن العشرينالذى اعدته المسيحيه واليهود يهوالاسلام الى الستوى 


الرفيع ) (5) 
ويقول الجمهوريون 
( والرسالة الثانية من الاسلام التى يجي * السسيح الاخير لتطبيقهسا 
)2 
والتى نبشريها تحن اليوم لنجعل مجيئه مكنا انما هى القمه التى تتوج مرحلة 
المقيدة من كل الاديان , كما تتوج كل التراث البشرى وهى تقد م الديسن 


(9) انظر كتيف السيح ص هد ل“ 
كتيب (الاسلام) اص ه76 
(؟) الاخوان الجمهوريون : عودة اللسيح ط (.*ا( صفر ١.)(ه‏ ص.١(‏ 
(م) الانهم لايوثمتولاًبمجى * المسيح ع يسى ابنمريم ( بلحمه ودمه ) ولكلى 
يجعلوا ذلك المجى * ممكنا بينوا عقيد تهم القائمه على ان مجى * المسيح 
يعنى مجى * وصايا شبيهه بوصاياه ودع وه شييهه بدعوته .يقلول 
الجدهوريون في كتيبهم (عوده المسح ص8 ) ( ثمان يشارتنا بمجى * 
السيح لبس قفزا من فراغ وانما هي تقوم على سنهاج عملى يجمل ذلك 
المجى* مبكنا ) انظر كتيب عوده السيح ص . ( أيضاء 


يرى محمود محمد طه انه هو الذى سيجمع البشرية على دين واحد , 
ويوحد بين ادديانها الثلاثة اليهودية والسيحيه والاسلام ويمزجبا 
بغيرها من الديانات وفلسفات الماضى ء ويقدم كل ذلك في فكسره 
واحده وبصوره علميه تتفخ الروح في هيكل الحضارة الماديه وتستوهب 
مشكل الحياة المتطورة والمتشعبه وتوءكد للناس فاعدة المنهاج الدينى 
الموحد في العباده والمعاطه !1 وتكلم الجمهوريون في كتبيم 
(عوده السيح ) عن كيفية توحيد محمد للأد يان والفلسفات ومزجه 
بينها وذكروا ان ذلك التوحيد قائم على الغهم العلى لطييعطة 
الاديان . 

ويتضح لنا من كلام محمود واتباعه عن توحيد الاديان أن محسسود 
يرى ان البشرية قد مرت عبر تاريخها الطويل بسرلاحل مختلفة اتبالناس 
في كل مرحله د يرا معيزا قاد هم من نقطه معينه واوصلهم الى تقطسة 
معينه محد ده منذ الازل .وكل مرحلة تاليه للمرحلة التى سبقتهبسا 
تقود الناس من المر حلة السايقة الى ايواب التاليه لها ,وتنتهى مهمتها 
عند هذ! الحد الى إن يصل الناس الى قمة الدين . ويزعم محسسود 
محمد طه ان ترتيب هذه المراحل ليس هو الترتيب الذى يعرف سه 
البسلم فالسلم يضع الاسلام بعد السيحية ويجعله ناسخاً لشريعتهسا 
ويترك من اجل ذلك العمل يوصايا المسيح , وهذ! - في رأى محسود - 
غير صحيح .!! 

كما ان محمود يزعم ان المسلم قد اخطأ بجعله للاسلام الذى 

يشر به وفصله محمد ( صلى الله عليه وسلم) خاتم الرسالات فالاسلام 
في رأى محمود ليس هو خاتم الرسالات . يقول : الجمبوري ون 


مره مه 


كُ في اهدائعهم لكتيب ( عودة المسيح ) ( الى الانسا نيه 11 لقد اظلنا 
عهد الرسالة الخاتمة الرساله الثاتيه من الاسلام) . 
ويبين لنا محمود سيب وضعه لللسيحية يعد الاسلام فى الترتيب 
فهو يرى ان الاسلام تدرج بالناسمن اليهودية وساريهمالسى 
ايواب السيحية ووضع المنهاج لجعل وصايا السيح ممكشة التطبيييسق 
بينما سار - هواى محمود !! من وصايا السيح الى الستوى الثاننى 
من الاسلام . 
- انظر كتيب عودة السيح ص لا عم ط .١‏ صفر (.عزها. 
وكتيب الاسلام ص م ؟ 
والذى نراه ان عقيدة الجمهوريين القائله بتوحيد الاديان عقيدةوانفيها 
الجمهوريون بافكار الجمعية التيوزفيه بمد “رس في البند , وعقيسدة 
اخوان الصفا » وعقيدة القائلين بوحدة الاديان من أهل وحد 6 الوجود 
فالقول بوحدة | لانديان تابع للقول بوحدة الوجود , كما ان اعتقابد 
الجسهوريون وتوحي د هم للد يانا كلها على السو ا" وخلطها بالمعارف 
الانسائية قد تايموا فيه اخوان الصغا فالجمهوريون يعتيرون ان مذ هبهم 
هو مذ هبعالى جامع للعناصر الدينيه للمذاهب والديانات المختلفة 
شأنهم في هذه السألة شأن اخوان الصفا . اما الجمعية التيوزقية 
بمدرا س في البند فيدين افرادها يوحدة الاديان جميعها السماوية 
والا رضية الوضعية 
انظر : الحديث عن اخوان الصفا في كتاب ١‏ لد كتور محمد البهى 
+الجاتب الالبهى في التفكير الاسلامى ) ط دارالكاتب 
العربى للطباعة القاهرة 517 (م ٠‏ 
انظر : الحديث عن الجمعية التيوزوفيه في كتاب: ( البهائيله ) 
لعبد الرحمن الوكيل هاشرص ٠00111١‏ 
فالذى يهدف اليه مجمود هو أن تكون نحلته الجديدة قبلة للييبود 
والنصارى وغيرهم فيمكن ان يكون الانسان جمهوريا مسيحيا اويكون ه 


- زمه هس 


5 جمهوريا يهوديا وهو في هذه السألة ايضا قد سار على طريق الببائيين 
قالببا" يقول لمن سأله : اليس من المستحسن بقائي في الطرية 5 
التى درجت فيها طوال حياتى يقول له : ( يتيغى لك الاتنفصل عنببا 
فاعلمان الملكوت ليس خاصا بجمعية مخصوصه فانه يمكنك ان تكون بهائيا 
مسيحيا وبهائيا ماسونيا ويهائيا يهوديا ويهائيا مسلما ) . 
انظر كتاب البهائية لعبد الرحمن الوكيل ص ١07١‏ 
سألة اخي ره فى وحدة الاديان هى ان التي يكررة محمود محمد طسه 
دائما في حديثه عن وحدة الاديان وانها الطريق الوحيد للسلام العالسى 
ولحل مشكلة الشرق الاوسط هذ! الرأى ليس يجديد فقد اشار الي 5 
عبد المتعال الصميدى في كتابه ( حرية الفكر في الاسلام ط ؟. دار 
الثقافة المربية للطباعة ييروت بلا تاريخ 
قال عبد المتعال الصعيدى 
( ولاشك ان ذلك الرأىبقرب بين الشعوب البشرية على اخختلاف 
ادياتها ويجمل الخلاف بينها في اصول الديانات كالخلاف في 
فروعها ءاذْ يعذر فيه من لايماند في الاصول كنا يعذر من لايعائتد 
في الفروع » فيبْجو كل منهما من عذ اب الاخرة لعذره في خلافه ء وبهذ! 
تتغي ر نظره اهل كل دين الى غيرهم كل التغير ءاذ لاينظر كل منهما 
الى الاخر الا كما ينظر اهل كل دين الى انفسهم عند .اختلافهم في فروعه 
وفي هذا التقريب بين الشعوبعلى اختلاف اديائها مافيه ومن تذليل 
اكبر عقبة تعترضقضية السلام بينهم ... وهذا الاجتهاد الدينى 
الاصيل التى ذكرت في الاهدا* انه يضعاساسا اسلاميا لتقاربد يسنى 
عام وسلام ءالمى اخوى بين الشعوب والاديان . 


3250-3 


والذى يتضح من كلام الجمهوريين وزعيمهم عن السيح عليه السلام 
انه - في رأيهم - قال إنه هو اللهيلسان الحال ولم يقل ذلكبلسان 
المقال لأنه لم ييلخ وجد انيه الحضره او المرتهة التى يقول فيها ذلك 
يلسان الحال والسقال )١(‏ » وهذا! كفر صريح فالله سبحانه وتعاللى 
يقول : * .لل و ” لقد كفر الذ ين قالواراقّ الله هو المسيح ابن عرسم 
وقال المسيحٌ بابي اسراعيل اعد وا الله ربى 00 من يُشرك الله فقن 
سخ طبه الجنة ومأواء الخار وما للظالمين من أنصار بهد لقد كفرٌ الذي 
قالوا ران ن الله ثالث ثلاث ثة وما من الن إلا رالله واحد وان لم ينتهوا عَنا يَف ولَوي”- 
ليشن الذ ين كفروا منهم عذ اليب افلا يتويونَ إلى الله ويستغفروف سه 
والله غقور رحيم يه ما السمئ إلا ب رسول” قد خلت منه قله الرسسل وآسه 
صد يقة كانا يأكلان الطعام الوكين من لير الأنيات ثم انظر أنسى 
يلون . ٠‏ أقل اميد ومن د ون ال والالك ضراو ولائفعا والئه 
هو السنيع العليم .* (5) 2 


(9) كما بان لنا ايضا أن الجمهوريين لا يرون انهنالك فرقا بين 
فرعون والمسيح عليه السلام غير أن فرعون قد قال ماقاله بلسان 
المقال بينما لم تكن حالة كذ لك والمسيح قد قال ماقاله بلسسان 
الحال بينما منعه الله قول ذلك باللسان . كما يرى محمود أن 
الله الذى قال للمسيح (1أنت قلت للناساتخذ ونى وامىالهين ) 
قد قال له ذلك في الدنيا وفي الآ خرة ءوالله الذى قال ذلك 
في الاخره هو الانسان الكامل الذى سيتولى الحساب يوم القيامة 
انظر في هذه الرسالة ميحث القرآن الكريم - في الباب الثالث 
الفصل الا ول- مطلب التفسير ‏ تفسير الجمهوريين للقرآن تفسيرا 
يتفق مع مف هبهم في النؤحيد . 

(+) سورة الساعدة الايات ولاك ذلا. 
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زمه 
وقال تعالى * وان قال اللذ اميك ابن عرق ء أن كلت لقناس اتحخد وى 
وى ,الهين من 3 ون الله قال سّبحانك مامقونٌ لي أن أقول” اليس لي بسق2 ' 
يان كنت قله فقد علمته تعلم مافي تقيى ولا" اعلمٌ ماافي نفسك رانك أنت سلا 
الغيوب * ماقلتّلهم إلا ما أمرتنى به أن اعبداوأ الله ربى وَرَبك وكنسطيهم 
شهيدا ماد مت فيهم فلما توفيتنى 5-0 الرقيب طيهم وأنتطى كل 'قحى:* 
ممبيد!١)-‏ 1 7 
1 ولاند رى كيف تجرأ محمود وابتاعه وادعوا يبأن مكان المسيحية بعد 
الاسلام ونكان المسيح بعد النبى صلى الله عليه وسلم وكيق يجعطل 
الجمهوريون المحبة والتسامح التى يدعو اليها شيخهم هى الدليل على 
ذلك لتشابهها مع وصايا المسيح » غفى هذا الكلام افكار واعتراض على 
اوامر الله سبحانه وتعالى وتفضيل للمسيحية على الاسلام , يثنا لوكان 
محمود عاقلا لعرف ان المسيحية لم تكن مجرد اخلاق وعقائد ٠‏ ورو حانيات 
لاتمريهة فيها » وان حكمة الله اقتضت ان تكون بعثة المسيح بعد موسى 
عليه السلام لاسياب متها أن المسيح بم يآت يشريهة جد يدة »ولكنه جاء 
مصد قا لماب ين يد يه من التوراة ومهشزا برسؤل يأتى من بعدء اسمه احد . 
وشريمة النسيح هي شريعة موسى الا ماتضنته من اصلاح قفي 
الإمسرو 


شوكون ٠‏ ان وساكل اخرى . 


5 


فكيف يذ هب محمود الى ماذ هب اليه اذا كان يعلم هذا عن 


زنع سير ةالمائدة عالآية +ر(ر والاية (١7‏ 


مره مه 


شريعة المسيح اللهم الا اذا كان بريد ان برمى الى شى *آخر »وهو ا نبرسخ 
في أذ هان اتباعه أن مكانة المسيح بعد النبى صلى الله عليه وسلم ومع 
ذلك فقد دعا الى العودة الى شريعة موسى الى العهد القديم لكسسى 
يبرر بذلك دعوا» في التطور العكسى ودعوته القاعمة للعوده للعسل 
بالا يات المنسوخه . اوقد يكون غرض مجمود أن يود لاصحايه انه أحسد : 
الذى بشر به المسيح » بهويعرف ان اتباعه قد آمنوا بآنه استطلاع 
تجسيد الظهور الا حمدى للحقيقة المحمد يه »ولذ لك يتفنون في انشاد هسم 
العرفاني يقصاعد تبين أن الحسام المغمد قد سل وظهر أحمسسد 

سل الحسام النمغسد. هر ويدا هنالك احسد 

بك حبجة لاتد حصض لك أول في العابد يسن 
فحد يث الجمهوريين عن السسيح عليه السلام قاعم على أساس : 

أن شيخهم افضل من المسيح عليه السلام لأن المسيح قال 
انه الله يلسان الحال وشيخهم قال ذلك بلسان السقال والحال . لمظيوجد 
السحيح الستظر . وانه لافرق بين ساقاله فرعون وما قاله المسيح يناء 
على مذ هبهم في وحداة الوجود وان محمود هو المسيح المنتظر الذدى 
سنيفصل الرساله الثانيه . فلتر . ماقاله الجمهوريون عن السيح المنتظسر 


بشى * من التفصيل . 


د نكا ل 


المسيح ألمنتظر سيق ألجمهورييسن 


ان الباحث في تاريخ الأسلام الحديث يلاحظ أنه يكثر 
الحديث عن السيح الموعود عند أمحاب الطرق البالنية فى 
العصور الحديثة »ققد حاولوا أستغلال هذه العقيدة وتحريقها 
حتى 'نتقق مع مبادئهم » فزعم أكثر من واحد من أمحاب هذه 
الطرق أته الصسيح المنتظرء ومثل هذا الزعم وهذا الانعاء 
نجده كثيرا في تارييخ اليهود مما يوءكد لنا أن أمحابالدارق 
الباطنية في العالم السناتر ينقفو 'انعكانا حفيها: للدركات 
أليهوديية ٠‏ ففى تاريخ اليهود يكثر الحديث عن المتزعمين 
الذين كان كل واحد متهم يدعنى أته المبيج الموعود "ركان 
هوثلا* المبشرون بالعهد الزاهر والمدالباسم لايزالون 
يبعثون في اليهود ‏ في أحلك عمورهم ‏ أمل العودة الى 
وطنهم الذى أجلى منه آباقهم في الزمن المافى » وكا نأكبر 
عدد من هوءلاء المتزعمين ينهيض, في أمكنة وأزمنةيبلغ أنلهاد 
الييود أوجه ء وكانت تلوح طلائع الثورة على هذا الونسع 
المجزى وكانت هذه الحركات غالبا تتسم باللمة اللسياسية. 
ورغم أن هذه الحركات لم تتجرد عن المظهر الدينى تجردا 
كاملا ولكنها كانت في غالب الأحيان تشيخ على البدع » وتوسخع 
بذلك نفونها وتقوى سلطاتها ء. لذلك كانت جنايتيا عذليمة على 


التماليم اليبودية الأملية 12310 


وجاء أمحاب الطرق الباطتية الحديثئة من الذين يظهرون 


شرق 


(1) آبو الحسن الندوى :التبى الخاتم رص,؟) نقلا عن دائرة 


معارف الاديان والأخلاق جة صا هدوةه 


تمه 


الأنات إلى |الأستلاء هونا روات على لريق. المعرستقي يمن السهوة 

في كل بع ه فآ دعى أكثر من واحد متهم 5 الديح المنتدار 

مع آختلاف مور الادعاء ‏ وسيقوا وعوتهم بالميفة الأسلامية 

ولم يبردوا دعوتهم من المظهر الديتى لتكون مقبوله عتنسد 
ع 

الملمينه وان كان بعشهيم يرأ هع صورة زعيم لحوت يام 6 

كانت عناتة ممزءلاء على االفقيدة الاتتلايه علبي كنا 


ومن هوثلا* المتزعمين الذين ساروا على 0لريق الييود فى 
اموه" ١‏ لجنا لكل مووي موود اده قو معنيو كنال مرفي ا المويوه 
أن السيح المنتظر ليمس هو عيسى إبن مريم ه ولكن محمصلود 
حاول أن يميغ ذلك بميفنة قيدو أنها أسلامية . فزعم أنالصيح 
المنتلر هو مسيح محمدى يفسر ويفصل الرسالة الثانية من 
الأسلام .فالسيح المنتظر ليس هو عيسبى|بن مريم وأنما هر 


هوء 


ا أن ما يزعمه البحض 56 أن |المسيح المنتظر حيبق 
مملكمة اليبود على الارض تلرة قاصرة في نار الجمهوريين» 


فالسيه المكلن هو الذى ستحقق .ملكتوث السنا* علق الأرض* 


فتحيكوق «يتارئ ]نود هو الذئ سيحقق تلكوت المح * .على رض 
فهو الملك الموعود * وهو “” آدم الثانى ” وهوالخليفة الذى 
سيحقق الخلافة البعرية على الأرض والخلافة التى سيحتقها هى 
تحقيق ملكوت الماء على الأرض» ويومها تمسح الأرض, عرش 
السملكه: النشاوية وسرت البمسن حضوت :الب ع السنلية 


اللساوية: ستببط الى الأرم عندما يتعد.ها أمحانٍالديانات 


عت وروت 


الثلاثة اليبودية ‏ الصيحية 2 الأسلام استعداندا لنزول 
لعي المنتظر .تصمود «حمد يله ظيهيع ملكوت الرب الى 
الأرض يكون تمام الخلافة البهعرية على الأرة, ويومهبا 
حدق :زاغيا *- النيق»* الذق غلمة. «الست ا لأتباعهه 
«ايانا الذى في اللساء ليتقدس أسمك ليأت, ملكوت» لتكن 


نفيئكتك كما في 1 إء في ا م.م ا«ام 


نتذاامة ‏ “خلة العلماة: التوشؤة تب حجوة 2ت تتفيق. المعيحما* 
المجى" الذى علمه الصسيح لأتباعه وفى بداية ملك الملاكالموعود 
تتدلابق المهعيئة الآلبية في اللماء مم المعيثئة الآلبية في 
الأرض» وتطا بق المديئتين يعنى دخول اليمر ببجميعيم فى دين 
|الكتذة 6 اضر .الجر فب ,وا التكزية زعي 0 'االذ دتما نات اونزمننا 
يهل في الدين الجبهورى أهل الماء أيفا كما بخل أل 
الأ ون سيك اسل الأرن اكوم د 


فالسريح المنتذار في راى الجمبوريين هو محمود محمد 
ةو #وقلد بناً' كهوره كنسع في شهير عنس عام 6ه ونذلك 
نتضوج نهنا ١‏ النيتن عكر "لكيس 


ويذكر محمود محميد اله في كتيباته عددا من التقامل 


الق! يمتوترها ‏ أن لكة"اليية للشانى 'أنن القوت: الستحصدى 


)١(‏ تلاحظ أن محمود محمد لله يستخدم فى كلامه يعمص 
التعابير الصيحية الموجودة في أل زاحبل+ 

(9) أى أن اليم الأول يغتل. عن المديبخ الاي البنتة! 
فالسيح الأول عيسى ابن مريم والميح ا لثانى ا امنتنار حو محمود 


على حمب عقيدة الجمهورييسن 
(؟) كتيب عودة الممييح .ا ص ١612١‏ 


اح ممق ب 


المنتظر المفصل لرسالة الثانية من الأسلام والذى كان طبور 
وه عيسى ابن مريم أرهاصاً للبوره وليثبت لهم خلاً من 
تمنقنة يه الأكينار والأحاويتك: السنيسة” ال مدود عن نزول 
السيح في آخر الؤمان أمامبا للأمة الأسلامية وخليفة من 


٠ خلفاثما‎ 


وَيتْكدْنا: “لقي رراى "ميو اقي؛ اسم لطر كينا على 


1 مرق سوك الحشه جلها إن "اذى بست في. "أنه ”لمن مدر 
السيح المنتظر اعتمانا على أجماع الأمة القائم على 
النصوص الدينية المبصرة بعجى* ونزول عيسى (بن مريم قد أخطاً 
في أعتماده على هذه النصوصء وذلك لأنها في رأيه يبب أن 
تأتى .في المرحلنة الثانية ه . وأا الذى يأتى في العلببة 
الأولن. سين التلوز.“الجاريى «اللذئ>هو التي النجاسي “الندق 
بعتم هرورق :لهور السيج المحمدى وعود تهه فحاجة البغعغر 

هى التى تو“كد ضرورة ظهور المسيح ولي ْالنموسئ الإبنية من 
القرن السابع ولانظرية فلدفية رأنما هى خرورة يمليها واقخ 


0 
العالم التعامر : 


-- 


1) فيبل فى نبت حي عيى ب الشيير * لله اشم لآم 
فمل بمعنى مفعول. ولد لعينا لانه مح بالتمن اماك 
واخحه حين ولد يحيى واو ا 
كما يقال فلان جميلءاو يسح الزمن فيبرا أو يمي حالطاثر 
فيحيى أو يسع الأرف بالمشى | * 85 

ابن المربى : أحكام القرآن.هالجزء. الأول ط الحلبى ( بد ون 
تاريخ ) ص 017 

(( وقال بعض السلف لكثرة سياحته كيدل لأ تعد كان ميحج 
القدامين لاأخيص لهعا » وقيل لأنه كان اذا صيح أحدا من ذوى 
العاهة يرى يدن الله 0 

تقدير صق كتير بط عيسى اليابىا لحلبى بدون تاريخ ٠‏ ج١‏ و٠‏ ص*3؟ 516 


0( كتنب عودة الميح ل 


2-5 


يليام © ا 
ثم أن الذى يلن ان الصسيح المتتذلر هو عيسى أبن مريم 
لم يفهم البعارات النبوية والقرآنية المستفيضة بعودة المسيح 


وطن ان السيح المنتذلر هو عيسى ابن مريم ونتسى أن هذه 


سوف يحجى* وقت محدد يعيش فيه دعأة في مستوى معين ه يتلم 
تطبييق وصايا اليد المسيج ” واكبر منها ” فحيياة المسيح 
الاول لم كن في را مكريةوق» بقوى) ا رهناض. .د مون السيح 


العدى :وهةة" السبال: يدري" ؟8"النارفين ‏ وان الاسونه 


يقول محمود محمد «له في كتيبه السيم ف 0 


« وفي الحق فان . السيم الديد المديح لم تكن وى 
أغعارة متقدمة الى ذلك المستوى المقبل من الكمالا تالأثانية 
: الي 


التى ستحقق بفئل الله ثم بفشل الاسلام على لبر هذا الكوكبة 


ريقول محمود محمد بله أيما * لقد أنجبت زنلالة الأسلا, 
الوك .2 نريفتة الرول جين ى: امن اعبات في العاسى >2 
ولحتجحب رنالنة الأملاع"التانة ‏ والى من عريية لني أحبند 


في خاصة نفه أو قل سنته امة الاخوات»وفي متوىامة 


وهذا هو سر البثارات النبوية » وهو هو سر البناراتالترانية 


سد لوج سد 
باح امرئى مود مسد طن أن الذى يظن أن السييح المنيظرز 
هو عيى أبن مريسم قدوقع في الخطأ لاحثئياه الأمر عليدء 
ولمدم تمكنه وآ ستطاعته التمييز بين المعانى التى يدعو 
اليها السيح المنتظر وبين المعاتى التى يدعو اليها محمود 
في رسالته الثانية ٠‏ فأن أستطاع البخطى* في هذه السألة 
التميييز لعلم أن هنالك صملة وثيقة بين ومايا السيتح 
ووسمايا «حمودةء هذه الصلة هى التى أوتقعته في ظقه أنالصسيح 
المنتظر هو عيسىابن مريم ٠‏ 


يقول محمود محمد طه ( ٠.0.0‏ وتحن عتدما تحتفل بميلاد 
السيح عليه اللسلام »أنما نحتفل للملة القائمة بيسن 
الممانى التى دعا اليبا هو وبين المعانى التى ندعو اليها 
نحن فيسا أسسيناه الرسالة الثانية من الأسلام ءهذهالملة 
هى ما جسل أكثريسة الملبيين يظنون أن السييح أنما هو عيسى 
الأسرائيلى عليه السلام 0.. وحقيقة الأمر بخلاف تلك 
وسوف نتمرض لذلك فى موضعه من هذا الكتاب” 9 

فالسيح المنتظر هو المسيح المحمدى الذى سيظهير آخر 
الزسان ويطبق أمول الأسلام ٠‏ 
يقول معسوة- محمد طنة ((. 0+ بيدان. السيع: السعطن ليئ 
عينى الأسرائيلى: كما يسظن غالبية الصلميين اليوم ٠أتما‏ هو 
رجل من أمة النبى عليه أتفضل الصلاة وأقمْ .التسليم 5 


٠ يعنى كتيبه المسييح أنظر مقدمة الكتيب البذكور‎ )١( 
(؟) كتيب السييحه ص7 ء‎ 


لها 


1ه اس 
ج - يسرى الجمهوريسون أن سن واجبسات أمحاب الأديانالثلاثة 
الأخيرة تمهيسد الأرض لنزول المملكة الماوية اليهاء ونخول 
أهل الأرش جميعهم في الدين الجنهورى الذى سيتفره السيح 
المحسدى والذى تقخ على عاتقه واجبسات من أهمها : 


تفميل الرسالة الثانية من الأسلام وتطبيقبا على 
مجتمع القرن العفشرين٠‏ 


يقول مخحصود محمد طه : 
(( ولذلك فقد جاءت الرسالة الأولى 
مفصلة . في القرآنء وظلت الرسالة الثانية مجملة فيه ءلم 
يقع عليها التفميل إلافي معنى ما عاهها التبى ٠٠0‏ وسيجى” 
السيح الأخير ليفملها ويطبقها على مجتمع القرن العثريين 
الذئ أعدته السيحية واليهودية والأسلام في رسالته الأولى 
الى الستوى الرفييع 00.)). 
وقول محمود أيضا (( والرسالة الثانية من الأسلامالتى 
يجي* السيح الأخبر لتطبيقها » والتى تبصر_نحن بها اليو 
لتجعل مجيثه 1 وأنما هى القمة التى تتوج مرحللة 
العقيدة من كل الأديانءكما تتوج كل التراث البشرى» وهى 
تقم الدين في منقواه الملمى لأول مرة في الاريخ » وهو 


00000 


(1) أشارة الى أ: نهم لا يتصورون نزول المسيسح عيسى ابن مريسم من ! لسما * 
5 ا محمد ملى الله عليه وسلبم ء وتأكيدالى أ 

لا يو*متون أبدا بالا دلة النقلية المبينة لذلك ٠‏ فلكى يجعلوا مجي*ا لبسيح 
ممكنا للذين يو*منون بعقيدتهم أرلوا سس اكنال على نلك رسيو أن 
النقصود بتزول ما يثبه وصايا !المسيح وزيارة وليس نزول أ لمييح بثخمه ولحت 
ودمه فالمسيح المنتظر يمكن أن يكون محمود محمد طه مادام أنه بشر ودعا الى 
ما يدعى اليه السيح المنتظر ٠‏ 


0 عبودة السبييح »ص لذ كف 


هه 
؟-حل موكلة الشرق الأوسط نتوحيد الأديانالثلاثة ونبذه 
للقت «التتددي التضره في كن الأنيان وأجلال اسيم 
المعالمسى في العالم وتحقيق السلام التاخلى بالنية لكل فرد 
؟. تحقيق فردبة كل فرد بتطبيق قوانين العبدالة 
5 0000 

الأجتماعيية التى ونحتها الرسالة الثانية من الأسلام » 
بعث آيات القرآن التى نسخت فى حياة الرسول صلى 

الله عليه لم ونسخ الآيات المحكمة التى لم تنسخ»أى 
نسخ الهريعة الأسلامية التى كان العمل جاريا بها فى عبد 


الرسول (ص) وامحابه والتابعيين الى ظبور فرقة الجمبوريين٠‏ 


د يرى الجمهوريون أن من الأدلة النقلية الدالة على أن 
'المريح المنتظر ليس هو عيسىابن مريم قوله صلى الله عليه 
ولم «*لولم بِيْنا من عسر الدنيا الامقدار ساعة لمد الله 
قبنا ٠حتى‏ ريتِعتُ رجلا من آل البيت يملاً الأرض عدلا كما ملأت 
ظلما وجورا 


مناقفة رأى الجبهوريين في المسيح المنتظر ٠‏ 


توءكد الأحا ديث النبوية اك السيح عيسى ابن هريم بعيته 
سينزل من السماء في آخر الزمصان أماها لنلذمة' 'الاتجسبلاءبتة 


() الأخغوان الجنبوريون: عودة السييح وص7ا ٠‏ 
(؟) كتاب السييح صضه ٠‏ 


ملت 


م 
وخليفة من خلفائها ء هذا رأى ان ا لذيسن يرون 
أن عيسى رفع بجده الى اللسساءء وسيتزل قرب الساعة ليقتل 
السيح النجال ويحكم بالعريمة الأسلامية ء ولقد تحدلث عن 
هذه المسألة العلماء السلمون وأفردوا لبا كتبا ورسائل مستقلة ٠‏ 


(1) لم يتييح جميع السلسون رأى الجمهور في مسألة رفع 
المبيح حيا ,الى السساء هولكى لا يتبادر ,الى النه نان الجمهوريين 
من هذه القفية. التى خالفت رأى.الجمهور أستلتانا الى أول” 
أعتمدث عليها للوضح هذه المسألة بعي* من التفميل :ب 

هئالك رأى مخالف لرأى الجمهور يقول برقع روج عييتى 
فقط ه وهذا الرأى وقيف من خلفه في العصر الحاضهر الدكتور 
أحمد علبى في كتابه (السيحية )ء وذكر أنه رأى قوى وقصف 
من خلفه محمد رشيد رضا ومحمد عيبده والفيخ شلتوت وبق 
عز العرب ومحشسد أَبْو زهرة والفيخ المراغى وعبيد الوماب 
النجار وتحمد الفزالى والفيخ ملاح أبنو اساعييل وغيرهم »2 
وذلك لأنه لييس. في القرآن الكريم نص يلزم بأعتقا د أنالمسيح 
عليه اللام قد رفع يجمه »كما أن عودة عيسى عليه 
السلام وردت فى محاح اللدنة ولكنها أخانييت عاد وأحا دييث 
الآحصاد توجب الممسل ولاتوجب الأعتقاد. 


والذى يعتقدم بعض المفكريين الأسلاميين أن عيسى بعد أن 
نجا من اليبود عاش حتى استوفى اجله ورزقه ثم مات ميته 
عادية ورفعصت روحه الى السماء مع أرواحالنبيين والمديقين 
والفيناء ه وقد ورد النص رفم روحه مع أن روحه سترقيع 
بلبيقنة الال لدو ع وكريسا- لوم 

هذا ملضص الرأى المخالف لرأى الجمهور والذى ذكره الدكتور 
أحمد تلبى » وقبل أن نرى أن كان ما ذكره الدكتور أحميد 
هشلبى عن هوثلاء العلماء حقيقة » وأنهم يقفون طبد رأئ ا لجمبور 


عرف اوه 


في هذه المسألة]حيج الفريق الذى يرمى الى أن عيسى عليه 
الكلاي لها برقم بيه .+ 
حجج الذين رأوا أن عيسى عليه السلام لم يرقع بجدهء 
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" قولهم بأن قوله تعالى " بل رقعه الله اليه‎ ١ 
وقد جاء الرفع فى القرآن بهذا‎ ٠ المقصود بالرفع المكانة‎ 
٠ المعنى‎ 
قال تعالى : " في. بيوت اذن الله أن ترفقع " سورة النور الآَيّةة؟‎ 
وقال تعالى : " نرفح درجات من نشاء *« سورة الأنمام اليد بر‎ 
٠ وقال تعالى : ” ورفعنا لك ذكرك" سورة الأ تفراح‎ 
. «0 وقال تمالى : ”" ورفمناه مكانا عليا " سورة مريم الأية‎ 


؟ كما أن هنالك آيات أخرى تو“كد محة ماذكروه ‏ 
. في رأيهم فيها قوله تعالى ” واذ قال الله ياعيسى أنسى 
متوفيك .ورا فمك الى ومطهرك من الذيين كفروا! جاعل الذيسن 
أتبسوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة .... *الآآية م 
سورة آل عمسران٠‏ 
وقوله تصالى .“ماقلت لهم الا ما أمرتنى به أن أعبدوا الله 
ربى وربكم وكنت عليهم ههيبدا ما دمت فيهم ذفلما توفيتنى 
كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل هشى* شبيد ” سورة المائدة 
الآاية هواء. 
وقنوله تمالى حككاية عن عيسى “« واللام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيا «. 


؟-كما أنعم قالوا في تفسير قوله تمالى " وان من 
أهل الكتاب الاليوءمنن به قبل موته « سورة النا الأيةكوذ 
أن الشنير فى به العيني وفي موتة لأعيل الكتاب وأعنى أنه 


سدن4ة- 


مامن أحد من أهل الكتاب يدركه الموت حتى تنكفف له الحقيقة 
عند حشرجة الموت تبيرى أن عيسى زسول ورسأالته حق فيوءمن 
بذلك ولكن حيث لايتفمه الأيصان ”« 


وقالوا في ردهم على أستدلال القائلين يرفصه بجبسله 
بقوله تعالى « وأنه لعلم للساعة «ء 

« وأما عن الآية الثانية قد لعلم للساعة  ...‏ فيرى 
بعض المفزيين أن الشبير في ( أنه )راجع الى تحمد (ض)أو 
الى القرآنءعلى أنه من السمكن أن يكون راجمصا ‏ كما يقول 
مفسرون آخصسرون ‏ الى عيسى لأن الحديث في الآيات الابقة 
كان عنه فالمعنى وأن عيسى لعلم للساعة ولكن ليس ممنى هنا 
أن عيس يسود للنزول بل المعنىي أن وجود عيى في آخر 
الزبان نبيا دليل على قرب الساعة وعرط من أخراطها أوأنه 


يجدوته بغير 1 بأحيائه أ لموتى دليل على 0 محة البعث) ب 

أتظر كتاب المسيحية للدكتور أحسد السيحية ط؟. صلا؟ ٠‏ 
مسري 

مناقمهة الدكتور 55 علبى فيما ا 

بروؤخه فقط ٠‏ 


لقد أعتسد الدكتور أحصد علبى فى عرضآراء هوكله على 
النبدوة التى عتدتها مجلة لواء الأسلام في ماء الثلاناء 
من ذى القعدة سنة 46؟ام الموافق ؟ابريل سنة 6735م 
بنار لواء الأسلام .وقد حضرها الأساتذة أحسد حمصزة » 
ومحمد بلعو زهرة © وعبد اللطيف السيكى ث وبحمد الفزالى هو 
معسيده أببو العيون » وأبين عرز العرب» وعيد الرحييم فوده ه 
وعيد الرحمبن الصتييع وحستى الزمزمى ه وصلاج أبسو أساعيبل»ه 
وأحسد عبد الرحييم السباعء وحسن عيسى عبد الظاهر:» وعيسى 
أببو طالب» وحامد الحارثى ه وسلمان العقادء ومحمد كام لالبنا 


وصيحى حمزة ٠‏ 


وقد تحدث فيها بعضهم ولم يتحدث الأخرون ٠‏ 
وسال بعش المتحدثيين الى الرأى القائل بعم رفع السيح 
حيسا ومن هوثلاء الأستاذ حسنى زمزمى الذى قال في نهاية 
حديثه ” فى الحق أنه ليس في القرآن نص يثبست أن عيسى ينزل 
من السماء ويحكم في الأرض وهذا هو الرأى الذى أميل اليد* 
ص 04؟ مجلة لواء الاسلام 0 
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والارجح الذى اطملآ ن اليه الأستاذ عبد اللطيف السبكى 
ومحمد أبو العيون وأمين عز العرب أنه رفع حيا دون أن 
يقتل»ء وأنه لايزال عند الله تعالى على النحو الذى يله 
اللبة جل شأنه ٠.‏ 


وقد تردد الكيخ محمد الفزالى والديخ صلاح أب و أسماعيل 
في تلك الندوة بين الرأيين٠‏ 


فالشيخ محمد الفزالى تردد فى بداية حديئه في الندوة 
لي اليل الى اعد الرا ميس “وبال نوا كبا نه عديقة. ال رأى 
ايف حزم وقال يهوثه عيسى وعودته وأن عودته قيل البعثأحياء 


جدية: + 


قإل محمد الفزالى في نهانة حديثه : (عيسى ماتوان 
موته حق وأنه كموت سائر النبيين وفي الوقت نفسه أصدق بانه 
يعسود وعودته خلق جديد ه وعلة العسودة أنه يكنب بنذنسبه 
النائسات التى دارت حول متتله ه وحول أنه كفاره ‏ أنظر 
ص 060؟ مجلنة لواء الأسلام 6 
الا أن الدييخ محمسد الفزالى قد ترك هذا الرأى بعد ذلك» 
فق مع اعون الي قن اللسالة + : 


أما الديخ ملاح أبو أسماعيل فلم يخرج من تلكالندوة 
مطمكنا الى شى* فقد قال في نباية حديثه " وبين األذى 


يعافون في رفع عيسى حيا والذين يوءيدون فكرة رفعه حيا 
1 نفسى في ميزان تعادلت كفتاه ء ولا أكاد أضمئن الى أعتناق 


أحد من الرأيين« ص 504 المجلة المذ كورة ٠‏ 


كما أن الكثيرين من الذين حفروا تلك الندوة لم يتكلموا 
وأثروا الممست لأن المتحدثين محدودون ٠‏ فكيف يذكر الد كتور 
أحمد غلبى أن الفالبية مالت الى الرأى القائل بأن السيم 
لم يرفع حيا ء وكيف يستدل على موقف العييخ صلاح أبو أسماعيل 
بتساوءلات طرحها في بناية حديثه ويقول أنبا رأيو ‏ أنظر 
كتساب الدكتور أحمد علبى الصيحية ٠١8‏ سنة 1408م ص 07 * 


ولمل سبب تردد الفييخ صلاح أبو أساعييل وغيره بين 
الرأيين راجع الى أن بعش العلماء قالوا أن الآيياتالقرآنية 
.تحتمل الرأيين٠‏ يقول الدكتور محمد محمبود حجازى في تفسيره 
الواضح لقوله تعالى ” واذ قال الله ياعيسى أنى متوفييك 
ورافمك ألى ومطبرك من الذين كفروا رجاعل الذين أتبعسوك 
فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فأعكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفقون " الآيّة 00 سورة آل عصران ٠‏ 


"”مكر الله بهم اذ قال الله ياعيسى انى موفيكأجلك 
كاملا ولم يعتد عليك معمتد إبدا فبذه بثأارة له بنجاته من 
مكرهم وتدبيرهم وراقبك في بكان أعلى ‏ والرقع رقع مكاته 
لامكان كما قال تعالى في هان أدريس عليه السلام ” ورقمتاه 
مكاتا عليا « م..يييينية 

وهنا ك رأى آخر في النة الزفبع. خيلا متبه أنه رقم 
الى السماء حيا الخ وهذا الرأى نطق به الحدييسيث 


مراحة والقرآن. يحتهل الرأيين «٠.0‏ 
(التفضير الواضح: الجزء الثالث»المجلد الثانى ط ه ٠‏ »٠كام)‏ 


وقبسل أن أذكر أدلة القائلين برفع السيح حيا أعير 
الى بعض النقاط حتى لايظن أتباع الطرق الباطنية فيالعالم 
المعامر أن الطائفة التتى تقول بصم رفع السييح حيا يا تو*يدهم 
وتبارك أتباء زعمائهم في زعم كل واحد متهم أنه السيشتح 
المنتظر ٠‏ 


ليس معنى الكلام السابق أن جميع القائلين 
بعدم رفع السيح حييا يمترضون على أعتقاد.السلبين بتزول 
عيسى ابن مريلم آخر الزمان حاكما بالتريمة الأسلامية .بل 
معظمهم يعتقدون يتزوله ٠‏ 


ويقول الدييخ محمد أبو زهره ( والقفية الثانية هى 
قفية المودة الى الأرض ولعلى أميل الى ما قاله الأستاق 
الفزالى من أن المودة قدثبتت يأحاديث ولو أنبا أحاديثآحان 
الا أنها قد تلقاها الملماء بالقبول» ولاأحب أن أبجسبل 
ما تلقاه العلماء بالقبول ‏ موضيع هك: والموءمن المادق لا يجرح 
الأقوال ء ولايمتنع عن قبولها ه وقد تلقاها العلماء بالقبول ٠‏ 
ص 536 مجلة لواء البح »عالعدد المذكور في بداية 
الكلا, 


ويسرى ابن حزم أن الصودة تعنى أحياء جديد وقد سال 
الى هذا الراى الاستاذ محمد الغزالى في مرحلة تردده بين 
الرآأيين كما سبق أن أشرت الى ذلك ء 


بل أن الدييخ هلتوت نفبه القائل بأن الرفع رقيع 
مكانة يقول في فتاويه ص 06 ( فالزفع رفع مكانه ء والأحاديث 
لاتقرر الرفع بل تقررالتزول آخر الزمانء وهو ما يدمكلن 


بحيأة جديدة على ما عرحه ) 


ويقول الدكتور أحمد علبى « وعلى . كل فنزول عيسى آخير 
الزمان ليس معناه رقعه حيا يجمه كما سبق القول "ص ١ن‏ 
المديحية ط5 ٠‏ 


الذيين قالوا برفع روح عيسى فقط وليسس 
جسده كان غرض بعضهم الرد على من يحاول أثبات أفشلية عيسى 
عليه السلام على سيد نا بحمد ملى الله عليه وسلم بأعتبارة 
الحى أولى من الميت أو القول بعصم ضرورة بعث سيدنا محمد 
فلن اتلس عليه وسلم ما دام عيسى لايزال حيا » ولم يدر بخلدهم 
أن يأتى أحدهم ويبنى على أفكارهم لرقع المسيح حيا دعوى 
جديدة تقهم على أنه هو السييح المنتظر أو اليج البحمدى» 
أو يبنى على قول بعشهم بأن م ا 
حلول روح السيح فيه كما فمل القاويانى الميرزا غلام أحمدء 


لقد كان حديث الفييخ محمد عبده عين 
المييم الدجال هو أنه رمز: للخرافات والدجل وأن ذلك 
يزول بعريمة الأسلام المراء*ء رأفكاره لرفع السيح حيا 
كالسادة التى صِاغَ منها محمودتمحمد طه الأساس الذى بنى عليه 
عواه في أنه الميج البحمدى المنتظر وزعسه من أن مجسىء 
الميح بالمورة التى يعتقدها الملسون غير ممكين ه وأثة فى 
أدعائه بأن الميج المنتظر أو المييح اللحمدى الحل الذى 
يجمل مجى* الميج ممكنا ٠‏ مع أن 'الدييخ محمد عبده لم يتحدث 
أبدا عن رسالة ' ثانية أو ثالثة من الأسلامءوأنما ذعب الى 


المداوى لد 


لقد قال المعتزله والماتورديه بأنه لايلزم 
في الأعتقاد الاما يكون ثابتا بدليل قطهى لاخبهة فيه ٠‏ والمعتزلة 
وا لما تؤرديه في هذه السألة يمثلون طائفة قليلة من ثئغلائة 
0 4 


الطائفة الأولى : وهى الأكثرية تحتلها طائفة المقابلة ((وقد 
قالفوا أن كل ما تأتى به السنة ما لم يثبت كنب أوعلى الأفل 
ما ثبت بسئد محيح فأئه يكون جز"ا من الأعتقاد لاتمح مخالفته 
كذلك صرح الأمام أحمد في ربالته الأعتقادية التى كتبببا 
للمتوكل )) ٠‏ 


اللائفة الثانية : هم الأهاعرة (( قالوا أن الأحاديث يجب 
الأيمان بها ولكن لاتكفر من يقول بنيرها )). 


الطائفة الثالثئة : الماترديه والمعتزلة ٠‏ 


( تحصدث عن هذه الطوائف أبو زهرة في مجلة لواءالألام 
في ندوتها عن رفع المييح حيا ). 

فالقائلون بعدم رفع السيسيح حيا أعتمدوا على متعييم 
في حديث الأتحاد وهل يجب الأعتقاد به ٠‏ وقد وقع هوعلاءالى 
منعبهم في: حديث الحصاد رغبتهم الاكيدة ية اللامه 
وان فتح هذا القول وهذا المذهب بابا أدى الى رفض الاخبذ 
بكثير من الأحاديث المحيحة في المقائد بحجة أن أحاديثالآحاد 
لاتوجب الأعتقاد وأن كانت محيحة . كمأ فتحوا الناب لأفرين 


0 


لتأويل الأحاديث التى تتحصددعن قتل المبيح الدجال ومن 
السيج الدجال حتى لاتتعارض مع أعتقادهم فى عدم رفعالصسيح 
يسا أن نزول المسيح وَققّله للسييح الدجال. 


فالقائلون بأن أحاديث الأحاد لاترجب الأعتقاد قد مالسوا 
الى هذا القول حتى لايأخذ را بالأحاد يث التى رونك فخي أن 
النبى لى) حره لبيد بن الأعمم »وأن بحره قد أثر في الرسول 
ملى الله عليه وسلم (حتى كان يخيل الوة أنه يفمل الفهىء 
وهو لايفعله . فمكث كذلك ماهعاء الله له أن يمكث وان الله 
أنبأه بذلك وأخرجت مواد :الحر هن بثئر وعوفى ملى الله عليه 
وكلت م 

انطو متسر امراف كين احا التائلين ناج احا ونسكة 
الأحاد لاتوجب الأعتقاد أنظر تفسيره «الجزء الثلائونه 
طدا٠‏ البابى الحلبى 5666م ص ه06 )ء 


وأعتساد القائليين بعدم رفع الصسييح حيا على عم حجيه 
أحاديث الآحاد وأنهبا لاتوجب الأعتقاد » وأن ن أحاد يث ننزول 
عيسى أحاديث آحاد متملقة بأمور أعتقادية .وأن الأميو 
الأعتقادية لايوهضذ فيها الابالقطمى لأن المطلب فيها اليقين 
فقد رد عليه علماء الأسلام الذين بيئوا حبيه حديك 
الآحاد في العقائد والأحكام,. 

وسن هوثلاء العلساء الدييخ .حمد نإصر الدين الالبانى 
الذى كتب رسالة مغيرة تحبت عنوان (الحديث حجة بنفيه فى 
العقائد والأحكام ) ط؟. 6060م ٠الداراللفية‏ للطباعة والنهر 
الكويتء٠‏ 


وهذه الربالة الصفيرة عبسارة عن محاضرة القاهها 


الفيخ محسد ناصر الديين الألبانى في مو*تمر الطلبة السلنين 
الذى أتعقد فى مدينة غرتاطة بيلاد أسبانيا في عبر رجسب 
عام م . 


وقد خمص المو*لف النصل الثالث للتدليل على بشلن 
(القاعدة التى وضعهبا بعض علماء الكلام قديما وأعاعيبا 
بعش العلماء والدعاة حديثا وهى دعواهم أن حديث الآحاد 


لاتثبت به عقيدة ٠‏ ) 


وقد ببق أن تعرض العيخ الألبانى لبذا المومشوع 
بمورة أكثر عمولا لجوانيه المتعددة في رسالة خامة عنوانبها 
" حديث الاتحاد والعقيدة “5 وهى عبارة عن محاضرة ألتاما فى 
جسع من التباب في دعق منذ نحو أكثر من خمة عشر عاماء 


قال محسد تامر الديين الألباتى في ربالته (الحدييث 
حجة بنئفه في العقائد والأحكام ) ص 2ه في حديثئه عن 
القائلين بعدم حجيه أحاديث نزول السييح في المائلالعقائدية 
((و1ن مخ أعيب ما يسمه الملم العاقل اليوم هوهذه الكلمة 
التى يروجها كثيير من الخطباء والكتاب كلما شمف أيمائهيم 
عن التصديق بحديث حتى ولو كان متوترا عن أهل الملسيسم 
بالمديث كحبديث نزول عيسى عليه الللام في آخر الزمسانه» 
فأنهم يتستسرونٍ بقولهم ( حديث الآحاد لاتثبت به عقيدة ) 
وموضيع العجب ان قولهم هذا هو في نفسه عتيده كما قلت 
مرة لبعض من ناظرتهيم في هذه المالة وبناء على ذلك فمليهم 
أن ياتوا بالد ليبل القاطع على محة هذا القول» والافهيم 
متنا قضون فيه » وهيهات هيهات فأتهم لاد:ليل لهم الا مجرد 
الدعوة ه ومثل ذلك مردود فيالاأحكام فكيف في العقيدة . 
وبعبسارة أخرى لقد فروا من القول بالظن الراجح في المقيدة 


سد ل حم لم 


ذوقصوا فيسا هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيه 
(تأعنينريا باأولي ١‏ الأيضان ): ونا ذلك الأبيه المد عن اتيف 
بالكتاب والسنة والأهتداء بنورهما مباهشرة والأندفال بآراء 
الرجال 6........ م 


ثم ذكر الفيخ محمد ناصر الدين الألبانى بعد ذلك 
الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في المقيذة أتنظضر 
المرجع المذ كور ٠‏ 
والذى نو*من به أن المسييح رفع حيا الى السما*ء وأته سيعود 
الى الأرض» وسيحكم بشريمة سيد نا محمد (ص) » وقضية رقصه 
كقضية نزوله من اللسماءء وقد وردن الأحاديث في بيان نزوله 
من السماء ومكان نزوله وغيير ذلك٠‏ 


قالابن كثيير في تفسسره لقوله تعالى ( ويكفرهم وقولهم 
على مريبم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى١ابسن‏ 
مريسم رسول الله وماقتلوه وماملبوه ولكن شبه لهم 0.0.60 ) 


الى قوله * وما قتلوه يقينا بل رفمه الله اليه ووكان 
الله عزييزا حكيما وأن من أهل الكتاب الاليو*متن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عليهم عبيا ٠.“‏ 

( والضير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام 
أى وأنة أهل الكتناب الاليوءمنن4؟وذلك حين ينزل على الأرض قبل 
5 القيامة على ما سيأتى بيانه تحدثوا موءسن به أهلالكتاب 
كلهم لأنه الجزية ولايقبل الاالأسلام)ء 


وقال أبن كثير في تفسير قوله ” ٠٠0‏ ومطهرك من الذين 
كفروا 0..:. « أى يرفع أياك الى الما*ء٠‏ 
وقال في تفسيسر قوله ” وجاعل الذين أتبموك فوق الذين 


يي يعد ]ميت 


كفروا الى يسوم القيامة * وهمكذا رقع فأن السيح عليه 
السلام لما رفمه الله الى السماء تفرقت أمحايه هيثا بعده 
وقال أبن كثير في تفير قوله تعاللى « أنى متوفيك« 
(قال. الأكترون المراد بالوفاة ههنا النهم كما قال قعالى 
" وهو الذى يتوفاكم بالليل« الآية وقال تعالى الله يتوفى 
الأنفس حين موتها. والتى لم تمت في منامها * الآية. 


وكان رسول الله (ص) يقول اذا قام من النوم «الحميد 
لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا« الحديث 


( وقالابن كثير : قال ابن أبى حاتم : حدثنا ابى حدثنا 
أحسد ابن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن ابى جعقر عنابييه 
حدثنا الربيع بن.أتس عن الجسن. أن قال في قولهة تعالى 
“انى. متوفيك 5٠‏ يعنى وفاة المنام رفمه الله فى منامهء 


قال الحسن: قال رسول الله ملى الله عليه يلم 
لليهود * إن عيى لم يمت وأنه راجع اليكم تبل يسوم القيامة ”« 
أنظير تميس اين كتسو اص ات 


( وقسوله على الله عليه ولم "أن عيى لم يتوأ 
راجع اليكم قبل 0 القيامة 5 هو أشر مرسل خرجه السيوطى 
فى الدر المنثور 5١‏ ونسبة الى ابن جرير وابن ابى حاتم 
وساقه ابن كثير في تفسيبره 100:5 بأسناد أبن ابى حاتم ٠‏ 
570 هامش تفضدير الطبرى ج ١‏ تحقيق محمود محمد شاكر 
ط ودار المصارف بسر -. تفير الآيات المذكورة - وجباء 
في تفير الطيرى: (حدئتى المثنى قال حدثنا ألحق قال: 
حد ثنا عبد الله ا عن الربيع في قوله 


"انى متوفيك:* قال يعنى وفاة المتام رفعه الله في متامه 
قال الحسن: قال ربول الله ملى الله عليه ويلم للييود 
*ان عي للم بنك وات راجع اليكم قبل يوم القيامة «) 
أنظر تفضير الطبرى المرجع المذ كور ٠‏ 


وجاء في تقدير الطبرى في تفسير قوله تعا لى «*انى متوفيائ” 
« فتقتال يعضهم ( حى وفاة قوم )ونان معنى الكلم على منهبهم 
وانى منيمك ورافصك فى نومك ٠‏ 


دكن ,مق تال ذلك تن 
ااعدعي السي كال كدعنا ادق عال دكا عند اللذ شن 
ابى جمضر عن الربيع في قوله «“انى متوفيك ” قال يمنى وفاة 
المنام ءرفمه الله في هنامه ٠.‏ قال الحن قال زسول الله 
ملى الله عليه وسلم لليبود” أن عييى لم يمت وأنه رأاجع 
اليكم قبل يوم القيامةه)) 
(( قال آخرون: معنى ذلك انى قايضك من الأرض فرافمك الى 
قالوا : ومعنى الوقاة القبض كما يقال« توفيت من فلان مالى 
عليه ” بمعنى قبفته وأستوفيته قالوا : فمعنى قوله «انى متوفيك 
ورافمك* أى قابفك من الأرض حيا الى جوارى وأخذك الى 
ها عبد بغيير “موت ورا ميان م بين السركيدة واهل الكسن 
بك ٠‏ 


ذ كن .من كال بزلك :حو كديا على بين سمل نالحد فتسينا 
مسرة بن ربيعة عن ابن شونب عن مطر الوراق فى قوله تعالى 
« انى متوفيك” قال متوفيك في الدنيا وليس وفاة موتء 
حدثنا الحسن بن يحي : قال اخبرنا عبد الرزاق » قال اخبرنا 
معمر عن الحسن في قوله ” انى متوفيك” قال: متوفيك من 


الأرض ء 


ا 


حد ثنآأ القاسم قال: حدثنا الحين قال: حدثنا 
حجاج عن أبن جريح قوله “اتى متوفيك ورافمك الى ومطهرك من 
الذى كفروا ” قال فرفمه أياه اليه وتوفيه اياه وتطبيره من 
الذين كفروا ٠‏ 


حدثنى المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح ه قال 
حد ثنى معاوية بن صالح أن كعبالأحبار قال: ما كان الله 
عر وجل يميت عيسى | بن مريسم أننا بعئه داعيأ ومبشرأ يدعو 
اليه وحده ه فلما رأى عيسى قلة من أتبعه وكثرة من كذيه 
سكا ذلك الى الله عز وجل فأوحى الله اليه « أنى متوفيلك 
ورا فك الى ” وليس من رفعته عندى ميتا ء وانى سأبعثك على 
الأعور الدجال فنقتله وثم تميى بعد ذلك أريما وعثرين.سنة 
ثم اميتك ميتة الحى ٠‏ 


قال كعب الأحببار وذلك بمدق حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . حيث قال : كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيس 
في آخرها ٠‏ 
حدثنا ابن حميد قأل: حدثنا سلمه عن أبن ألحق عن محصد 
ابن جعفر بن الزبير : " يا عيسى انى متوقفيك" أى قابفك. 
(( حد ثنى يونس قال: أخبسرنا ابن وهب قال: أبن زيد فى 
قوله ”* انى متوفيك ورافمصك” واحد ٠‏ قال : ولم يمت بعد حتى 
.يقتل الدجال وسيموت وقرا قوله عرز وجل :" ويكلم الناس 
في المهد وكبلا" قال .رفمه اليه قبل أن يكون كبلا. قال 
وينزل كبلا )). 


حدثنا بحمد بن نان قال : حدئثنا أبو بكر الحنقى 
عن عباد عن الحسن في قول الله عر وجل" ياعيسى انى متوفيك 


لجلا 


ورافمك الى «٠.0.0‏ الآية كلها .قال رفمه الله اليه فهو 
عنده في السناء )) 

أنظر تفسير. الطبرى ج١‏ ص مم . 

رقسه الخاص بمكتبه جامعمة أ القرىار97؟؟ طموأته 


وحتى الذين قالو أن معنى ذلك أنى متوفيك وفاة موت 
قال بعضهم ” توقى الله عيسى ابن مريم ثلاثا ساعات من 
النبار حتى رقمه اليه * جسا* في تفسير الطبيرى: (( حدثتا 
ابن حميد وهنا تن" ميك النساان أنه قال: توفى الله عيبى 
ابن مريم ثلاث ساعات من النهار حتى رفمه اليه )) 
يٍِ أنظر ص08 ٠‏ ج15 تفسيير الطلبرى_- 

فالسيسح المنتظر هو عيسى ابن مريم وسيتزل حكما عد لابشريعة 
سيدا تنا محمد ملى الله عليه وسلم وسيقتل السيح الدجال 
ماحب اكبر فتنة هن لدنآدم الى قيام الاعة. 


سات اوها تيا 


لتأكيد هذه الحقيقة »ومن أهم هذه الكتبا ‏ التى ذكرت 
الأدلة النقلية ‏ الكتاب الذى صنفه الشوكانى تحت عنوان 
( التوفيح في ما تواتر في المنتطر والمسيح» والذى جبع فيه 
تسعة وعمرين حديئطا تدل على محة نزول الميح بيعيته »ه 
كما منف الأمام بحمدأتور شاه الكثبيرى البتدى(594اه ا 
0ه ) رسالة سساها ( التصريح يما تواتر ف نزول الصيح) 
جمع فيهياا كنز من لسبعين حديثئا في هذا الباب» ونحت 
لنا نزول السيح علييه السلام الى الأرض والبلد الذى 
سينزل فيم » وموضغ نزوله ووقته ء ومدة أقامته بعد النزول» 
وقلع اللبيت الواجال وأومافة «ومافيته وله الامل الأ سرى 
على مجى* زمانه كظهور الدجال بين العام والعراق» وخضروج 
يأجوج ومأجوج في. زمنم ء وغير ذلك من الدلاثل التى أحمى 
بعضبا صاحب كتاب(التصريح بما تواتر من نزول الميح ) كما 
بين لنا الدييخ محمد شفيع في مقدمته لكتاب ( التصريح بها 
تواتر في نزول الصيح ) أن الرسول على الله عليه وسلم بين 
سألة نزول السيح بتعبيرات عتقى حتى لايلتيس الأسر علبى 
الأمة » فتحدث عن نزول 0 تاره بلفظ النزول كار ايلقية . 
اابعث وتارة بلفظ الرجوع وطوراٌ بينبا يلفظ الغروج” ٠‏ 


49 
ومع أن الفيخ محمد أتور شاه الكشميرئ وغيره قد ذ كروا 


(1) أنظر مقدمة كتاب التمريح ص كراء 

00 هو الديخ محمد انور شاه ين معظم, عام بين الماه عبدالكبير 
بن الثاه عبد الخالق بن الشاه محمد اكبر بن الفاه حيدر بسن 
الناه محمد عارف ين أالفاه على سن الميخ عبد الله بن الويسخ 
مسعود »الزورى الكشبيرىه ولد ل العيخ محمد انور -.فىي سنلسة 
؟115ه وتوفى في سنة 505ه » ومن أهم موءلفاته كتاب (أكنار 
الملحدين في ضروريا ت الدين ) الذىقاء بتثره المجلسالعلمى في كرأ تشى 
باكستا ن سنة داه أنظر كتاب ( أكنا ر |الملحدين في ضروريا تالدين )ص 18 
رقعه الحاض ييكفية امن 1 م القرىة و5 كم 


الا ب 


لنا الأدلة النقليية الدالة على نزول المسج عليه السلام » 
والتى تبيين لنا أن السيح المنتظر هو عيسوابن مريم ومع أنه 
يجب الأعتساد في هذه المسألة على الأدلة النقلية لأنها من 
السائل اللسمعية الاأن ذلكلايمنمنا من مناقمة النقاط التى 


أعتمد عليها محسود محمد طله في دعواة ء 


أ النقاط التى ذكرها محمود محمد طه لين فيييا 
دتليل يو“كد مدق دعواهء وهو لم يقم أى د ليل على دعواه 
في الوقت الذى أهمل فيه الأدلة التقلية » ففكرته في الأساس 
قائمة على غير د ليله والملاحظ لفكرة في جملته يلاحظ أنه 
لايقدم عيئا يعتمد عليه غير أنه يطرح أفكارا تبلبلأفكار 
العباب ويشوه العقيدة المحيحة بعرضه لعقائده الفاسدة ٠‏ 


ونحن عندما تتابع مأ كتبه محمود عن المهيح المنتظر 
من أنه هو السييح المنتظر أو غير ذلك من بلسلة إدعاوييه 
الباطلة التى يقول بها لانتايعه بحثا عن د ليل يثبت لنا 
مدق دعنواه وكما أتنا لاتطاليه بمعجره تثيت صدق دعواه النبوة 
أو كرامة تثبت صدق دعواه الولاية أو غير ذلك » لأنه ان طلينا 
منه ذلك فذلك يعنى أننا في مرحلة حك بين صدقه وكتبه هأوأننا 
طلبنا منه ذلك مجوزين لصدقه ٠‏ وتحن تعلم كمسلبيين كلذب 
دعواه أنه السيح المنتظر لعلمنا التام من هو السيح 
المنتظر ولكننا نتابع كلامه وكلام أخواته الجمبهوريين فبى 
هده السالة التبين أنترافية» 


ب- لقد دلت الأحاديث أن سيد نا عيمى ابن مريم عليه السلام 


5 


عند ما ينزل في آخر الزمان لايدعو الى تغيير الأسلام 
أو تطويره أو نس العريمة الأسلامية أو القول يأن أنه 
هى أمة الأخوان أو أن أتباعة أقفل من أتباع سيدنا محمد 
(م) وأو يدعو الى التعيد بثريعته القديمة التى تنتبلا 
العريصة الأسلامية »وأنسا ليحكم بهريمة الأسلام التى بينبا 
لنا رسول الله على الله عليه وسلم .بل أنة يضع الجزية 
ولايقبل الاالأسلام ٠‏ 


قالأنتة الأستلانية الى أولما «اللرمزل:سلن” الله متنك 
وسلم وآخر خلفائها عيسىابن مريم عند ما يترك أمه واحده 
وليست أمتين ٠‏ ش 
قال الرسول ملى الله عليه وجلم " كيف تبلك أمة أنا أولها 
وعيسى ابن مريسم آخرها 0 

قال العلاهة الألوسى في تفضيره: " ثم أن عيسلى 
عليه السلام حين ينزل يأتى على نبوته اللابقة هلم يمزل 
منها يحالء لكنه لايتعبيد بها لنخها في حقه وحقغيره » 
وتكليفه بأحكام هذه الفريصة أصملا وفرعا فلايكون اليه عليه 
السلام حي ولاتعب أحكام بل يكون خليفة لرسول الله ملى الله 
عليه لم وحاكما من حكام ملته بين أمته بما علمه منالسماء 
قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والللام كما فى بعش الأثار” 


فكيف يزعم محمود يعد كل هذا أنه الميح المنتظر 


وهو يدعو الى تغيير كل هشى'* ٠‏ 


© روأه الحاكم وصححسة السيوطى وحسئوة الحافظ بن حجر * 
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د 


ج- أما أدعاء محصود بأن من ظن أن الميمح هو عيسى 
ابن ريز قد وقع في الخلا لأهتباه الأمر عليه لأتفاقوماياه 
عم وطاايا" :الست فا دماء بالل .وولف لا ووكيية للق دنيكا كه 
وتعالى شاءت أن تكون أحاديث الرسول ملى الله عليه وللسم 
محددة في ألفاظها » وأن الرسول ملى الله عليه وسلم ذكر فى 
معطع. أعا ديف آمم عينى .ولو ذاكثرت مه الأحاىايث لقتعيس 
السيح ‏ بدلا من أسمه ( عليه اللام ) لوجدها محمود فرسة 
ليزعم أنه المقمود بها مع أنه في الحقيقة لايستطيع أن يقول 
5-0 المقصود بالسيح حتى ولو لم تذكر هذه الأحاديث أسر 
عيسئ لأن السيح قد سمى المسييح أما لأنه أسم. :غلم له .ونين 
لغيره أر لأنه مجه حين ولد يحيى ٠‏ 
:(( أو فيل ,يمعتق» فاغل عليه “مجه د لايمكن أن 
تكون لمحمود كما هو شاهد من صورته ٠‏ 

أو السيح لأيه يمح الرمن فيبراً أو يمح الطاثر فيحيل 
وهذه ممجزات للصسيح عليه السلام ٠‏ 
كما أن حكمة الله صبحاته وتعالى شاءت أن تبين أحاديث 
نزول عيس عليه السلام صفاته ومكائًة نزوله من السماء على 
المنارة البيضاء عرقى دمفق والأعمال القى يقوم بها ككيره 
للمليب وقئله للسيح الدجال وغير ذلك ٠‏ 


قال خيخ الأسلام أبن تيمية في فتاريه 
* وأعظم الدجاجله فتنه: الدجال الكبير الذى يقتله عيسى١اسن‏ 
مريم ‏ فأنه ما خلق الله من لدن آم الى قيام الساعة أعظم 


1 أنظر : ابن العربى : أحكام القرآن الجزء الأول ه ط الحلبى ( بدون 
تاريخ ) صكده ٠‏ 


د هد 


فتنببت)) (( وأنه يقتل رجلا موءمنا ثم يقول له قم فيقوم 
فيقول أنا ربك» فيقول له كذ بتء بل أنت الأعور الكذابالذى 
أعبرتا يه ررسؤل الله ملى الله عليه ولم والله ماأزديت 
فيك الابميرة فيقتله مرتين ‏ فيريد أن يقتله في الثالثة فلا 
نلك «اللكه عليه )):5.. .ومو يدهن الاليية اويد نين الضينا 
النبى ملى الله عليه يلم ثلاثة علامات تنافى ما يدعييه 
أحدها : "أنه أعور ء وأن ربكم ليس بأعور « 

والثانية : «أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل موءسن من 
قارئ' وغير قارئ ” 

والثالئة قوله :” وأعلسوا أن ”أحدكم لايرى ربه حتى يموت« 


فهذا هو الدجال الكبير ودونه دجاجله منهم من يدعى 
النبوة ومتهم من يكنب بفير أدعاء النبوة كما قال ملى 
الله عليه سلم:” يكون في آخر الزمان دجالون كذابون 
يحد ثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآبا وءكم فا ياكم وأياهم 1 


وجاء في الحد يث» لاتزال طائفة أ تقاتل على 
الحق حتى ينزل عيسىإبن مريم عند طلوع الفجر ” 


ولنا أ نأل كيف عرف محمود أن وصاياه عبييه يومايا 
السييحء في الوقت الذى يجد فيه الأنان في هذا العصر صعويبه 
فى معرفة أخبار السيح ووصاياه ” فالمعهد الجديد يتضمن أخبار 
الخسين يوما الأخيرة فقط من حياة المسيح ٠‏ ثم أن أنجيل 


(1) إبن تيميه : الفتاوى النجلد ه؟ »ص لإا هعلط ٠‏ 
(5) أخرجه ابو عمر الدانى » كمأ في الحاوى للا سيوط 6 وخرج مثله 
اع بعلن 


(كي 


لم1 لد 
متى ومرقص ويوحنا لخلها التحريف٠‏ 
يقول القس الدكتور غارلن أندرسن في مقالة له فى 
دائرة المعارف البريطانية الطبعة الراينة عفر ج 15 ص لاه 
” ينيفى 5 يتننازل الأنان عن أى محا ولة لونع كتاب فى سيرة 
السبيح بكل مراحة » فأنه لاوجود للمادة والمعلوماتالتى تساعد 
على تحقيق هذا الفرض والأيام التى توجد فيها بعض السلومات 
00( 


لايزيد عديها عن خمسين يوما «. 


مألة أخيرة ننبه لها في هذه النقطة هى أن محمود 
حاول أن يجسل من 1 للسيح ويحاول الزعم نوا 
عبيبه بومايا الصسيح لانه/يمثل العهد الجديد من الأسلام 
فهو هكمل للأسلام كما كان المصيح عليه السلام مكملا لثريمة 
موى عليه السلام ٠‏ ونضى أن عبس عليله- الستلام قد أنزل الله 
عليه أنجيلا واحدا مكملا للتوراة المنزلة على مريى غليه السلام 


((ومامن هك أيضا في أن السيح حين هتف لبنى أسرائيل 
« قد كمل الزمان وأقترب ملكوت الله فتويوا وآمنوا بالانجيل» 
أنما كان يعنى ذلك الأنجيل المنزل لاهعيثا آخر فاه ع( 


كما أن السلمين يوءمنون أيضا بنزوله آخرالزمان 
حكما عاد لا بالهريعمة الأسلامية كما دلت الأحاد يث النبوية ٠‏ 


دا أما أعتاد محسود على تأويل التصون الديئية البيعسرة 
بنزول السيح عيسى ابن مريم» وترجيمه لتاويله الفاسد على اجماع 
)١(‏ هامش. .ص ١ ١‏ النبى الخاتم لالى الحسن النووى ٠‏ 

(؟) مرقص 5103 


(؟) سفر بن عبد الرحمين الحوالى : العلمانية . دار مكة للطباعة والتمعر 
كحكام لص 60 * 


ع ا هد 


وسور الأطة اقفية نيتر على طريق الييوة كنا السناا فى قدت 
الحديث عن نزول السيح ٠‏ فاليهود يزعسون أن الميح المنتظر 
ليس هو عيسى ابن مريم ٠‏ وينتظرون غيره ٠‏ ولكنهم لا ينتظرون محميودا 
كناد "أن الجميورييين. يرون أن البيح ‏ المفتطر اليى عي إينين 
مريم ه ولكنهم يبون أن الحقسيون هو محمود ه فالمسيح الذى 
ينظرة اليتود. نهو السيم الداجال هوالسي السظسر الذى يعفقد 
فيه الجمهوريون هو أحد الدجاجله الكنابين الذين أخبر عنهسم 
الرسول ملى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :“ يكون قى 
آخسر الؤمان تجالون كليم بحددتونكم. ‏ عاالع , سوا أيقبب 
ولاآباوءكم فأياكموأياهمم 6 


ولقد تحدث هيخ الأسلام ابن تيميه في كتابه " الجواب المجيح 
لمن يدل دين المديح ” عن المسيح الذى ينتظره اليهودء فبيسن 
أنه السيح الدجال الذى . يخرج ممه لبعون ألف مطيلى مسن 
يهود أمبهان ٠‏ وسيقتل الميح المنتظر عيسى|بث مريم مسيسح 
الضلال الأعور ٠‏ ويقتل الملمون أتباع السيح الدجال يقول 
العبر والحجر : يا ملم هذا يهودى ورائى فأقتله ٠‏ كما ثبت فى 
المحيح عن النبى ملى الله عليه وسلم وثبت أيها فين االششييع 
عن النبى ملى الله عليه وسلئي أنه قال ” ينزل عيسى ابن مريم 
من الماء على المنارة البيضاء هرقي د مفعقه فيكسر الصلييب 
ويققتل الخنزير » ويشع الجزيه . ويقتل مصسيح الهدى عيسى١ابسن‏ 


() أنظر الباب الأول في هذه الرسالة ٠‏ 


اده( ده 


0 مسيح الضلالة الاعور الدجال على بضغ عشرة خطوة من 
1 

يأب ” 

هب لقد مار محمود محمد طه في زعنة أنزمالسيئج التحسدى 

المنتظر على طريق أخوانه أمحاب الطرق الباطنية الأخرى فى 

اله الإتناامتى ++ 


هاهو الميزرا غلام أحسد التاويانى في كتابه « نتحالأسلام 
(أيهنا التاين* انا كتكمر أسنات اسان .ودين تأعيديوا "انلقف 
وأسجدوا لله شكرا ءأن ن العصر الذى قفى آباؤكم حياتهم فسى 
أنتظاره ولم يدركوه ااوتكرتت لدم أرواح ولم تسعد بوهاه قد 
حل وأنركتسو 0 » واليكم وحزكم أ أن تقدروأ هذه النعمة » وتنتهزوا 
هذه الفرمة سأكرر ذلك ولاأفتاً- أذكره أننى ذلك الرجل الذى 
0( 
أرشل لأصلاح الحق ليقم هذا الدين في القلوب من 000 
وقال أيضا " قد بعث الله تعالى في هذه الأمة سيحا 
أففل وأرفع في جميع الكمالات عن السييح الابق» وسماه غلام 
أحمد " ( نافعالبلاء ص ب ) 


(. بعث الله تعالى في هذه الأمة مصيحا أقفضل مسن 


المسيح الأول في جميع الكالات والذى نفسى بيله لو كان عيسى 
ابن مريسم في رصان أنا فيه لنا أستطاع عملا منا عملته ه ولم 


)١(‏ أنظر كتاب « طائفة القاويانية " بقلم محمد الخفر حصين» 
ص كم نشر مع كتاب ” البهائية منابتها وفروعها ” لمحمد الخطيب 
في مجلد واحد ٠.‏ 

0) أبو الحسن النووى: القاويانى والقاديانية ص5 تفلاعن 
فتج الأسلام للمزرا ض 61« . 


لك 


يكد يظهر المعجزة التى ظهرت في ( حقيقة الوحى ص4 ) ٠‏ 


) والذى نفسى بينه هو الذى بعثنى » وسمانى نبيا ودعاتي 
بام «الجيبم «النوسوةء وأطين التسديق وغوت امات طني 
تبلغ ثلا ثمائة آلثم وقد ذكرت نبذة منها في هذا الكتاب 
( تتمة حقيقة الرحى " ص8ة 0 

فالجمهورين ساروا في هذه المسألة على درب أخوانهيسم 
القاويانيين بل أن القاويانيين في هذه المسألة أمعب منالجمهوريين 
من نأحيتين : ْ 

الناحيية الأولى : أن الميرزا غلام أحمد يقول أنه 
السيح المنتظر صراحة وبدون أن يغلق هذه الدعوى كنا هرو 
: ظاهر من تصوصه بينما يحاول محمود عدم قولها صراحة فيقسول 
السموورجون #شارة «أن السيع اوهورعل الريالة القاية جر 
أيها رسول الرسالة الثانية . ولكن بمعنى أنه سيبكها ويفسلها 
أينا لان قلت لهم أن هذا زعم بأن محمود هوالسيح 
المنتظر قالوا لك من قال ذلك أننا ما زلنا في أنتظار السيح 
أن محمود يقول « ولاتزال الرسالة الثانية تنتظر التفميل . 
وسيتفق لها ذلك حين يجيء رجلبا وحين تجى* أمتها « 


)١(‏ من كلمات قالها العزرا غلام أحمد ه وزعم أنها حتائق أنتخبها 
لنا 57 نراقي سين + وكرجيا المولوى محمد لعفي الديو بتدى 
ونعرت في آخير كتاب ( أكفار الملحدين في ضروريا تالدين ) للأمام 

الفية جد أننور جاه > الكمير ف الجاع نقرها. المجلين الملل 
في كراتشى سنة 88؟٠ه‏ ورقمه بمكتبة جامعة | م القرىالمركزية 5و15؟ كام 


(0) الأخوان الجميوريون :هذا هو الفيخ الأمين ناوؤد ص 2 ٠‏ 


الا[ سه 
التاحمة الثاني + “أن التاويا يسن .ثالوا كفت كسل 
من لم يبايع غلام أحمد على أنه عيسى المرهودء فكل رجل 
لايو*من بالمزرا غلام أحمد فبو كافر راسخ في الكفر ه وهذا 
: 000 
ما تدل عليه النصوص التى قاله! بعض القاريانيين ٠‏ 
( :نويع السلمين الذين لم يعتركوا في مبايعة المسيح 
المرهود كافرون خارجون عن نائرة الأسلام ولو كانوا لم 
يسمعوا بأسم اليج الموعود) 
مراآة الصدق لميزرا بكير الدينص 0« 
( كل رجل موءمسن يموسى ولايوء*مسن بعيسى أو يوءمن بعيسى و 
لايوءمن يتحمد هأو يوءملن بتحمد ولايوءمن بالمسييج الموعود 


فما هو بكافر فحصسب» بل هو راسيخ في الكفر وخارج عن دائزة 


«كلمة القفصل بدير أحمد التاويانى المنعورة في ديويرآف 


0( راجع ليذه التصوصض كتا ب( دفاع عن العقيدة والشريعة ضد 
مطاعن الستفرقيين ) لتحمد التزالى ص 503 .569 طع ٠‏ 560لم ب 
0م نار الكتب الحديقة القاهرة ٠‏ 


(0) أتظبر المرجع 'السابق لتحمد القزالى ٠‏ 


لدم 01 دم 


موقف الجمهسوريين من معججزات النبى صلى الله عليه وسلم )١(‏ 


للجمهوريين موقف ثابت ومحد د من معجزات النبى صلى الله عليه 
وسلم » يتضح لنا بصورة واضحة وجلية من موقفهم وموقف زعيمهم من معجسزة 
النبى صلى الله عليه وسلم الاسراء والمعراج » ومن معجزته الخالد ة القرآن 
الكريم » نقد جمل الجمهوريون القرآن الكريم معجزة لرسالتبم الى يدعون 
اليها كما هو معجزة للنيى صلى الله عليه وسلم » وقالوا عنه انه يحوى رسالة 
تخينانا جمد صلى الله عليه وسلم وكما يحوى الرسالة الجمهورية ٠‏ وكل ما 
فى الام رآن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بآيات الفروع وترك لهم العمل 
بآيات الاصول 

والقرآن عند هم ايضا ما هو الا صورة لفظية للوجود ٠‏ وليسرهو 
كلام الله سبحائه وتعالى فى اطلاقه )١(.(1-‏ 

اما الاسراء والمعراج الذى حدث للرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل الهجرة ٠‏ فهوعند الجمهوريين ليسامرا خاصا بالنبى صلى الله 
عليه وسلم » ومعجزة له وجده ه يمعنى "مها لن تتكرر ء وانما سيتكرر الاسراء 
والمعراج مرات ومرات بالنسبة لآمة الجمهوربين ون تغير منباجه فسى 
الظاهر ء فالاسراء والمعراج ‏ فى رأى الجمهوريين ‏ وان كان خاصا 
بالنبى صلى الله عليه وسلم فى عهد الصحابة رضوان الله عليهم والا انه 
أصيح الآن ‏ فى الجهد الجمهورى ‏ عند الجمهوريين ‏ باج حياة 
يحتذاى وسنة نبوية تتبع وبنتههمه فيها كل جمهورى » وسيصل منهم الى ربسه 
من يصل فى هذه الد نيا » وسيصل من لم يصل فى الآخرة و فالسمى الى 


)١ (‏ انظرفي هذه الرسالة الفصل الخا ص بموقفهم من بصادر التشريع 
الاسلاى 


79لا 


الله مستمرفى الابد وا يعد الايد »فليسمن الله بد 

ويمكن لكل جمهورى من الواصلين ‏ فى رأى الجمهوريين ‏ أن يقى 
النقام الذى قامه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد توقف جبريل» 
فاسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من السجد الحرام إلى المسجد الاقصى 
يمثل فى حقيقته ‏ عند الجمهوريين ‏ حركة سلوك افقى هى حياة الشعور 
ومعراجه ,إلى ربه يمثل حركة سلوك رأسى هى حياة الفكر ء ومتوحيد حياة 
الفكر وحياة الشعور يتم اسرا" ومعراج كل جمهورى اسراء ومعراجا يتم 
له فيه الشهود الذاتى قال الاخوان الجمهوريون ٠‏ 

( فواقعة الاسراء والمعراج انما تمثل ١(‏ )الحركات الثلاثة التى 
عليها تطور الانسان الطبيعي كما يقوم تطوره الروحى » حركة افقية » وحركة 
رأسية » وحركة افقية مرة اخرى ٠‏ فحن التطور الطبيعى يعثل الاسراء 
وهو حركة افقية طور الحيوانية الذى يتميز بالسعى الى التعبيرعن الشهوة » 
وهو حياة الشعور فى سذاجتها ٠‏ ويثل المعراج وهو حركة رأسية طسور 
البشرية » وقد بدأ بظبور العقل الذى أخذ يشكل ضابطا للشهوة بفعل 
الخوف من العقبات التى تقف فى طريق التعبيرعنها » وذلك هوبداية 
حياة الفكر » وفى هذا الطورانفتقت النفسالبشرية بعد صمامتها بين 
عقل واع وعقل باطن ٠ ٠‏ م يجى* طور الانسانية الذى ينضج فيه التطصور 
الرأسى العقلى فتفضى حياة الفكرالى حياة الشعور الكاملة » فتعود حركة 
الحياة لتكون رأسية افقية فى تبادل واتساق ٠‏ 

اما فى التطور الروحى فيمثل الاسراء كحركة افقية حالة الفرد البشرى 


)١(‏ فى رأى الجمهوريين 


بع 4 48# بت 


غى غفلته وفى انطلاقه عن الالتزام الاخلاقى » وفى استرساله مع شهواته 
وبدارته مما يسمى ( النفسالامارة بالسرؤ ) ٠٠تاذا‏ دخل هذا الفرد 
طور الالتزام يالمنباج النبوى فى العبادة والمعاملة ه أخذت النفسالصماء 
المتوحد ةعلى الاستجابة لد واعى الشسهوة فى الانفتاق تحت أثر الكلت 
الدينى المبرد والتظلوتة ةوندا التطور الرأسى العقلى » وأخذ ت النقفس 
تتأرجح بين الواجب والرغية وهو ما يسى (١‏ النفساللوامة ) ثم يأخذ 
المقل يقوى شيئا فشيئا فى تسيير الرغبة فى اتجاه الواجب » وذ لك عبر 
مقامات النفس الملهمة والنفس المطمئنة والنفس الراضية والنغس المرضية » 
حتى يدق هذا العقل ويفضى الى غايته ء فيلغى نفسه وفيت كبال حياة 
الشهور ب حتى تجى* حياة الفكر يعد ذلك وهى اكمل ٠‏ وهى اسرع افضاء 
.إلى حياةٍ الشعور » فتعود للنف سالبشرية صمامتها بفضل التوحيد والاتساق 
الذى ينشأ بين حياة الفكر وجياة الشعور ٠‏ 

فالاسراء والمعراج هوكل حركة التطور الطبيعية والروحية م هذه من حياة 
الشعور الحيوانية الى جياة الفكر البشرية الى حياة الفكر والشعور الانسانية 
)00 


فالاسراء عند الجمهوريين ما هو الا جركة تطور طبيعية وروحية قد بدأ فيها 
كل الناس تقرييا ٠‏ 
فالاسراء كحركة تطور طبيعية ينثل طور الحيوانية الذى يتميز يالسعى 
إلى التعبيرعن الشهوة » وهو طور يمثل حياة الشعور فى سذ اجتها 
والاسراء كحركة تطور روحية يمثل نقطة الانطلاق التى ينطلق مها 


)١ (‏ الاخوان الجمهوريون : تعلموا كيف تعرجون الى ربكم بصلاة 
معراجكم ص ! وص1١‏ 


مس ]اد 


الانسان فى معراجه » يمثل حالة الغرد البشرى فى غفلته وانطلاته عن 
الالتزام الاخلاتى » يمثل استرسال ذلك الغرد فى شهواته » يمثل النفس 
الامارة بالسؤ 

المصراج 


يرى الجمهوريون أنه يمكن لكل جمهورى من الواصلين أن يق البقام 
الذى قامه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد توقف جبريل علد 
سدارة المنتهى » ويسمون هذ! المقام مقام الشهود الذاتى ويذ كرون عنه 
انه اليقام الذى حقق فيه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب وحدة ذاكه 
وتحرر من الخوف والزمان والمكان » وعاش فى لحظته الحاضرة 

ويمكن لأى انسان عندهم أن يبدأ معراجه الى ربه ذلك أن 
التحرر من الخوف والزيان والمكان الذى احرزه النس صلى الله عليه 
وسلم ‏ بمعراجه قد تثزك من تلك القمة الى صورة سلوكية عملية سيط ة 
هى صورة ادب الوقت» ويتم ذ لك بتنقية البال من الشوافل التى توضه 
عن الحضور مع الله » وهذ» البداية البسيطة العملية ( تقعفى متناول امناس 
جميعا على اختلاف مستوياتهم وكفايا تهم ) اما النهاية البعيدة الساشقة 
فتقع فى متناول الواصلين 

فان! تأدب الانسان بأدب الوقت » وقلت حركة فكره فى التأرجح بين 
الماضى والستقبل » وفى التوزع فى الزمن الذى املاه الخوف والجهل» 
صعد الانسان الى .قام الاستقامة ( وهو الحضور مع الله بلا غفلة ) وهو 
بقام ((ما زاغ البصروما طغى )) الذى قامه النيى صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج ؛ وبذ لك يصل الانسان إلى النهايات الساءقة التى يبهببا 
يخرج “1  *‏ من الحيوانية الصماء ,الى الانسا نية الكاملة فيصبح انسانا 


لست )| د 


كاملا حيا حياة كاملة ‏ حياة الفكر والشعور ‏ ( التى لا تؤوفها نقيصة 
من نقائص المرضأ و الشيخوخة او الموت ) )١(‏ 
قال محمود محمد طه فى كتبيه ( رسالة الصلاة ) : ( الحقيقة 
والغيب هما العلم المطلق ء وهو فينا فى حالة كموت » ولا يفتر منا رالا فى 
المكان والزمان » والذى نحققه من المطلق فى المزمان والمكان هر العلم 
النسبى ‏ هوالحق ‏ والحق هو وجه الاشياء الذى يلى الحقيقهسة 
٠٠‏ ونحن لا نستطيحأن تحقق من العطلق شيئا إلاراذا تحلينا بدا يسى 
( أدب الوقت ) وأد ب الوقت هو الحضور فى اللحظة الحاضرة من لحظات 
الزمن ٠١‏ ذلك بأن اللحظة الحاضرة هى أصل الزمان » وهى وسط بين 
طرفين كلاجهما وهم ء وكلاههما فى حكم الحقيقة باطل »وهما لا يجدان 
تبريرهما ,الا فى الحكمة التى 3 وراء خلق الازواج 
قال تعالى (( ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم 55 * فووا إلى 
الله رإنى لكم منه نذ يبي )) (59) رين 
وقال محمود . محمد طه فى صفحة أخرى من رسالة الصلاة 
( فلي سالماضى زمنا » ولا المستقبل زمنا باعتبار الحقيقة ء وائما هما 
زا نان باعتبار الحكمة ( أ » والشى* الذى هو الزمن باعتبار الحقيقة انما 
)١(‏ الاخوان الجمهوريون : تعلموا كيف تعرجون الى ربكم يصلاة معراجكمء 
طاء رمضان 401١‏ ١(هاوءص)‏ 
(؟) سورة الذارياتءالآيات 6515.٠ه‏ 
(؟) محمود محمد طه : رسالة الصلاة طلا ٠‏ 51 5(ها ص 414 


( ؛) الحكمةالتى يرى الجمهوريون انها تقوى, ورا" خلق الازواج 


لاع مم 


هو اللحظة الحاضرة » وهذه اللحظة تدق حتى لتكاد أن تخرج عن الزمان» 
فاذا خرج تعن الزمان التقت بالاطلاق فكانت ايام ) )١(‏ 

فواقعة المعراج تمثل عند الجمهوريين نقطة تحول فى تاريخ تصور 
البشرية جمعاء ‏ وتمثل نقطة تحول فى معراج الواصلين من الجمهوريين » 
فواقعة المعراج تمثل نقطة تحول فى. تاريخ تطور البشرية من البشرية نحصو 
الانسانية ثم الانسانية الكاملة » وذلك بما طرحته من منهاج للتحرر من اكثر 
العناصر استرقاقا للانسان ٠‏ وتعويقا لحريته ٠‏ وتقييد ١‏ لحركته وهو عنصر 
الزمن ٠‏ فالتحرر من الزمن يساعد على شهود من لا يحريه الزمان ولا المكان 
يساعد فى, شهود المطلق 

كما أن المعراج ‏ فى رأى الجمهوريين ‏ د لالةعلى امكانية تحرر 
النفسالبشرية من الخوف » والخوف هو الذى أبرز الحياة وفاستل المادة 
العضوية من الماد ةغير العضوية » ثم هو الذى أبرز العقل وطوره ٠ ٠‏ ولكن 
الخوف فى نهاية البتطور انما يقف نفسه عقبة امام تطور العقل وترقى الحياة » 
مما يوجب التحرر منه بمنباج المعراج ٠‏ كما أن الكبتقد ساعد ايضا 
فى ابراز الفكر والعقل فى بداية الحياة » ولكته وقف الآن حجر عثرة فى 
طريق وحد ة الفكر ووحد ة الشعور مما اوجب التحرر منه بمنهاج المعراج ٠‏ 
فاكبر ( المعطياتالعلمية التى تعطيها واقعة المعراج هى وحدة البنية 
البشرية فى مواجهة وحد ةالذات المطلقة ه وحدة القلب والجسد والعقتل) 
بصورة تبرز فيها فرد ية كل فرد »كما برزت فردية النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الذىاتى لنا بمنهاج المعراج »المنهاج الديتى الموصل 


)١(‏ رسالةالصلاةءصض148. ال 


2 


١ 000‏ 
الى تحقيق فرديةكل فرد !1 )١(‏ 
الشهود الذاتى والشهود الاسمائى فى المعراج الجمهورى ‏ ل 


ذكر الجمهوريون ان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شاهد 
ةق معزا نج علق .مدتويين 
أ لس مستوى الشهود الاسمائى 
بس مستوى الشهود الذاتى 


الشهود الاستائى : 


الشهود الاسمائى عند الجمهوريين هو ( شهود 

تجليات الذات فى الخلق ) فقد شاهد النبنى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
التجليات الالبية قبل أن يصل إلى مستوى الشهود الذاتى فى جبريل 

قال مختون يكين ذا 
( فالشهود الاسمائى هو شهود تجلياتالذات فى الخلق »فقد شاهد 
النبى التجليات الالهية فى جبريل » والقرآن يقصعلينا فى هذه الآيات 
من سورة ( والنجم ) وقد اورد ناها آنفا (') (( علْمممْد يك القوى )) (5) 
جبريل (( ذو تزة فاستوى )) (؟) وصف لجبريل بالشدة » ومعنى (( فاستوى)) 
فى صورته التى خلقه الله عليها » وهى أعلى ما يكون جبريل مظهرا. للتجلسى 
(/1) الاخوان الجمهوريون: تعلمرا كيف تعرجون الى ربكم بصلاة معراجكم ص7 ٠‏ 
( ؟) انظر رسالة الصلاة ص 7١‏ 
( ؟) سورة النجم » الآية م 
؟) سورة النجم » آية 1 


ع 439 بشت 


الاسمائى ء والى ذلك الاشارة بقوله (( وَهوَبالأفقٌ الأعلى 0 (1أعنا 
يلى الذات (( ثم ددن فتدئق )) 57 أتنزل فى التتيلى الاسنائى الى 
مرتبة الصفة ء ثم ,الى مرتبة الفعل » حيث استقر (( فكان قب قوسين أو 
'ادتى )) 15 وفى هذا الثالوث اشارة لطيفة,إلى العقل ءلا يتسعالمقام 
لاستقرائها (( فاوشن إلى عبده ما أوحى ) (؟أفأوص جيريل الى عيد 
الله محمد ما أوحى 5 

ويعنى محمود محمد اله بحد يثه عن تجلى الذات فى الخلق » وتنزل 
جبريل من اعلى ما يكون مظهرا لتجلى الذات فى الخلق الى حيث استقراره 
فى مرتبة الفعل » وحد يثه عن قوله تعالى (( فكان قاب قوسين اوادنى )) 
وقوله تعالى (( وهو بالافق الاعلى )) وقوله تعالى (( فدنى فتدلى )) وأته 
اشارة لطيفة الى العقل فى مراجل تنزله او معراجه فى مستوى الشهسود 
الاسمائى ٠‏ يعنى بذ لك ان جبريل وهو يقود التبى الكريم ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يكن يقود ه كما يتباد رالى ذ هن المؤامن انما كان فى 
حقيقة الامر تجسيد! لعقل النبى الكريم خارجه فكان لعقله بمثابة آيسة 
الآفاق فى مقابل آية النفوس (( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهسم 
حتى يتبين لهم أنه الح اولم يكف يربك انه على كل شىء شبيد )) (1).. 


)١(‏ سورة النجم » آية لا 
(؟) سورة النجم ٠«آية‏ 2 
(؟) شورة النجم. »آية 1 
(4) شسورة النجم »آية ٠١‏ 
( ©) رسالة الصلاة هو ص؟7ا 


(1) سورة فصلت »الآية 9ه 


مس 11884 م 


ومسا يؤكد لنا ان محمود. يعنى بحد يثه عن تنزل جبريل فى المشسهد 
الاسمائى أن جبريل انما كان ينثل تجسد لعقل النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ خارجة ما ذكره الجمهوريون فى كتبيهم ( تعلموا كيف تعرجون الى 
ريكم بصلاة معراجكم ) ( أفى حديثهم عن جبريل وأنه كان فى المعراج 
يمثابة آية الآفاق لعقل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وان النبى كسان 
بمثابة آية النفوس ٠‏ 

كما أن المسألة الثانية التى تؤكد لنا ذلك هى أن قوله تعالى 
(( سنريهم آياتنا فى الآغاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق 0 ))0٠‏ 
الآية الذي استدل به الجمهوريون »قد قسره لهم محيود محمد طه فى 
كتبيه ( الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين ) تفسيرا 
يتفق مع مذ هبه وعقيد ته فى معجزة الاسراء والمعراج فعقيدة محمود أن عقل 
النبى فى حقيقة الامر ليس سوى تجسيد لجبريل ٠‏ فجبريل عند محمود 
لم يكن سوى نسخة خارجية لعقل التبى ‏ صلى الله عليه وسلم لم 
يكن سوى آية آفاق ه فجبريل نسخةعقل النبى وصورته فى ظاهر الامر» 
وعقل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نسخة جبريل الباطنة وحقيقته فسى 
حقيقة الامر. . ٠‏ فالانسان ما هوالا صورة للعالم الكبيرءهوالعالم 
الصغيره (( وآيات الآفاق تعمق توحيد الانسان » وتجعله يؤمن بسأن 
الوجود واجد فكأنما ( النف سالبشرية عند ها نسخة فى الخارج ونسغفة 
فى الداخل هالنسخة ( اللئى ) فى الخارج هى ظاهرها ء والنسخة التى 
فى الداخل هى باطنها هفما تعرفه من آيات الآفاق يعرفك بنفسك وحقيقتها» 


ل 1 


ولذ لك قال الشاعر : 
وتم انك جم صغير 2# وفيك انطوى الغالم الاكبر 
هذه القاعدة فى التوحيد » هى أن ن الموحد ين بالله كلما عرفوا من اسرار 
حَلعه فق الخارج وعرفوا اسرار فعله » فوحد وه فى مستوى الفعل ثم ارتفعوا 
الى مستوى الصفة » وبستوى الاسم (لغاية ما يجوا )لتوحيد الذات )١7)‏ 
وللشهود الاسمائى عند الجمهوريين مراتب ثلاثة 
(أ) المرتبة الاولى : مرتبة وحدة الفاعل 
(ب) المرتبة الثائية : مرتبة وحدة الصغفة 
(ج) المرتبة الثالثة : مرتبة وحدة الاسم 


(1) مرتبة وحدة الفاعل : 


( ومرتية وحداة الفاعل هي اول مراتب تجليات الذات مما يلسى 
العبد اوقل هى اول مراتب العروج الى الله ذى المعارج )!5 

ووجد ة الفعل ان يرى الانسان فى رتبة ( وحدة الغاعل ) امره 
عين ما امر الله تعالى ( وحدة الغفعل ان يرى امرنا عين ما أمر ) (؟) 


(ب) مرتبة وحداة ألصفة 3 


وهى المرتبة التى تلى وحدة الفاعل »اوقل هى ثانى مرتية فى 
00١0)‏ محمود محند طم : الاسلام يرسالته الاولى لا يصلح لانسائيية 
القرن العشرين ص1 
11 محمود محمد طه : رسالة الصلاة طلا ٠‏ 555 (ه ص ؟7 


(؟) بيت من قصيد ة ينشد ها الجمهوريون 


رلا سم 


مراتب العروج ,الى الله ذى المعارج فى مرحلة الشهود الاسمائى ٠‏ ووحدة 
الصفة هى مرتبة الأحدية ( والأحدية صفة الله (( قل هوالله احد)) )١(‏ 
(ج)2 مرتية الاسم 0 


مرتبة الاسم هى المرتبة الثالثة ه وهى تلى مرتبة الصغة » وهى مرتبة 
اسم الله » وليس وراء هذء المرتية الا الذات الصرفة 

ومرتبة الاسم هى ‏ بمعنى آخر ‏ مرتبة الانسان الكامل »أى الله 
بالمعنى القريب ء  )١(‏ عند الجمهوريين ‏ 
الشهود الذاتى : 


الشهود الاسمائى بمراحله الثلاثةعند الجمهوريين وسيلة الى 
الشهود الذاتى «فالعيد المترقى ( يشاهد وحدةالفعل » ثم يترقسسى 
منها .الى شهود وحد ة الصغة ء ثم يترقى منها الى شهود وحداة الاسم ( 
وبذ لك يصل ,الى نهاية مراحل الشهود الاسمائى . ويخروجه من مرحلة 
وحدة الاسم يصل ,الى الذات الصرفة ,الى مرتبة الشهود الذاتى ( والمشهد 
الذاتى فوق العبارة » ولا تسعه الا الاشارة و وقد جاء تعيارة هو هى نهاية 
فى الدقة وفى الايجاز وفى القيمة السلوكية للسالكين لتشيرإلى هذا الشهود 
الذاتى »اشارة سلوكية وتلك هى آية (( ما زاغ البصروما طغى )) وضبى 
مقام (( ما زاغ البصر وما طغى )) مقام شهود الذات الصرفة ( تطمسن 
من العبد ذاته المحدثة » وتبقى ذاته القديمة فى صلة معالقديم لا يفصلها 
وسيط » ولا تقى بينهما وسيلة » وناك تسقط الوسائل والغاياتء ولا ييقى 


رالا الواحد وليسلسفن العبارة هبنا نصيب ) (5) 
)١(‏ أرسالة الصلاة ص كل" 
(1) محمود محمد طه: رسالة الصلاة ص 7 ب ه76 


ود 1 ا لمن 


) اليناق دون الذات قام وائنا هى المامه خاطفة و وجمعية 
هاتف نادي عند نا منادى الطبيعة البشرية : ( ياأهل يشيبلا 
قام لكم فارجموا ) 

ويعتبر الجمهوريون الرسول صلى الله عليه وسلم امامهم فى سأالة 
الشهود الذاتى الذى حدث له بعد وصوله الى سدرة المنتهبى »والتى 
تمثل منتهى العقل ء والتى توقفعندها جيريل فى معنى ما توقف العقل 
فارتفع حجاب الفكر ه واصبح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب وصطسدة 
ذاتية فى وحدة مكانية فى وحدة زمانية » فتحرر من الزمان » وشاهد من 
لا يحويه الزمان والمكان ٠‏ شهد المطلق بعد أن انطمست ذاته الحادثة » 
وبقيت ذاته القديمة فى صلة مع القد يم ء لا يفصلها ان ناضنت 
عمله هذا سنة تحتذى ‏ فى رأى الجمهوريين ‏ ويم الجمبرريون أن 
هذه السنة يسعى لتحقيقها العباد المجود ون ء وقد حققها عيمهم 

قالى الجمهورى ابراهيم فضل الله 
( والفزدية هى سنة النبى الكريم »فسنته هى الشهود الذاتى الذى حققه 
ووطأ سبيله لأول مره لسائر العباد المجود ين من اتباعه المحبين » فدعوتنا 
فى اغرب صورها هى غرابة السنة مجلوة فى قمتها ه ودعوة لبعثها بتقد يم 
النبى الكريم نموذ جا كاملا للانسانية الحاضرة لتلتن منهاجء فيردها اللى 
الله بعد أن طال اغترابها ويعد ها عنه 0 
)١(‏ انظر: الاخوان الجمهوريون : تعلموا كيف تجرجون الى يكم 

بصلاة معراجكم ص .+ 

وانظر : رسالة الصلاة #ءص؛لا وص76 00 

(؟) ابراهيم يوسف فضل الله : رسالة الى مشايخ الطرق الصوفية» 
ط جمادى الآخر 1:٠٠‏ اهااص7 ٠‏ 


ا 8 7 © عه 


ويستدل الجمهوريون على ما يقولونه عن الوحد ة التى حد ثت لذدات 
النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بحد يث ينسيونه الى الرسول صلسى 
الله عليه وسلم 
(( ليلةعرج بى انتسخ بصرى فى بصيرى فرأيت الله م )١(‏ 
وبقوله تعالى -<( ان يغشى السدرة.ءا يغشى ما زاغ البصروما طفى )5(4) 
ويفسر زيمهم الآيات التى يستد لون بها فى كتيبه رسالة الصلاة بقوله + 
( ولما كانت سدرة المنتبى هى نباية الشهود الشفعى اوالثنائى» 
وبداية الشهود الوترى أو الفردى »فقد اخبرنا القرآن عن ذلك فقال 
-<ز( اذ يغشى السدرة ما يغشى )4-من طرق التجلى الذاتى » بلغ النبى 
نقام 8( ا زاغ البصروما طفى )4-والبصر هنا والبصيرة شى* واحد ملآن 
.هذا مقام التوحيد » وهو يعنى الفكن و (( ما زاغ ) يعتى ما ريصع 
فانشغل بالماضى ( وما طفى )) يعنى ما انشغل بالمستقبل »فكأن 
النبي من فرط ما غشيه من الشهود الذاتى قد استغرق وأخدذ من جميع 
اقطاره و جتى اصبح وحد ة ذاتية فى وحد ة مكانية فى وحدة زمانية وبهسذا 
التوحيد الكامل والشا مل خرج عن الزمان والمكان وتحرر منهها فشاهد من 
ليس يحويه اليكان ولا الزيان شاهد الله شهود! ذاتيا ليس للعبارة فيه 
جال )ا 
)١(‏ انظر المبجث الخاصبالسنة فى هذه الرسالة 
(؟) سورة النجم ٠‏ الآيات 1١1ءلا١‏ 


(؟) محمود محند طم: رسالة الصلاة ص 6لا 


جد الات 
منهاج معراج كل فرد عند الجمهوريين + 


ذكر الجمهبوريون أنواقعة اسرا 0 النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
ومعرا جه كانت تفد ية للبشرية من ناحية المنهاج الظاهرى المتيع فيهسا » 
فلقد عاد التبى صلى الله عليه وسلم . من تالك المعراج بمتهاج للمعراج 
له وللبشترية جمما* 6 هو متغراج وم يقتضى ما يقتضيه المعراج 
فى الآفاق الخارجية » ذلك أن آيات الآفاق هى نسخ خارجية لآيات النفوس ٠‏ 

قال الاخوان الجمهوريون عن معراجهم ( «ائما يقتضى الترقى فى 
د رجات النفوس فكانت واقعة الاسراء والمعراج تفدية للبشرية اسفرت عن 
معراج نفسى يغتى عن ذلك المعراج الخارجى ٠ ٠‏ وذلك أن السماوات 
السب إنما تمثل داخل النفس البشرية د رجات النفوسالسيع ) فمعراج 
العبد الذى ينقله من طور الحيوانية إلى مرتبة الانسان الكامل . اللسه 
يمرعير مراتب النفوس السبع : النفس الامارة ه والنفس اللوامة » والتفس 
اللهمة » والنفس المطمئنة » والنفس الراضية » والنفس المرضية » والنففس 
الكاملة التى هى نفساللّه )١(.‏ 

ومعراج كل فرد هوفى الحقيقة ‏ عند الجمهوريين ‏ هجرة من 
نفسه السفلى ,الى نفسه العليا » هجرة مضمارها نفسه هو لا نفنغيسره 
والمعراج بهذا المعنى هجرة مستمرة فى كل يوم ( بل فى كل لحظة من 
لحظات اليم ) ففى كل لحظة يحاول الانسان أن يتخلص من صغة ذ ميمة 
من صفات نفسه ألد نيا » ويكتسب صغة حميداة مما يلحق بتفسه العليبا » 
حتى يتم له التخلق ياخلاق الله 


)١(‏ الاخوا ن الجهوريون : تعلموا كيف تعرجون الى ربكم ص ؟ 


--11 لم 


قال الجمهوريون ( ٠ ٠٠‏ فان الاسراء انما يمثل حركة السلوك 
الافقى ‏ حياة الشعور ‏ بينما يمثل المعراج حركة السلوك الرأسى 
حياة الفكر ‏ والمعراج كعياد ة ومعا ملة فى المنهاج النبوى إئما هو 
تجسيد للملكوت ه وهوعالم العقول بانزاله الى عالم الملك وهوعالم الاجساد 
٠٠‏ هو تخلق وتحقيق ) )١(‏ تخلق باخلاق الله » وتحقيق للرحدة المطلقة 
واظهار للصفات الالهية التى يعتقد: الجمهوريون أنها موجود فى كل فسرد 
فى. حالة كموث تخرج باد الوقت الى حالة الظهور » ويتحقق للغرد بعدها 
الوصول الى مرتبة الشهود الذاتى حيث تطمسذات المحدثة وتبقى ذاته 
القديمة فى صلة معالقد يم يلا واسطة » ؤهذا بعينه ما حدث للنى الكريم 
ليلة المعراج بعد توقف جبريل 

قال الجمهوريون فى هقد مة كثيبهم ( تعلموا كيف تعرجون اللسسى 
ربكم بصلاة معراجكم ) : 
( ان واقعة الاسراء والمعراج انما تمثل فى الحقيقة امكانية تحرر النفسس 
البشرية من قيد الزمان والمكان واطلاعها على الحقيقة الالهية الازلية» 
مما يفتح الطريق امامها لتتخلصمن عقد الخوف ورواسب الكبت الموروئسة 
والمكتسبة فى عمر الحياة البشرية السحيقة » وفى عمر الفرد البشرى الواحد 
حتى يتم انسجام النفسالبشرية مع بيئتها التى تعيش فيها ) فالذى يريد 
الوصرل إلى مقام الشهود الذاتى ما عليه إلا أن يتخلصمن الخوف والكيت 


ويعيش فى اللحظة الحاضرة 


)١(‏ تعلموا كيف تعرجون الى ربكم ط١-6١(ه‏ الاهداء 


بح مامد 
بيان فساد ما قاله الجمهوريون عن الاسراء والمعراج ‏ + 


لقد اتضح لنا موق الحميورين من معتجزة النين صلى اللله 
عليه وسلم س الاسراء والمعراج » واتضح لنا جعلهم لها سألةعاسة 
يمكن ان تحدث لأى جمهورى واصل كما أن الاسراء والجزء الاول من 
المعراج ‏ قبل الوصول الى سد رة المنتهى ‏ يمكن ان يحدث لأى انسان» 
فالشهود الاسمائى يحدث .. عندهم ‏ لأى انسان فى مرحلة التقليد» 
والشهود الذاتى يكون هو الدلالةعلى الوصول ,الى مرحلة الاصالة تهالممعراج 
بمرحلتيه ‏ الشهود الذاتى والشهود الاسمائى ‏ ليسأمرً خاصا بالنبى 
صلى الله عليه وسلم عند الجمهوريين وإنما المعراج كالتنزل والتنزل يعنى 
( تنزل د رجات سلم الذات ليرقى عليه العيد درجة درجة ) والمعراج 
قطع هذه الد رجات ا يضافا لمعراج كالتتزل وانما الاختلاف ان هذاه الد رجات 
التى يصعدها العبد فى عروجه إلى ربه إذ! نظرت اليها من جهة البعببد 
فصعودا هى المعراج » واذا نظرت اليها من جهة الذات الالبية فهبى 
تنزل والاختلاف بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبين اى جمهورى 
فى مسألة المعراج انما هو اختلاف ظاهرى فن كيفية الوصول ‏ !! 

وتنزل د رجات سلم الذات ليرقى عليها العيد او معراج العيد فى 
هذه الد رجاث المتنزلة لا يعني عند الجمهوريين أن الانسان يسعتى 
,الى الله خارج نفسه » وائما يسعى فى الحقيقة داخل نفسه لأنْ نفسسه 
هى نفس الله ولكن لجهل الانسان يظن أنْ فى الوجود اراد تين فييز 
بين نفسه وبين. غيره » فالانسان فى معراجه لا يتحرك من مكانه » واتما 
يسعى داخل نفسه فنفسه هى المضمار الذى يسعى فيه الى الله ٠‏ وينبه 
الجمهوريون ا تباعهم الى هذه السألة إلى ان مزةازات وجه الله فليلتفت 


وم ا 


الى نفسه وسرعان ما سيجد الله لأن نف سالسالك هى نفسه » والذى ييحث 
د اناق الملا روناي ميك الست يعد ال وي 
فى مجالسهم الخاصة قصيدة تقول : 

يا من يفترعنه ‏ 0 الكنزانت وتخفى 

شتا» روجك هذا « 2 -يسرى بنفسك صيفا 

ورب بيتك ييدو ل ١‏ أفى قلب وقتك اصفى 

فيعد فكرك (جلا) »« 2 ورد عزمك ضعفا 

كلما تس م بالفضل ديك تكفى 

انعد تاثبتحالا »د بدا هناللكانفا 

وماله من وصفا © هد وان تنزل رصنا 51١‏ . 

ولا شك ان هذه دعوى باطلة وبطلانها لا يحتاج ,الى د ليل لانها تحمل 

فى طياتها(الايمان فِان الله هو نفسنا ووجود ناونحن نفسه ووجود ه)مرتحمل 
فى طياتها كفرا بمعجزة الننى صلى الله عليه وسلم الاسراء والمعراج يغاسراء 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت بالنصالقرآنى قال تعالى (( سبحصان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذذى 
باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع اليصير )) (5) وليسلنا إلا 
أن نؤ من باسرا» الرسول صلى الله عليه وسلم أن كنا مو منين باللّه سبحانه 
وتعالى »كما أن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينت لنا معراجه 
)١ (‏ هذه القصيدةانشدها وقدم لبا المنشد الجمهورى (كرومه) عيد 

الكريم على موسى فى جلب2 انشاد خاصةعقدها الجمهوريون بمنزل 

محمود محمد طه بمد ينة المهدية بأم د رمان فى يوم 6114/1/1 


الساعة السادسة والنصف صباحا ‏ + 
(؟) شورة الاسراء »الآية ١‏ 


بخص © 70084 عم 

ليلة المعراج لق 

ولكننا نبد ف فى هذا المبحث الى ييان كمية الفساد الذى تحتويه 
العقيدة الجمهورية وبيان جهود هم التى بذلوها لتتبيت هذه العقيدة 
الفاسداة فى نفوس اتباعهم وى فكرهم ومحا ولتهم الدائمة لاقناع اتباعهم بها 
وسلوكهم فى كل ذ لك سبلا مخالغة ليفهم الاسلاى لبذه المسألة الواضحة 
والبينة  ٠‏ 

فالمتأمل لعقيدة الجمهوريين فى مسألة الاسرا" والمعراج يصل الى 
نقطتين هامتين حاول الجمهوريون جهد هم فى تثبيتها فى نفوسا تباعهم ٠‏ 
التقطة الاولى : 


يهدف الجمهوريون الى القول بن الرسول صلى الله 

عليه وسلم لم يتحرك من مكانه فى ليلة الاسراء والمعراج ولم يكن الاسسراء 
يجسد» أو المعراج يجسد» او روحه ء فلقد ذكر الجمهوريون ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى معراجه قد شاهد الله سبحانه وتعالى على مستويين 
مستوى الشهود الاسمائى » ومستوى الشهود الذاتى » وفى مستوى الشنهود 
الاسيائى شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله متجليا أو متجسدا فى 
جبريل فكأن الجمهوريون يريد ون القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
شاهد الله فى مستوى الشهود الاسمائى متجليا فى جبريل فى ظاهر الامر» 
ومتجسد! فى عقله فى ياطن الامر وحقيقته او بمعنى آخر أن جبريل الذدى 
عرج بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ريه كان تجسيدا لعقل الثببى 
صلى الله عليه وسلم خارجة كان آية آفاق عقل النبى صلى الله عليه وسلم » 
)١ (‏ انظر الاحاد يثعن الاسراه والمعراج فى صحيح البخارى باب المعراج 

وانظرغيره من كتب السنة » وللتوسع فى المراد انظ ركتب التفسيير ‏ 

تفسير سورة الاسرا» -. انظر الكتب التى كتيت فى الاسرا" والمعراج --- 


ا مه 


وتتضح لنا هذه السألة جليا من حد يث محمود عن آيات الآفاق وآيات 
النفوسفى كتييه ( الاسلام رسالته الاولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين) 
ولقد سبق ان اشرنا الى ذلك . )١(‏ 

أما فى مرحلة الشهود الذاتى التى تيدأ سعد سدرة المنتهى عندهم ل 
فالامر واضح جدا فسدرة المنتهى تمثل منتهى العقل » وعندها تنتهبى 
الثنائية الجادثة ه بعدها لا توجد غير الذات الصرفة » وفى هذا القام 
تطمس الذات الحادثة وتيقى ذات الواصل القديمة مع القديم بلا وسيطء 
ونفس الواصل القد يمة هى نفس الله » وعند ما يصل الانسان الى هذا المقام 
يصبح بصيرته وبصره شيئا واحداء لأن هذا المقام هو مقام التوحيد الذى 
يعرف فيه الواصل أن الوجود واحد » وأن نفسه هى نفس الله » وأئه لسم 
يستطعان يتبين ذلك فى رحلة الثنائية الحادثة لجهله وظنه أن فى 
الوجود اراد ةغير اراد ته » وظنه أنه فى سعيه إلى الله ييحشعن غيسره 
اوآته يسعى فقن غير مضمار نفسه 

كما أن مقام الشهود الذاى عند الجمهوريين هو مقام تحقيق الفرديسة 
المطلقة وقام العيشفى اللحظة الحاضرة )5(١‏ 


>> منها على سبيل المثال : 
الامام ابن عبّاس: الاسراء والمعراج هط مطابع الشمرلى بالقاهرة » 
رقمه الخا صبككتبة جامغة ام القرى او5 ؟ أسزر 
محمد متولى الشعراوى : الاسراء والمعراج دار الشبروق ط؟ ٠يتاير‏ 
رقم الخاصيمكتبة جامعة ام القرى ار؟ا ؟ شم أ 
)١ (‏ انظرايضا تعلموا كيف تعرجون الى ربكم بصلاة معراجكم ص8 
(؟) انظر: رسالة الصلاة ص78 1 
الاسلام يرسالته الاولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين ص ؟ ٠‏ 


ا وه 


وعلى مقتضى دعوى الجمهوريين وحد يثهم عن معراج الرسول صلى الله 
عليه وسلم يتضح لنا انهم يريد ون القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى اسرائه ومعراجه لم يشاهد غير نفسه ء وفى معراجه استخدم عقله ووصل 
الى قلبه » ولحظة وصوله الى ربه لم تكن سوى لحظةعاش فيها اللحضة 
الحاضرة » وأنفصل فيها عن الزمن .فلم يفكر فى الماضى ولا اللمستقبل » 
وتحرر ايضا من الخوف والكيت فشاهد المطلق »او شاهد نفسه على 
حقيقتها واستمتع بحريته الغرد ية المطلقة بعد تأكده من أن الوجود واحد - 
فلا يعنى الجمبوريون بحد يتهم عما اسموه ( انطماسذات الرسول الحادثة 
فى ليلة الاسراء والمعراج ) وبقاء ذاته القديمة فى اتصال معالقديم بلا 
واسطة لا يعنون ‏ على مقتضى دعواهم ‏ اكتر من أن عقل النبى صاحب 
الادراك الثنائى قد صارقرييا من قلبه صاحب الاد راك الفردى فالحادث 
عند هم فى الاصل هو العقل والقديم هو القلب ‏ بيت الرب ‏ واذا حار 
العقل فى سعيه الى الرب جا". القلب بالخير  ٠‏ 
قال محمود محمد طه 

( ذلك يآن مقام العبد فى مواجهة الرب ء وقد سقطت يينهس م 
الوسائط ء بعنى اللقاء بين الحادث والقديم » وقد رفعت من بينبيما 
الكنب ووالهان قهنا العقل » والقدي القلب » وهوما يعبرعنه ايضا 


بالعقل الباطن » وهذه الحجب هى ٠ ٠٠٠‏ الرغيات المكبوته على سطسح 


العقل الباطن بفعل الخوف الموروث فى سحيق الآماد من لدن النشسأة 
البشرية الاولى سم ( الرين 1 الذى ورد ت الاشارة اليه فى قوله تعالى 
(١‏ كلا بل رانعلى قلويهم ما كائوا يكيو )) الل انين 


للق شورة المطففين 2آية 6 ١‏ 


(1) محمود محمد طه : الرسالة الثانية من الاسلام ص 11 


ا 


ومما لا شك فيه أن الجمهوريين قد خلطوا فى حد يثهم عن الاسراء 
والمعراج خلطا شنيع! ليثبتوا الياطل الذى يدعون اليه » فتحد ثوا عن 
مرحلة الشهود الاسمائى والشهود الذاتى نزهموا أنّ الرسول صلى الله 
عليه وسلم رأى فى مرحلة الشهود الاسمائى الله ب سبحاته وتعالى ا 
متجليا او متجسدا فى جبريل او فى عقله واستد لوا بما استد لوا به من 
آياتخالفوا فى فهمها المسلمين مخالفة تامة 

جاء فى صحيح مسلم عن مسروق أنه كان متكئا عند عائشة ‏ رضى 
اللهعنها ‏ فقالتيا ابا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهنّ فقد أعظم 
على الله الفرية قلت : ما هنّ ؟ قالت: من زيم ان محمد صلى الله عليسه 
وسلم رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية قال + وكنت متكئا فجلست فقلست + 
يا ام المؤمنين انظرينى ولا تعجلينى »الم يقل الله عزوجل : (( ولقد 
رآه بالافق المبين )) ١!‏ (( ولقد رآه نزلة اخرى )) (') نقالت: ان 
اول الامة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( انما هو 
جبريل لم أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا 
من.السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء الى الارض)) فقالت: اولم 
تسمع ان الله يقول (( لاتد ركه الابصار وهو يد رك الابصار وهو اللطيفٍ 
الخبير )) (') اولم تسم أن الله يقول (( وما كان لبش رأن يكثْمهُ الله 


0 0 م3 : 0 
الا وحيا اومن ورا" حجايناو يزسل بوجولا فيو بإذاتو ما يهاه" ١.‏ 


57 ةيآ٠ سورة التكوير‎ )١( 
١* (؟) سورةالنجم »آية‎ 
٠١ (؟) سورة الانغام »آية‎ 


(؟) سورة الشورى »آية ١ه‏ 


سسم ىج انم 


قالت : ومن نم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيا من كتاب الله 
فقد 000 الله الغرية والله يقول (( يا أيها الرسول بلغا أنزل اليك 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته )) (1) 0000006 الخ )) الحديث 

فالثابتان الرسول صلى الله عليه وسلم قد درا ليلة المعراج 
مرتين فى صورته التى خلقه الله عليبا و ولا شك أن ذلك لا يعنى ان الله 
سبحاته وتعالى تجق او تجسد في جبريل وائما يعنى أن الله سبحائته 
وتعالى هو خالق جبريل 

ش أما مسألة الشهود الذاتى فقد اخطأ الجمهوريون فيها وخالفوا 
علماء المسلمين جميعهم فالعلما" عند ما تحد ثوا عن رودية الرسول صطلسى 
الله عليه وسلم لربه تحدثوا عن رواية العبد لخالقه الخالق الذى يختلف 
عنه ومن جميع مخلوقاته »الله الذى له الاسماء الحسنى والذى خلق العالم 
بما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم »كما أن حديث الجمهوريين عن وصول 
الجيبورى إلى مقام الشهود الذاتى لا يعنون به غير رية الجمهيسورى 
لنفسه ولواحسنا الظن بهؤلاء الْجمبوزيين وظننا أنهم يعتقد ون رواية 
الله سبحانه وتعالى فى الدنيا وليسرؤية الانسان نفسه قذلك ايضا 
ضلال فقد اتفق اهل السنة والجماعة على ان احدا من المسلمين أو غيرهم 


ل 
لن يرى ربه بعيني, رأسه حتى يموت .597 


0 سورةالمائدة »آيةا‎ )١( 

(1) ثبتفى صخيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر 
الدجال قال (( . واعلبوا ان احدكم لن يرى ربه حتى يموت )) 
وللتومع فى مسألة راية الله سبحانه وتعالى انظر » فتاوى ابن تيميةاه 


المجلد الثالك ص41 ؟ نفيه الحد يثعن رؤية الله سبخاته وتعالى 
في الدنيا ٠‏ 


ا 


اما رؤية النس صلى الله عليه وسلم لربه فى ليلة المعراج فمن العلماء 
من انكرها ومنهم من قال بها ء ولقد اختلف القائلون بالرؤية ايضا (( غمنهم 
من قال أن إلنبى صلى اللّه عليه وسلم رأى ربه بعينيه » وروى ذ لك عن ابسن 
مرد ويةعن ابن عباس وهو مروى ايضلاعن أبن مسعود واءى هريرة غيرهما )٠ ١‏ 
ومنهم من قال ( رآه عز وجل بقلبه وروى ذلك عنابى ذر) ومنهم مسن 
ذهب الى أن ( احدى الرذ يتين كانت بالعين » والاخرى بالفؤاد عوهى 
روانةفن ايو عياش ( 
ونقل القاض عياضعن بعضمشايخه انه توقف فى كيفية الرودية ١‏ ( 

ويتضح لنا اتجاه الجمهوريين فى جعل الاسراء والمعراج سأالة 


عامة من حديثهم فى كتبياتهم الاخرى عن السقام الذى يحقق فيه ككقل 


(١ 


فرد فرد يته ويستمتع فيه بحريته الغردحية المطلقة 

ويتضح لنا مذهبهم فى أن الانسان فى معراجه إلى ربه وى يحشه 
عنه لن يصل ,الا إلى نفسه من حد يثهم عن معراج العبد من نفسه الامارة 
إلى نفسه الكاملة ‏ التى هى نفس الله عندهم ب وأن ذلك الانتقال 
والترقى لا يعنى إلا التخلق باخلاق الله ه والتخلق باخلاق الله لا يعنى 
اكثر من أن تعيش اللحظة الحاضرة وتنسى الماضى ولا تفكر فى المستقيل 
ويتضح لنا ايضا أنهم يميلون الى القول بأنه سيجى* وقت يصل فيه جميسع 
الناس إلى مرتية الشهود الذاتي وهذا ما يمنون به اتباعهم » وقد اشاروا 
آليه فى المعراج فقالوا ان المعراج يمثل حركة رأسية قاعد تها طور البشرية 
شم يأتى فوقها طور الانسانية الذى يمثل نضوج التطور الرأسى العقلسى 


)١(‏ انظر : ريح المعاني للالوسى ء تفسير سورة والنجم ص *ه 


ساوج سس 


الذى يجعل حياة الفكر تغضى إلى حياة الشعور الكاملة » ويصل بذلسك 
كل فرد .إلى مرتبة الشهود الذاتى عغي رأن وصول البشرية الى مرتبة 
الانسانية الكاملة سيكون عن طريق وصول كل فرد على حده ولقد كانت 
طلائع الواصلين الانبياء ١ه‏ وكلى رأسهم محمد _صلى الله عليه وسلم - » 
وطليعة الواصلين الآن واكملهم محمود محمد طه ه وسيتيعه الجمهوريون » !! 
وهذء السألة توصلنا الى النقطة الثانية التى يسعى الجمهوريون لتثبيتها 
فى اذهان اتباعبم وهى أن الاسراء حد ث لجميع البشر فقد خرجوا من 
مرحلة الحيرانية الى مرحلة البشرية ثم الى مرحلة الانسانية إلا أن المعسراج 
له بدايات بسيطة يشترك فيها جُبيعالسلمين :زه نهايات ساءقة لن تكون 
إلا للجمهوريين وعلى رأسهم محمود 1 

ومما لا شك فيه أن الجمهوريين قد تأثروا فى جعلهم لانفسهم معراجا 
ينتقلون فيه الى الله يما ذكره بع الصوفية من أنلجميع الوارثين معراجا 
يختلفعن معراج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى المنهاج ويتقفق 
فى النتيجة 
فأخذ الجمهوريون هذه الغكرة من يعضغفلاة الصوفية وجعلوا أنفسهم هم 
الوارئين ه وجعلوا اولهم وصولا فى معراجه محمود بناء على ما ذكره لهسم 
عن نفسه ومن أنه أصبح واربًا محمد يا ذاتى القام ٠‏ ولم يستنكر الجمهوريون 
على شيخهم ما ذكره لهم فى هذا الشأن شأنهم شأن بع ضالصوفية الذين 
لم يستنكروا على شيخهم الاكبر ما ذكره فى معراجه بناء على أنه هو خاتم 
الولاية المحمدية ٠‏ 

جاء فى باب الاشارات فى تفسير روح المعانى لشهاب الد ين 


الالوسى اليشدادى ( وقد ذكروا أن لجميح الوارثين معراجا رالا أنسه 


0 


معراج ارواح لا اشباح » واسراء اسرار لا أسوار » وروكية جنا نلا عيان وسلوك 
ذوق وتحقيق »لا سلوك مسافة وطريق الى سموات معتى لا مغنى » وهذا 
المعراج متفاوت حسب تفاوت مراتب الرجال » وقد ذكر الشيخ الاكبر قدس 
الله سره فى معراجه ما يحير الالباب ويقضى منه لتقب السجاب ول 
يستيعد ذ لك مته بناء على أنه ختم الولاية المحمد ية عند هم ه ومن عجا كسب 
ما اتفق فى زماتنا أن رجلا يدن بعبد السلام نائب القاضى فى بغدادء 
وكان جسورا على الحكم بالياطل شرع فى ترجمة معراج الشيخ قدسسسره 
هالتركية » مع شرح بعضمعلقا ته ه ولم يكن من خبايا هاتيك الزوايا » فقبل 
ان يتم مرامه ابتلى والعيان بالله تعالى بآكلة فى فمه فأكلته إلى اذنييه 
فمات وعرج بروحه الى حيث شاء الله تعالى ٠‏ تسأل الله سبحاته العقفو 
والعافية فى الددين والد نيا والآخرة- ونقل عن الشيخ قد سس سره ان الاسراء 
وقع له صلى الله عليه وسلم ثلاثين مرة » وفى كلام الشيخ عبد الوهاب الشعراوى 
ان اسرآته عليه الصلاة والسلام كانت اربعة وثلاثين واحدة منها يجسمه 
والباقى بروحه ه وقد صرحوا أن الاول من خصائصه صلى الله عليه وسلسم]١)‏ 
وقد اخطأ الجمهوريون فى زعمهم ان معراج النين صلى الله عليه و 
سلم كان مرات ومرات وان معراج غيره من العباد المجود ين يكون مسرات 
ومرات » فقد استنكرعلما؛ المسلمين على من قال ان الاسراء بالرسول صلى 
اللّه عليه وسلم كان مرتين مرة يقظة ومرة مناما (!فكيفٍ يجكل: الجههوريون 


)١(‏ روح المعاى والجزء الخامرعشر»ء المجلد الخاس»ء ط دارالفكر 
بيروت 14 ؟اها ص ١ه‏ 

( ؟) من قال ان الاسراء مرتين اعتمد على قوله فى حد يث شريك (( وذ لك 
قبل ان يوحى الى )) وقد انتقد العلماء رواية شريك لحد يث الاسراء 
انظر هاش شرح العقيد ة الطحاوية ص7 ١‏ طاهء مكتبة دار البيان 
تحقيق شعيب الارنكوط ٠‏ 


سسا 2088 لم 


معراجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مرات ومرا أت ويجهلون معراج الآخرين 
من العباد المجود ين الواصلين امرايحد ث كل لحظة 

قال اين القيم ( يا عجبا لهؤلاء الذين زموا انه كان مرارا »كيف 
ساغ لهم أن يظنوا أنه فى كل مرة يفرضعليهم الصلوات خمسين »ثم يترداد 
بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا »ثم يقول : (( امضيت فريضتى وخففت 
عن عبادى )) م يعيذا المرة الثانية الى خمسين ثم يجعلها الى خمس 
وقد غلط الحفاظ شريكا فى الفاظ حد يث الاسرا" » ومسلم أورد المسند منه 
ثم قال : ( فقدم واخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديت - )١()‏ 

فالاسراء والمعراج معجزة من معجزات النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ايده الله سبحانه وتعالى يها وجعلها من آياته الدالةعلى صدق 
رسوله صلى الله عليه وسلم ء وعلى عظْم منزلته ء يل إن علماء الاسلام عند ما 
يتحد تون عن الاسراء يقولون انه كان برهانا عمليا لكفار قريش ليؤ منوا بما 
سيعقبه من معراج 
لأنه إن حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن معراجه فقط قد لا يصدقه 
أحد منهم ٠‏ والمعراج معجزة ثابتة ( فقد تواترعن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم انه برج يه الى السماوات » وفتحت له ابوايها حتى تجصاوز 
السماء السابعة فكلمة ربه سبحاته بما اراد وفرضعليه الصلوات الخس) (؟) , 
)١(‏ على بن على بن محمد بن ابى العز: شرح العقيد ة الطحاوية » 

حققه وخرح احاد يثه شعيب الارنؤوط وط 1141م 

الناشر مكتبة البيان »ص 117 1 
(؟) عبد العزيز ين عبد الله ين بازء التحذ ير من البد ع ٠١‏ 


كتية المعارف الرياض ١‏ اها ص7 


لس الب 0 ينه 


فالاسراء والمعراج معجزة » والمعجزة فوق مقدور البشر ( وخارج 
نطاق طاقاتهم ومعارفهم » ) ولا تتنزل لكى تصبح سنة تحتذى بحال من 
الاحوال »وقد عرفها العلماء بأنها ( امر يظهره الله بخلا ف العادةعلى 
يد مدعى النبوة عند تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان 
00000 


)١(‏ محمد ابوالنورالحديدى : عصمة الانبياء تقلا عن شرح التفتازائى 


على العقاعد النسفية ٠‏ ص+319-. 


446 لد 
النيسيثة: لظا محدسن 
الصلاة على النبى صلسى الله عليه وسلم 


المسآلة الواضحة فى عقيدة الجمهوريين أنه كلما ذكر اسم التبسى 
صلى الله عليه وسلم لم يصلوا عليه لفظا ه وكلما كتيوا اسمه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى كتيباتهم لم يصلوا عليه خطا ٠‏ وقد سكل محمود محمد طه 
عن هذه الشالة كرس مرودة ماله عنهنا الشيخ محمد على الصابونابى 
فرك عليه برسالة خطية بين له فيها العقيد ة الطاهوية فى الصلاة على 
خير البرية 

فصلاة افراد النحلة الطاهوية )١(‏ تختلفعن صلاة المؤمنين على 
النيى صلى الله عليه وسلم » فهى على رأى رئيس نحلتهم تطورعلى صلاة 
الم منين ه وعى اعلى من صلاة الم منين وقربية من صلاة الله » وقد تكون 
هى صلاة الله سبحانه وتعالى ‏ بالنسية للواصلين من الجمنوريين ٠‏ 
فصلاة الجمهوريين لها خط يتفاوت من صلاة الله على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وعى اعلى الصلاة عليه ٠‏ 
وصلاة الجمهوريين ‏ كما بين محمود ‏ ليست لفظية شأنها شآن صلاة 
الله سبحانه وتعالى - 

يقول محمود محمد طه : ( وصلاة المؤمن على النبى هذه هى 
اد نى مراتب الصلاة عليه ه وعى توقير وتقد يسرعن جهل ٠٠‏ والتقد يس 
بد يل عن المعرفة » ما د ونه بديل ٠ ٠‏ ويجب أن يكون مقدمة للمعرفة 
ومرحلة انتقال اليها ٠ ٠‏ والا تظل لازمة ثابتة لا تتطور ٠ ٠‏ وانما تطسوره 


)١(‏ اطلق عليهم هذه التسمية الصادق المهدى ‏ رئيس وزراء السودان 
سايقب ف 


ع ا - 


يصير توقيرا عن علم ٠ ٠‏ هذه صلاة الم من على النيى ٠٠‏ فاذا ارتقفع 
المؤمن واصبح مسلما ارتفعت صلات على النبى ٠١‏ فاصبحت معرفة بالتقام 
٠‏ واصبح لها حظ يتفاوت من صلاة الله على النيى ٠ ٠‏ وهى اعلى الصلاة 
عليه ٠ ٠‏ وهى ليست لفظية ٠‏ ان معرفة الحقيقة المحمدية هى فى حد 
ذاتها صلاةعلى النبى اعظم بمراحل من الصلاة اللفظية » وقد يقول قائل: 
وما الذى يمتح من الجمع بين الصلاتين صلاة المعرفة بالحقيقة السحمد ية 
وصلاة اللفظ ؟ الا يكون ذلك اكمل واتم ؟ والجوابعندى ان ذلك 
متروك للفرد العارف ٠ ٠‏ هو ومشهد» فى ذلك لانه يتهلق بشريعته الفرد ية 
٠ ٠‏ وفيما يتعلق ببذه الدعوة التى نحن بصددها فانما هى دعوة جديدة 
من همها أن تخرج الناسعما الفوا من عبادة العادة ١(‏ أ حيث تتقلب السنتهم 
بذكر الله وبالصلاةعلى النبى من غيرتأن يرتقوا فى المراقى فى معرفة اللله 
ولا فى معرفة النبى ٠‏ ودعوتنا تبدآ من حيث انتبت الدعوة الاولى ٠٠‏ 
وتسير مفتوحة الحينين الى منازل المعرفة بالحقيقة المحمدية حيث يكسون 
التوقير والتقد يساتم واكمل )(؟) 

ويتضح لنا الاثر الباطنى واضحا فى العقيدة الجمهورية الطاهوية » 
فمحمود لا يريد ان ينكر الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم أويبعادى 
بحدم الصلاةعليه صراحة » فبوعلى مقتضى دعواء ييكنه القول بآن الذ ين 
يصلون على النبى صلى اللّوعليه وسلم هم اولقك الذذين لم ييلغوا مرحلقه ه 
( ١).يرى‏ الجمهوريون ان آفة الحبادة ان تصبح عادة يستمرعليها الانسان 

ويد ام عليها طيلة حياته 


(١؟)‏ محمود محمد طوى؛ رسائل ومقالات ؟/؟1”؟ 


لمعك سا 


اما أنداد» اواخوانه فلايصلون عليه » ولكته لا يستطيع ان يصطدم بالجماهير 
بقول ما يعتقده صراحة فليسلك الطريق الباطنى وليقسم الصلاةعلى التبسى 
صلى الله عليه وسلم الى قسمين 

1 صلاة اللفظ 

ب -صلاة المعرفة بالحقيقة المحمدية 
وليدع,. ان صلاة العارفين ليست هى الصلاة العادية صلاة اللفظ وافما 
هى صلاة معرفة بالحقيقة المحمد ية تيدأ من حيث انتبى العامل بالصلاة 
اللفظطيسة 
واذا نظرنا الى القرآن الكريم والسنة النبوية وجد نا ان محمود محمد طه 
قد خالف المسلمين فى عذه المسآلة ه وسلك طريق غيرهم ه واستخسدم 
الاسلوب الباطنى للوصول لخايته ويمكتنا حصر مخالفته فى نقطتين حتى 
نستطيع الرد عليه فيهما  ٠‏ 


1 النقطة الاولى : 
لسبتحه-د أن طلا ةالجمبوريين ليت لفظيةء ولك لان الجبافة 


الجمهورية هدفها ان تخرج الناسعما الفره منالعبادات 
ب النقطة الثانية : 
سس -- إن صلاة الجمهوريين اعلى من صلاة الموك منين ومنطقة 
انحصارها بين اعلى صلاة لمؤ من على النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الى صلاة الله تعالى 
أ _صلاة الجمهوريين على النبى صلى الله عليه وسلم ليست لفظية  »‏ 


اذا نظرنا الى القرآن الكريم وجد نا ان الله سبحانه وتعالى قد 
أمر المؤ منين بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم 


1 يد 


قال تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على التنبى يا أيبا الذين 
آمنوا ضلوا عليه وسلموا تسليط ')) )١(‏ 
فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بها والد ليل على ذلك 
الآية السابقة 
واذا نظرنا الى السنة النبوية وجد نا آن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد وضح كيفية الصلاةعليه فى الصلاة وغيرها » وقد سأله اصحابه 
عن ن لك ه والاحاد يث التى جاءت فى هذا البا بكثيرة » وقد ذكر معظمها 
ابن القيم فى كتابه القيم : ( جلك الافهام فى الصلاة والسلام على خير 
الانام ) () ووضح درجتها من الصحة »كما ذكرابن القيم فى فصل فى 
فى بد اية كتابه اسما الذين رووا هذه الاحاد يك 5 أ» كما بين مواطن 
الصلاة على النيى صلى الله عليه وسلج عبين معنى الصلاةعليه ب صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ْ 
ومن مواطن الصلاة على النبى صلى اللهعليه وسلم التشهد الثاتنسى 
فى الصلاة (أ) وآخر القنوت (* ) وخطية الجمعة والعيد ين » وبعد اجابة 
)١(‏ سورة الاحزاب هالآية 1ه 
( ؟) يطلب من مكتبة انصار السنة المحمدية ببصر ‏ لصاحيها محمد مرسى 
خليل والكتاب ط ٠‏ دار الطياعة المحمد ية بالازهر بتحقيق الشيخ طه 
يوسف شاهين » ورقم الكتاب الخاص با لمكتبة المركزية بجامعة ام القرى 
9 أقج 
(؟) ص" وص؟ اه 
(4؟) وقد اختلف فى التشهد الاول ٠‏ قال الشافعى فى الام : يصلى على 
النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الاول ٠‏ وهذا هواليشهور من 
مذ هب الشافعى وهو الجد يد ١الا‏ ان الصلاةعلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فى التشهد الاول مستحبة وليست واجبة 
(5) ( قد استحبه الشافعى ومن وافقه ) ٠‏ 


ا ا 


الموذان ه وعند الاقامة » وعند الدعاء . وعند دخول المسجد ء ود 
الخروج 0 الصفا والمروة » وغند اجتماع الم قبل تفرقهم » وكلما 
ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم (' أ» وعند الفراغ من التلبية » وعقب الذانب 
راذا اراد الانسان أن يكفرعنه ه واإذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو 
غيرها » واذا قام الرجل من نم الليل » وعقيب ختم القرآن » ويم الجمعة » 
وعند القيام من المجلسه وعند المرورعلى اللساجد ورويتها » وعند كتابة 
اسمه صلى الله عليه وسلم » وعند خوف وقوع الفقر ء وبعد الفراغ من الوضو» 
واذ!ا نسى الشى* اواراد ذكره » وعند طنين الاذ ن » وعند الذ بيحة » وعقيب 
الصلوات » وفى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية (؟) » يعند كل كلام خير 
ذى بال 
والمواطن التى تهمنا فى هذا المبحثعلى وجه الخصوص موطنان 
أ عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم 
ب اس عند ذكر اسه صلى الله عليه وسلم 
وقد تقدم الكلام عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه فسى 
الفصل الخاصيكتييات ومنشورات الجمهوريين (9) . 
واما الصلاةعلن التبى صلى الله عليه وسلم كلما ذكراسيه تقد 
)١(‏ انظركتاب ( جلاء الافهام ) ص511 
(1) لا خلاف فى مشروعية الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية وانما الاختلاف هل تتوقف صحة 
الصلاة على الصلاةعلى التبى صلى الله عليه وسلم ام لا 
(؟) انظرغصل (كتيبات الجمهوريين ) الببحث الخاص بالملاحظات العامة 


لدم وى لد 


اتفق السلمون انهم مأمورون بها ء وقد اختلفوا فى وجويها كلما ذكلر 
اسم النبى صلى الله عليه وسلم » فهل يأتم من ذكر اسم الرسول اماءه ول 
يصل عليه ام لا ٠‏ 

قال ابو جعغر الطحاوى وابوعبيد الحليى ( تجب الصلاةعليه 
صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسه ). ٠‏ 

وقال غيرهما ( ذلك ستحب وليسبفرضيام تارك ) )١(‏ 
ويجب ان نلاحظ أن القائلين بأن الصلاةعليه صلى الله عليه وسلم مستحبة 
كلما ذكراسمه لا يقصد ون الدعوة إلى ترك الصلاةعليه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كلما ذكراسمه هاو تغيير الصلاة اللفظية الى اى نوع آخر يبتدعه 
قوم كالصمت او ادعاء معرفة الحقيقة البحمدية اوغير ذلك من الدعاوى 
وانما يتحد ثون عن الصلاة اللفظية كلها ذكر اسم الرسول «لى الله عليه 
وسلم هل هي واجبة بحيث يأثم من تركها مرة او مرتين او مستحبة - 

والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التى يتحدثعنببا 
القائلون باستحبابها أو القائلون بوجويها صلاة لفظية لا بد فيبا مسن 
الكلام لأنها ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له وسوال لله 
سبحانه وتعالى ان يعلي ذكره فى العالمين 

ولنا ان نتساءل كيف تكون صلاة الجمهورى على النبى صلى الله 
عليه وسلم فى التشهد الاخير ان لم تكن بلفظ. ء وكيف يمكنه ان يصلى على 
النبى صلى الله عليه وسلم بغير لغظ ء وقد اجمع السلمون على الصلاة 
اللفظية فى التشهد الاخير والاختلاف انما كان فى التشهد الاول 


555 انظر ( جلاء الافهام ) ص‎ )١( 


4ت 


وقد يحتج الجمهوريون ويقول قائل منهم نحن مع السلمين فى اجماعهم 
على مشريغية التشهد خاصة فى مرحلة التقليد التى نتمسك فيها بالصلاة 
المعروفة ععلى حسب مذهبنا رالا اننا لا تصلى على الثى فى التشيد 
الاخير اعتمادا على الاختلاف فى القول يوجرب الصلاةعلى النبى قفلى 
التشهد رقول بعضهم بأنها ليست من فروضالصلاة ولا سنة مستوئسه » 
على هذا الاساسفتحن لا نصلى على النبى فى التشبد الاخيراواننا 
نجل سصامتين مقدار التشهد 

ونقول فى الرد عليهم فى هذا الاحتجاج أن القائلين بأن الصلا 
على النبى صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة فى التشهد الاخير لم يقولوا 
بذلك الا لادلة ظهرت لهم انبا صحيحة ء ولم يعتقد وا بأن الم من غير 
مأمور بالصلاة اللفظية ء واننا تحد ثوا-عن الوجوب والاستحباب ل ينما 
يعتقد الجمهوريون بأن الصلاةعلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالكيفية التى يصلى بها المؤمنون فى مواطن الصلاةعليه ‏ صلى الله 
عليه وسلم. غير مطلوبة فهد فهم اخراج الناسعما القوه من العبادات ٠‏ 

اما الادلة التى اعتمد عليها القائلون بعدم وجرب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم فى التشهد الاخير فقد رد عليها ابن القيم يعصبد 
ان عرضها فى البداية ء وساذكرفى السطور القَادمة طرفا من هذه الردود ٠‏ 
أ ل احتجاج القائلين بعدم وجرب الصلاةعلى النبى صلى الله علييه 
وسلم فى التشهد الاخير بد ليل اجباع الامة قبل الشافعى غير صحيح 
فعبد الله بن مسعود كان يراها واجبة ويقول : 


اا لل كردن الع فل لاوا وسلم )1(0) 


010 ذكره أبن عبد البر فى التمهيدء وذكره ! بن القيم فى كتاببه 
( جلاء الافهام ( 


ىه لد 


وابو مسعود البد رى يقول ( ماأرى أن صلاة لى تمتحتى اصلى على 
محمد وعلى آل محمد ) 1 
وعبد الله بن عر يقول : ( لا يكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علسى 
النبى صلى الله عليه وسلم فان نسيت شيئًا من ذ لك فاسجد سجد تين 
بعد السلام ( 
وقال اسحاق بن راهويه ( ان تركها عمدا لم تصح صلاته وان تركهبا 
سهوا رجوت أن تجزيه ‏ ) )١(‏ 

فهذه اقوال بعضاهل العلم » واين مسعود وابن عمر وايو مسعسود 
والشعيى وقاتل واين حبان وجعفر بن محمد واسحاق بن راهويه والامام 
احمد رحمه الله فى آخر قوليه يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلسم 
فى التشهد ٠0‏ 2 

اما اذا كان الاستد لال بعمل الناسفى صلاتهم قبل الشافعى هو 
الطلوب وليس الاستد لال باقوال الائمة فهذا حجةعلى النفاة فاته لم 
يزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد قرن في الصلاةعلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى آخر التشهد 
ب ل اما الحجة الثانية التى يعتمد عليها من لم ير الصلاةعلى النبى 
صلى الله عليه وسلم واجبة وهي حد يث الحسن بن الحرعن القاسم يبسن 
مخيمره ٠‏ وذكر حد يث ابن مسعود فى ذلك وفيه (( فاذ! قلت ذلك فقد 
قضيت الصلاة » فإن شئتان تقوم فقم وانشئتان تقعد فاقهعد )) ولسسم 


يذكر الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم فالجواب على هذه الحجة من 


)١(‏ انظ ركتاب ( جلاء الافهام ) لابن القيم 


اسم اج يو إود عن 


( *احدها ” أن هذهالزيادة مد رجةفى الحديثءليستمن 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم ء بين ذ لك الائمة الحفاظ قال الدارقطانى 
فى كتاب العلل : حدث بهعنه محمد بن عجلان وحسين الجعفى فاتفقا 
على لفظه » واما زهير فزاد عليهما فى آخره كلاما اد رجه يع ضالرواة عن 
زهير فى حد يث النبى صلى الله عليه وسلم وهوقوله ( اذا قضيث هذا 
اوفعلت هذا فقد قضيتصلاتك ان شئتان تقى فقمى ) 

ورواه شبابه بن سوارعن زهير ففصل بين لفظ النبى صلى الله عليه وسلم » 
وقال فيه عن زهير ( قال ابن مسعود هذا الكلام ) وكذلك رواه ابسن 
ثويان عن الحسن بن الحر وبنيه وفصل كلام النبى صلى الله عليه وسلسم 
من كلام ابن مسعود وهو الصواب + ٠-0٠0٠‏ وذكرايويكر الخطيسسب 
هذا الحد يث فى كتاب الفصل للوصل له ء وقال قول من فصل كلام التببسى 
صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود ٠‏ وبين ان الصواب ان هذه 
زيادة مدرجة ) )0 

ج ل اما اعتماد نفاة الوجوب بالنسبة للصلاة على النيى صلى الله عليه 
وسلم فى التشهد الاخيرعلى القول بأن ابيط داود والترمذى قد رويا حديث 
عبد الله بن عمر وفيه (( اذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته )) 
فجوابه من وجوه : 

* أحدها : ان الترمذى قال : ليساسنادء بالقوى وقد اضطربوا فنسى 


اسئاده 
* الثانى : انه من روايةعيد الرحمن بن زياد الافريقى وقد ضعفه 


غير واحد من الائمة 


* الثالث : انه من رواية بكر بن سواد عن عبد الله بن عمرو ولم يلقه 


)١(‏ اين القيي : جلاك الافها, ص01-؟ 


فهو متقطع * 

الرايع : انه مضطرب المتن فمرة يقول + ١‏ اذا رفع رأسه من السجد ة 
فقد مضتصلاته )) » ولفظ ابى داود والترمدى غير هذا وهو (( اذا 
احدث الرجل وقد جلسفى آخرصلاته قبل ان يسلم فقد جازتصلاته )) 7 
د لس اما الاعتماد على ما قيل ا نعلي رضى اللّهعنه قال ء ( اذا جلس 
قدا ر الضيد ققد ع صلاتة ١:‏ فجوابه ان على بن سعين قال في "شائلده 


سألتاحمد بن حنبل عمن ترك التشبد ٠‏ فقال : يعيد ٠‏ قلت فحديث 
على رضى اللّهعنه ( من قعد مقدارالتشبد ) فقال لا يصح وقد روى 
عن الثبى صلى الله عليه وسلم بخلاف حد يث على وعبد الله بن عير .(1) 


النقطة الثانية : تطابق صلاة الج ين معصلاة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
رعين ممع و 


اما النقطة الثانية التى يذكر فيها محمود محمد طه ان صلاة الجمبورى 
على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليست لفظية وليست خطية » وانها 
تختلفعن صلاة المؤ منين وان اول ب رجاتها اعلى صلاة الم منين وآخر 
د رجاتها تطابقها معصلاة الله سبحانه وتعالى - فدعوى خطيرة 
تكشف لنا عن اشياء كثيرة اذ كيف تكون الصلاةعلى النبى صلى الله عليه 
وسلم بغي ر كلام » وكيف يمكن القول بأن صلاة الجمهورى الواصل تطابق 
صلاة الله »اوهي نفسها صلاة الله تعالى الله عن ذلك ب وهل 
يعتى ذلك ان صلاة الجمهورى ايضا تنقسم إلى صلاة عامة وصلاة خاصة 
وان الجمهورى ايضا يصلى على الانبياء وعلى بقية المز منين » وكيف يتكون 
صلاة الجمهورى على الموء منين » هل يزيد هم تشريفا وتكريما » وهل يبلك 


- انظراء جلاء الافهام  المرجع المذكور‎ )١( 
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شيئا من هذه الاشياء حتى يمنحه للمؤ منين 

أن آمنا بما يقوله محمود فى هذا المجال فالواقع يكذ به فالواققع 
يقول أن الجمهورى لم يستطع ان يمتح المؤمن ما يستطيع أن يمنحه لسسه 
فى حد ود بشريته »لم يستطع أن يمنح المؤ من كلمة طيية أو يقف منه موقف 
الساند والمؤيد فهو يعاديه ويواد اللحد والكافر وهمه كله ينحصر فى 
المناداة بنسخ الشريعة الاسلامية ومحاولات القضاء على تطبيقها 

والذى يجب أن تعرفه أن صلاتنا نحن كبشرعلى الرسول صلى اللّسه 
عليه وسلم تختلفعن صلاة الله سبحانه وتعالى ولا يمكن بأى حال من 
الاحوال أن تساويها 

غصلاة الله على. الننى صلى الله عليه وسلم ‏ كما وضح ابن القيمم) 
فى كتابه جلاء الافهام ‏ تختلفعن:ضلاة البشر فصلاة الله على التيسسى 
صلى الله عليه وسلم ثناوكء واراد ته لرفع د رجته وتقربيه » ( ذكر البخارى 
فى صحيحه عن ابى العاليه قال : صلاة اللهعلى رسوله ثناؤه عليه عند 
الملائكة » وصلاة الم منين على النبى صلى الله عليه وسلم سؤالتهم الله 
سبجانه وتعالى ان يفعل ذلك بالنيى صلى الله عليه وسلم ه وثنا هسم 
عليه » واشارتهم لمحاسنه وذكرهم له » ٠‏ 
وصلاة الله سبحانه وتعالى تمان 

أ خاصة 
حا عاهيسه 

والخاصة على انبيائه خصوصا سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم والعامة 


هى صلاته على المرمنين قال تعالى ((هو الذى يصلى عليكم 0000 : 


)١(‏ سورة:الاحزاب ٠»‏ الآية 7؟ 


ال 0 


وصلاة الله على الحصلى على رسوله جزاء لصلاةعيد هعلى رسوله فالجزاء فى 
الشريعة من جنس العمل فمن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم زاده 
الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما لأنه سأله ان يزيد الرسول صلى الله 
عليه وسلم تشريفا وتكريما 
وقد يحتج بع ضالجمبوريين بالقول بأن صلاة الله على الانبياء والعامسة 
تعنى رحمته بهم جميعا » وان صلاة الجمبوريين تتطابق معصلاة الله 
من هذه الناحية » فهم بالبشر رفون رحيمون ٠ه‏ خاصة زعيمهم 

فنقول له ان صدقنا القول بهذا فتنقول أن رحمة الله سيحانه وتعالى 

عض 

بعباده تختلفعن رحمة البشر بعضهم 4- تم أن القول بأن صلاة الله 
تعنى رحمته هو القول المعروف عند كثير من المتأخرين »,الا أنه قول ضعيف 
لوجوه كثيرة ه كما أن القول بأن صلاة الله سبحانه وتعالى تعنى مغفرته 
قول ضعيف لنفس الوجوه تقرييا والوجوه التى تبين ضعف القولين قد 
ذكرها ابن القيم فى كتابه ( جلاء الافهام فى الصلاة والسلام على خير 
الانام ) واذكر هنا بعضها لندحضبه مثل هذا الاحتجاج 
الفرق بين صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمته ‏ - 


اختلف الناسفى معنى الصلاة منه سبحانه على اقوال 
( أحدها ) انها رحمته ١-٠٠‏ ( وهذا! القول هوالمعروفعند كثير من 
المتآخرين ) 
( والقول الثاني ) ان صلاة الله مغفرته ٠‏ 
ويرى ابن القيم ‏ وه والصحيح ‏ ان القول الثاني من جنسس 
القول الاول وهما ضعيفان لوجوه : 
( أاحدها : ان الله سيحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته فققال 


ح كرو ب 


١575 (‏ ) (( ضر الصابرين الذين اذا اصايتهم مصيبة قالوا انا 
لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك صم 
المبتدون )) فعطف الرحمةعلى الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما هع هذا 
اصل العطف ) 

( الوجه الثانى : أن صلاة الله سبخاته خاصة باتبيائه ورسله وعباده 
المامنين وأما رحمته فوسعت كل شى* فليست الصلاة مرادفة للرحمة » لكن 
الرحمة من لوانى الصلاة وموجباتها وثمراتها » فمن فسرها بالرحمة نقد 
فسرها ببعضثمرتها ومقصود ها 5 

( الوجه الثالك : انه لا خلاف فى جواز الرحمةعلى الممنين واختلف 


السلف والخلف فى جواز الصلاة على غير الانبياء على ثلاثة اقوال 000 
فعلم انهما ليسا بمتراد فين 00 


( الوجه الرابع : انه لوكانتالصلاة بمعنى الرحمة لقامت ءقامها فى 
امتثال الامر واسقطت الوجوبعند من اوجبها اذا قال ( اللهم ارصم 
محمد وآل محمد ) ولي سالامر كنٍ لك 0 

( الوجه الخاس: انه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فاطعمه او سقاه 
!وكساء انه صلى عليه ويقال انه قد رحمه ) 

( الوجه الساد س: ان الانسان قد يرحم من يبغضه ويعاد يه فيجد فى 
عليه :لف رعسة ولا يضلن عليه ]1 

( الوجه السابع: ان الصلاة لا بد فيها من كلام فهى ناك الصلى 
على من يصلى عليه وتنويه به » وأشارة لمحاسته وما فيه وذكره ) 

( الوجه الثامن : ان الله سبحانه وتعالى فرق بين صلاته وصلاة ملائكته 
وجمعها .فى فعل واحد فقال : (( ان الله وملائكته يصلون على النيى )) 


سدم د 


وعذاه الملدة و يجوز ان تكون هى الرحمة وائنا هى ثناؤه سيحاته وثتناء 
ملائكته عليه ) ثم ذكرار بن القيم فى هذا الوجه انه لا يقال ان الصلاة لفظ 
متسترك ويجوز ان يستعمل فى معلبيه لآن بق ذلك محاذير - وذكر 
المحاذير  )١(‏ 
( الوجه التاسع : ان الله سيحانه امر بالصلاة عليه عقيب اخباره بأن الله 
وملائكته يصلون عليه والمعنى : انه اذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله 
فصلوا انتم ايضا عليه فانتم احق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالككم 
ببركة رسالته ٠٠-٠٠‏ ومن المعلى أنه لوعبرعن هذا المعنى بالرحمة 
لم يحسن موققعه ولم يحسن النظم مه 1 
( الوجه العاشر : انه قد تبتعن النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح الذى رواه سلم أنه من صلى عليه مره صلى الله عليه عشرا وان الله 
سبحانه قال له من صلى عليك من امتك مرة صليتعليه بها عشرا ) ٠‏ ( وهذا 
موافق للقاعد ة المستفرة فى الشريعة أن الجزاء من جنس العمل فصلاة الله 
على البصلى على 0 لصلاته عليه هو ٠‏ ) 
( الوجه الحادى عشر : أن احداً لوقال عن رسول الله ( رحبه الله ) 
اوقال رسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم لباد رت الامة السى 
الانكار هدوه مبتدعا ) 
وقد ذكر ابن القيم غير هذه الاوجه وجوها كثيرة »كما أنه قد توسع فى 
ذكر الوجوه السابقة ومن اراد التوسع فى هذه السألة فعليه بالمبجسع 
المذكور » وى الوجوه السايقة الد ليل على أن صلاة الله سبحانه وتعالى 
تختلفعن رحمته كما أنه لا يمكن لصلاة بشران تساويها اوتدائيبا 
وتعالى الله سبحاته وتعالى عن مشابهة خلقه ٠‏ 


٠ انظر ص هم جلا الافهام,‎ )١( 


التوسل بذات النبى صلى الله عليه وسلسم 


ذكر الجمهوريون ان علماء المسلمين خاصةعلماء انصا ر السنة قد 
ذهبوا الى أنه لا يجوز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم » ويرى الجمهوريون 
ان حد يث انصار السنةعن التوسل قد وصل بهم الى د رجة الفظاظة فى 
سرة الادب مع النبى صلى الله عليه وسلم » وجلية الامرعند الجمبوريين 
غير ذ لك فالوسيلة الى الله مى ذأت النبى صلى الله عليه وسلم ‏ والتوسل 
بذاته توسل مشروع قد اخطأ من انكره 
قال الجمهوريون ( ٠٠٠‏ فالمسلمون اليى لا يريطون ربطا وثيقا 
بين النبى ومنهاجه فى العمل التعبدى والسلركقى ٠ ٠‏ فحتى العامليسن 
للح ال ناهر سيره أن خلق صلة بينهم وبين النبى 
٠٠‏ وهذا امر ينطوى على الكثير من الجحود » والشعور بالاستغناء عن 
النبى » وهوامر يجعل العمل بالمنباج لا قيمة له ولا جد وى منه ٠٠‏ وهذا 
الامر يصل عند جماعة الوهابية إلى د رجة الفظاظة فى شو الادب معالنبى» 
)١(‏ التوسل بهمزة فى لغة العرب التقرب الى المطلزب والتوصل اليه برغية 
قال ابن الاثير فى ( النهاية ) ( الواسل : الراغب » والوسيلة 
القربة والواسطة » وما يتوصل به الى الشيء* ويتقرب يه وجمعها وسائل ) 
قال الراغب الاصفهانى فى المفردات ( الوسيلة : التوصل الى الشي؟ 
برغبة ه وهى أخص من الواسطة ء لتضمنها معنى الرغبة »قال تعالى 
( وايتغوا اليه الوسيلة ) وحقيقة الوسيلة الى الله تعالى : مراعاة 
سبيله. با لعلم والعباد ة » وتحرى مكار, الشريعة » وهى كالقريبة 
والواسل الراغب الى الله تعالى ) 
انظر ص2 وص5 محمد ناصر الد ين الالبائى : التوسل اتواعهه 
واحكامه طء ؟ ٠‏ الدار السلفية للطباعة والنشر 6٠٠١‏ اه 


سل سد 


فهم يصلون الى حد المجاهرة يأن النيى قد ادى رسالته » ومضى ,السى 
ربه ء وأنه لا يجوز التوسل به ء وانما الوسيلة هى العمل ! وجلية الامر 
أن الوسيلة الى الله هو النبى » ومنهاج العمل إنما يستمد قيمته من قيمة 
متاعية ٠٠٠0000.‏ العمل الذى لا تصحبه النية الصالحة . والعقيدة 
الصالحة ؛عمل باطل لا طائل منه ٠.٠‏ فالظن بأن الوسيلة هى العمل 
لوحدء د ون أن يكون مرتبطا يالنبى ظن فاسد ليسله سند من الديين» 
ولا من العقل ٠٠‏ فالقرآن يقول فى امرالوسيلة (( يا أيها الذينآمنرا 
اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة )) )١(‏ 

فالايمان يتطلب العقيدة الصالحة فى النبى » وكذ لك التقوى » فهى 
لا تقى إلا على عقيدة صالحة فى النبى ء والآية لم تكتف غم ذلك بالعمل 
الصالح المتثل فى التقوى وانما ذهتّت يعد ذكر الايمان والتقوى الى 
المطالبة بابتغاء الوسيلة (( وابتغوا اليه الوسيلة )) مما يؤكد ان الوسيلة 
ليست هى مجرد العمل ٠‏ يعن ارتباط الايمان بالتسليم للنبى يقول تعالنى 
(( فلا وربك لا يؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فبى 
انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) (1) ٠٠‏ هذا هو شرط الايمان 
(( يحكموك فيما شجر بينهم )) من مور الد نيا وامور الدين (( يملا 
يجد وا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) فتحن لا تسلم للله 
الا اذا سلمنا للنيى ٠ ٠‏ ولذلك فان عدم الأدب معالنيى يحيط العمل» 
وهفن! مما يوذكد تأكيدا قاطعا لا لبسفيه أن القيمة فى الكان الاول للنيى » 


3 


)١(‏ سورةالمائدةءالآية ه 


(؟) سورة النساكء »الآية 5 


اخ د 


لا للعمل بمعزل عنه ٠٠‏ وفى ذلك يقول تعالى (( يا أيها الذين آشرا 
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النى » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعضء ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون » )) (') فمجرد رفع الصوت 
فوق صوت النبى من سو الاد ب الذى يحبط العمل فهل يعد ذلك مجال 
للشك فى أنّ القيمة الاساسية انما هى للنبى 0 

وحقيقة الامر ان الجمهوريين لم يفهموا مسألة التوسل الفهم المطلوب» 
وخلطوا بين التوسل المشروع والتوسلغير المشروع ٠‏ وجعلوا التوسل غير 
المشروع هو التوسل المشروع ٠‏ وجعلوا التوسل المطلوب تابعا له » واتهموا 
انصار السنة بسرؤ الادب مع النبى صلى الله عليه وسلم لنهيهم عن التورسل 
غير الشيروع >. 

والحقيقة ان علماء السنة قد وضجحوا كيف يكون التوسل بالانبياء 
والصالحين وبينوا الفرق الدقيق بين التوسل المشروع والتوسل البتدع٠‏ 

فالتوسل بالانبياء والصالحين يكون بأمرين كما وضح شيخ الاسلام 
ابن تيمية 

أ ل اما بطاعتهم واتباعهم 
ب س وأا يدعائهم وشفاعتهم 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون بدعاء النبى صلى الله عليه 
وسلم وشفاعته » وتوسلوا بهد موته يدعاء عمه العباس ٠‏ 

والتوسل المنبى عنه هو ان يكون المراد الاقسام بالد وات الصالحة() . 
)١(‏ سورة الاحزاب »الآية ؟ 
(1) الاخوان الجمهوريون : عقيد ة المسلمين اليى »ص ١١‏ وص 735+ 
)0؟) ابن تيمية : الغتاوى الكبرى » المجلد الاول ص56؟ 

ابن تيمية : الواسطة بين الخلق والحق ص55 8.٠‏ 


إضب. ,4 اتيم 


كما وضح أبن تيمية ايضا ان حديث (( اذا سألت اللّوهاسألره بجاهى 
فان جاهى عند الله عم :)) حديث موضوع . (1) 
فالتوسل المشروع والمطلوب هو التوسل بالايمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم وبمحيته وطاعته والصلاة والسلام عليه » وبدعائه وشفاعته » ونحصو 
ذلك مما هو من الاعمال الصالحة ه فالتوسل بالاعمال الصالحة من اعم 
ما يتوسل به العبد 
والتوسل بامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه هو من جنس سؤؤال الله 
باسمائه وصفاته ‏ . (5) 
ولقد سار الشيخ محمد ين عيد الوهابعلى نفسفهم الشيخ ابسن 
تيمية » فالتوسل عنده ايضا قسمان + 
قسم مطلوب : وهو التوسل بالايمان والاعمال الصالحة ء واسماء اللّه 
0 : 
وقسم مبتدع + وهو التوسل بالذ وات الصالحة شل ان يقول الشخص 
( اللهم انى اسألك بجاه الرسول اوبحرمة فلان 
الصالح اويحق الانيياء والمرسلين ) 
كما ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد نهى غن التوسل المبتد ع فقط ١(؟)‏ 
وقد اخطأ الجمهوريون فى مذ هبهم فى التوسل ‏ والسبب الذى 
)١(‏ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص8 6١‏ وما يعدها ٠‏ 
( ؟) ابن تيمية : الفتاوى الكبرى » المجلد الاول ص 5154 
أبن تيمية : الواسطة بين الخلق والحق ص51 ٠‏ ؟ 


(؟) انظر: احمد بن حجر : الشيخ محمد بن عيد الوهاب وعقيد تسه 
السلفية 


جا هع 


وقد اخطأ الجمهوريون فى مذ هبهم فى التوسل » والسبب الذى جعلهم 
لا يرون فرقا + بين التوسل بذ وات الانبياء والتوسل بالاعمال الصالحة مذهبهم 
فى وحد ة الوجود فقد جوزوا التوسل بذاتالنبى صلى الله عليه وسلم لاتهم 
يرون كما يظهر مذهبهم ‏ أن التوسل بذات النبى من جنس سؤال الله 
باسماعه وصفاته » فالنبى عند هم قد إجتمعت فيه. صفات الله واقامها فى 
نفسه عكما انه هو الله فى مرتبة الاسم »قله الاسياء الحسنى جميعها 
فالتوسل بذاتالنبى صلى الله عليه وسلم كالتوسل بامتثال اوامره واجتئاب 
نواهيه فى مرحلة التقليد 

كما انهم لا يرون كما يرى الذ ين ذ هبوا الى منع التوسل بالذ وات 
الصالحة ان فى ذلك اقسام على الله سبحاته وتعالى ‏ ببخلوقاتهء 
وانه لا يقسم على الله بمخلوق البتة ولذلك لا يتوسل بذات مخلوق  ٠‏ ولا 
يعنى وقوفهم مع من جوز القسم بالرسول صلى الله عليه وسلم » وجوزعلى 
اساسنذ لك التوسل به »أنهم .قتنعون بحجته ء وائما قالوا بمذهبهم فى 
التوسل لانه لا فرق عند هم بين الخالق والمخلوق فالكل واحد 

كنا أن الجمهوريين يرون انه يجب أن يتوسل الانسان المسلم بذات 
النبى صلى الله عليه وسلم حتى بعد بوته تمشيا مع مذهيهم فى سألة 
طلب الاستغفار وطلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم » فمذ هبهم 
فى هذه المسألةانّ ن الخير الذي يصلنا من النبى صلى الله عليه وسلم خير 
متصل فى الدنيا وفى البرخ وفى الآخرة» قهو فى يرزخه مصدر المدد لجميع 
الولاياتعلى الارضء كنا انه يستغفر للسلمين فى حياته وفى قبره بعد 
مماته » فكل من يظلم نفسه ليس عليه إلا ] ن يذ عب لقبر القن صلل الله 

عليه وسلم ويستغفرعند» ليستغفر له الرسول فهوفى حياته وفى مياته 


2 


يستغفر لطاليى المغفرة .17) | 

ويستد ل الجمهوريون على مذ هبهم فى طلب المغفرة يقوله تعالى 
٠* ((‏ ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجد وا الله توابا رحيلا )) (5) 


٠ 14-515 الاخوان الجمهوريون : عقيد ة السلمين اليم ص‎ )١( 


2 
اليحث السايسع 


قول الجمهوريين بمرحلية الرسالة الاسلامية 


قول الجمهوريين بمرحلية الرسالة الاسلاسة » . 

يرق محمد محد طه أن الاسلام الذي بيئه الرسول صلى الله عليه وسلم 
ديف مرحلبى انتهت مهمته بتقله للبشريه من عهد الطفوله إلى طور القلق. الحاقر 
المضطرب - طور المراهقة ‏ وينقله للبشرية من وهم فليظ إلى وهم اد قكوسن باطل 


:غليظ الى باطل أدق . )١(‏ وناء على مرحديه الاسلام فطاعة النيى صلى الله 


عليه وسلم فيما امسر وبين من شريعة الا سلام ليست بواجبه على الد وام »ولها وقسست 
محذد تنتهى فيه , كما أن طاعة النيى صلى الله عليه وسلم لاتعنى اتباءه في 
شريعته التى. بيتها لاصحايه الا لأمة الاصحاب تلك الامه التى خوطبت اولا واخيرا 
بالرسالة المحمديه , وائما تعفى طاعة النيى بالنسبة للجمهوزيين طاءته فيسا 
بين بهم محمود. محمد طه انه من سنة النيى في خاصة نفسه .2 أو أنه من نبسوة 
النبى ٠‏ فهذه:الطاعة هى التقليد عندهم , وهو وسيله لتقوية العقول ليصبح 
الا نسان قادرا على تقليد الله , أى اتباع حريته الفرديه النطلقه ٠.‏ وموضوع 
مرحلية الاسلام وتقليد النيى صلى الله عليه وسلم على الد وام قبل ظهور فرقة ' 
الجمهوريين » وطاعة محمود محمد طه فيما امر وبين لاصحابه , وترك التقليد 
الاصاله - هو الموضوع الاساسي 'الذى يقوم عليه امر الدين الجمهس ب سورى 


(() اتظر محمود محمد طه : الاسلاءم طام+1(م ص١١‏ 


لأن ترك التقليد ‏ الاصاله - عندهم هو الغايه » فيه تتحقق الفرديه ,» 
ويتبع الانسان حريته الفرديه المطلقه - اى يقلد الله - ويصبح فوق القوانين 
الوضعيه , وفوق الشريعة الاسلامية التى بيبا الرسول صلى الله عليه صلم - 
فالفرد هو الفايه وكل ما اه هو وسيلة للوصول اليه بماقى ذلك وسيلة 
القرآن «ووسيلة الاسلام » وسيلة المجتمع . 

ولقد ورف السايت عن التقليف كرك التليد ب الاضاله ب وفييق 
الاصلاء في معظم كتيبات الجمهوريين » وأفرد وا له كتيبات خاصه منهسا 
كتيب ( التقليد والاصيل والاصلاء ) ومنها ( نشره داخليه) طبعت وارسلت 
رالى الجمهوريين في اقاليم السودان ءثم لماشاع أمرها بين الناس طبعوه! 
ني شكل كتيب , واصبحت عامه بعد أن كانت خاصه بالجمهوريين » الا أن 
هذه النشره لم ينشرها الجمهوريون يصورة واسعه , وفيها تحدث محسسسود 


عناصالته ,2 وكيفمانه الاصيل الاول - 


وقد قسم الجمهوريون التقليد الى ثلاثة أقسام تبعا لموققهسم 
من الرسالة الاسلامية الخالده . 
1 0 تقليد النبى صلى الله عليه وسلم فيما قال وفمل واقر وطاعتسه 
غيما أمر والابتعاد عما نبي . 
520 طاعة واتباع وتقليد محمود فيما قال وبين ٠.‏ 


5258 تقليد الله ب سبحاته وتعالى !1 


سا 


شتت قد وميس ع ديم ال عت 

يرى الجمهوريون أن طاعة النبى صلى الله عليه وسلم - واتياعه فيسا 
أمر واتباعه فيما فمل او اعتماد ماقرره وبينه وذكر أنه من شريعة الاسلام واجسب 
على اصحابه والتابعين لهم باحسان الى ظهور فرقة الجمهوريين مهظهمسور 
فرقة الجمهوريين تنتهى المرحلة التى يجب فيها تقليد النيى صلى الله عليه 
وسلم وطاعته » وتبد أ المرحلة التى يقلد فيها الجسهورى النبى صلى الله عليه 
وسلم في الاشهاء التى بين لهم محمود أنها من سنته الخاصه التقى عليهيسسم 
العمل بها . 


والتقليد الذى :'يتحدث عنه الجمتهوريون ويوثمنون به هو تقليد النبسى - 

صلى الله عليه وسلم ‏ فيما بين لهم محمود أنه من سنة النبى صلى الله عليه 

' وسلم الخاصه انا تقليد النبى صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه وزكا تسسسسه 
وحجه وغير ذ لك فليسغاية بالنسية للفرد الجمهورى , انما هو وسيلة لغايه 

وسيلة استخد مها الموانون في المصور السابقه للوصول ,الى ماعليه الجمهوريون 

اليم ! وتقليد النبى صلى الله عليه وسلم فيما بين لهم محمود أنه من عس سل 

النبى صلى الله عله وسلم في خاصة نفسه ليس هو نهاية القوة الخلاقه المودعة 

في الغرد البشرى عفنهاية القوة الخلاقه هى الح ريه المطلقه , هى شريعمة 

الانسان الغرديه التى يقلد فيها الله وهى شريعته التى توصل اليها يعسسد 

وصوله إلى سد رة منتهاه , فالذى ظل طوال حياته طاعما. للرسول صلى الله 


عليه وسلم قد حدسن نغسه حول سدرة الرسول . فمهمة الرسول تنتهى عنسد 


- 198 اس 


وصول الانسان الى سدارة منتهاه . 
قال محمود محمد طله : 


* ويجب ان يكون مفهوما أن تقليد نا محمد ليس هو نهاية القوة الخلاقه 
المودعه فينا , وإنما تقليد نا اياه تقليد ! متقنا وسيلتنا للتحر ر عن التقليد » 
أن عباد تنا إن هف إلا وسيلة لتحقيق فرديتنا التى لايشابهنا فيبا أى فرد » 
من افراد القطيح البشرى , والتقليد في أرفع صوره » وى خير مايكون , إتسا 
هو اتكار للفردية , ولاتتحقق الفرديه بانكارها بالطبع .. فكما أن الكيسسست 
في أول مراحل اطوار النشو* البشرى وسيله إلى التحرر من الكبت في اعلى مراقى 
هذ االنشو* , فكذ لك التقليد في أول طريق السالك المجود وسيلة الى التصرر 
عن التقليد مطدالاستواء * 

كما أن طاعة النبى صلى الله عليه وسلم واتباعه وتقليده قبل ظهسور 
فرقة الجمهوريين او بعد ظهورها - ليس هو الطريق الوحييد الموصل الى 
جنة الله ء فلا يعنى عدم الايمان برسالة النبى صلى الله عليه وسلم أوعسدم 
طاعته استحقاق الانسان للعقاب , أو حرمانه من الثواب , خاصةا ن آسن 
بالسيح الذى ينتظره الجمهوريون , ولذ لك لامعنى لدعوة المسيحين او اليهود 
الى الاسلام , ولامعتى للحكم بالرده على محمود محمد طه اواتباع» . )١(‏ 


يرى. الجمهوريون أن حكم المحكمة الشرعية برده محمود عار على القضاء 
السوداني 7 


و اس 


ويفصل محمود محمد طه هذه العق يده في وحدة الاديان فيذكر أن 
المسيحى اذا كان صالحا ولم يومن يالئيى صلى الله عليه وسلم» ولم يتيبع 
الاسلام فقد استحق الثواب وله اجره عند ربه ,2 ولاخوف عليه , وكذدلبك 
المسلمء قالاديان جميعها واحد , ولامعتى بدعوة المسيجى الى 
الاسلام مادام ايماته بالاتجيل يدقعهالى العمل الصالح ويرشده اليه , 
ويمكن للسيحى ان يترقى في سلم الوجود » ويصل الى أول مرتبه من مراتب 
التنزل من الذات الصريه . 


“ فالعبرة في كل اولكك . في المسلم المقلد وفي المسيحى المقلسسد 
وفي الاصلاء منهما ‏ العيره بالثمار » فمن طرح ثمرا صالخا فهو صالح 
او طرح ثمرا طالحا فهو طائح وعلى هذا وذاك وجب الثواب والعقاب وعلسى 
” قدر أهل العزم تأتى العزاكم " 0... )١(*‏ 


وقد ذ كر الجمهوريون ان الناس في تقليد هم للنبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ د رجات , اعلاها المقلد المجود , وادناها المقلد العادى, 
والد رجات الا خرى تتفاوت فيما بينهما حسب بلا* المقلد ين ؛ ولكنهالا تتمدى 
د رجة المقلد المجود ولاتنقصعن درجة المقلد المادى, كما أن تقليد 
النبى صلى الله عليه وسلم مرحلى فهو ليسغاية في حد ذاته , واتما وسيلة 
للوصول (الى تقليد الله ) وتقليد النبى صلى الله عليه وسلم يختلف عن 
( تقليد الله 1). فاذ! وصل الانسان الى ( تقليد الله) ترك جميع ماكسان 


00 محمود محمد طه : رسائل ومقالات, الكتاب الثانى »ص ه)؟ 


د كالاك ام 


يفعله عند ما كان مقلك ! للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بشريعته الفردية 
التى يتبع فيها حريته الفرديه المطلقه وتكون الفغضيله بالتسبه له هى حسن 
التصرف فى هذه الحريه والرذيله سوه التصرف قى هذه الحريه . 

والمقلد ( لله سبحانه وتعالى ) هو الواصل, الى مرتبة الاصاله ألتى 
ليم فيها تقليد , فيكون لكل انسان شريعته الخاصه به » فيكون له صلاتسه 
وصيامه وحجه ويكون فى كل اولك اصيلا . )١(‏ 

قال محمود “محمد طه فى كتابه ( رسالة الصلاة ) : ” الامرفيسا 


يخص التقليد والاصاله بايجاز هو هكذا : 


الله تبارك وتعالى هو الساير امامنا جميما , ولكن مو#ضع اقداسه 
خغيه لاترى الا بنور قوى , لم يكن يملك هف! النور غير جبريل » فسار يضع اقد امه 
على مواضع اقدام الله تماما وبدقه . ومواضع اقدام جبريل خفيه ايضا لاترى 
الا بنور قوى » لم يكن يملكه غير محمد , فسار محمد يضع اقدامه على مواض ع 
اقدام جيريل تماما ود قه » ويحاول جاهد! أن يوضح مواقع اقدام جبريل بضغفط 
اقدامه هوعليها , فاصبحت واضحه لكل منا على صورة متفاوته . . وأدنى هذه 
الصور وضوحا واضح بشكل كاف ليتيعه من هذه الامه اقلهم نورا . ولكن بعض 
الئاس اكتفى بالسير خلف النيى » من غير أن يهتم بمواضع الاقدام ,فذلك هو 
المقلد العادى , وبعضهم اهتم بأن يسير خلف النى » ويأن يضع اقداعه فى 
مواضع اقدام النيى بضغط واتقان , حتى لايزيد اثر قدمه على اثر قدم النتببى م 
ولا ينقصعنه , حيث امكنه ذلك , فذ لك المقلد المجود للتقليد . 


( و)انظر: محمود محعد طه : الاسلام »ض؟ ؟ » انظر أيضا كتيب: التقليهيبد 
والاصيل والاميلا"* 0 . 
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م أنه يفضل هذ! الاتباع انعكست الانوار المحمديه على المقلد يسن » 
كل على حسب يلاكمة فاصيح نظره يقوى حتى استطاع أن يرى اقدام جبريل ». 
التى كانت خافيه عنه فى أول امره » ثم سار فى اتقان تقليده حتى رأى مواقع 
اقدام الله التى كانت خافيه على محمد ,. فأخذ يوضحه له جبريل بسيره عليها » 
وسار محمد بسير جبريل , حتى قوى , غُاسّتقل بالروثيه والاتباع. فاذا رأىالمقلد 
المجود لتقليد النبى مواضع الاقد ام الالهيه فانه يستقّل بالرويه والا تباع»فيكون 
فى آخر أمره » ويفضل اتقان تقليد النيى مقلدا! لله يلاواسطة النبى ٠.‏ 


وتمالى الله عن الاقدام الحسيه بالصوره التى نعرفها نجن : وانمسا 

مواضع اقد امه مرامى الحكمه الخفيه الباطئه فى اراد ته , تلكالحكمه التى خفيست 
ولطفت حتى اصبحنا نسير امامه تبارك وتعالى ؛ وننتظر منه أن يتبعنا هو 
لغرط جهالتنا وعقلتنا , وذلك حين نختار أراد تنا على اراد ته , ونسخط فى 
سبيل ن لك الاختتار على اراد ته هو ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) ان تقليد نا 
الله ممناه سيرنا على مواضع .١‏ راد ته بتبعيه واستسلام »وتلك هى العبود يه 


التى تحدثنا عنها كثيرا هنا وقلنا انها التكليف الاصلى .. * )١(‏ 


)00 محمود محمد طه: رسالة الصلاة , طب . وبيعارزه صير)92) 


كن 3 
تقليد الله عند الجمهوريين : 


يرى الجسبوريون أن الانسان يصبح قادرا على تقليد الله 
.أذ! وصل إلى سدرة منتهاه ء وترك تقليد النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وتم 
اللقاء بينه وبين الله بلا واسطه , ففى تلك اللحظه يأخذ الانسان شريعته 
الفرديه من الله بلا واسطه فتكون له صلاته وصيامه وزكاته ويكون فى كلتل 
اولئك اصهلا. والتارك لتقليد النبى صلى الله عليه وسلم والواصل الى سدرة 
منتهاء هو المحقق لأحد يثه وهو الأصيل والأصيل لايقلد احدآكلاته ليس 
فى الاصاله تقليد وانما فيها تأس . )١(‏ 


ميعنى تقليد الله او الاصاله عند الجمهوريين تحقيق الذاتيله 
اوالفرديه أى الرجوع الى اله او الرجوع الى الفطره التى كان عليها الانث 
ولا يعنى الرجوع عند هم الى الله ان الله وقاير لخلقه » فالانسان عند 
الجمهوربين لا يلاقى الله فو«الزمان او المكان , فى الجنه اوغيرها حلتى 
يظن الانسان ان ملاقاة الله ُعنى ملاقاة شى* مغاير له فمأذقاة الذه تمسنى 
ان يلتقى الا نسان مع ربه د اخل نفسه قالقلب بيت الرب» فتحقيق الذاتيه 
او الفرديه تعنى .ان يكهنالا نسان الله فالاصاله والفرديه مغروسه فى كل 
فرد من افراد الاانسانيه »فهى حقيقة الانسان وهى تكليفه الاساسى , وهى 
قد ره المقد ور الذى ليس له مبنهمناصره , فليس على الانسان الا أن ييرز 


(1) قال الجمهوريين فى كتيهم (التقليد والاصيل والاصلا") ” .. فلا 
يمكن لا نسان عاقل ان يعتقد أن الاصيل هومثل المقلد اوشل 
الشخص الفاقد لذاتيته ‏ . 


سه ولوك هس 


اصالته من حالة الكمون والضضور التى هى عليها ليكون صاحب اصاله فرديه, 
فان لم يحقق الاتسان اصالته وفرديته فى هذه الدتيا فسيحققها فى الآخره 
فى الابد اوما بعد الابد فليس له من حقيقته ‏ الله بد فلكل اتسسان 
شريعه خاصه بهء لن يصل اليبا الا عن طريق اتباع النيى وتقليده فى بدايسة 


الامرء ولن ينتبه الانسان غير الواصل الى حقيقته الا اذا وصل. 


قال الجمهوريون )١(‏ 
5 وهذه الآيه الاخيره توككف ما ذ هينا اليه من اننا فى الحقيهقه 
اصحاب فرديات . . فالله تعالى قد خلقنا اول مره افراد! , ثم سترجع اليه » 
عند ما نرجع كافراد , وهذ! معنى الايه ” لقد جتثتمونا فراد! كما خلقاتككلم 
اول مره “ والرجوع إلى الله إنما هو رجوع إلى الخلق الاول , رجوع الى حالة 
ر احسن تقويم ) التى كنا عليها , وهى القطيره السويهء وهى الاصاله, 
وهى الفرديه , فنحن لانلقى الله تعالى فى الزمان ولا فى المكان , واتصاء 
نلقاه فينا . . . فهو تعالى قد قال فى الحديث القدسى” ما وسعبدئ أرضى 
ولا سمائى » وانما وسعستىقلب عبدى المو'من» فتحن نعرف الله عن طريق 
معرفتنا لانفسنا , التى قلنا عنها فى فردثيه ,وهنا يجى * قول المسصمم 
” من عرف نفسه فقد عرف ربه 27 ويجىء قول القرآن ” من اهتدى فانما 
يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ” .. ومعرفة انفسنا هى معرفة ال 
حقيقة اننا عبيد » واننا اصحاب فرد يات متميزه لايشبهنا فيباأحد , مهبذه 


(«8 م١8 كتيب ( التقليد والاصيل والاصلا" ص‎ )١( 


- 716 اس 


المعرفه تتم لنا معرفة الله , وي تم لنا اللقاء به تمالى. , ويهذ! اللقاء نصل 


حياتنا بمصد رها » فتتوفر لها أسياب الكمال واسباب البقا" ٠‏ 


ولقد قلنا ان تحقيق الفرديه هو قد رناالمقد ور الذى لا فكاك لنا 
منه » وذ لك لاأنه مقد ور لنا » ومفروضعلينا لقاء الله . وتحن لا نلقاه 


الا كافراد وعن حتمية لقائنا الله يقول تعالى :- 


” يايّها الانسان انك كادح الى ربك كد حا فملاقيه ” ويقول: 

* وان الى ربك المنتهى ” ويقول: ” ان كل من فى السصواا ت 
والارض الا آتى الرحمن عبد! ” فلقاء الله تعالى !مر لابد كائن , اردئلا 
ام لم ترد »فما من الله يد ٠.‏ . وينفس هذ !| المعتى تحقيق الفرديه اسسر 
لابد كائن ؛ أن عاجلا أوآجلا ء لأن لقاء الله لا يتم لنا الا كأفراد كعا' 
ذكرنا , فهواذ! لميتم فى هذه الدنيا سيتم فى الآخره ,وهذ! معنى قولبه 
تعالى : أن علينا للهدى وان لنا للاخرة والأولى * ٠‏ 


فنحن قد خلقنا فرادى ,» وسنمود فرادى ءكان على ربك حتما مقضيا 
وفى: فترة ما بين الخلق الاول والعوده الى الله ءنذهلنا عن حقيقة أثنا أ فراد 
فانيهمت ذاتيتنا وعشنا فى التيه مشغولين بالافاق اكثرمن اتنشغالنا بانفستنا. 
اما الآن فقد حان الحين وآن آوان الرجوع من التيه » بالموده الى انفسنا 
ومعرفتها , واكتشاف مواهبها » وتفجير طاقاتها , حتى تتوحد فتتحقق لبا 
فربيتها واصالتها.. 


فاذا توكد أن الفرديه والاصاله هى حتيقتنا » وهى تكليفناالاساسى 


بضذة بك 


وقد رنا المقد ورء وهى كمالنا ,كأفراد وكمجتمع يصبح واجب كل منا ان يعمل 
فى جد ء وفى تشمير ء على تحقيق فرد يته وذ اتيته » أن يتغل فلن اعائنة 
كل اخواثه الآخرين على يق كلا منهم فرد يته واصالته ومفجر طاقاته 
ومواهيه , وهذ! ما تحاول القيام به لكل الناس الدعوه الجمهوريه بابرازهفطا 
لحقيقة الاسلام فى المسحف ‏ فى اصول القرآن ‏ فى القران المكى - وعلبى 
ذلك اقام الجسبوريون الدعوة الى ” الرسالة الثانيه من الاسلام ” .' الرساله 


الثانيه من الاسلام ” هى وحدها الحقيقة بتحقيق الاصاله والفرديه ”* . 


ويرى محمود مح طه ان الثبى صلى الله عليه وسلم هو الذى امسر 
الناس بالاتجاه,الى الاصاله, :فالنيى قد امر الناس بلسان الشريعله د 


لسان المقال ‏ كما امرهم ايضا بلسان الحال لسان الحقيقه . 


ولا يقدتببامر النبى بلسان الحال يالا من يرى بعين البصر والبضييره 
فيجب أن يرى الانسان بعين البصيره حال قلب التبى صلى الله عليه وسلم) 
كما يرى بعين البصر حركات النبى الظاهره فى العبادات ويتبع اوامرالشريعه 
التى خاطبنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان الشريعه فى مرحلة 
التقليد كما يسعى لتحقيق الاصاله التى يراها بعين البصيره . 


والذى يقهم ذلك يفهم أن الاحاديث النبويه المبيته للشريعه لبا 
معنياث, معنى قريب ومعنى بعيد المعنى البعيد يتفق معامر النبى بلسان 
الحال فالنبى صلى الله عليه وسلم حينما يقول ” صلوا كما رأيتمونى اصلسى * 
كأنها يقول بلسان العباره ” قلد ونى فى صلاتى باتقان وتجويد حتى يقضى بكم 
تقليدى الى ان تكونوا اصلاء مثلى * . 


أو كأنه يقول” قلد ونى باتقان ويتجويد وبوعى تام حتى تبلفغوا أن - 


ا 
تقلدونى فى اصالتى .* 2 ؟ 


واصالة كل انسأن -_عند الجمهوريون -تختلف عن الآخرء فكل 
فرد صاحب فرد يه لا يشبهبهه فيباأحد , وهذ! واضح أن أن الجمهوربين 
قفون بأن الالوهية من سعتها لاتتكرر بحيث نجد فردية اتسسسسان 
مشاببهه لفردية انسان آخر فليس فى الاصالة تقليد , وليس فى الاصالة 
تكرارء يمعنى ان تجد اصالة اتسأن تشيه اصالة انسان آخر فالتكك رار 
عند هم عجز والله لايتجلى فى شيثين أو يتجسد فى شيئين تجسدا واجدأ 
بمعنى ان لا يختلف هذ! الشى* عن الشى * الاخرء وهذا فى رأيهم معسنى 
قوله تعالى” كل يوم هوفى شأن ) 


يقول الجمهوريون . 

” إن الاصالة أو الفردية'هى حقيقتنا » وهى تكليفنا الأساسى , 
وهى قد رنا المقد ورء الذى ليس منه مناص , الأصالة هى حقيقتنا ببسنفى 
ان كل فرد منا هونى الحقيقة صاحب فرديه ٠.٠.‏ وصاحب خصائص, وذ اهب 
لا يشبهه فيها احد وهذا واضح فى التوحيد أن ان الالوهيه من سعتهبا 
لاتكرر نفسهاء فالكر ارعجز تعالى الله عن علوا كبيرا .. فالله تعالى 
من كماله لا يتجلى فى الوحده تجليا واحد أ, وهذ! من معائى قوله 


تعالى” كل يوم هوفى شأن . 


أذن نحن فى الحقيقة اصحاب فرديات» ولكنها فرديات انطمست 
ُسبب الصراع فى الحياة , وما تسبب فيه من كبت وخوف جعلنا تعيش خارجنا 
بأكبر مما نعيشد اخلنا . والعمل السلوكى ففق نهج البيئه فى تقليسسد 
المعصوم هوعمل فى ازالة هذا الكبت, وتوحيد البيئه البشريه التى اتقسست 


ة 


بين عقل واع وعقل باطن» حتى تيرز الاصاله والفرديه من حالة الكسسون 
التى عليهاء فتنطلق الطاقات الحبيسه فى المقل الباطن» وتتفجطر 
ينابيع المواهب الثره الكامنه فى نفس كل منا . . . فالعمل وفق تهج السئه 
النبويه. المقصود منه ان ثكون اصحاب اصالة وفرديه فى الشريعه, كسا 
تحن اصحاب اصاله وفرديه فى الحقيقة» وتكون بذلك شريعتنا طرفامن 5 
حقيقتنا » فنصبح اصحاب شرائع فرديه » كما نحن اصحاب حقائق فرديسم, 
الى ذلك الاشارة بقوله تعالى” لكل جعلنا منكم شوك ةوتهاجا ولو شاء الله 
لجعلكم امة واحد ه ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى ١‏ 5 
مرجمكم جميعا فينبئكم بما كتتم فيه تختلفون . ” 

” لكل جعلنا منكم شرزهة ومنهايجا” يعنى لكل فرد منكم جعلنا ” 
شرعة »أى ” شريعه ” ” ومنهاجا ” يمغى سنه .. ” فشرعة ونهاججا 
يعنى شريعه وحقيقه . ٠.‏ فشريمة العارف طرف من حقيقته (( )ومو 
فردى الحقيقةوتردي الشريعة . . ووقت تحقيق هذه الشرائع الفرديه » ومستوى 
تحقيقها يختلف من فرد لآخرء ألا انه فى مستوى القمه الستوى الذى يسقط 
فيه التقليد تتحقق فى هذه الحياة الدنيا لرجل واحد » هوصّة البسيري” 
أما كل من عد اه فهم يحققون اصالتهم وشرائعهم الفرديه داخل اطار التقليد 
النبوى على تفاوت بينهم فى ذ لك فى زمن التحقيق » وفى مستوى ا 


(4)9 أى ان العارف اصيل فى شريعته لايقلداحدا ويسقط عنه التقليد كما 
هو اصيل فى حقيقته التى لايشبههغيها احد كما هو مذ هب الجمهوريين ٠‏ 
(؟) الاخوان الجمهوريون : التقليد زالاصيل والاصلاء صو وص ١.‏ 


ارعهة - 
الوصول الى الاصاله : 


يرى الجمهوريون أن الوصول الى الاصاله أو بمعنى آخر تحقيق 
الانسان لاحديثةٌ , و تركه لتقليد النبى صلى الله عليه وسلم» أمر مركن 
فهو جوهر الكمال البشرى أويدكن ان يتحقق ذ لك لكل انسان اذا تع 
المتهاج الجمهورى للوصول الى الاصا له المنباج الذى يبد 1 ييد ايات بسيطه 
واوليه يتساوى فيها الناس جميما الاهيم والمتعلم الذكى وغير الذكى ,وينتبى 
بتحقيق الا نسان لوحد ته البشريه وتحقيقه للسلام الداخلى الذى يتحقسسق 


يه السلام الخارجى والمصالحه مع الاحيا" والاشياء . 


ويو'من الجمهوريون بأن هذا المقام للوصول الى الاصاله . قد حققه 
زعيمهم محمود محمد طه فهو الآن فى قمة سإلة الوجود وهو الآن الانسا ن 
الكامل صاحب المقام المحسود الذى تم له اترًا' » هذا المقام من الملكوت 
وتجسيد ه على الارض وهو الآن بين ذات الله فى اطلاقها وبين جميسسسع 
الخلق فهو الانسان الكامل الذى تحقق به مقام الاسم ( الله ) مقلام 
الوسيله وهو الذى ختم الولايه الأحمديه ولذ لك هو حر نيما يفعله ولذلك 
ترك تقليد النبى صلى الله عليه وملم »فهو فوق مستوى الشريعه الاسلاميه 
وفوق مستوى القوائبم الوضعيه الحاكمه فى العالم فقانونه الذى يحتكسم 
اليه هو الستوى الرفيع من العلم ومن القيم التى يلزم يدا نقسه ولا يلزسهم 
البأدين أود ولةء فهو قمة الاخلاق ومة الاخلاق فوق القانون دائما عند 
الجمهورييسسين )١(.‏ 


١+ انظر كتيب التقليد والاصاله ص‎ )١( 
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ويأتى الجمهوريون عموما بعد شيخهم فهم اصلاء الا انهم لم يصلوا 
الى المستوى الذى يتركون فيه تقليد النيى صلى الله عليه سلم الستوىالذى 
يكونون فيه فوق مستوى الشريعه الاسلاميه والقوانيين الوضميه إلا أن شنم 
واحد آ يأتى فى قمة السلسله يعد سود وهذا الواحد قد اوشك ان #تحقق 
له الاصاله فى مستوى ترك التقليد ولكن قد لا يتم له ذاك الا عند لحظسبة 
الانتقال الى البرزخ , ولا يعنى ذلك انه قد لايتم له الوصول الى الاصاله 
فى هذه الد نيا فقد يموت قبل ان يموت ولحظتها يصل الى الاصاله )١(‏ 
ولكيلا يتزعج بعض الجمهوريين بهذا الحديث ويخافوا الا يحققوا اصالتهسم 
بمعنى ترك التقليد فى هذه الحياة اشار محمود فى حديثه عن الاصاله السى 
ان النيى صلى الله عليه وسلم نفسه لم يحقق الاصاله الكامله الا على فراش 
الموت فى اللحظه التى انتقل فيها الى البرزخ واما تحقيقه لهاثمل ذلك 
قد كان فى لحظات عايره والمامات منها الالمامه التى حكى عنها القرآن يقوله 
تعالى ( ما زا غ البصر وما طغى ) . 

وقد وعد محمود اتباعه بأنه لايد ان لهم أن يحققوا اصالتهمالفرديه 
فى مستوى ترك التقليد فهذ!ا هو قدرهم المقد ور وقد فتتح لهم محمود اليا ب 
على مصراعيه يتحقيقه للمقام المحمود وتجسيد ه لملكوت السماء فى الارض ٠‏ 

ويرى الجمهوريون ان الكثير من الناس قد سعوا الى الوصول الى 
الاصاله الا انهم لم يصلوا الى القمه ويعتبر الجمبوريون السوجود يمن هسم 
الذين استذاعوا أن يصلوا الى القمه فى العصور السابقه فى المجتممسسات 


> كالما - 


الغربيهولساكانوا لايملكون فكره واضحه ولا متهاجا محد د! فوصل يهم تطلعهم 


ان يعيشوا صورة من الفوضى * )١(‏ 


فالاصالة لايصل اليها الا الانسان الحر والاصاله هى التي تخلق 
الفرد الحر المطلق الحريه المستغرق فى لحظته الحاضرة.التى هوقيها غير 
المشتغل بالمستقبل بالتتهق ولا بالماضى بالاسف المتخلص من المقد الموروفه 
والواجيات الثقيله التى يحاول الانسان ان يرضى يها المجتمع, فالاصالله 
تتحقق فى النحظه التى نجد فيها ظاهر الانسان كباطنه لا يعمل على 
أرضاء النأس بقيامه بالواجبات الدينيه الثقيله لأنه هو الاصل وليس المجتمسع 
فالفرد هو الغايه فتحريم بعض الاشيا" عليه فى بداية النشو* اليشرى كان 
وسيله لا بقاء المجتمع المتمايش فى ملام اما الآن فالا صاله وسيله الى اباحة 
الاشيا* فى اعلى مراقى النشوء قال محمود محمد طه ” فكنما ات الكبت فى أول 
اطوار التشوء البشرى وسيله ال ىالتحررمن الكيت فى اعلى مراقى هذا التشوء 
فكذ لك التقليد فى اول طريق السالك المجود وسيله الى التحرر من التقليسد 


عند الاستواء , (5) 


1 التقليد والاصيل والاصلاء ص هم‎ )١( 
)8- 6١ محصد محمد طوتى الاسلام ص‎  )؟(‎ 


اعاريت 


الرد على قول الجمهوربين بمرحلية الاسلام : 


لقد اخطأ الجمهوريون فى حديثهم عن التقليد وخلطوا فى هذه 
السألة عن قصد , فالذى يقصده السلم عند ما يتحدث عن التقليد يختلفي 
500 الجمبورى فالتقليد الذى ينهى عنه الجمهوريون فى مرحله سن 
المراحلهو التقليد المطلوبعند المسليمن فتقليد النيى صلى الله عليه وسلم” 
واتباع شريحته على الد وام هو الذى ينجى الانسان من عذاب الثار» ونحن 
مأمورون باتباع النيى صلى لله عليه وسلم على الدوام ٠‏ 

قال تمالى . * لجا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسو ل-- 
وأ الأمر متك فإن تنازعتم فى شى * 0 إلى اللو والرسولٍ يان كعكم 
توأسئون الله واليوم الاخر ذ لك خير وأحسن تأويلا .* )١(‏ 

وقال تعالى ” من يَطع الرسول فقد أظاع الله ومن تولى قنك” 
ارسلناك عليهم حفيظًً* (؟) 

, 

وقال تعالى* قل ايها التاس إنَى رَسُول الله اليكم جميساً السذى 

له ملك آ السموات والارفرلا” اله إلا هويخي ويميت نأمتوا بالله ويسوله 


النيرت الى الذى 'يؤْيِنْ بالله وكلماته واتبعوه لعلك بتع ون 6592 
| ل 1 


(+1) سورةالنساء , الآايه .مم 
(؟) سور ةالاعراف: الايه إرم(9 ا. 


يو 
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وقال تعالى : ” وماء اتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقلوا 


الله أن الله شديد المقاب )١(,.‏ 


والتقليد يختلف ياختلاف انواعه فقد يكون التقليد فى يعض الاحيان 


فسقا وذلك كتقليد الانسان لآخر فى الاخلاق الفاسده وارتكاب المنكرات . 


ويكون التقليد حراما وسنهيا عنه اذا كان موافقا للكقار فى عقاعد هم 
وتقليف الجمموريين لمحمود من التقليد المتيل؟ أعنه قنهو اعراض عا أتزك اللسة 
والتفات الى ما قال به محمود بعد قيام الحجه وظهور الد ليل .على خسلاف 


اقواله . 


يقول الاستاذ مصطفى صادق الرافعى ” وانى ارى انهلا يتبفى 
لاهل الاقطار العربيه ان يقتبسوا من عناصر المد نيه الغربيه اقتياس التقليد 
بل اقتباس التحقيق »بعد ان يعطوا كل شى* حقهنمن التمحيص فان التقليد 
لايكون طبيمه الا فى الطبقات المتممه على أننا لاتريد من ذلك الا تأخسذ 
من القوم شيئا ع فان الفرق بعيد بين الأخذ من العلوم والمخترعات بين 


الأأخذ من زرف المد ينة" واههراء النفس وقنوت الخيال 1 


(() سورةالحشر : الآيه ب“ 

(؟) ‏ لقد ذكر اين القيم فى كتايه ( اعلام الموقعين ) م/م زط مطيعسة 
السعاده تفصيل القول فى التقليد وانقسامه الى ما يحرم القول فيه 
والافتاء به والى ما يجب المصير اليه . 

(«) ناصرعبد الكبيهم : التقليد والتبعيه واثرها فى كيان الامه الاسلاميه 
منوشو رات جاممعة الا مام محمد ين سعود عرقمه الخاص بمكتبة جامعة 
ام القرى 5١٠‏ عفاتص: ع ء نقلا عن وحى القلج رصم . ؟ الطيعصه 
الثانيه ٠‏ 


> هلما 5 


ويقول الامام ابو حادس الغزانى فى كتابه احياء علوم الديسن 
2 العلى #نيويالبحته يجوز أخذ ها واستمد ادها من أى بصدر 
بل يجب اذا احتاج اليها السلمون «فقد يكون تعلمها فرضكنايه سسستى 
توقفت عليها حاجة السلمين فالعلوم القى ليست بشرعيه تنقسم الى ما هو 
محمود والى ما هو متخوه والى ما هو مباح . . فالمحمونما ترتيط يه مصالح 
الد نيا كالطب والحسابءوذ لك ينقسم الى ما هو فرضكقايه ) والى ما هو 
فضيله وليس بفريضه .... اما قرض الكفايه فهو كل علم لايستغنى عنه قفسى 
قوام امور الدنيا كالسطب* )١(‏ 


أما الجمهوريون فقد جعلوا التقليد المتهىعنه الذى يحرم المقسسول 
فيه والافتاء به هو المطلوب لانه فى رأيبع يمثل انتقال الانسان من التقليسسد 
الى الاصاله ولأنه فى رأيهم الوسيله للتحرر عن تقليد النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

ونادى الجمهوريون بترك تقليد النبى فى مرحلة الاصاله لان تقليد 
التبى صلى الله عليه وسلم ‏ عند هم على الد وام فيه اقكار لفردية الانسان . 


)١(‏ انظرع 
حياء علوم الدين ط الام زهاج ر ص7١‏ 
واتظر ايضا : 
كتاب ( التقليد والتبعيه واثرها فى كيان الامه الاسلاميه) صه) 
وانظر نفس الكتاب ص١‏ . ١‏ لمعرفة التقليد المباح والتقليد الحرا م 
وانظر ض وه لمعرفة معنى التقليد فى اللفه والشرع والاصط لاج ٠.‏ 


7 ا 5 


وناد وا أيضا بتقليد محمود محمد طه بعد ظهور الحجة وظهسسور 
الد ليل على بطلان اقواله وجعلوا زعمه يأته فى قمة السلسله هوالد ليل 
وجعلوه هو الد ليل على صحة ما يقول واكتفوا بأنه هو حجتهم وفايتهم . 

والذى يقصده الجمهوريون بالتقليد هو ان يتبع الانسان الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى الا حكام الشرعيه من غير اجتهاد مته فى تلك الاحكا م 
ويد ون البحث فيها حتى يتخطى هذه المرحله الى مرحلة ثانيه تقو فى 
نهايتها الاصالة . 

وهذه المسأله ذات شقين ,. الشق الاول لاغبار عليه » فيجب على 
الا نسان ان يقلد غيره من الائمه المجتهد ين الذين وضحوا لنا طريق التبسى 
صلى الله عليه وسلم خاصة اولقك الذي ن اجمعت الامه على صدقهم . 

اما الشق الثانى من السأله فهو الذى عليه غبار فليس معنى ترك 
التقليد ان نترك التكاليف الشرعية أو لا نتبع الا وامر الالبيه كما يريد محموب من 
اتباعه بد عوى الاصاله فى القمه وفى البدايه باسم التجديد » فترك التقليسسد 
الذى يتحدث عنه المسلمون يعنى القدرة على الاجتباد والنظر فى الاحكسام 
الشرعيه واتياع ن لك عن معرفه ود رايه يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليسسه 
صسلم والتقيد فى ذ لك بالكتاب والسته . 


أما الحديث غن الاصاله فهو دعوه صريحه الى القول بسقوط الثكاليف 
الشرعيه عن زعيصهم وعن اتباعه قى الستقبل ,بدعوى انه الاصيل الاول الذى 
فصل الرساله الثانيه ويدعوى انهم الاصلاء السائرون على د ربه » والحديتثك 
عن الاصاله دعوة صريحه الى تمجيد الاباحيه والحريه المطلقه من كبل قيد 


دينى , ودعوه الى القول يوحت ة الوجود بمعتى ان الله نقسنا ووجودثا ونحن 


- لالم" اس 


نفسه ووجود ه ء وتأكيد لمذ هب الجمهوربين فى أن الذى نبحث عنه فى رحلة 


الحياة الطويله وما يعدها هو اتفسنا . 


قال الشاعر الجمهورى 
با من يفتش عنه “« 0 الكنزانت وتخفل-و 
مزجته بسسواه * فكيف تشرب صرفلا 


ولقد ظهرت هذه الاثار المترتبه على دعوتهم الى الاصاله فى حدر يكهم 


عن الاصيل الاول . 
سقوط التكاليف عن الاصيل الواحد : 


يعستقد الجمهوريون أنه يسوغ لمحمود محمد طه الخروج عن شريعسة 

سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم لانه خاتم الولايه الاحمد يه »ومفصل رسالة 
الولايه» او نبوة النيى صلى الله عليه وسلم , ولأنه الاصيل الواحد . 

ولا شك ان السبب فى هذه الدعوى هو اعتماد هم على أن محمسسود 

خاتم الولايه الاحمديه وليست الولايه المحمديه » فخاتم الولايه المحمديه 

عند ابن عربى تابع فى الحكم لما جاء فِه خاتم الرسل من التشريع فى الظاهسرء 

فقد ذكر اين عربى فى كتابه قصوص الحكم ان اتباع خاتم الاوليا" لشريمة النبسى 

صلى الله عليه وسلم لايقدح فى مقامه ولا يناقض مذهيه فى الولايه والتيبوه 

فآمن الجمهوريون يما ذكره ابن عربى وجملوه خاتم الاولياء الا انهم قالوا اته 
اطرٌ عبّين 

خاتم الولايه المحمديه وذلك لسيبين تقريبا فى. ارضا* ( “ 7< ل )بهللذاه 


السأله من الصوقيه وعد م معارضة زعيمهم الذى زعم انه خاتم الولايه الاحمديه 


- طناك اس 


فجعلوه خاتم الولايه الاحمديه التايعه لرسالة الولايه التى بين لهم زهيمهم 
ملماليا ذلق اعت وضهنء أن ميد الحقيقه المحمديه وخاتم الولايسد 
الاحمديه تسقط عنه التكاليف الشرعية ويتيع مرتبه الفرديه المطلقه . 

ولا شك ان اعتقاد الجمهوريين وايمانهم بهذه اللمسأله ضلال ما بمعده 
ضلال فقد ذكر ابن تيميه ان من يقول أو يعتقد أنه يسوغ لاحد الخروج عسن 
شريعة النبى صلى اللدنعليه وسلم وانه يمكن متابعته وطاعته فيما يفعل فى 
خروجه عن الشريعه واعتقاد ذ لك دينا فهو كافر يجب قتله. ومن يعتقسسد 
ان احد! من الاولياء يكون مع النبى صلى الله عليه وسلم كما كان التقظرم عع 
موسى عليه السلام فانه يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه . )١(‏ 

ولقد استطاع محمود محمد طه أن يخد ع اتباعه بحديثه عن الاصاله 
والا صلاء والوصول الى الله ولقد اعتد فى ذلك على ان لفظ ( الوص سول ) 
لفظ مجمل فانه ما من سالك الا وله غاية يصل اليبا. (؟) الا أن الفايسة 
التى يسمى الجمهوريسون للوصول اليها غاية لايمكن الوصول اليها , وقد كذدب 
محمود فى زعمه أنه وصل الها ,فالجمبوريون يطمعون قى الوصول الى الله 
لا بمعنى الوصول الى توحيده أو معرفته أو محبته أو طاعته او تحوذلك , 
وائما بمعنى الوصول الى ما يحبه الجسهورى ويرضاء ء أو يمعنى الوصول الى 
الايمان يأن الوجود واحد ء وأن الله نفسه ووجوده وأن عليه أن يتبع شريعته 
الفرديه . والغايه التى يتمنى أن' يصل اليها الجمهورى غاية لايطمع فيها 
مسلم , فالمسام يطمع فى الوصول الى ما يحبه الله ويرضاه لعلمه ان ذ لك هو 
المطلوب ولعلمه أن بأس الانسان الى الوصول الى ما يحبه الله ويرضاه من 


)2020 أبن تيمية : ألوصية الكبرى »ص ولا 
(؟) للتوسع في معرفة معنى الوصول انظر ابنتيمية : فتاوى ابن تيية 
المجدد وراص .وم 


7 ل 


معرفته وتوحيد ه كبيره من الكياكر ولعلمه بأنميجبء لى الانسان ان تكون همته 
فمل المأثور وترك المحظور والصبر والرضا بالمقد ورلا العمل للوصول الى فاية 
يترك بعد ها المأمور ويفصل المحظور ظنا منه أن تمتع بالوصول . 


فيجب على الجمهوربيين الا تتعلق همتهم بمطلوب ستحيل المن ال 
وأن لهم ان يعرفوا ان الوصول الذى يطمعون فيه غير مرجو المنال ولن يصلوا 


اليدوان مكثوا الدهر فى الاستفادة من تجارب زعيمهم في الطريق الجمهورى . 


فالقول يمرحدية الاسلام قول مخالف لصريح المنقول وصحيح المعقول » 
فالايات القرانيه توضح لنا عموم رسا لة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
قال تمالى” قل ياأيها الناسانى رسول الله اليكم جميع ا 
..سآلاية *(1) 1 
وقال تعالى ” وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذير! ولكن اكثر النساس 


لايعلمون ” 0؟) 


كما ان زعم محمود محمد طه يأن الاسلام انتهت مهمته بتقك النساس 
من طفولة الطورالقلق الحائر المضطرب يعثى ويو*كك لنا ايمان محمسسس سود 
بالفلسغة الوجوديه والماركسيه (؟) ويوءكد لنا ايمان محمود بالتظرية 


الد اروثييه ٠‏ وام 
قال محمود محمد طه : ( في اخلاد الناس عن الدين كثيراًالغهموض 
)١(‏ سورةالاعراف : مه٠١‏ 
(+) سورةسبا : الاية بيرم 
(+) 2 انظر فيما يلى من الرسالة هذه السألة في حديثنا عن التشريع 
الجمهوري: ٠.‏ 


وشى * من التهويل مصد رهما اقتران الحديث عنالد ين بالمفيبات والبنوات 
وبالسماء ..< وقد آن للا نسانيه اليوم ان تطرح هذأ التهويل وان تستجلي 
هذا الفموض لتتبين حةيقة أمرها ” . (1) 

كما يرى محمود ان السيب في دع وته الى دين جديد هلو 
أن الاسلام يمثل طفولة المهد البشرى ولايزال الناس بعد ان اصبحصسوا 
رجالا في العلم يتبعون الدين الذي كانوا عليه في عهد طفولتهم دين 
الوصاية والخوف من الله , الخوف الذى لايجد الجمهوريون مايبرره اليوم » 
الخوف الذى. كان ضروريا في البداية ولكته أصبح الآ ن عائقا يد فع اصحابه للتسرك 
بالدين القديم 11 فالدين عند الجمهوريين هو الملم التجريبى الروحى 
وهو توأم العلم التجر يبى المادى ءولد! في وقت واحد ,ودرجا معهاء 
الا ان العلم تقد م بصورة مذ هله بينما وقف الدين في مكاته متخلفا عن 
الفسيرة وبدلا من ان يتبذ الناس الدين تمسكوا به خوفا من الله ,ولاسبيل. 
لازالة الخوف ولتقد م الدين الايطرح الدين الجمهورى بديلا للاسلام ليقفز 
الدين قفزات واسعة تلحقه بالعلم 11 


يقول محمود محمد طه في كتابه ( الاسلام) ( والعلم التجريبسسى 
الروحي ليس جديد! وانما هو قديم قدم العلم المادى .وبحق اتبسا 
توأمان ولدا في وقتتواحد , ود رجا معا , وظلا يتماونا في مدارج النمو» 
فان الانسان الاول عند ما وقف على رجليه لاول مره امام قوى الكون المادى 
البائله امتلاء قلبه بالخوف والتقديس » فاما القوى التى !.خافته هونا 


51/١ رسائل ممقاللات‎ )١( 


- 41وه 


ما , واستطاع مناجزتها فقد هدته الى العلم التجرييى المادى. , واسصا 
القوى التى استرهبته واست خرقته خشيتها فقد تزلف اليها وتملقها وهد ته 
بذلك الى العلم التجر يبى الروحى ؛ ونحن نسمى هذين التوأسين الييلوم 
العلم والدين ,وقد قغزالملم قفزات واسعة جدا في المصر الحديث ,وتخلف 
الدين , وبذلك حدث الاختلال في التوازن وظهر الاضطراب والقلسق 
الذى أشرنا اليه في صدر هذه الكلمه » وليس الى اعاد ة التوازن من سبيل 
الا اذا قفيز الدين هذه القغزة الجويكة نفسها عفرد قواعد الا خلاق البشرية 
الى اصلها الاصيل على نفس النحو وبنفس القدرة التى ردت يها مظاهر الكون 
المادى الى اصلها الاصيل )١()‏ 


فدعوة الجمهوريين الى دين جليد بناء على مرحلية الاسلام يوتكد 
لنا ايمان الجمهوريين بأن الاسلام رسالتان » وزعم الجمهوريين بأن الرسالة 
الثانيه التى سيقصلها زعيمهم هي ايضا قد جا* يها التبى صلى الله عليه 
وسلم ولكنه لم يفصلها فيه اتهام للنبى صلى الله عليه صلم بأته مابلغ الرسالة 
أو تنازل عن جزء منها لارضاء اصحابه 11 وان زعم الجمهوريون يأن مافصله 
الرسول كان حقا في حق اصحايه ليد رجهم بهواصبح الآن ضلالا يجب اتبساع 
غيره فان ذلك لايعفيهم ايضا من اتهامهم للنبى بالكتمان . 

والله سبحاته وتعالي يقول 

* والنجم اذ! هوى ...:٠‏ ب“ ماضل صابحكم وماغوى » وباينطق عن 
الهوى # ان هوالا وحى يوحى * (5) 


(9) محمود محمد طه : الاسلام ط ( ؟ . جمادى الاول زم زه , 


اغسطس /02 1 وم ص 1( 
(؟) سورةالنجم : الآيات ومع 


-؟9 95ح س 


وقال برهان الدين البقاعي في كتايه “ تنبيه الفبى الى تكقير ابن عربى ) 
في بيان ماهو من المقالات كفر : ب ْ 
( وكذ لك منأقر بالوحد انيه وصحة التبوه ونيوة نبينا عليه السلام » ولكن 
جوز على الانبياء الكذب فيا اتوا به » ادعى في ذفك المصلحه بزعصه 
اولم يدعبا فهو كافر باجماع ... * )١(‏ 

وقال بر هان الدين * وكذ لك نقطع بتكفيركل من كذ ب وانكر قاعدة 
من قواعد الشرع * 

وقال الاستاذ حسين محمد زكى فى رده على قول محمود بأن التبييسن 
رفع في الرسالة الاولى ولم يرفع في ال رسالة الثانيه . 

:” القول بأن التبين وقعفي بعض الرسالة ولم يقم في كلها . » قول 
هزل , ولايقبله عقل سليم أو نقل مستقيم ,حيث ان العقل يمنع صحة التكليف 
يخطاب مجمل لاتفصيل فيه »كما يمنم صحة وقوع الخطاب التلكيفف على غير 
مخاطب به, لأن التكليف يخطاب مجمل غير مفصل لايحقق الفرضمن التكليف 
وذ لك لايهامه , وكذلك خطا ب المكلف يخطابغير مكلف به يكون ضربا مسن 
ضروب المبث , والله تبارك وتعالى منزه عن العببٌ »ومن هنا يلزم الفقول ان 
التبيين قد وقعفي كل الرسالة » وان الخطاب الوارد فيها كلها خطساب 
لمن حضروا النزول ولمن جاء يعد هم وذالك لعموم الخطاب التكليفى * (؟) 


51964 55 ص‎ )١( 
(؟9) حسين محمد زكى : القول الفصل »ص 0ه‎ 


